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كلمة اجمع الثقافي 


يسر المجمع الثقافي أن يقدم للباحثين والقراء في منطقة الخليج والوطن العربي 
الترجمة العربية لكتاب «عرب الخليج» للدكتور سلوت مدير مؤسسة الأرشيف 
الوطني الهولندي» ويمثل هذا الكتاب الشمرة الأولى لمفسروع جمع الوثائق اله ولندية 
الذي يضطلع به مركز الوثائق والدراسات بالمجمع الثقافي. 

إن كتاب «عرب الخليج) الذي استغرق تأليفه ست ستوات هو دراسة قيمة 
ومرجع تاريخي هام عن عرب الخليج في القرنين السابع عشر والشامن عشر وتكمن 
أهميته في أنه يقدم من خلال الوثائق حقائق ومعلومات جديدة ليروز زعامات 
وقيادات استطاعت إنشاء مدن جديدة وإمارات سياسية مزدهرة في منطقة الخليج» 
مثل آل نهيان في أبرظبي» والقواسم في رأس الخديمة؛ وآل صباح في الكويت» وآل 
خليفة في البحرين؛ وآل ثاتي في الدوحة. 

ويأمل امجمع الشقافي أن يصدر قريباً كتاباً ماثلاً في الأهمية عن عرب الخليج في 
القرن السادس عشسر. 


محمد أحمد السويدي 


الأمين العام 


المقدمة 


يعالج كتاب «عرب الخليج؛ موضوعاً معقداً نوعاً ماء وذلك أن فترة تاريخ الخليج 
في العصر الحديث تشبه أوبرا إيطالية في العصر الذهبي: وهذا يعني حشدا من 
الأحداث دون ارتباط في سرد القصة ومسرحاً مليقاً بالشخصيات التي ترتدي أفضل 
الملابس وتصدر أصواتاً مزعجة مع غزارة في العراصف. ويصل التعقيد إلى درجة 
مؤسفة حتى ليصعب إبراز القصة على المسرح ثانية. وما نعنيه هنا أن ما كتب في 
التاريخ كان مجرد أجزاء من مهرجان مسرحي ثاريخي م ركب . وتعتبر محاولة جمع 
الأجزاء المتفرقة معاً لون من المغامرة. ولكن تلك هي الطريقة الوحيدة لتقديم مفهوم 
صحيح عن تاريخ العرب في جميع المناطق الساحلية في الخليج وهي حالياً إيران 
والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة وعمان في الفترة الواقعة بين عام .١7/814 - ١٠٠‏ فقد أنقسم هؤلاء العرب 
إلى عدد من الوحدات الصغيرة كان لكل منها تاريخها الخاص ومن الصعب فهم 
وكتابة هذا التاريخ لندرة المصادر الصحيحة والدقيقة. 

وقد يكون العنوان التالي البديل المناسب للكتاب وهو «القبائل والتجار ومكاتب 
الرسوم) وذلك لأن معظم الكتاب يعالج هذه المواضيع القلاثة. ففيه الحديث عن 
القبائل والتوئر الدائم المسمثّل في رغبة البدو في نيل الحرية والمحاولات المستمرة 
والمختلفة لتوحيدهم من أجل هدف مشترك. وفي الكتاب حديث عن التجار ورجال 
القبائل والأغراب. ومن الممكن أن يكون رجال القبائل هم الأكثر أهمية: ولكننا 
نستقي من الأغراب المعلومات لكتابة التاريخ من خلال مراسلاتهم. كما يعالج 
الكتاب أيضاً مكاتب الرسوم وهي في البرتغالية الفندقة (2ععلمة 1ة) المأخوذة من 
الكلمة العربية الفندق» حيث كان على التجار تسديد الضرائب. كانت هذه 
المكاتب قائمة في الفترة الواقعة ما بين ١٠١‏ 21074 وهي الفترة التي تمقْل نمو 
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الدول العربية ذات الأساس القبلي كقوى إقليمية في المنطقة التي كانت «مملكة عرمز» 
في السابق تسيطر عليهاء كما تمتاز هذه الفترة بعدة محاولات قامت بها بعض القوى 
الأوروبية لتضع قدمها في المنطقة. ويركز هذا الكتاب على سكان السواحل والبحر 
من العرب والجار الأوروبيين» وليس على القوتين الإسلاميتين العظميين بلاد فارس 
والامبراطورية العثمانية. 

ونحن نعتمد كثيراً على المصادر الأوروبية التاريخية لمعرفة هذه الفترة. فالمصادر 
العربية والفارسية قليلة تفتقر كثيراً إلى الدقة في استخدام الهيكل التاريخي الذي 
توضحه الوثائق الأوروبية. وقد تمكنا فقط من اسعتخدام المصادر العربية الأولية 
والمطبوعة. 

وخلافاً لمعظم المؤلفين في تاريخ الخليج؛ اعتمدنا كمصدر رئيسي على الأرشيف 
الهولندي بدلاً من الأرشيف البريطاني. وقد يبدو الأمر في البداية غير منطقي: ولكن 
يجب الأخذ بعين الاعغبار أن شركة الهند الشرقية الهولندية كانت في معظم الشترة 
التي يغطيها هذا الكتناب؛ أقوى قوة آوروبية في المنطقة» وأنها تبعاً لأسلوبها 
البيروقراطي قد أصدرت كمية كبيرة من الأعمال الكتابية» فيما كانت شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية فقدرة طويلة أصغر بكشير. ومهما يكن فإن المصادر الهولندية؛ 
بالإضافة إلى كونها غنية بالمعلومات لم تككتب باللغة الهولندية فقط؛ ولكن فيها 
إشارات عديدة إلى الشؤون العربية الحلية» ولديها مجلدات عديدة مخصصة بالأمرر 
المتعلقة بالإحصائيات الاقتصادية والبحرية. ومن المهم توفير تلك المادة لمؤرخي 
المنطقة. ومع ذلك فقد تم أيضاً استخدام المعلومات من خلال المصادر البريطائية 
والبرتغالية والفرنسية المطبوعة وغير المطبوعة. 

والمشكلة في السجلات الهولندية أنها في تلك الفعرة فيما يتعلق بالخليج كانت 
بشكل أساسي أوراق عمل وليست سجلات إدارية سياسية أو استعمارية. ومن 
الممكن العثور صدفة على المزيد من المعلومات في تلك الأوراق. فالهدف من وجود 
سركة الهند الشرقية الهولتدية كان تجارياً وليس من أجل التوسع الإقليمي. 

وكان الممثلون الهولتديون المحليون يواجهون معارضة كبيرة من قبل دوائر الحكم 
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الهولندية في حال تخطيهم حدود تلك السياسة. وتوحي المناقشات الدائرة في مثل 
هذه المناسبات إلى فهم طبيعة التدخل الأوروبي في الخليج في مرحلة ما قبل 
الاستعمار في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهنالك احتلاف كبير بين نشاطات 
شركات الهند الشرقية في ذلك الوقت عن مسألة بناء الامبراطورية الحديثة التي 
ظهرت في الخليج أوائل القرن التاسع عشر في صورة فرض السيطرة البريطائية على 
العلاقات القائمة مع الدول العربية في المنطقة. 

يصف الفصل الأول من هذا الكتاب جغرافية المنطقة التاريخية. أما الفصل الثاني 
فيصف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتعلق بالقوى التي لها علاقة 
بالمنطقة وهي الفرس والأتراك العشمانيون والقبائل العربية والقوى الأوروبية. وتحتوي 
باقي الفصول من الثنالث وحتى العاشر على سجل تاريخي بحيث تصف كيف ألزم 
البرتغاليون على فسح لمجال أمام العرب والفرس والأوروبيين. كما تصف تلك 
الفصول انبثاق البئاءات السياسية الجديدة في الخليج من خلال المواجهة بين السعوب 
الإسلامية والأوروبيين. وفيما يتعلق بعرب المنطقة؛ فقد انتهى كل ذلك إلى كيان 
يشبه كثيراً الوضع الحديث. 

وتختلف الآراء والوسائل في كتاب التاريخ كاختلافها في المراضيع الأخرى. 
فمنذ بضع سنوات فقدت آوروبا كبرياءها واعتزازها بماضيها الاستعماري. وأصبح 
المؤر حون الأوروييون أكثر انفتاحاً من حيث الآراء الخاصة المتعلقة بالدول التي 
تأثرت بالموسع الأوروبي المشكوك فيه. وقد اتضح أمامنا أن تاريخ آسيا بين القرن 
السادس عشر والقرن العشرين لم يكن فقط تاريخ التنافس الأوروبي للسيطرة على 
ثرواتها. 

وكان المؤرخمون الأوروبيون؛ وخلال فترة كبيرة؛ غالبا ما يتفقون مع زملائهم 
الآسيريين بأن التدخل الأوروبي كان مجرد حادثة ثانوية في تاريخ آسيا خلال 
القرنين السابع عثسر والثامن عسر. وقد ظل بعض المؤرخحين الأوروبيين الذين عاجوا 
موضوع التوسع الاستعماري لفترة أكثر تحفظاً من العديد من زملائهم من الأوروبيين» 
ولكنهم كانوا يدركون أيضاً الآراء الحديثة. 
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والمشكلة في كتابة تاريخ القبائل العربية في منطقة الخليج في القرنين السابع عشر 
والغامن عشر هي أنه نديجة لعدم ثبات بيئة تلك القبائل وقلة ما تركت من سجلات 
أن أصبح من الضروري الاغتماد أكثر على ما كتبه مندوبو القوسع الأوروبي في 
المنطقة من وجهات نظر لكتابة تاريخ الأحداث امحلية. وهذا يعني أنها أراء تموذجية 
متكررة للموظفين في عهد الاستعمار. ولا يمكن اعتبار تاريخ السياسة الأوروبية في 
الخليج خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء تاريخاً للتوسع الاستعماري 
الأوروبي (باستئناء الوضع البرتغائي) إذ كان معظم الأوروبيين في الخليج في ذلك 
الوقت موظفين مسؤولين في شسركتي الهند الشرقية الهولندية والإنكليزية وهؤلاء لا 
يقومون بأكشر من دور بسيط ومتواضع في تلك المنطقة حيث كان هدفهم تجاريا 
ودبلوماسياً وليس من أجل التوسع الاستعماري. ومن حين لآخر كان يحدث حرب 
بين الأوروبيين والسكان المحليين؛ ولكن كل هذا كان عبارة عن مناوسات حربية 
ننيجة التنافس السجاري. ولم يطمح الهولنديون أو الإنكليز في ذلك الوقت لبناء 
امبراطورية في الخليج. 

ونظراً لقلة توفر المصادر امحلية المناسبة فإِنْ المؤرخ يضطر للنظر إلى تاريخ الخليج 
من خلال السجلات الأوروبية. وهذا يعني أنه حين نقرأ هذه السجلات فإِنَ علينا أن 
نفهم منطقهم وفكرهم الذي كان يحرك تصرفاتهم وأفعالهم. لهذا من المهم إذن 
التمعن في تخلفيات الوجود الأوروبي في المنطقة والتعمق في دراسة شخصيات 
المندوبين من الناحية الاجتسماعية للتمكّن من تقييم تقاريرهم المتعلقة بالأحداث بطرق 
سليمة. ويتضمن هذا الكتاب محاولات مختصرة في هذا امجال. ولكن من 
الضروري إجراء دراسات أكثر تفصيلاً في المستقبل» وإعطاء مزيد من الاهتمام بتلك 
النقاط. 

وتميل الكتابة التاريخية القديمة ولا سيما الإنكليزية منها إلى اعتبار تاريخ الخليج 
في العصر الحديث ما هو إلا تمهيد مجد القرن الداسع عشر الحقيقي» ولقد كان اهتمام 
المؤرخين الهولنديين قليلاً في هذا المجال لأن شركتهم كانت تحاول تجنب التورط 
عسكرياً في تلك المنطقة ولم تحصل بالتالي على الشهرة والمجد في هذه الناحية. ولم 
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يتم كلياً تنهم مدى أهمية المنطقة لفرة طويلة في الاقتصاديات الداخلية لكل من 
الشسركتين الإنكليزية والهولندية. إن هذا الكتاب يجب أن يككون عودة إلى الأسلوب 
القديم في التاريخ الأوروبي الرسمي في بعض النجالات» وهذا ليس بسبب الميزات 
الوراثية لهذا الأسلوب؛ بل لأن سجل الأحداث العربية في المنطقة وقتذاك يعتمد على 
معلومات الش ركتين الهولندية والإنكليزية إلى درجة كبيرة بسبب عدم وجود مصادر 
عربية تمكن مقابلة معلومائها مع المعلومات الأوروبية. وليس من المخنطأ في هذه الحالة 
الخاصة اتخاذ وجهة النظر التقليدية في دراسة تاريخ القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء ولقد كانت وجهات النظر الهولندية وغيرها من وجهات النظر الأوروبية في 
ذلك الوقت يتفق إلى حد بعيد مع مصالح واهتمامات العديد من القبائل العربية. 

وكثيراً ما كان بعض مؤرنخي الخليج القدماء وخاصة الإنكليز يتهمون بالتحيز 
ضد العرب. ولهذا الاتهام مبرراته ولكن من الضروري أن نضع بعين الاعتيار 
الظروف المخيطة به. فقد كان العديد من هؤلاء المورخين محترفين ومسؤولين 
استعماريين لقد تدربوا على إدراك مهمة بلدهم في تهدثئة المنطقة وإبعاد السكان عما 
اعتبروه قرصنة. وكانت الوثائق الإنكليزية التي استخدموها كمصادر تُكتب غالبا 
بأسلوب عاطفي وعدواني كالوئيقة المشار إليها في هذا الكتاب. أما الوثائق الهولندية 
فقد كتبها مندوبون تجاريون يميلون نسبياً إلى الوصف الهادئ بأسلوب تجاري. 
وبالتالي أصبْح من السهل وضع هذا الكتاب بطريقة مختلفة. 

وقد طرح مجال هذا الكتىاب مشكلة كبيرة. إذ لم يسبقه أي كتاب آخر قبله في 
تحديد تاريخ المدليج بأكمله من وجهة نظر عربية. وكذلك ليس هناك أي سجلات 
عن تاريخ الدول العربية المنفردة أو الوحدات القبلية في المنطقة باستغناء بعض الأعمال 
عن عمان. لذلك انحصرت مهمتنا في محاولة جمع الإشارات الصغيرة الواردة في 
المصادر ووضعها في خلفية الأحداث العامة في الخليج التي تتعلق غالياً بأحداث في 

من أهم الحقائق الأساسية التي تحدد إلى مدى بعيد أحداث الخليج؛ الافتقار لحدود 
ابعة في منطقة يفصل بين قبائلها وتجمعات سكانها مساحات خبالية من البحر 
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والصحراء. ولعلَّ التنافس للسيطرة على هذه الامتدادات كان السبب الأساسي 
للحروب الصغيرة والكبيرة القائمة في المنطقة من حين لآخمر. ولقد كان من الصعب 
نتيجة توجود تلك المساحات الفارغة إنشاء وحدات إقليمية أكبر أو إذا أمكن 
تأسيسها فغالباً ما تكون ضعيفة. والسبب الآخر في نشأة العديد من الصراعات في 
المنطقة وجو تنافس عنيف للسيطرة على المصدر الأساسي المحلي للثراء في المنطقة 
وهو الطريق التجاري بين الهتد والبحر الأبيض المتوسط عبر الخليج. ولما كانت هذه 
الوحدات السياسية تقع في مواقع حساسة وتمارس فيها التجارة مثل هرمز أو مسقط 
نقد كان أصحابها يحصلون على الرسوم الجمركية أو الضرائب. وكان البرتغاليون 
قد سيطروا في البداية على الطريق بأكمله من جزيرة هرمز الاستراتيجية. ولقد سيطر 
الإنكليز والهوئتديون بعد نهاية النفوذ البرتغالي على جزء من التجارة. أما العرب فلم 
يتنازعوا خلال الفترة التي يعالجها هذا الكتاب على ذلك الجزء من التجارة. وقد 
قُسّمت باقي الأجزاء بين فنات عربية مختلفة والتجار الهنود» حيث كان التجار 
العرب والسورائيون يتقاسمون النزاع عليه: وكذلك كانت مغاصات اللؤلؤ أيضاً 
مصدراً للثراء ولكن بدسبة أقل» وكانت القبائل العربية تضازع للسيطرة عليها. هذا 
التنافس على التجارة من جهة وعلى مغاصات اللؤلؤ من جهة أخرى بالأضافة إلى 
الانقلابات التي نتجت عن المصاعب في توحيد التجمعات القبلية شكّلت جميعها 
لفية أحداث التاريخ العنيفة التي وضحتها المصادر المتوفرة. 

وقد ينشا لدى المرء انطياع بأن القرنين السابع عشر والثامن عشر يعثّلان فترة أزمة 
اقتصادية وديعغرافية. وتوضح مصادر العصور الوسطى كما يبدو أن هذه المساحات 
الكبيرة وخاصة ساحل شبه الجزيرة العربية كانت قبل عام ١٠١‏ أكثر كثافة بسكانياً 
وأكثر ازدهاراً مما كانت عليه فيما بعد. بينما تشير سمصادر أوائل القرن القامن عشر 
لأسباب غير واضحة إلى فراغ كبير هناك. وقد يعود ذلك إلى التغيرات المناخحية التي 
تؤثْر كثيراً مهما صغرت على المناطق مثل سواحل الخليج التي تجد صعوبة في توفير 
سبل معيشتها. ومن الممكن أن يكون قد رافق الأحوال الغريبة (التي تتمثل بفصول 
الشماء القاسية البرودة في القرنين السادس عشر والسابع عشر) المسجلة في نصف 
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الكرة الأرضية الشمالي؛ تقلّبات في كمية الأمطار في يه الجزيرة العربية» ولككن ليس 
لدينا أبحاث تعبت هذا. ويبدو أن الجزء الثاني من القرن الثامن عشر يمثل فترة تزايد 
السكان العرب في الأماكن الساحلية من الخليج. 

وسوف بين هذا الكتاب ولادة الكيانات السياسية العربية الحديثة المؤقئة منها 
والمستمرة. وفي آخر سنة من الفترة التي يغطّيها هذا الكتاب؛ ند أنه قد تأسست عدة 
كيانات كما تشسكّل النمط الأساسي للبناء السياسي الفعلي. وهنا ظهرت كل من 
عمانء وتواة دولة الإمارات العربية المتحدة» والبحرين وفطر والكويت في شكلها 
الحالي. وأما منطقة البصرة الشمائية فقد تقأّصت لتصبح في حدودها الحالية. من 
ناحية أخمرى لم تظهر في بعض الأجزاء كيانات محددة أما سواحل نجد والحسا فقد 
أذت بناءها السياسي النهائي في القرن الحاضر. هذا ينما عانت الوحدات العربية 
التي كانت تمارس استقلالها إلى حد ما على الجزر وعلى ساحل بلاد فارس الجنوبي 
من حالة فقر سيئة إلى درجة أن إيرات سبطرت عليها في خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وهكذا فإنَ هذا الكتاب يوضح أصول دول الخليج الحديثة كما 
يعالج الوحدات السياسية التي فشلت في تحقيق وجود لها. 

لقد قمت بتأليف هذا الكتاب بناءً على اقتراح مركز الوثائق والدراسات في 
أبوظبي حيث حصلت على الكثير من التشجيع والمساعدة في شتى المجالات. وقد 
راجع الكتاب كل من الدكتور محمد مرسي عبد الله؛ مدير المركز» والسيدة فروكة 
هيرد بي والسيد إدوارد هندرسون والسيدة مارشا أوين جيرودي؛ وقد قدموا بعض 
الاقتراحات البنّاءة. كما حصلت من المركز على مواد من مجموعة الميكروفيلم 
وتلقيت من مكتبة المركز المساعدة في الحصول على بعض امعلومات» وقد أمدني 
سمرّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة» بمساعدة كبيرة 
ومهمة. وقد استفدت من سعة اطلاعه وخبرته وأجابني على الكثير من الأسثلة. 
كذلك ساعدني في الحصول على مجموعة ميكروفيلم تحتوي على معلومات 
أساسية: وقدّم لي مواد من مخزون الكمبيوتر وكل هذا جعل من الممكن تأليف كتاب 
يعتمد على غابة المصادر المتنائرة الصغيرة. 
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وفي البحرين تمككّدت من الاطلاع على مجموعة الميكروفيلم في مركز الوثائق 
التاريخي كما تلقيت معلومات مفيدة من معالي الشيخ عبد الله بن نخالد آل خليفة 
رئيس المركز ومن الدكتور أبي حسين مديره. وفي البرتغال أتقدم بالشسكر خاصة إلى 
الدكتور أنطونيو دياز فارنها في جامعة لشبونة والدكتور ايزاو سانتوس من أرشيف 
ألعرامار. وفي الأرشيف الوطني في جاكرتا تلقيتِ مساعدة من السيدة يرنينا 
سيتومبول. كذلك ساعدني الدكتور آل حميدان من جامعة الملك سعود في الرياض 
في فهم بعض المواد الصعبة. وفي وزارة النارجية في باريس تلقيت مساعدة من 
السيد جان باتبدات. وفي ليون في المعهد الهولندي لشؤون الشرق الأدنى تلقيت 
مساعدة من الدكتور إي فان دونزل. وأخيراً أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في 
الأرشيف العام في لاهاي ولابد من ذكر العاملين في قسم النصوير وبصورة خماصة 
أواك الذين قاموا بتحضير عدد كبير من الصور والنسخ. 


الفصل الأول 


جغرافية الخليجا 
لخليج التاريخية 


الخرائط القدية والمعلومات الجغرافية: 

لم تقم دراسات وافية حتى الآن حول تفاصيل جغرافية الخليج التاريخية. ويرئيط 
مدى معلوماتنا بالوسائل الملاحية التي كان يتبعها البحارة في ذلك الوقت. نحن 
تعرف الأماكن الواقعة في طريق رحلات السفن التجارية معرفة وافية؛ ولكن ليس 
تدينا أية معلومات عن الأماكن الأخرى. 

إن المنطقة التي نتناولها في هذا الكتاب هي ساحل الخليج الثسمالي ابتداء من رأس 
حجاسك على الساحل الإيراني» ومن مسقط على الساحل العربي. وعتد الطريق 
اليج رياه وهو الوسيلة الأساسية التي تربط هذه المنطقة بالعائم الخار جي» من وسط 
خليج عمان صعوداً إلى الممر الواقع بين رأس مسددم وجزيرة لارك. وكانت السفن 
تبحر من هناك على طول ساحل الجسم» وتشرف على جزر طنب وفرور ثم تسير 
متبعة جانب ساحل جزيرة قيس وهندرابي وسطوار؛ وتعبر رأس نابند وتتخد أخيرا 
'لطريق الواقعة على بعد كبير من رأس بردستان. وليس هناك ما يذكر بعد ذلك عن 
معظم الأماكن الواقعة على ساحل الخليج الشسمالي سوى القليل جداً الذي يأتي عرضاً 
هنا وهناك. ويُعتبر بندر عباس الميناء الوحيد الذي كانت تمر به السفن بصورة 
منتظمة. أما جزيرتا الجسم وهرمز فكانما توصفان لأسباب عسكرية فقطرم. وليس 
ندينا إلا مصادر قليلة جدأً ومختصرة عن الأماكن الأخرى. 

وأما الساحل الجتوبي» فهناك بكل تأكيد مصادر قليلة تتحدث عنه. فقد جعلت 
مغاصات اللؤلؤ الكبيرة الدحول إلى الساحل الواقع بين البحرين ورأس الخيمة صعباً 
جداً. ولم يعلم البحارة الأوروبيون عن وجود أي طريق يستخدم للاقعراب من 
الساحل الواقع غرب رأس الخيمة. ولقد قامت البعئات الهولندية باكتشاف المنطقة 
وذلك في عام 15145 ١558‏ وفي عام .١155‏ 

وقد وصلتنا بعض التقارير الجغرافية عن منطقة الخليج. إلا أن معظمهاء وخاصة 
الأقدم منهاء مختصرة جداً. وهذه التقارير القديمة لا تعطي تفصيلات إحصائية. وفي 
مثل هذه الحالة نعتمد على بعض الإضارات التي تعثر عليها عرضاً ضمن الوثائق 
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التاريخية. ويعتبر التقرير الذي وضعه تاجر المجوهرات البندفي جاسبارو بالبي عام 
أقدم تقرير جغرافي مفصل وصل | لينا. ويحتوي هذا التقرير على وصف جيد 
لهرمز كما يذكر عدداً كبيراً من أسماء الأماكن الواقعة على ساحل ثيه الجزيرة 
العربيةرم. ويعتبر التقرير الذي وضعه البرتغالي بيدرو تيشيرا النص الرئيسي في 
النصف الأول من القرن السابع عشرم. يلي ذلك السجلات والتصوص الأخرى التي 
تتعلق بالبعثات الهولددية إلى داخخل الخليج وإلى شبه جزيرة مسندم في عام ١١54‏ - 
6إ.. وقد قدّمت البعقة الهولندية إلى عمان عام ١57107‏ وصقاً مفصلاً عن 
ساحلهارم. وقدمت تلك البعئات مساهمة كبيرة وفعالة في رسم الخرائط للخليجرم. 
ويعتبر الكتاب الذي وضعه الفرنس كاري أول سجل مفصل عن عرب ساحل الخليج 
الشمالي:م. ولديئا من القرن الثامن عشر التقارير التي وضعها عام ١755‏ الهولنديان 
المقيمان في جزيرة خخارج فان كنييهاوزن وفان دير هلست. وسوف نشير فيما بعد 
إلى هذا التقرير تحت اسم تقرير كنيبهاوزن» وكذلك التقرير الذي وضعه الرحالة 
الدائماركي نيبورء وقد اعتمدت معلوماته بصورة أساسية» كما يبدو؛ على المعلومات 
التي قدمها له الموظفون الهولنديون في جزيرة خارجرم. وأخيراً يمكن استخدام 
المصادر الأخمر ى إذا أخذنا بعين الاعتبار التغيرات التي حدئت في غضون ذلكرم. 
وتساعد مثل هذه التقارير الأحدث في تن تفسير المعلومات الموجزة التي جاءت في 
التقارير القديمة. 

ونستحق مصادر رسم الخرائط الاهتمام أيضأء وذلك لأنها قد تشير إلى وجود 
بعض الأماكن وإلى معرفة النواحي الجغرافية كما هي أو كما كانت موجودة. ومن 
الضروري في البداية التمييز ب بين الخرائط اليحرية واقرائط الجغرافية إذ لا نجد ني 
المجموعة الأولى وهي الخرائط البحرية سوى القليل من أسماء الأماكن المعروفة والواقعة 
على السواحل. كما أنها تلتزم بقدر الإمكان بالمعلومات المؤكدة. أما امجموعة الثانية) 
فتعتمد كثيراً على الكتب الجغرافية القديمة. وهذه الكتب بعيدة تماماً عن الدقة» إذ 
نضع أسماء الأماكن الواردة فيها بطريقة افتراضية في أماكن قريبة من مكائها 
الأصلي. وتكون النتيجة مذهلة» ولهذا جاءت الأسماء الواردة على الخرائط الجغرافية 
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للمواقع الساحلية في الخليج في أماكن غير أماكنها الأصلية (ومثال على ذلك 
كويكسمي وهو الاسم البرتغالي للجسمء فقد وضعت على الساحل الجنوبي بالقرب 
من جلفار)» أو أنها غير موجودةر.0. 

وسوف ندرس أولاً الخرائط البحرية. لا تعتبر الرسومات التي صدرت في القرن 
السادس عشر ذات قيمة كبرى إذ أن أقدم الرسرمات البرتغالية تمتوي على عدد قليل 
من أسماء الأماكن. ولكن كان هناك مدرسة برتغالية واحدة تهتم بعلم الخرائط 
البحرية وتعطي تفاصيل أكثرء ويعود الفضل في ذلك إلى الكاتب الهولندي جات 
هايجن فان لينسكوتن الذي نشر خريطة في هذا النوع في كتابه إيتينيرارير 
(1)165810). ولقد حصل لينسكوتن على هذه المفريطة من رسام برتغالي في جوا. 
وليس هناك نسخة برتغالية أصلية لهذه الخريطة: ووجودها آنذاك هام جدارم. وقد 
احتفظ مدراء سركة الهند الشرقية الهولندية سر بالرسومات التي صدرت في القرن 
السابع عشرء وتم توزيعها ضمن دائرة محدودة جداً. وكان على قباطنة السفن إعادة 
هذه الرسومات في نهاية رحلاتهم؛ ولككن لم تطبع تلك الرسومات مرة أخرى. 
ورغم ذلك فقد بقيت بعض مخطوصطاتها. وتبين الدراسة المقارنة أنه كان يعتمد في 
ذلك العصر على الرسومات البرتغالية مع إدخال بعض التحسينات نتيجة مراقبات 
وملاحظات القباطنة الهرلنديين,:م. 

ومع ذلك فشسلت الاحتياطات السرية التي وضعتها شركة الهند الشرقية الهولندية» 
وتسربت المعلومات إلى ناشسري الأطالس المطبوعة التي تتضمن هذه الرسومات 
البحرية. وتعتمد الرسومات الشسبيهة بالرسومات الواردة في كتاب ثورنتون الشهير 
«الفيطان الإنكليزي»؛ على الرسومات الأصلية بوضرح: رغم عدم توصلها إلى 
مستوى الرسومات الأصليةر00. ولقد اسكمرت شركة الهند الشرقية الهواندية تعرقل 
في هولنداء ولمدّة طويلة؛ نشسر الرسومات المفصلة عن سواحل آسيا. ولكن في عام 
,١‏ طبع الناشر الهولندي فان كولن خريطة للخليج تُعتبر أكثر الرسومات التي تم 
نشرها عن المنطقة تفصيلاً حتى الآن. وتعتمد هذه الخريطة على مخطوطات شركة 
الهند الشرقية الهولندية في القرن السابع عر إلا أنها لم تصل إلى مستوى الدقة 


ه؟ 


الهندسية التي امتازت بهار:). ومن الممكن أن تبين إحدى الرسومات امخطوطة 
الهولدية عام ١755‏ بعض التفصيلات الجديدة: إلا أنها لا تصل إلى مستوى الدقة 
التي تمتاز بها الرسومات القديمةرءم. وعلى الرغم من أن فان لينسكوتن قد بين في 
رسوماته أن قطر شبه جزيرة» ققد فقدت هذه المعلومات بعد فقرة. وهو أمر غريب. 
ولم نظهر قطر في رسومات شركة الهند الشرقية؛ وكذلك لم تظهر على الرسومات 
الأخرى الصادرة بين عام ١5٠‏ وعام .18٠١‏ وني الواقع إن الرسومات الإنكليزية 
التي نشرت عام ١87١‏ كانت أول رسم بحري جديد منذ القرن السابع عشسررة0. 
ولقد وضعت الخرائط الجغرافية لاستعمال الدارسين والمهتمين. وتفتقر هذه الخرائط 
إلى الدقة المتيسرة في الرسومات البحرية. وكانت الخرائط الجغرافية عادة أكثر دقة من 
الرسومات البحرية. ولكننا لا يمكن أن نتجاهل كونها مصادر تاريخية. وتعتبر 
خريطة شبه الجزيرة العربية التي نشرها جاستالدي البندقي عام ١91/١‏ أُول خريطة 
مفصلة للخليج. وقد وضع على هذه الخريطة العديد من الأسماء في غير موضعها 
الأصلي كما أن فيها العديد من الأسماء الخيالية الزائفة::م. وكان قد وضع الرسامون 
المسهررون في أواخمر القرن السادس عشر والسابع عشر هذه الخريطة؛ مع بعض 
التعديلات عليهاء وهم: أورتيليوس؛ وميركاتور البلجيكيان:» وهونديوس وبلاو 
الهولنديان. ويتميز العديد من هذه الخرائط بنقل أسماء الأماكن ونسخها كما هي. 
فجزيرة الجسم مثلاً قد تكون في مكانها الصحيح: ولكتنا نجدها أيضاً على ساحل 
شسبه الجزيرة العربية باسم كويكسميرءم. ولقد أصدر الهولددي فينجبونز والفرنسي 
سانسون ني النصف الثاني في القرن السابع عشر خرائط ورد فيها بعض التحسينات 
الطفيفة. وقد استوحيا جزءاً من ذلك من المخرائط والرسومات البحرية وبعد الرجوع 
إلى الأعمال الجغرافية الأخرى كأعمال تيشيرا وبالبي. ولقد كانت الخرائط الجغرافية 
بعد ذلك شبيهة بالخرائط التي وضعها الهولددي فريدريك دي ويتء والفرنسي دي 
ليل وهي أقرب إلى الرسومات البحرية حيث كانت تحتوي على أسماء بضعة أماكن 
غير موجودةر.0. أما هومان وأونينز فقد اعتمدا أساساً على الخرائط التي وضعها دي 
ويت ودي ليل؛ ولكنهما أدخلا بعض التحسينات عليها. وتعتبر الخريطة الكبيرة 
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لبلاد فارس والامبراطورية العشمانية التي وضعها الأخبوة أوتينز» أفضل ما صدر في 
مجال المخرائط الأوروبية التقليدية للخليج قبل نيبور:.». ومع أنها لا تعتبر نموذجاً 
إبداعياً مبمكراً من الناحية الفنية إلا أنها عمل تصنيفي متكامل جداً من حيث 
المعلومات الجغرافية. ونُظهر تلك الخرائط الأخيرة: تحسناً ملموساً في أشكال 
السواحل. وقد اتخذت معظم أسماء الأماكن الساحلية من الرسومات البحرية بينما 
أصبح الداخل أقل خرافة. والفضل في ذلك يعود إلى بعض الرحلات القديمة إلى مكة. 
ويمتدح تيبتس في كتابته عن تاريخ علم الخرائط في شبه الجزيرة العربيةء الخريطة 
الفرنسية التي وضعها دانفيل. ولكن ثناءه هذا ئيس مبرراً فيما يتعلق بسواحل الخليج 
إذ أن دانفيل يعتمد على نسخ قديمة من الخرائط:م. وفي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهرت الخريطة التي وضعها نيبور وهي خخريطة قيل أنها تعدمد على 
الرسومات والقرائط البحرية الانكليزية والتي قامت بدورها على مخطرطات 
لرسومات وخرائط بحرية هولندية. ونذكر الخريطة التي وضعها نيبور أيضاً أسماء 
العديد من القبائل التي كانت تعيش على سواحل الخليج,:م. 


النظام السكاني: 

كانت البلاد الواقعة على طول الخليج قليلة الكثافة السكانية. فقد كانت منطقة 
ققيرة ولا يصلح إلا القايل من أراضيها للزراعة. ونظراً لهذه الظروف الاقنصادية فقد 
كان معظم سكان المنطقة يعيشون ححياة البداوة. أما الجزء الغربي من ساحل الجزيرة 
العربية؛ فهو عبارة عن صحراء تكثر فيها مناطق السبخة؛ وهذه قلما وفرت مجالاً 
للحياة السكنية المستقرة ما عدا القليل من الواحات الواقعة في الداخل. ويقع على 
الساحل منها بضع مخيمات كان ينشعها مؤقناً صيادو اللؤلؤ. وقد تطور معظمها 
لتصبح مقرات سكنية دائمةدمم. 

ويقع إلى الشسرق؛ حيث تقعرب سلسلة جبال عمان من الساحل؛ بعض الأودية 
التي تنقهي بخلجان صغيرة حيث كانت تقام فيها أماكن سكن دائم للفلاحين 
وصيادي السمك واحتضنت هذه الأماكن مدناً وقرى متواضعة. وقد بنيت في بعض 


ون 


هذه المدن والقرىء الكبيرة منها بالذات» مساكن من الحجارة. وفيها حصن صغير 
لنشسيخ النحلي الذي يحكمها. وتحتوي الأماكن الأكثر فقراً على أكواخ بيت من 
سعف النخيل وعلى صححن صغير بني من طين اللبن. ويبدو أنه كانت بعض الأماكن 
الساحلية؛ حول منطقة مسندم بصورة خخاصة: أكثر ثراء وازدهاراً في القرن السادس 
عشر ما كانت عليه في فترات لاحقة. 

ولم تختلف الحالة كشيراً عن ذلك في الجانب الشمالي من الخليج. ولكن كانت 
بعض المواقع أكثر كشافة سكانية في الأخرى وأكفر ثراء. فالمدن والقرى الصغيرة 
كانت أشبه بجزر يفصل فيما بينها البحر أو الجبال أو الصحراء ونظراً لاقتقارها 
لسبل الاتصال فقد كان لكل منها تاريخها الخاصء» وحياتها القبلية الخاصة وروح 
قوية نحو الاستقلال. ولم يثق أهلها بجيرائهم لأنهم لم يعرفوهم جيداً. ومع حالة 
الفقر التي كانوا يعانون منهاء ومع وجود الخنطر الكامن من جارتهم الكبرى» بلاد 
فارس؛ فقد حاولوا جاهدين ممارسة الحرية في تحركاتهم. وعندما كانوا يحسون 
بعفاقم الخطر عليهم: كان السكان يرحلون على سفنهم إلى أماكن أكثر أماناروم. 
وكان البدو يتنقلون بين هذه المدن والقرى إما بواسطة السفنء أو الجمال حيث كانوا 
ينضمون في كل مرة إلى قة مختلفة. ولا شك أنه كان من الصعب جداً جمع هذه 
القبائل المنفرقة وجعلها تتعاون مع بعضها البعض من أجل المصلحة العامة. وكانت 
المواصلات بينهم صعبة جداً. كما أن الحدود في الأماكن غير المسكونة لم تكن 
واضحة تماماً. وكان هذا ولا شسك؛ السبب الرئيسي في قيام المنازعات المستمرة بين 
القبائل. 

وكانت القبائل العربية تسكن المنطقة الساحلية من الخليج. أما الساحل الفارسي؛ 
فقد كان فيه القليل من السكان الفرس حيث كانوا يقيمون بصورة خاصة حول 
الموانئع الرئيسية وفي إقليم تانمججستان. ولقد كان الميدائيون (الصابئة) وهم أقلية في 
شمال العراق بحيث لا يشعدون بضعة آلاف, الوحيدين من أبناء البلد الأصليين غير 
المسلمين بين السكان. أما المسيحيون في أوروباء وبعض المسيحيين من الهند 
البرتغالية فقد سكنوا المنطقة بصورة مؤقتة. ولقد جذبت المؤسسات الأورويية بعض 
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المواطتين العشمانيين والمسيحيين الفرس الذين عملوا كمثرجمين أو سماسرة. وكان 
عدد الكنائس في المنطقة قليلاً جداً. ولكن كان هناك بعض الكنائس في المجمعات 
السكنية الرئيسية البرتغالية. أما البصرة فقد اعتبرت المدينة الوحيدة التي كان فيها عدد 
من السكان المسيحيين (أغلبهم من الأرمن). وقدمت الكنيسة الكاثوليكية في جزيرة 
حار جء خلال فترة حكم الهولنديين الخدمات الدينية لمجموعة اللاجئين من بلاد فارس 
والعراق. ولكن لم يكن لديها قاعدة محلية ثابتة. ولم تحاول قوى النفوذ البروتستانية 
إقامة مؤسسة دينية في المنطقة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشررهم. 


جغرافية الساحل الشمالي: 

يتميز ساحل الخليج الشمالي؛ بين شط العرب؛ وحدود بلوخمستان ببناء جغراني 
وإحصائي معقد. وتتمئل ميزته الأساسية بأنه معزول عن داخل فارس أولاً بمنطقة 
سبخية تليها صحراء تمتد شسرقاً من سط العرب إلى حوالي مكئة كيلو متر ترتفع رويداً 
نحو سلسلة الجبال التي تمد على طول الساحل. ويقطع هذه السلسلة الطولية أودية 
عرضية في أماكن قليلة مما يتيح الفرصة لظهرر بعض الطرق الضيقة للصعود نحو 
داخل بلاد فارس. وقد أقسحت هذه الوديان امجال أيضاً أمام التجار والجنود للتحرك 
من الداخل إلى الساحل. وكان يستخدم خلال المدة التي يعالجهما هذا الكتاب ثلاث 
طرق هامة. ويلتف الطريق الععربي منها داخل رأس السلسلة الساحلية بالقرب من 
بوشهر ثم يعبر سلاسل جبال أخرى قبل أن يصل إلى شيراز. وتقع الطريقان الآخران 
إلى أقصى الشسرق. ويبدأ أولها من لنجة وبندر كنج مقابل أقصى غرب جزيرة الجسم 
ثم يعبر الجبال إلى لار ومن هناك يقجه نحو شيراز. وثمة طريقان أخران مقابل 
جزيرة هرمز عند بندر عباس مر أحدهما عبر واد خلف سلسلة من التلال الساحلية 
منصلة بالطريق من بندر كنج إلى لار أما الطريق الآخر فيسير صعوداً إلى كرمان. 
وهناك أخيراً طريق مواز للساحل يربط بندر عباس بميناب وجاسك. 

ولقد جعلت سلسلة الجبال الساحلية جميع المواصلات عبر الساحل مستحيلة. 
وكانت الطرقات عبر سلسلة الجبال المقفرة عرضة للمناوشات وحروب العصابات ثما 


565 


جعل الانتقال من الداخل إلى المنطقة الساحلية صعباً. ويقع في الجزء الجبلي من 
الساحل» العديد من الخلجان الصغيرة. ولم يكن من السهل الوصول إلى ذلك الجزء 
برأ. ولقد تمكن السكان والبحارة وصيّادو السمكء أن يستقروا ويعملوا هناك دون 
أن يواجهوا تدخملاً كبيراً من السلطات المركزية. وتمدد سلسلة من الجزر في الجزء 
الشرقي من الخليج ابتداء من خط الطول 8ه وعلى طول الساحل الشسمالي. وكان يقيم 
في هذه الجزر القبائل العربية التي تقيم على هذا الساحل. ولقد كان من الصعب على 
السلطات المركزية الفارسية الوصول إلى هذه الجزر لافتقارها إلى وسائل الملاحة 
الخاصة بها. وكان الفرس يستعيرون وسائل الانتقال إما من رؤساء القبائل العربية أو 
من الأوروبيين المقيمين والعاملين في بندر عباس عندما يرغبون في القيام بحملات في 
الخليج. 

وتتعرض منطقة شمال الخليج كثيراً للتغيرات الطبيعية والسياسية. فقد تغيّرت 
مجاري الأنهار. وكان الخط الساحلي يتحول نحو الجنوب الشسرقي بسبب ترسب 
الطمي. ولهذا تحركت كذلك الحدود السياسية الفاصلة بين بلاد فارس والامبراطورية 
العدمانية بين القرئين السابع عشر والقرن العشرين. واتجهت الحدود في القرن السابع 
عشر ومعظم القرن الثامن عشر بين العراق العثمائية وبلاد فارس نحو الشسرق أكثر مما 
هي عليه الآن: فبدلاً من شط العرب كانت خور موسى وقارون العمية أو شط العمي 
هي الحدود النهرية. وهذا يعني أن جزر حدر الواقعة بين شط العرب وباميشير (حيث 
يقع ميناء عبد الله الحديث) وقوبان بين باميشير وقارون العمية؛ هي مناطق 
عشمانية 0, 

وليس من الواضح تماماً متى أصبح شسط العرب حدوداً نهرية. وخلال القرن السابع 
عشر كانت باميشير الطريق الأساسي للملاحة بين الخليج والبصرة وليس شط العرب 
لأنه كان ضحلاً. وكانت المياه في ذلك الوقت تصل إلى باميشير من أعلى شط 
العرب وليس من أعلى القارون كما هو الحال في الوقت الحاضر. فمياه أعلى القارون 
كانت تجري في ذلك الوقت بسلاسة إلى الخليج عن طريق قارون العمية وخور 
موسىرا». ويذكر الرحالة الفرنسي ثفينوت (توفي عام 15714)؛ أن السفن الكبيرة 
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كانت تبحر عبر باميشيرء وكان البحارة يطلقون عليه اسم نهر هرمز فيما كان شط 
العرب الأسفل يستخدم فقط للسفن الصغيرة المتجهة إلى الموائئ الواقعة على ساحل 
شبه الجزيرة العربية» وكان يسمى نهر البحرين أو نهر قطيف00. ولقد أصبح شط 
العرب الأسفل صالحاً لاستخدام السفن الأكبر حجماً في غضون القر الشامن 
عشسرر 0 . 

وكان للعثمانيين على جزيرة قوبان الواقعة بين باميشير وحور موسى وقارون 
العمية؛ بعض الحصون القائمة على الحدود وأهمها الدورق. ويجب أن لا نخلط يون 
هذا الاسم الذي أطلق على الحصر., وبين المكان المدعو «دورق» الذي تراه على خرائط 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ويسمى الآن الفلاحية. فهذا المكان 
يتجه اكثر إلى الداغس برار.ج. وكان الدورق» السابق ذكره؛ في البداية تحت سلطة 
باشا البصرة وقد أشير إليه بذلك في عام 015175م. وحوالى الخمسينات فى القرن 
النامن عشر احتل الدورق قبيلة بي كعب» حيث كان شيخهم يقيم فيه تحت اسم 
الفلاحيةر:م. وحتى عام 1751 ظل الفرس يعترفون بالدورق على أنها أراض 
عثمانية:+ج. وبعد عام ١7٠‏ نشأت متازعات كثيرة بين بني كعب وبين حكومة 
البصرة العثمانية. وأصبحت هذه القبيلة قوة بحرية لها سأنها في الخليج وهددت 
الملاحة في البصرة. ولكن أصيح بنو كعب تدريجياً تابعين للفرس بعد أن لجأوا 
لمساعدتهم خلال مجرى الأحداث السابقةروج. وأصبح ولاء القبيلة للفرس عاملاً هاماً 
بعد أن وضعت الحدود النهائية بين الامبراطورية العثمانية وبلاد فارس في القرن التاسع 
عشر. 

وفي داخمل البلاد حول نهر القارون منطقة الحويزة (أهراز) وهي منطقة عربية رغم 
أنها كانت تعتبر رسميا إقليماً فارسياً. وكان يحكم تلك الإمارة التي تصمتع بالقوة 
عائلة المساشة وهي تتميز بالانفتاح العقلي. وتعتبر المنطقة دويلة محايدة بين بلاد 
فارس والاميراطورية العثمانيةرمم. 

ويشكل الساحل الفارسي في شمال وجنوب الخليج إقليماً واحداً كبيراً هو إقليم 
فارستان وعاصمته شيراز. وفي أوقات أخرى؛ كان هناك عدد من الأقاليم الأخرى 
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الأصغر حجماً ويقيم حكامها في بوشهر ولار وشيراز. 

وقد ظهر على خرائط القرن الثامن عشر بندر ماشور وهو يقع على امتداد الساحل 
الصغير القصير التابع لعربستان في الجانب الشسمالي من خمور موسى فوق الموقع 
الأساسي لبندر شهبور تقريياً (من الممكن أن يكون مقرأ سكنياً حديثاً نسبياً) ويقول 
عنه كنيبهاوزن في عام ١1/07‏ بأنه كانت تسكنه «القراصنة الذين كانوا يقومون 
بأعمال السلب فى نهر البصرة». ولكنهم طردوا منه حتى أصبح ذلك المكان مهجوراً 
تقريباً في أيامهردم. وكانت هنجيان المكان الآخر الهام نوعاً ما عند مصب النهر الذي 
يحمل الأسم نفسه (هنجيان)» ويشكل الندود الشرقية لمنطقة عربستان. وكان 
يسكن المكان عام 11/57 حسب ما قال كنيبهاوزن قبيلة يعرد أصلها إلى مزيج من 
العرب والفرس. وقد سماها جوراجي. وكانت المنطقة زراعية ولا تعتمد على 
الملاحةر.م. وإلى الشسرق من هنجيان امتداد قصير للساحل ينتهي بالقرب من خور تقع 
عليه مدينة بندر ديلم. ويصبح الساحل معروفاً أكثر» وذلك لأن البحارة الأوروبيين 
الذين كانوا يتجنبون المناطق الساحلية الضحلة في عربستان» كانوا ميبحرون نحو 
الساحل بين ديلم ورأس بردستان. ولقد ظهرت ديلم على المخرائط والرسومات 
الهولندية المخطوطة منذ حوالي .١55٠‏ كما ظهرت على رسومات برتغالية مخطولة 
قبلهاردم. وقد سكنها عرب الخليفات الذين ذكروا لأول مرة في وثيقة عشمانية عام 
1 كان العتوب»؛ وهم قبيلة تتكون من غواصي اللؤلوٌ قد هاجروا من شبه 
اخزيرة المربيةء وسكنرا ناك في نهاية ارت الساع ‏ قبل أن يرحلوا ثانية ويؤسسوا 
الكويترءج. ولقد وصفهم كنيبهاوزن في عام 1705 على أنهم صيادو سمك فقراء 
وأنهم يسملون أيضاً في الغوص وصيد اللؤلؤ. ولم تزدهر الكجارة هناك بسبب 
الاضطرابات المستمرة والتزاعات بين السيوخ امحليين. وكان طعان؛ وهو أحد الشيوخ 
الثلاثة» تاجراً يحاول أن يؤسس نساطاً اقتصادياً في المنطقةر.م. 

ويقع خلف ديلم قرب الساحل سئسلة جبال كوهي باح وهي علامة هامة لدى 
البحارة الأوروبيين. أما جنفة التي تقع على بعد حوالي خمسة وسبعين كيلو متراً 
جنوبي الساحل من ديلم على تخليج صغير؛ فقد ذكرها أول مرة كنيبهاوزن. وكانت 


زا 


تقيم فيها قبيلة من الفلاحين الفرس؛ ولم يكن كنيبهاوزن معجبا بهم؛ إذ كان يصفهم 
بأنهم وأمة غادرة وخائتة بطبعهاء كما يصفهم بالجشع والنهب. ففي أيام كتيبهاوزن 
كان حاكم جنفة العربي واسمه قائد حثيرء يحاول تحويل النجارة في بندر ريج إلى 
اجدلفة. وكان يملك بعض السفن. كما لعب دوراً ملموساً في النشاط البحري بالخليج 
في الخمسينات من القرن الثامن عضر .)41(١ 1/8 ٠‏ 

ويقع بندر ريج بعد جنفة وهو على بعد ثلاثين كيلو مترا منها. ويعتبر أول ميناء 
هام على ساحل الخليج الشمالي. وينتمي سكانه إلى قبيلة الزعاب» وهي من اصل 
عماني وكانت تسكن أيضاً على ساحل الخليج الجنوبي في جزيرة الحمرا بالقرب من 
جلفار. وكانت الشركات التجارية الأوروبية تقوم بالتجارة هناك في القرن السابع 
ولقد تعامل الإنكليز معهم ني عام .١714‏ أما الهولتديرن فقد وصلرا عام 584 أارحم. 
وفي حوالي عام ١7٠١‏ ازدهر الميناء. ولكن ما لبث أن انحدر بعد ذلك. وفي 
الخمسينات من القرن الشامن عشرء خطط الإنكليز لإقامة مقر لهم في ريج. ولقد 
تفاوتت الفرص كثيراً في هذا الموقع حيث كانت أحياناً تميل إلى إقبال دولي حسن 
بينما كانت المشاكل الحلية في حالات أخرى تسبب إعراضاً ملموساً. وكانت العائلة 
الحاكمة تميل إلى الثأر. مما أثر في إزدهار المكادرص). 

وقد تبعت جزيرتا خمارج وخخارجو حاكم بددر ريج وكان يسكن خارج قبيلة 
من البحارة يعملون قباطنة في السفن الأوروبية في الطريق الملاحي الذي يصلها 
بالبصرة. وكان الرحالة الأوروبيون يقومون بزيارة خخارج منذ الفرن السادس عشر إلا 
أن كتاباتهم عن المكان كانت مختصرة جدان . وفي النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء عندما كانت المدن المحنفظة يبعض معاملاتها الاقتصادية مع الأوروبيين (البصرة 
مصلستين ( طالك؟ذاع31055) وقد بقيت اثاره حتى فترة قريبة. وبعد أن هاجم رئيس 
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هذا لم يدم طويلاره». أما جزيرة خارجر فكانت صغيرة ولم تكن ذات أهمية تذكر. 

وفي جنوب هذا الساحل تقع منطقة هامة اققصادياً ويتفرع منها أححد الطريقين 
اللذين يصلان داخل بلاد فارس بالخليج. وظل هذا الطريق ولفترة طويلة خلال القرن 
السابع عشرء يلعب دوراً اقتصادياً محدوداً. إذ استخدم في نقل البضائع التي كانت 
ترسل فيما بعد إلى البصرة. وقد اسعمرت تلك التجارة طالما بقبت البصرة إمارة 
تجارتهم مع بلاد فارس. وعندما بدأت شؤون بندر عباس تنحدر خملال القرن الثامن 
عشرء أصبح الطريق الغربي هاما جداً للتجارة الأوروبية وصار منذ متصف القرن 
مدينتان ريشهر وبوشهر. 

تقع ريشهر على رأس يمتد من الخليج وهي مدينة قديمة ما لبشت أن تدهورت 
أحوالها خلال القرن السابع عشر ولكنها ظهرت على الخرائط البرتغالية الخاصة في 
القرن السادس عشر وأوائل المرن السابع عشر على أنها المكان الكبير الواقع تسمال 
غرب هرمز وكانت ما تزال تعرف على أنها مركز للغوص وصيد اللوْلوُ في عام 
7 .روفي عام ١7148‏ حاول حاكمها أن يضع الترتيبات اللازمة لإقامة شركة 
أوروبية في منطقتهر:). 

وتقع بوشهر إلى الغرب من ريشهر. وقد أصبحت خلال القرن الثامن عشر أهم 
ميناء في إقليم فارس. وكانت مقراً عربياً. وفي أوائل عام ١7707‏ خخطط الإنكليز 
لإقامة وكالة ومقر لهم في بوشهرر:». ولقد نشطت الشركة الهولندية هناك عام 
7 كما أنها اتتحت فيها وكالة لها عام 1757ردم. وينتمي سكان بوشهر كما 
ذكر كنيبهاوزن إلى «أبو مهير القبيلة العربية العمانية (والتي انحدرت من ضواحي 
مسقط). ولكن نيبور كان أكثر دقة (إلا أننا كالعادة لا نعرف ما إذا كانت إحصائياته 
ومعلوماته كاملة الدقة) فهو يشير إلى ثلاث قبائل شامبي: وأمهير: وهي أبو مهير 
التي ذكرها. كنيبهاوزن؛ والمطاريش. ويذكر نيبور في كتاباته أن قبيلتي شامبي 
وأمهير كانتا تقيمان ولمدة طويلة في بوشهر وأن أصلهما معروفء, وأما المطاريش فقد 


ان 


هاجروا مؤخراً من عمان إلى بوشهر واستولوا على الحكم فيهاره.,. وفي الواقع أن هذا 
لم يحدث قبل زيارة نيبور إلى الخليج عام ١17514‏ بكثير فلقد جاء في الوثائق 
الهرلندية أن الشيخ مذكورء والد شيخ المطاريش أيام نيبور هو صاحب السلطة امحلية 
في يوشهر حتى عام 17/80 ومن الممكن أن يرجع وجود قبيلتي شامبي وأمهير هناك 
إلى أيام تفوذ دولة هرمز بينما من الممكن أن يكون المطاريش قد هاجروا إلى هناك في 
وقت لاحقر.... ومن الضروري أن نشير هنا بأن ثمة قبيلة تذعى المطاريش قد ذكرت 
في وثيقة إنكليزية يعود تاريخها إلى أوائل القرن الداسع مشر وأن أهلها كانوا 
يسكنون «أبوهيلي) على خمور الخان قرب الشارقة بينما جاء في الوثيقة نفسها أن 
قبيلة آل بومهير تتواجد داخل الشارقةرام. 

وبين بوشهر ورأس بردستان تقع منطقة ساحلية طويلة تمتد حتى ثلاثمائة كيلر 
مقر تعرف بداشتستان» وقد ذكرت في المصادر الأوروبية القديمة وهي التي تغطي 
مناطق تانجستان وداستستان. وكان يقيم في أقصى ركنها الشرقي فلاحون من الفرس 
حسب ما جاء في تقرير كنيبهاوزن عام ١1757‏ ولم يكن هذا الجزء على اتصال فعلي 
بالعالم الخارجي. ونتيجة لذلك فقد ذكرت أماكن قليلة منه قبل نيبور كما ورد ذكره 
على عدة خرائط خاصة بمنطقة الخليج كامتداد قصير جد بينما يبلغ طوله في الواقع 
حوالي سبعين كيلو مثراً. ومنذ حركة تطور وتغيير الخرائط الخاصة بالخليج حوالي 
عام ١14٠‏ ذكرت قرية قلعات في وسط الخرائط. ولقد ورد في تقرير كنيبهاوزن 
عام 175 أسماء قرى صغيرة تقع على خخليج خور زيارات وخمور خوير. كما ظهر 
على خريطة نيبور أسماء أخرى وهي بالترتيب من الشرق إلى الغرب: 

أم الشالي. -أند سجيرو ٠.‏ - لاكو. - حليلة, 
ومن بين جميع هذه الأسماء نستطيع أن نتأكد فقط من موقع حليلة وهي التي توجد 
في نهاية الجهة الغربية من منطقة تامجستان0م. 

وتمتد سلسلة من الجبال ابتداءً من رأس بردستان. وهذه السلسلة تفصل الأماكن 
الساحلية من داغخل بلاد فارس عن الخليج وتستمر لتصل مدخل مضيق كلارنس؛ وهو 
القنال الواقعة بين جزيرة الجسم وبين البر الرئيسي. وقد ذكرت منطقة رأس بردستان 


و؟ 


في الأطلسي الخطوط السري الخشاص بشركة الهند الشرقية الهولندية لعام 10756 رمم. 
ويقع على هذا الساحل عدد من الموانئ الصغيرة التي يحكمها شيوخ عرب. ويظهر 
أقدم ذكر لعرب هذه المناطق في رحلة كارير:م. وإذا اتمهنا من الشرق إلى الغرب 
على هذا الساحل الجبلي تجد أولاً كانجون؛ وهو مكان ممسع تطور ليصبح مديئة 
تجارية هامة جداً بعد عام .١0٠‏ وقد ذُكرت هذه المدينة في مخطرطة هولئدية 
للرسومات البحرية التي صدرت في منتصف القرن السابع عشر. وقد سكنها جماعة 
من التجار وغواصي اللؤلؤ من قبيلة النصور الذين لم يشاركوا في غالب الأحوال في 
المنازعات القائمة في الخليج في القرن الشامن عشرر.م. وهؤلاء النصور يشكلون 
القبيلة التي تسكن أقصى الغرب من مجموعة الهولةي.م. 

والهولة» الذين تذكرهم مصادر القرن الثامن عشر كثيرء هم مججموعة من القبائل 
التابعة للساحل الشمالي في منطقة جنوب الخليج وكانوا بدواً يسكتون في الساحل 
أو بحارة وصيادي سمك. ويعتبر اللقب هولة اسماً مستركاً يتداوله الأغراب 
للإسارة إلى بعض القبائل العربية الخاصة التي تسكن في منطقة جنوب الخليج. 
وتختلف مذاهمب هذه القبائل الدينية كان بعضهم من الشافعية السنية» ولكن كان 
معظمهم من الحنابلة السنية) كما كانت تفرقهم المنازعات القبلية. وقد يعني هذا أن 
الاسم دهولة) هو مجرد وسيلة سهلة للإشارة إلى مجموعة من القبائل السنية المتميزة 
والمستقرة في منطقة جنوب الخليج. ومهما يكن كان هنالك وعي واضح بمدى 
الانتماء إلى هؤلاء الهولة من عدمه. فمثلاً. لم يعتبر بنو معين الذين كانوا يعيشون بين 
الهولة؛ فرعاً منهم. ومن المؤكد أن اسم «هولة» كان يستخدم خلال القرن الثامن عشر 
بمفهوم مختلف تماماً عما هو عليه الآن. فالهولة في القرن الثامن عضر كانوا عرباً 
سنيين؛ يرتبطون بعاداتهم ومبدأ حريتهم ارتباطاً وثيقاً. وهم الذين هاجروا من شبه 
الجزيرة العربية إلى ساحل بلاد فارس في منطقة جنوب الخليج. أما في الوقت الحاضرء 
فإنَ الاسم هولة يستخدم في دول الخليج لكل ججماعات المهاجرين من ساحل إيران 
الجنوبي والذين لا يمتون إلا بصلة ضكيلة جداً بالهولة الأصليين. ونحن نسعخدم 
التعبير «الهولة؛ في هذا الكتاب انطلاقاً من معنى الاسم القديم. ولقد شاعت في أوائل 


امن 


القرن التاسع عشر أسطورة نحكي أن أصل هذه القبائل يعود إلى غول ضخم يدعى 
هول كان لديه أربعة أبناء من ابئة صياد سمك عربي في بندر عباس وهم قاسم 
وناصر وأحمد وسهيل ولقّد أطلق على سلالتهم جميعاً الاسم «أبناء هول00». 

وكان يسكن في طاهري إلى الشرق من هناك مجموعة قوية من الهولة تدعى 
النصور وكانوا حسب ما قاله نيبور فرعا من قبيلة الحرم؛ وهم مجموعة من الهولة 
الذين كانوا يقيمون أقرب إلى الشرق. ولا يمت نصور طاهري بصلة قرابة إلى نصور 
كنجون. ولقد لعب قادتهم دوراً هاما ني الأحداث التي قامت خلال فترة انهيار بلاد 
فارس في السنين الأولى من القرن الثامن عشر. والسفن الأوروبية قلما اقتربت من هذه 
الأمكنة» حيث أنها كانت تغير مسارها في جهة الساحل لتجنب المياه الضحلة 
الخنطرة عند رأس بردمتان وذلك عندما تتجه نحو أسفل رأس تابندودم. 

وفي هذه المنطقة وردت معلومات مشوشة في الرسومات الأوروبية القديمة تتعلق 
بمكان يدعى شيلو (81106©) ولكن هناك بالقرب من طاهري مكان يدعى شيرو 
(نتنط). بينما يمدو مكان أقرب إلى الشرق قرب نابتدء ويدعى شيلر (511!1810). 
وإذا اقترينا أكثر نحو الشرق» نجد مكاناً هامأ يدعى نخيلوه. وقد احتلطت هذه 
الأسماء يبعضها على ما يبدو في الخرائط والرسومات القديمة. إن كاري مثلاً يسمى 
شيرو (نمل©) شيروو (ناه1ط)) وشيلرء مايلو (10لإ06) ونخيلوه كايلو 
(ملتمكل)اوم. 

ويقع لف رأس نابدد إقليم خاص بقبيلة الحرم ويعرف أفرادها بنشاطهم في 
الغرص. وقد استطاعت تلك القبيلة أن تخد جزيرة البحرين مقرأ لها خلال القسم 
الأول من القرن الشامن عشر. وكانت سيلو أهم قرية لهم في هذا القرن. أما عسيلوه 
فقد كانت المقر الرئيسي بالنسبة لهم. وقد ذكرت وثيقة هولندية عام ١5179‏ أنها 
تعتبر مغاصاً من مغاصات اللؤلو. كما ذكر الاسم في مخطوطة للرسومات البحرية 
لشركة الهند الشسرقية الهولندية يعود تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر مع مكان 
آخر تابع لقبيلة الحرم يدعى نابون. وفي عام 1١7075‏ زار الرحالة الفرنسي كاري 
عسيلوه؛ وكتب وصفاً للمكانر.م. ويشير مصدر برتغالي إلى قبيلة أخرى سكنت 


يضق 


في تلك المنطقة وكانت معادية لهم وتهاجم سفتهم وتدعى نوتاكري (10130101]() 
وليس من الواضح اسم القبيلة المقصودة هناك. وتذكر بعض المصادر البرتغالية أيضاً 
أنها أقرب إلى جاسك على الساحل الجنوبي للخليج. وحسب ما قاله الرحالة 
الإيطالي بيترو ديلا فالي كانت هذه القبيلة تستخدم غالباً جزيرة لارك قاعدة لهاررم. 

أما الساحل الواقع شرق رأس نابند فهو عال ومنحدر ويقطنه قليل من السكان. 
وفي نخيلوه خمور أو خليج صغير. وكان يسكن هذا المكات وجزيرة سطوار وجزيرة 
الشسيخ شعيب في القرن النامن عشر قبيلة تنتمي إلى مجموعة الهولة. ولم تذكر هذه 
القبيلة في مصادرنا وهي دون شك قبيلة العبيدلي. لقد أصبحت نخيلوه ميناء هاماً 
في أوائل القرن السابع عشر وذكرت في بعض الوثائق باسم نيكولو (16010ل) وأن 
الاسم «شيلاو) الذي يبدو مكاناً كبيراً على بعض الخرائط البرتغالية يجب أن يقرن 
في الغالب مع نخيلوهر:م. كما يبدو أنه كان أحد المواقع التي كانت تؤمها السفن 
القادمة من سورات وامحملة بالبضائع التي كان يتم نقلها عن طريق القوافل إلى سوريا 
ثم من هناك إلى غرب أوروبا بالسفن. ومن الممكن أن تعود أهميتها في بداية القرن 
السابع عشر إلى سد طريق البصرة ‏ حلب التجارية بين بلاد فارس وتركيا يسبب 
الحروب. ولقد زار كاري تخخيلوه عام 0 وفي ذلك الوقت امتنع سيوخ ذلك 
المكان عن الاعتراف بسلطة الشاه التي كانوا قد اعترفوا بها من قبل منذ بداية القرن 
السابع عشسر. في تلك الأثناء كان السكان في حرب مع أهل الملاحة في جنوب 
العراق وفي بندر ريج وبوشسهر وذلك حول موضوع مغاص اللؤلؤد,. وقد جاء في 
مصدر برتغالي قديم أنه عندما بدأت السلطة الفارسية تمتد إلى الساحل في بداية القرن 
السابع عشر: قامت مجموعة من السكان بالهجرة إلى صير الواقعة على الساحل 
المقابل:م. 

ويعجه الساحل رقا من خليج نخيلوه مرة أخمرى. وهناك مدخل كبير في 
سارك. ويقيم في هذا المكان وفي جزيرة قيس قبيلة آل علي. هذه القبيلة هي نفسها 
التي تسكن على ساحل الخليج الجنوبي في الإقليم الذي تقع عليه إمارة أم القيوين. 
وهم ينتمون حسب ما ذكره بعض الموٌلفين إلى آل علي في عمان. وقد جاء ذكر قبيلة 
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آل علي على هذا الساحل في النصف الأول من القرن الثامن عشر. ولككنهم كانوا قد 
تواجدوا في منطقة رأس الخيمة في أول القرن السابع عشر. ولقد زار كاري شارك في 
عام 1779 (كانت آنذاك مكاناً عربياً تابعا لبلاد فارس)» وقد ذكرت في مخطوطة 
رسومات بحرية هولندية في أوائل القرن السابع عشر على أنها موقع تستطيع فيه 
السفن الحصول على المياه العذبة. قيما كانت البعثة الهولندية إلى البصرة عام ١١1469‏ 
قد قدّمت تقريراً يقول بأن قيس كانت جزيرة تنبت فيها أشجار النخيل» وأنهم رأوا 
هناك مدينة صغيرقرهم. وهي تبدو أيضاً على خرائط القرن الشامن عشر المطبوعرهم. 
ويعتبر كتاب كاري عام ١5177‏ أول مرجع يذكر هذه القبيلة العربيةمم. ولكن هناك 
أيضاً عدد من المراجع التي وردت فيها بعد. ولقد وصف كنيبهاوزن المكان عام 
1 كما وصفه نيبور بعد ذلك عام 56 ١ردم.‏ وتبدو شارك على الرسم البحري 
البريطاني الذي صدر عام ١٠21487:م.‏ ويقع أسفل الساحل من سارك الميناءان 
الصغيران موغوه ورأس الجرد اللذان أشار إليهما نيبور في كتابه. وكان كنيبهاوزن 
قد أشار أيضاً في تقريره إلى ميناء موغوه. وقد جاء في هذا التقرير أنه كان يقيم في 
موغوه وفي جزيرة هندرابي المجاورة لها قبيلة كانت قد أضعفت الحروب الطويلة 
شوكتها في ذلك الرقت في عام 1755. وهي الآن تخضع لآل علي في شارك. ولم 
يشر نيبور أو كنيبهاوزن في كتابتهما إلى اسم هذه القبيلةر.م. 

وإلى جهة الشرق من هناكء امتداد واسع في الأراضي المنخفضة التي تفصلها مياه 
الخليج عن جزيرة الجسم الطويلة الموازية للساحل ويبلغ طول هذه الجزيرة مقة وعسرة 
كيلو مترات؛ ويسدو في الرسومات الهولندية تمر ضيق» قد يكون مضيق كلارنس أو 
قئال الجسم الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي. وكانت قبيلة المرازيق تقيم قرب 
مدخل ذلك الممر. وكانت هذه القبيلة تمتلك مكانين خلال القرن الثامن عشر وهما 
نجة ومديئة بندر كنج التجارية القديمة. 


ولقد أصبحت مدينة بندر كنج مهجورة تدريجياً بعد أن غزاها العمانيون 
وهاجموها عدة مرات في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. وقبل أن 


تتعرض لتلك الهجمات؛ كانت بندر كنج أحد أهم الموائئ الواقعة على الخليج. وقد 
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أقيم فيها بعد ذلك مؤسسة برتغالية» ولمدة قصيرة وكالات هولندية وإنكليزية؛ 
وعندما كانت بندر عباس مركز التجارة الهولندية والإنكليزية في القرن السابع عشر 
تر كزت معظم تجارة العرب من غير العمانيين والهنود في بندر كنجرم. ويشير مصدر 
إنكليزي صدر في القرن السابع عشر أن بندر عباس كانث أفضل المدن بناعر»». وقد 
اختفى بشدر كنج تقريباً خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر وأصبحت لنجة 
فيما بعد مكاناً هاماً. وفي عام 1757 ذكره بندر كنج على أنه مكان مدمر تماماً 
يحكمه شيخ المرازيق» ولككن نيبور أشار بعد عثسر سنوات إلى تبعية لنجة لشيخ 
القواسم في رأس الخيمة على الجهة المقابلة من الخليجم. وما لبث أن أصبح الاسم 
كنج في طي النسيان؛ وفما بعد كان الكتَاب يخلطون بين الاسم البرتغالي كونجو 
وبين كانجرن0ى. 

ولقد أشير في القرن السابع عشر إلى أسماء ثلائة أماكن على جزيرة الجسم وهي: 
باسيدو على الطرف الغربي؛ ولفت عند منتتصف الطريق في اتّجاه كلارنس واللبسم أو 
بروكت على الطرف الشرقي مقابل هرمز. وكان لشاه هرمز ممتلكات غنية على 
الجزيرةره). ويشير نقرير هولندي عن الجسم عام ١545‏ إلى وجود ستين قرية صغيرة 
أيضاً على تلك الجزيرة. وفي أرشيفات شركة الهند الشرقية الهولندية رسم رائع 
الحصن برتغالي في الجسمردم. وكانت مدينة الجسم نفسها قرب الحصنء وهي في 
الأصل مقر هرمزي» وعرفت باسم بروكت (87001)رمم. وأصبحت فيما بعد مدينة 
فارسية محخصنةردم. وكانت قبيلة ببي معين أقوى القبائل في الجسم في البداية في 
القرن الثامن عثسرء وهي قبيلة كبيرة من البحارة وصيادي السمك ومقرهم لفت. وفي 
عام ١707‏ غزا حاكم رأس الخيمة لفت وأقام فيها أعضاء من قبيلة الحرم في المنطقة. 
وكانوا أيضاً يعملون في البحر وفي صيد السملكرهم. 

ولقد تطورت مدينة باسيدو في الجسم الواقعة مقابل بندر كنج في حوالي سنة 
>؛ كميناء ناشئ وكمقر لقائد هام جداً في الهولة بدعى راشد. وحسب ما جاء 
في مصدر غير موئوق وربما غير صحيح ورد في دليل لوركر التاريخي؛ فإنّ راشد 
هذا هو أحد القنواسم في رأس الخيمة ويقيم على الجهة المقابلة من الخليجر.م. ومن 


ع4 


الممكن أن يكون راشد هذا قد هاجر إلى باسيدو من بندر كنج حوالي عام 
6م وحسب ما جاء في المصادر الهولئدية فإن باسيدو قد اكتسبت أهميتها 
الاتعصادية من التجار القادمين من بندر كنج ورأس الخيمة ومسقط الذين استقروا 
هناك. وتذكر المصادر الهولندية إلى وجود علاقات بين باسيدو ورأس الخيمة. هذاء 
بالإضافة إلى أن معظم القواسم قد سكدوا في باسيدو على الساحل المقابل من بلاد 
فارس وهذا لا يكفي لإثبات ما ذكره لورير بأن راسد كان من القواسمرم. وبالقرب 
من الجسم تقع هنديام وهي جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان اعصبرت عام ١785‏ 
مقراً محصتاً لش ركة الهند الشرقية الإتكليزيةرمن. 

وفي جزيرة لارك؛ شبه القاحلة؛ قرية واحدة فيها حصن هرمزي أو برتغالي وذكر 
رحالة معاصر بأن اله وانديين قد بدأوا ببناء حصن في لارك؛ ولكنهم أوتضوا العمل 
بعد أن احتج الفرس على ذلك. وقد أكمل الفرس هذا الحصن بعد ذلك وليس هناك ما 
ينبت صحة هذه القضية في الوثائق الهولئدية. ويذكر رحالة معاصر آخمر أنه كان 
للقائد الهولندي وولبرائد جليتش دي جونغ حديقة هناك في عام 548 ١ر:م.‏ وكان 
يسكن الجزيرة الشحوح وهم جماعة من العرب غريبو الأطوار إلى حد ماء كانوا 
يعيشون في شسبه جزيرة مسندمرء.. وكانت جزيرة هرمز القاحلة مركزاً لمملكة هرمز 
(وهي تحمل اسم الجزيرة نفسها) وقد خضعت منذ عام ١5١4‏ للعرش البرتغالي. 
وبقيت أهم مركز للتجارة في الخليج إلى أن تم غزوها من قبل قوة متحالفة تتألف من 
الإنكليز والفرس. وكان يسكنها في الأصل» كغيرها من الموانئ المهمة؛ خليط من 
السكان يعثير العرب أهم عنصر بينهم. ولم يكن في الجزيرة ما يكفي من الماء» فقد 
اعتمدت على الآبار سواء في الساحل المقابل من بندر عباس أو في الجسوردم. ورغم 
سقوط الحمصن عام 2151717 فقد جعله الفرس في حالة دفا ع وفقدت المدينة أهميتها 
في التجارةمم. ولقد سيطر على الجزيرة في القرن الشامن عشرء ضباط الكتيبة 
الفارسية الذين كانوا في الحصنردم. وما لبشت» بعد وفاة نادر شاه أن أصبحت 
تحت سيطرة ضباط عرب من البحرية القارسية. وقد نالت استقلالها الفعلي 


واصبحت فيما بعد بحوزة بي معينرم. 
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وتقع بندر عباس إلى الثسمال الشسرقي على الطرف الآخخر من الممر الواقع بين الجسم 
والبر الرئيسي. ويقع بالقرب منها موقع مدينة هرمز القديمة في أوائل العصور 
الوسطى. وقد هجرت مدينة هرمز القديمة بسبب خطر الهجمات المتكررة ضدها من 
الداحل ولذلك أنشكت مدينة جديدة على جزيرة هرمز. وقد أُقيمت بندر عباس الحالية 
على أنقاض موقع؛ حصن هرمزي يدعى جمبرون (أو كوموراو بالبرتغالية) وقد بنى 
الفرس مزيداً من الحصون هناك وذلك في أوائل القرن السابع عشرر.» وعلى الرغم من 
قيام مدينة بندر عباس الجديدة والقديمة منذ عام ١578‏ . إلا أن الإتكليز والهرانديين 
ظلوا يسمون المكان ياسمه الأصلي حامرون (35702)) بالهولندية وجمبرون 
بالإنكليزية. وكان سكان هذه المدينة مزيجاً من العرب (وقد يكون أغلبهم أصلاً من 
هرمز) والفرس. والأرمنء بالإضاقة إلى شعوب من أقاليم مختلفة من الهندء 
واليهودر:م. وتشير عدة رسومات لش ركة الهند الشرقية الهولتدية إلى هذا المكان» كما 
يشير إلى الإنشاءات الهراندية وأقدمها موجود في رحلة بير فان دين بروك؛ وهو 
القائد الهولندي في سورات الذي نظم أول حملة هولندية إلى بلاد فارس عام ؟555١.‏ 
وتعتبر الرسومات التي وضعها كورنيليوس دي براين في عام 4 ١/١‏ أفضلها فنياً. 
والرسومات الأصلية بالألوان الطبيعية لها موجودة في أرضيف الدولة الهولتدير:م. 
ولم تكن المدينة محصنة تحصيناً قوباً. وكانت في أيام الاضطرابات عرضة لجميع 
أنواع الغزاة. وبعد موت نادر شاه عام ١141‏ تقلبت الشخصيات المسيطرة عليها 
لعدة مرات إلى أن قام إمام مسقط باسعجارهارجى. 

لقد قسمت بلاد فارس الواقعة خلف الساحل في منطقة جنوب الخليج من الناحية 
الداخلية إلى منطقتين إداريتين فارسيتين وهما؛ فارستان أو إقليم شيرازء الذي تعمي 
إليه منطقة بندر عباس وهرمزء ولارستان التي تغطي منطقة غرب بندر عياس 
وتتضمن أيضاً بندر كنج. ويسكن دائخل لارستان مزيج من السكان وبعض القبائل 
العربية على الساحل وفي الداخل أيضاً. وقد لعب هؤلاء دوراً هاماً في الاضطرابات 
السياسية في بلاد فارس في النصف الأول من القرن الثامن عشرن». 

وكان يقطن المنطقة الجنوبية في فارستان عناصر نصف بدوية لم تضيطهم 
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السلطات الفارسية جيداً. وكان قطاع الطرق يعيقون القجارة بين الساحل 
والداخلره. لقد نتج عن عدم مقدرة الحكام الفرس من ضبط أقاليمهم الخاصة» آثار 
سيكة على اقتصاديات مجتمع التجارة العربي على الساحل. وتعتبر حالة الفقر التي 
تعود إلى تصرفات الحكام في الداخل؛ هي المسؤولة عن حالة الاضطرابات والقفوضى 
بين العرب. وغالباً ما كانت السلطات الفارسية في لارستان أكثر إيجابية في موققها 
تجاه النشاطات الاقتصادية في المنطقة الساحلية» من السلطات في شيراز. وهناك 
العديد من الشكاوى والتذمرات حول حالات الابتزاز التي كانت تنرتكبها السلطات 
في شيراز وبندر عباس إذا ما قورنت بالموقف الأكثر تحرراً في لار وبندر كنجر:». 
وكان الأوروبيون يزورون الساحل الواقع إلى الشرق من بندر عباس بين الحين 
والآخر. وكان هناك قليل من الأماكن التجارية. مثل ميناب الواقعة إلى الشرق من 
بندر عباس حيث كان هناك بعض الملاحة المحلية. وقد عانت هذه المنطقة بأكملها من 
الهجمات التي كانت تشنها قبائل البلوش الذين كان أفرادهم حسب ما جاء في 
الرسومات القديمة, شعباً شرسأوم. ولقد لعبت مدينة جاسك على ساحل مكران 
دوراًذ في القرن السابع عشر عندما كان الخليج ذاته قد أغلق أمام الإنكلير. وكان 
للإنكليز هناك وكالة استمرت بضع سنين. ولكن قد تركوها وتوجهوا إلى بندر 
عباس عندما أصيحت المديئة محط الأنظار في تجارة الحرير. ومن الممكن مشاهدة 
سواحل المنطقة في مخطوطة هولددية يعود تاديخها إلى عام 544 ١ردم.‏ وهناك 
مدينتان صغيرتان أخريان وهما كوهستاق وخور إبراهيم. وقد ضعفت حور إبراهيم 
وانحدرت بعد مهاجمة البرتغاليين لها وسلبها في أوائل القرن السابع عشررهم. 


الساحل الجدوبي: 
ظل ساحل الخليج اجنو بي منطقة غير معروفة للأوروبيين وذلك في القرنين السابع 
عشر والثامن عمشر. وتُعتبر المنطقة الواقعة بين البصرة والصير منطقة منخفضة: فهي 
مجرد صحراء محاذية للبحرء يفصل بينها وبين البحر في بعض الأماكن بقع من 
السبخات. وقلما وضع الأوروبيون قدمهم على أماكن نخارج الموانئ الرئيسية. ولم 
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يذكر سوى رحلة برية عبر الساحل. ولذلك فإن المعلومات عن المنطقة البرية قليئة 
جداً. وستبدأ هنا بوصف البصرة: تقع البصرة على جانبي خور على الجهة اليمنى من 
شط العرب» وهي تعتبر في الأغلب أكبر مدينة قرب الخليج. وكان يسمى الخليج في 
بعض الخرائط التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشرء «خليج البصرةر..0) رهي 
موقع ترائزيت للبضائع الواردة من الهند على مراكب عربية وسوراتية وأوروبية. 
وكانت تحمل في قوافل وترحل من هناك إلى حلب. كما كانت منطلق قوافل 
الحجاج إلى مكة. وفي عدد من المصادر وصف للمدينة أفضلها ما كتبه نيقولاس دي 
جراف مع امخطط الموجود عنها. وهناك مخطط آخر للمدينة في مجموعة خخرائط 
سركة الهند الشرقية الهواندية. ولم تؤثر سيطرة العشمانيين على المدينة كثيراً. 
فالعلاقات والارتباطات بين اسطتبول والبصرة كانت سيئة وذلك لأن القبائل العربية 
كانت تعيق المواصلات في أنهار العراق لأنها كانت في حالة حرب مع السلطان» 
وكذلك الحروب القائمة بين الامبراطورية العثمانية وبلاد قارس. كذلك كانت المديئة 
نفسها وضواحيها المباشرة منطقة نزاع دائم. ولقد تغيرت سلطاتها خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشسر عدة مرات منها: الإدارة العثماتيية المباشرة أو الاستقلال 
نصف الذاتي تحت حكم سلالة محلية» أو تحت حكم رؤساء قبائل عربية؛ أو من قبل 
الفزس. وفي بعض الأحيان كانت البصرة تعاني من ضغوط شديدة من قبل قبائل 
عربية مستقلة من المنطقة السبخية المحيطة بها (كعب في الشرق والمنشفق في الشمال 
الغربي). وأخيراً من قبل الفرس:.م. وكانت البصرة تنعم بالشراء وتتوسع فيها 
التجارة عندما يكون الأمن مستعياً وكان للبرتغاليين فقط من الأوروبيين مؤسسة ثابتة 
فيهاء ولكن بعد عام ١114٠‏ كان للإنكليز والهولتديين والفرنسيين من حين لخر 
مؤسسات في البصرة. وكان يؤم المديئة تجار من مختلف الأنم» وقد ذكرت الوثائق 
الهولندية منهم البندقيين واليونانيين والأرمن والهنود والجيورجيين. ويعتير دير 
الكرمليين المقام هناك لتلبية حاجات التجار البرتغاليين أهم نقطة لاسعقرار الغربيين. 
ومع سقوط مسقط عام ١18٠‏ أصبح هذا الدير تدريجياً تحت سيطرة الفرنسيين. 
وكان في الدير راهب هولندي في فترة من الفترات. وكان الرهبان يوصلون الرسائل 
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ويحفظون الأمانات عندما كان يضطر التجار للمغادرة لسبب ماء وتلك الخدمات 
كانت تؤدى أيضاً للبروتسعانتيين:.0. وبعد عام ١59٠.‏ نشأت عدة نزاعات بين 
الحكومة العثمانية والقبائل العربية أولاً مع المنتفق ثم بعد ذلك مع قبيلة كعب. و خلال 
النصف الأول من القرن الشامن عشر برز في أحداث البصرة عنصر عربي ثالث وهو 
شسيخ القبائل المقيمة في الجنوب الغربي من البصرة على حدود الصحراء العربية» وهو 
في الأغلب من الدواسر. وكان الشيخ أنيس هذا يتمتع بنفوذ كبير في البصرة. إلا أن 
علاقاته مع الحكومة العدمانية كانت أقل تعنتاً وتشدداً من غيره من الشبيوخ0.0. 

ويبدو أن شط العرب كان قد سد في القرن السابع عشر بالرواسب الرملية. وكما 
ذكرنا سابقأء كاتوا يستخدمون نهر البامشير للملاحة. وهو أقرب إلى الشسمال. وتبين 
منشورات الحملة الهولندية لعام ١514‏ مدى الصعوبات التي واجهها البحارة لفترة 
ما عند دخخولهم البصرة:.0. وقد ظل معظم ساحل الخليج الجنوبي منطقة مجهولة 
للأوروبيين ولفدرة طويلة خلال القرن التاسع عشر بقيت مناطق كبيرة منها دون أن 
يزورها أحد ودون أي رسومات عنها. ونظهر الرسومات البحرية القليل من 
المعلومات عن الداخل» فيما تعتبر معظم الرسومات الجغرافية خرافية تقريياً وغير قابلة 
للتصديق. 

وإلى الجنوب من البصرة؛ وفي منطقة سبخية؛ يشكل خور عبد الله أقرب مكان 
يربط بين الشرات والخليج. وإلى الجنوب من خخور عبد الله تقع جزيرة بوبيان التي 
ذكرت لأول مرة بهذا الاسم في رسومات فان كولن التي يعود تاريخها لعام 1/58 . 
وكانت قد زارت بعض السفن الهولندية المنطقة عام 0.1544. ويقع خطيج 
الكويت خخلف بوبيان وأمامه جزيرة فيلكة. وقد ذكرت فيلكة لأول مرة في المخرائط 
الفرنسية لعام ١71٠١‏ تحت اسم بليش (6[00016) في البتتيون أورينتال وفي تقرير 
كنيبهاوزن عام 1785 تحت اسم فيلدشكاه ((ه861050)؛ بينما في الرسومات 
الأقدم تحمل الاسم البرتغالي إلها دي أجوادا (قمقنعك عل قطال)ودى. 

ويعتبر تقرير كنيبهاوزن الذي يعود تاريخه إلى عام ١757‏ أول نص يحمل 
معلومات واضحة عن منطقة الكويت. وتتضح نشأة الكويت وتطورها على خرائط 


1 


ورسومات يعود تاريخها للقرنين السابع عشر والثامن عشر. ومنذ عام ١6/ا١ ‏ 
وصاعداً ظهر الاسم كاظمة وهو مكان صغير يقع على الساحل. ومن الممكن رؤية 
هذا الاسم على خخرائط أقدم: ولكن تقع أبعد نحو البر بقليل. وأول خريطة ذكرت 
هذا المكان خريطة سانسون التي يعود تاريخها إلى عام ,.١587‏ وهذا المكان الذي 
يعرفه باسم كاظمة في الكويت أصبح فيما بعد أكثر أهمية على الخرائط. وتظهر على 
خريطة أوتينز الصادرة عام 00 على أنها مكان كبير وسط البحر بين فيلكة 
وكاظمة ويدعى ميناء كاظمة. 0 

كذلك يحدد النصف الأول من القرن السابع عشر أول المراجع عن مكان مقر قبيلة 
العنوب في المنطقة؛ وكان مسكنهم الأساسي في القرين وهو اسم الكنويت القديم. 
وقد ظهر هذا المكان لأول مرة على رسومات فان كولن لعام 17517» أما نيبور فهو 
أول من ذكر «الكويت». وتبين دراسة خط الملاحة على رسومات فان كولن بين 
خارج والقرين أن السفن الهواندية قد زارت الكويت قبل عام 0.00117/85. وتظهر 
في تقرير كنيبهاوزن على أنها مكان كبير كان يستخدم عام ١16٠‏ محطة على 
الخليج للقوافل القادمة من حلب. أما العتوب فكانوا قبيلة كبيرة من البحارة وغواصي 
اللؤلء إلا أن نساطهم التجاري كان محدوداً لفعرة طويلة حيث أنه كان لديهم 
قوارب صغيرة فقط ولم يكن باستطاعتهم أن يتعمقوا إلى ما بعد البحرين خشية من 
سفن أعدائهم الهولة الكبيرةر.6. 

وكان ساحل نجد بين الكويت وقطيف اليا من السكان تقريباً. وتبين عدة 
خرائط جغرافية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر عدداً من الأسماء في المنطقة 
معظمها مجموعة معلومات غريبة وغير دقيقة. ومن المستحيل تحديد أي منها. ولم 
يتغير هذا الوضع قبل ظهور خخرائط أوتينز الواردة عام .١1417‏ ومن الممكن نسبياً 
تحديد الأماكن الساحلية على هذه الخرائط. ويبدو أن بعض المعلومات عن ساحل نجد 
والحسا قد تسربت في ذلك الوقت إلى أوروباء إلا أن معرفة المصدر الذي جاءت منه 
تسقى لغزاً. ويسدو أن هذه المعلومات تعود إلى أصل فرنسي وربما جاء هذا نتيجة 
لانحراف سفيئة فرنسية نحو الساحل وهي في طريقها إلى البصرة. ونحن جد على 
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خرائط أوتينز بين الكويت (كاظمة) وقطيف الأسماء التالية: حداقيسا (113025/158)) 
أرماجيا (73813ض: هاهان (12528, آل كير (ع102 41)؛ متسلحم 
(معطاوء114): رأس مسلمء الحسا وحمس (01.)516125. ونجد رأس تنورة على أقدم 
رسم هولندي عن المحيط الهندي وهو الذي وصفه فان لنسكوتين. ويعود تاريخه إلى 
عام .١555‏ ويشير مصدر برتغالي إلى وجود حصن صغير هناك. وقد ظهر الاسم 
فيما بعد على خريطة هولددية وضعها فينجبونز في عام ١7٠0‏ كما ظهر على أقدم 
مخطوطة لرسم بحري عن الخليج لشركة الهند الشرقية الهواندية وهي محفوظة في 
الأرشيف الهولندي: وكانت قد وضعت بعد حملة مي ركات عام ١5517‏ بقليل::01. 
أما قطيف فهي مديئة هامة دائماً وكانت حتى أوائل القرن السادس عشر تحت سيطرة 
هرمز ولكن احتلها الأتراك فيما بعد. وفي الفرن السابع عشر فقد باشا قطيف نفوذه 
تدريجياً وقد كان مستقلاً تقريساً عن السلطة المركزية العثمائية. وقد التقلت السلطة 
إلى بني خالد الذين سيطروا على المدينة بأكملها فيما بعدرم:م. أما السلطان العثماني 
فظل يطالب بالمنطقة واعتبر بني خالد أتباعاً له وكان مطلبه هذا فارغاً. فقد سيطر بنو 
خالد على معظم المنطقة الساحلية المهجورة بين قطيف وشط العرب. وكان لقطيف 
روابط اقتصادية وثيقة مع البحرين. وفي أوائل القرن السابع عشر قامت هجرة كبيرة 
من البحرين إلى قطيف00. ويعطي كنيبهاوزن بعض التفاصيل عن المدينة الكبيرة 
المبتية بالحجارة ويصف كيف أن تجار البحرين وهم أساساً من الشيعة قد تركوا 
الجزيرة خملال الاضطرابات التي حصلت في قطيف في الجرء الأول من الققرث الثاني 
عشسر ,0١1(‏ 

ومن الممكن أن تمد جزيرتي البحرين والمحرق على ججميع الخرائط والرسومات 
وغالباً ما يكون ذلك بأسماء غريبة. ولقد ظل شكل الجزيرتين مجهولاً لجميع راسمي 
الخرائط حتى حوالي عام .١84٠‏ وكانت البحرين جزيرة مأهولة دائماً بالسكان 
وفيها العديد من القرى» ولها موارد غنية من تصدير التمور؛ ومغاصات اللوؤلؤ على 
السواءره:م. وقد حاول اله ولنديون عام ١5414‏ إقامة مقر لهم هناكرهم. وفي مصادر 
القرن السابع عشر تفاصيل مسهبة عن الغوص وتجارة اللؤلوٌ فيها بينما تبين مصادر 
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القرن الشامن عشرء التي جاءت في الخخنطط التي وضعها الانكليز والهولنديون لغزو 
جزيرة البحرين» بعض التفصيلات عن تكوينها السكاني01. وترتبط البحرين 
ارتباطاً وثيقا بقطيف على البر الرئيسي. وكانت هنالك هججرة موسمية متبادلة بين 
المكانينره م. 1 

وتظهر قطر في الرسومات البحرية على أنها مديئة أكثر منها إقليم. وتعتمد هذه 
المعلرمات على نماذج برتغالية وفي السجل على الرحالة الانجليزي سالبانكي الذي مر 
عبر البحرين إلى قطر متخذاً من هناك قافلة إلى ثسبه جزيرة مسندمره01. وتبدو قطر 
في يعض الرسومات الهولندية فقطء والتي يعود تاريخها إلى القرئين السادس عشر 
والسابع عشر؛ أنها شبه جزيرة صغيرة جداً. ولا تبدو شبه الجزيرة مطلقاً في خرائط 
قديمة أخمرى. وجان هايجن فان لتسكوتن هو مصدر هذه المعلومات؛ إذ يعمد في 
رسوماته على معلومات وصلته من رسام غير معروف في جوا على الرغم من عدم 
تمكني من العشور على خريطة برتغالية توضح أن قطر هي شبه جزيرة. ويبدو أن 
معلومات الرسامين الموجودة في جوا تصل إلى لشبونة دائماً. وتبين الرسومات 
الأخرى فيما بعد أن الساحل العربي يستقيم ثانية إلى أن تظهر ثانية شبه جزيرة 
صغيرة جداً على رسومات البحرية البريطانية للخليج عام ٠‏ 145(.:م. 

ويشار إلى قطر في عدة مصادر على أنها مدينة لا دولةر::م. وهناك وثيقة 
هولندية يعود تاريخها إلى عام ١5195‏ تشير إلى قطر والحسا والبصرة والبحرين من 
بين المنافذ الرئيسية لتجارة العبور من مسقط. لهذا لابد من وجود شسيء ما يتعلق على 
الأغلب بشكل قرية أو أكثر من القرى الساحلية حيث كانت تستبدل التوابل 
والأقمشة بالمتجات الصحراوية0:ى. لم يكن كتاب نيبور أول مصدر أوروبي يسير 
إلى قبيلة آل مسلم في المنطقة. فهناك أيضاً رسالة برتغالية تعود إلى القرن السادس 
عشرم؟. وقد بينت خريطة نيبور مكانين أخرين في شسبه جزيرة قطر وهما هوالة 
وادسجر (805[©7) وقد تكون عسيره التي وُصفت في إحدى الوثائق بأنها مكان 
صغير بين الشارقة وقطيف:::0. وتذكر خخرائط ووثائق القرث الثامن عشر بعض 
الأماكن بين قطيف والشارقة لم نتمكن من تحديدها بصورة مؤكدة وهي: يوسوفي 
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(#ناونا) فيرايحين (23001:ع1) على خريطة نيبور وجوهار (01018272) (بين 
الشارقة وعسير) في التقرير الهولتدي الذي يعود تاريخه إلى عام .١1755‏ والمنطقة 
التي تقع فيها معظم الأمكنة المذكورة في المصادر الأوروبية هي امتداد ساحل قطيف 
مقابل البحرين. وفي المنطقة نفسها مدينة صغيرة تدعى زبارة كان قد أسسها أفراد 
من قبيلة العتوب هاجروا من الكويته في النصف الثاني من القرن الثامن عشسر. أما 
جودو (0000)) على الرسومات البحرية الهولندية؛ والتي يعود تاريخها إلى القرن 
السابع عشر» فمن الم كد تقريباً أنها إما خور دون أو خور العديد على الحدود بين قطر 
والإماراتره:م. 

ويعطينا الرحالة البندقي بالبي في عام »١5/١‏ معلومات حول منطقة مغاصات 
اللؤلؤ الواقعة بين قطر ورأس الخيمة: وهذه تفيد أنه كان على ساحل جلفار الغربي 
حصن واحد يدعى كلبا. وهذا يظهر أيضاً على عدد من الخرائط ومنها خريطة 
ديوارت باربوزا. وليس لدينا أية معلومات عن حصن كلبا. ولككن تقع مدينة كلبا 
على ساحل ليج عمان وهذه المدينة تقع في أقصى الشرق من جلفارره00. وفي 
كتاب بالبي قائمة بأسماء الأماكن التي يوجد فيها اللؤلؤ ويذكر في كتابه أنه يظهر 
في هذه الأماكن خلال موسم الغوص مساكن مؤقتة يعيش فيها الناس الذين يعملون 
في هذه المهنة. وتعضمن القائمة أسماء الأماكن من قطر إلى مسقط. وتعتبر هذه 
القائمة وثيقة هامة ججداً في تاريخ الجزء الجنوبي من ساحل الخليج العربي. ومن بين 
الأسماء المذكورة في القائمة أسماء الأماكن الهامة في الوقت الحاضر. وكان بالبي 
أول من ذكرها في نص كتابه. ولا يذكر بالبي أن هذه الأماكن كانت دائماً مسكونة 
ولكن من الممتع حقاً أن نرى هناك أسماء أماكن مثل دبي وعجمان والشارقة وصير 
بني ياس وغيرها يعود تاريخها إلى عام .١58١‏ والقائمة ليست تماماً كما يذكرها 
بالبي. ولقد وردت على القائمة عدة أسماء مثل خورفكان وهي ليست أسماء أماكن 
بالمعنى الصحيح بل يبدو أنها أقرب لأن تكون جزعاً من دليل البحارة. 

وعندما تتأمل هذه القائمة عن كنب تبدو وكأنها مجموعة أسماء عربية نقلت إلى 
الحروف اللاتينية (مع كشير من الأخطاء عند النقل) باستتخدام الأصوات ومخارج 
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الحروف البندقية والبرتغالية: وقد تكون دليلاً بحرياً عربياً قدياً مفقوداً عن 
الخليج:0. ونورد هنا قائمة بالبي مع ملاحظاتنا: 
0801-1815 وهي قطيف. 
وهي اللحسا. 
07 عتة8 - :8311-0313 وهي بحر قطر. ْ 
قط 511ة زوع -نطو 111 13213 وهي جزر في البحر وتشمل أسماء هذه الجزر: 
[ناللىم وهي جزيرة حالول. 
0 وهي جزيرة شراعو. 
1251076 وقد تكون جزيرة ديينا. 
5 وهي جزيرة داس. 
71 وهي جزيرة قرنين (5؟). 
1م8112 وحي جزيرة أرزنة. 
616060 وهي جزيرة زركوه. 
5 لمع ماع وهي جزيرة دلما. 
21351 وهي جزيرة صير بني ياس. 
3ك وهي الظنة. . 
طعا نطعاوع1 -«طعلاعع:8 عاراوعط وهي فشت بريتك (وهو حسوض من 
الحجارة الرملية والمرجانية). 
وييدو أن هذا الاسم هو عنوان تمهيدي لقائمة الأسماء التالية: 
8 - 01701547 وهي قرقششسان؟ ومن الممكن أن يكون أقدم إسارة 
لأبوظبي؛ وقرقشان هو اسم بحيرة أو خور يقع في الجنوب الغربي من جزيرة 
أبوظبي. 
[ع1010 وهي دبي. 
8 وهي الشارجة. 
1م وهي عجمان. 


5 وهي رأس. 

61 وهي أم القيوين. 
1 رهي رأس الحجر. 
مابحة] -مقطزد[ وهي ديهان. 
عستطعاء 15353 وهي رأس الخيمة. 
07 وهي خور الخوير. 
) وهي خخصب. 

001127 رهي كمزار. 
1ع وهي مستدم. 
| وهي ليما. 

عاع12 وهي دبا. 

0101 وهي خورفكان. 

طاع0 وهي كلبا. 

581 وهي صحار. 

]ع5 وهي سوادي. 

1 (غير معروفة). 

+8311 وهي بركا. 

أأباع'1 وهي طيورى. 

0081 وهي قلعات. 

2111 -101 وهي صور. 

وهذه قائمة أسماء لم نستطع تحديدها وهي: 
وك سام (؟)ن. ولعمة0 جاميدا (؟). 
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(1) سام قد تكون شعم. المترجم. 
(؟) هذه قد تكون بخا. المترجم. 
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وتسير هذه القائمة من الشرق إلى الغرب بحيث لا يصعب تحديد الأماكن غير 
المعروفة. ويعتبر بالبي المؤلف الوحيد الذي يعطي معلومات عامة عن الساحل القائم 
بين قطر وشبه جزيرة مسندم. وفي مصادر جاءت فيما بعد إشارة إلى مكان أو اثنين 
من أكثر الأماكن أهمية. وفي الرسومات البحرية الصادرة عام 2١8٠١‏ منطقة كبيرة 
غير معروفة وذلك لأن المراكب الأوروبية لم تجسر أن تتوغل في مياه ضحلة غير 
موضحة على خرائط وحيث لا يوجد على برها سوى الصحراعرمعم. 

ولم يذكر عملياً في مصادر أخرى قبل نهاية القرن الثامن عشر أي اسم من أسماء 
الأماكن الواقعة على الساحل بين قطر ورأس الخنيمة. ولكن يسعفنى من ذلك اسم 
الشارقة التي جاء ذكرها على خرائط يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر وكذلك أم 
القيوين في القرنين السادس عشر والثامن عشر. ويعتبر وجود جزيرة صير بني ياس في 
قائمة بالبي أمراً جديراً بالانتباه. ويؤكد استخدام هذا الاسم وجود قبيلة بني ياس في 
المنطقة آنذاك. وكذلك نرى أن اسم هذه القبيلة قد ورد في المخطوطة العمانية على أنها 
كانت ذات نشاط في أوائل القرن السابع عشسرره:,. 

وليس من الواضح ما إذا كان لبني ياس بعض المواقع السكنية الدائمة في ذلك 
الحين. وحسب المعلومات التقليدية فإن مدينة أبوظبي قد تأسست عام ١755‏ رغم 
وجود أماكن سكنية مؤقتة قديمة بالقرب منها في مسيريزان (قرقشان) في قائمة 
بالبي.+6. ولم يرد أية إشارة عن دبي سوى ما ذكره بالبي في قائمته وقد قال أنها 
إحدى المخيمات المؤقتة التي كانت تقام لصائدي اللؤلؤ. ويختلط الأمر فيما يتعلق 
بجغرافية الصير وهي المنطقة الواقعة بين الشارجة وشبه جزيرة مسندم. ولقد ذكرت 
صير على أنها كانت في القرن الثاني عشر مقر سكن مجموعة من القبائل التي كانت 
تحت سلطة سيخ من القراسم والذين هم فرع من الهولةمم. وقد وردت السارجة 
كإحدى الأماكن القليلة الموجودة ني المنطقة المذكورة في وثيقة هولندية. كما أنها 
جاءت في قائمة بالبي. ويذكر التقرير الهولندي المؤرخ في عام ١755‏ الشسارجة على 

ويذكر نيبور أن الشارجة كانت في أيامه جزيرة صغيرة تحت حكم شيخ 


ندن 


القواسمم0. إلا أن الوصف الذي وصفه نيبور عن المنطقة كان مشوشاً فهو يقول أن 
الاسم صيرء الذي يطلق على ذلك الإقليم مأخوذ من مكان إقامة شيخ القواسمء 
القريب من الشارجة. وأن الاسم الفارسي للإفليم هو جلفار نسبة إلى رأس جلفار 
حيث توجد قرية صغيرة وبسيطة. وكان كديبهاوزن قد أطلق في كتاباته السابقة 
على مقر إقامة الشيخ الاسم زور وهو يصفها على أنها مديئة مسورة» بنيت منازلها 
من المجارة. وقد يكون هذا المكان هو نفسه زارا (2358) الذي ظهر أولاً على 
خريطة برتغالية يعود تاريخها إلى القرن السابع عشسرد:م0. وانطلاقاً من هذا النوع من 
المخرائط البرتغالية فإن زارا تبدو على خرائط القرن الشامن عشرء مرة في أطلس 
مخطوط يعود تاريخه إلى ١751 - ١7٠6‏ وضعه جي دي هان من شركة الهند 
الشرقية الهولندية؛ ومرة أخرى في أطلس مخطوطة فرنسية في برست2م؟0. وقد ورد 
هذا الاسم على بعض الرسومات البحرية الفرنسية البدائية التي وضعها ر. بون.:؟0. 
ويقول نيبور أن المكان يدعى زارا (73:3) على الخريطة الإنكليزية:»م0 وتشير مراجع 
نيبور على أن هناك ثلاثة أماكن وهي الشارقة وقد وصفها كنيبهاوزن أنها قرية 
تجارية صغيرة ثم جلفار بالقرب من رأس الخيمة وقد ذكرت خلال السئينات من 
القرن الثامن عشر على أنها مجرد قرية؛ كما ذكر مكان ثالث بين الشارقة وجلفار. 
وهذا الاسم هو المكان الرئيسي خلال النمسينات والستينات من هذا القرن. وقد 
سماها نيبور صير (512) وسماها كنيبهاوزن زور (208). وهناك احتمالان إما أن 
يكون نيبور على خخطاً وأن هناك مكانين فقط هما الشارجة والصير (جلفار أو رأس 
الخيمة) أو أنه كان على صواب ومن المحتمل عندها أن يكون المكان هو زورا الواقع 
بين الشارقة وأم القيرين. وهذا التحديد يتداسب مع نيبور وكنيبهاوزن معأ وحتى مع 
ما ذكر عن زارها (23182) وساراجيا (5:318) على الخريطة البرتغالية في كيبتاون 
(«سماعمق ) . 

وصعوداً في الساحل من الشارجة ذكرت عجمان في قائمة بالبي فقط؛ بينما 
ذكرت أم القيوين فقط من قبل ديوارت باربوزاء علي أنها ملكوهون 
(«ههطعن9131) باستشناء قائمة بالبي. وقد جاءت أيضاً على رسم بحري فرنسي 


اإذن 


يعود تاريخه إلى عام ١1لا‏ ارممم. 

وإلى الشرق من أم اليوين تقع جزيرة الممرا التي كانت شيه جزيرة وأصبحت 
جزيرة فيما بعد بفعل حركة المد والجزر العالي وكان يقيم في تلك اللجزيرة أيام 
كنيبهاوزن قبيلة الزعاب. وهي القبيلة نفسها التي كانت تمتلك بندر ريج على 
الساحل الشرقي من منطقة شمال الخليج. وفي عام ١55‏ كان الزعاب تحت سلطة 
شيخ القواسمره+,. وكانت جلفار أكثر مكان معروف في المنطقة. وقد ورد اسم هذا 
المكان الواقع بالقرب من رأس الخيمة في عده كثير من وثائق القرنين السابع عشر 
والنامن عشر. وجلفار هو المكان الذي تقعرب فيه الجبال الممتدة من الدامل نحو 
الساحل. وعلى شاطئ البحر عدد من أسجار الدخيل؛ والمنطقة لا يمكن تشبيهها 
بالصحراء. ولم يكن مسن السهل أن تدخل المراكب الكبيرة التي كانت ترسو بالقرب 
من الشساطئ؛ الخور الموجود كما كانت تفعل في بندر عباس. وقد أقيست بعض 
البحوث الأثرية في المنطقة وتحدد موقع مدينة جلفار الصحيح. وكان مكاناً ذا أهمية 
كبرى في أيام مملكة هرمز واستمر كذلك حتى النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
حيث نقلت المدينة إلى مقر آخر أفضل حماية في موقع رأس الخيمة. وتظهر النتائج 
الأثرية أن المدينة التي تنعمي إلى مملكة هرمز في أوائل القرن السابع عشر كانت تقع 
هناك ولكن ليس في موقع مدينة رأس الخيمة خلال النصف الأول من القرن الشامن 
عش (0140. وأصبحت إحدى أهم المدن التجارية التابعة لعمان. وقد كانت؛ مع 
صحار ومسقطء إحدى الأماكن القليلة على الساحل الجنوبي والتي كانت تتعامل 
باتنجارة البعيدة المدى مع الهند واليصرة وكان سكانها يقتنون سفن أكبر من 
غيرهمر:؛0. وقد عين العمانيون حاكماً عليها بعد أن غزوها عام 579 ١6ن.‏ وقد 
ذكر لأول مرة شيخ القواسم كحاكم لجلفار ولإقليم صير في النصف الأول من القرن 
الثامن عشرن؛ 0. ويصف التقرير الهرلندي الذي يعرد تاريخه إلى عام ١157‏ شيخ 
القواسم المدعو رحمة على أنه حاكم قوي ذو نفوذ وأن مدينته زور (,ا2) صير أو 
زورا مركز تجاري هام وأنه يتستع بولاء قبائل الصحراء البدوية امجاورقن؛0. وفي 
تقرير نيبور الذي يشبه عادة ما كتبه كنيبهاوزن؛ معلومات إضافية تفيد بأن هذه 


كن 


القبائل تعيش في منطقة الجو (90[) وهي البريميره؛م. وحسب التقرير الهولندي عام 
0 فإن شبه جزيرة مسندم بأكملها مع موقع غير بعيد من صحار ويعتبره نيبور 
خمورفكان كلها تنتمي إلى شيخ القواسمر-؛0. وليس من الواضح متى انتقلت جلفار 
هاما إلى مقرها الجديد في رأس الخيمة. وقد ظل يشسار إليها حتى أوائل القرن السادس 
عش 0110. 

والمكان التالي على الساحل هو مدينة رمس الصغيرة وقد ورد ذكرها في مصدر 
برتغالي وأنها كانت مزدهرة في في أوائل القرن السابع عشر. كما جاءت في مصدر 
هولتدي في النصف الأول من القرن السابع عشر بأنها كانت مركزاً تجاري 0. . ولكن 
لم تذكر رمس في وثائق أخمرى فيما بعد حتى القرن التاسع عشير. . ومن رمس شرقاً 
وجدت معالم على الساحل ذكرت فعلاً في جميع جميع الرسومات البحرية الأوروبية حتى 
القرن التاسع عشرء وهذه المعالم عبارة عن برج أبيض كانت تشاهده من بعيد السفن 
المنوجهة من بندر عباس نحو مضيق هرمز. وتتناقض المصادر حول صحة موقع هذا 
البرج. إذ أن بعض المصادرء وخصوصاً جميع الرسومات البحرية الأكثر دقة والتي 
يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر قد حددت موقعه بالقرب من شعم. . أما في 
كتاب مختارات حكومة بومباي فقد ذكرت رقعة بيضاء وسط الجبال فوق شعمءٍ 
أيه ييرج» ولكن بالشرب من قربة شعم تقع تلة غريبة على الشاطئ كان عليها بوم 
ما مبنى ويقال أنها كانت مكاناً للعيادة قبل الإسلامر.؛0. ويبدو من ناحية أخرى أن 
وثائق القرن السابع عشر تير إلى التصب التذكاري القائم في رأس الشيخ مسعود. 
وليس من الممكن اليوم تحديد أيهما هو البرج:.00. 

وهئاك بعض الجزر في وسط مياه منطقة جنوب الخليج. ولم تكن جميع هذه 
الجزر مأهولة بالسكان ولكنها ظلت حتى وقت قريب تتبع قبائل الساحل العربي. 
وفي وسط الخليج تقع ثلاث جزر وهي جزيرة فرور وجزيرة طنب وجزيرة طنب 
نابيو (ناأطة/8 180) وقد شاهدها البحارة الأوروبيون وقاموا بزيارتها. وقد أطلق 
على هذه الجرر أسماء هولئدية بدت على الرسومات التي يعود تاريخها إلى القرث 
السابع عشر. وتعتبر جزيرة طنب» التي كانت بعد عام ١55757‏ نقطة العقاء بين قائد 


رخات 


الأسطول البرتغالي وممثلي المناطق العربية الذين كانوا يدفعون له الضرائب: المكان 
الوحيد الذي استكشفه الهولنديون::.. أما جزيرة أبو موسى فهي أقرب إلى 
الساحل» ويشار إليها في الخرائط الأوروبية على أنها «أبو موسى». وتظهر على بعض 
الخرائط الهولندية باسم «زيميو «اناع266116) نسبة إلى اسم المركب الذي استكشف 
المنطقة. ويبدو أن جزيرة صرى لم تكن معروفة للبحارة الهولنديين. ولكنها تبدو 
واضحة على الخرائط الفرنسية التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الشامن عشررءهم. 
وكان العرب يستخدمون هذه الجرر على ما يبدو كأماكن للاختياء فيها عندما 
يواجهون الأخطارم.م. 

أما الساحل الجبلي لشبه جزيرة مسندم فقد اكتشفه بعض البحارة الأوروبيين في 
رحلاتهم المبكرة إذ أن الساحل الصخري الذي فيه بعض الخلجان أقل خطراً من 
السواحل الرملية المسطحة. وقد ذكرت معظم الأماكن التي في قائمة بالبي عام 
اما الساحل الواقع جنوب خطليج خخصب العميق فقد استكش فته المراكب 
الهولددية عام ١146‏ حيث قامت بزيارة قريتي قيدي ويخاوهم. وإلى الشسمال تقع 
مدينة حصب داخل الخنور. وقد تبعت البرتغاليين وظلت كذلك فترة سقوط مسقط 
عام .١16٠‏ ولقد قام الهرلنديون بزيارة خمصب عام ١575‏ عندما كان في الحصن 
قوة من اجنود تابعة لإمام عماثره». 

ويسكن شبه جزيرة مسندم قبائل الشحوح. وهم مجموعة من السكان يختلفون 
عن غيرهم من عرب شبه الجزيرة من حيث لهجة اللغة والعادات. وقد ذُكرت قبائل 
الشسحوح لأول مرة في انخطوطة العمانية. وينداول العديد من الروايات الغريبة 
والقاسية عن أصل هذه المجموعة من السكان, إذ شاع أنهم خليط من عناصر برتغالية 
وعربية. ولكن هذا الأمر بعيد عن الاحتمال. ومن الممكن أن يكون الشسحموح جماعة 
من السكان المقيمين في منطقة واسعة وظلوا حلفاء لملوك هرمز ولابرتغاليين. ولكنهم 
تراجعوا تدريجياً إلى أماكن يصعب الوصول إليها زكان هناك عدد من مجموعاتهم 
القبلية الذين ساندوا البرتغاليين ضد إمام اليعاربة ومن المهم أن نذكر هنا أيضاً أن قبيلة 
الشحوح قد قامت فيما بعد بمساندة الممارضين العرب ضد حكم دولة اليعاربة بعد 


كه 


مغادرة البرتغاليين لعمان::00)00. ويدل وجود قبيلة الشحوح في جزيرة لارك على 
روابطها مع دولة هرمز القديمة. وحسب برترام توماس» فإن لهجة الشحوح هي مزيج 
من عناصر عربية وفارسية مع وجود عدد كبير من الألفاظ غير محددة الجذور. ويبدو 
حسب رأي هذا الكاتب أن تركيبة لغتهم أقرب إلى الفارسية؛ ولكن الارتباط بين 
الاثتين ليس مع اللغة الفارسية الحديثة في المنطقة بل مع لغة قديمة جداردهم. وليس في 
وسعنا أن نحكم على قيمة الملاحظات التي صرح بها برترام توماس. ولكنها على 
كل حال تؤيد فكرة وجود رابطة بين قبيلة الشحوح مع مملكة هرمز ويعتير الشنحوح 
سياسياً قبيلة عربية سنية تشوب لغتها ثقافة فارسية قوية وتأثُرٌ في الألفاظ فمّال. 
وكانت كمزار مقر صيد صغيراً للشحوح في أقصى شمال شبه جزيرة مسندم» 
وقد أصبحت في عام ١148‏ تحت حكم عربيء إلا أن شيخها كان باستطاعته 
الاتصال والتعامل مع الزوار الهولنديين باللغة البرتغالية. ويبدو أن أن ليما الواقعة شرق 
شبه الجزيرة كانت تمتاز ببعض الأهمية في خلال القرن السابع عشر. وفي التقرير 
الذي وضعته البعثة الهولددية عام ١51465‏ وصف جيد عنها إكان مايزال فيها حامية 
برتغالية) وأيضاً في تقرير آخر عام .١173757‏ وكانت دبا أيضاء مقراً صغيراً لصائدي 
الأسماك؛ وكان فيها حصن للبرتغاليين حتى عام .١50٠‏ وقد وضع سبيلمان رئيس 
البعثة الهولندية عام ١544‏ رسماً لمدينة دبا وخمليجها. ويوجد كذلك بعض 
الرسومات البرتغالية البسيطة لأحد الحصون هناكر... وني عام ١745‏ كان لا يزال 
في بدية مسجد قديم وغريب قائماً بالقرب من بقايا حصن صغير: وحصن آخر 
برتغالي صغير. ولقد ذكرت خحورفكان في عدة مصادر. ويبدو أنها كانت عند 
وصول البرتغاليين لأول مرة مكاناً هاماً. ولكن ضعفت أهميئها فيما بعد. وكان 
. الهولنديون قد قاموا بزيارة الميكان نفسه عام .١777‏ وقد سيطر عليه البرتغاليون حتى 
عام .١56٠‏ وتوجد رسومات برتغالية للحصن:.00. كذلك قام الهولنديون :بريارة 
كلباء الواقعة بالقرب من الحدود الحالية بين عمان والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك 
في عام .١577‏ وقبل تلك المدة كان للبرتغاليين حصن فيهاء وهناك بعض الرسومات 
القدعة لهر.:ى. وتشير البعثة الهولندية عام ١577‏ إلى مكانين آخرين على الساحل 


بعه 


وهما تابار وعمق06. 

وتقع صحار بالقرب من مسقط وهي أهم مكان على ساحل خليج عمان» وفيها 
حصن هام وقع تحت سيطرة البرتغاليين منذ عام 171. وفي عام ١557‏ ذكرت 
مسقط على أنها مدينة كبيرة نسبياً بنيت من الحجارة. وكانت صحار قد فقدت 
الكثير من أهميتها في أيام نيبورى. ويقع بين صحار ومسقط عدة أماكن صغيرة 
جاء ذكرها في التقرير الهولندي عام ١55‏ وهي: سوادي» سبية» بركا وسيل. 
ولكن هناك مصدر أقدم من ذلك يشير إلى بركا وصبية فقط حيث كان فيهما 
حصون برتغالية. وكانت بركا تتعامل بالتجارة الدولية في عام 0011/65م. 

ولفد ظلت مسقط حتى عام ١50٠‏ مغلفة إلى حد كبير أمام السفن الانكليزية 
والهولئدية. وفي الوقت الذي كانت هرمز بيدها المفاتيح الأساسية لتجارة الخليج» 
كانت أهمية مسقط ثانوية. وبعد سقوط هرمز استمر حكم البرتغاليين في مسقط 
لعدة سنوات. وجذبت المدينة جزءاً من العمليات التجارية التي كانت تقوم بها 
هرمز. وظلت مسقط قاعدة لأسطول برتغالي صغير عمل على إعاقة تطور وثمو 
التجارة الإنكليزية والهولندية في الخليجره:. وقبل عام ١١6٠‏ بقليل؛ تدهورت 
التجارة في مسقطء وقد وجدت البعئة الهولددية الأولى عام ١551١‏ التي جاءت بعد 
الغزو العربي مباشرة: أنها مدينة معزولة وقد توقفت تجارتهاء ولم يتأقلم بعد أفراد 
قبائل الصحراء الذين قاموا بغزوها مع وضعهم الجديد كحكام لمركز تجاري 
دوليرحدم. ولكن بعد أن عانت مسقط من بعض المشاكل الأوليةه عادت مرة أخرى 
إلى التعاشها السابق. وفي عام ١577‏ كانت المدينة تضاهي بندر عباس» كما كانت 
هي والبصرة أيضاً إحدى أهم ثلاثة موانئ في الخليج:0:0. ويبدو أن حروب التحرر 
في السئوات الأخخيرة قد أحدثت دماراً لبنية عسمان السياسية أكثر منها لاقتقتصاد 
مسقط. ويوضح التقرير الهولئدي لعام ١755‏ أن مسقط كانت مركزاً تجارياً فيما 
كانت حكومة إمام عمان مازالت ضعيفة بالمفهوم السياسي والعسكريرم:0. وقد 
ذكرت مطرح الوافعة بالفرب من مسقطء في الوثائق التاريخية. وقد ظهرت مطرح 
في منظر لمسقط في البعثة الهولندية لعام .١575‏ وإلى الشرق من مطرح تع قريات 


لت 


التي فقدت أهميتها بعد هزعة البرتغاليين عام .١75‏ أما صور فهي مقر برتغالي قديم. 
ويشير التقرير الهولندي لعام ١757‏ إلى وجود بعض التجار المهمين في مطرح 


وصور(؟),. 


قبائل شبه الجزيرة العربية: 

لقد انحصر اهتمام الأوروبيين في سواحل الجزيرة العربية. وقلما تنقلوا في البلاد 
حارج الموانئ الرئيسية القليلة. ويعتبر جوزيف سالبانكي حتى عام ١704‏ هر 
الأوروبي الوحيد الذي تشير إليه السجلات بأنه سافر عبر الجزيرة العربية من قطر إلى 
شبه جزيرة مسندم قبل القرن التاسع عشرر.. والمصدر العماني هو المرجع الوحيد 
عن تاريخ القبائل في الداخل::م. ولقد لعبت القبائل دوراً هاما رغم عدم ملاحظة 
الصادر الأوروبية لذلك. فلقد حددت تلك القبائل ما إذا كانت عمان قادرة على 
مقاومة نشطة وفعالة ضد المصالح الفارسية والبرتغالية أم لا. كذلك كان للقبائل دور 
اقنصادي عام: فقد قاموا بنقل البضائع التجارية من الساحل إلى داخل شرق شسبه 
الجزيرة العربية. ويذكر التقرير الهولندي لعام ١75‏ أربعة أماكن ساحلية كنقط بداية 
لهذه التجارة وهي: عمسيره صحارء الشارقة وزورر”0. ويذكر الرحالة الفرنسي 
تاثرئيير مشروعاً تجارياً في عام ١541‏ بين قطيف وخليج عمان عبر أماكن غريبة 
تسمى مسكلات وهي غالبا في منطقة ليوا أو البريمي؛ وقودينا قرب رأس الخيمة. 
وعلى الرغم من وجودها في عدة خرائط قديمة؛ فليس من الممكن تحديد مكاتها 
بالتأكيدرمى. وييدو أنه كان لمسقط وقتذاك بصورة خاصة تجارة دال عمان 
وأماكن أخرى أبعد من ذلك بكثير قبل البحرين والحساره»م. 

ولقد منحت القبائل الداخلية حكام رأس الخيمة ومسقط القوة العسكرية لممارسة 
حروبهم. وفي المصدر العماني جميع المعلومات التي لدينا عنهم. كانوا أحياناً 
يعملون معاً ضد الفرس والبرتغاليين. أما القبائل الغريبة الأخمرى في البريمي والشحوح 
في رؤوس الجبال فقد كانت أحياناً تعارض إمام عمان وتنضم إلى حاكم جلفار أو 
شيخ رأس الخيمةرهم. ويبدو أن هذه القبائل قد استفرت في موضعها الحالي لفترة 
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طويلة. ولقد ورد في مضمون ما كتبه بالبي اسم قبيلة بي ياس عاه ١886‏ كما ورد 
في وئيقة برتغالية اسم حاكم قاسمي عام 0000174/8. ويدو أنه ليس هناك أي 
مصدر قديم آخخر في المصادر الأوروبية سوى نيبور قد ذكر اسم بني ياس. ويشير 
نييور إلى هذه القبيلة على أنها مستقلة وأن المنطقة التي تقيم فيها فقيرة جداً إلى 
درجة لا تجذب جيرانها إليها لغزوهان0. 

أما قبائل قطر والحمسا فقد ذكرت في المخطوطة العمانية. وفي الوثائق البرتغالية 
إشارة أيضاً إلى تلك القبائل. وقد أشير إلى قبيلة آل مسلم القطرية في وثيقة برتغالية 
عام 45 © ١رمام.‏ وكان نيبور أول من ذكر هذه القبيلة مباشرة؛ كما ذكر أنها كانت 
قبيلة مستقلة تمامأره,,. كذلك ذكر نيبور قبيلة ببي خالد في الحسا كما ورد ذكرها 
بشكل واضح في تقرير كنيبهاوزن لعام 1755 ولكن هناك عدة مصادر عرية 
.أخرىر.هن. ويبدو أن العتوب كانوا يعيشون في مكان قريب من البحرين وذلك في 
أراخمر القرن السابع عشر ولكنهم تركوا المنطقة بعد ذلك بفترة قصيرة قاصدين 
"لكويت. وقد أشير إليهم هناك في المصادر الأوروبية بعد عام ١75٠‏ بقليل001م. 

وهناك بعض الإشارات للروابط القبلية القائمة بين العرب في الجانب الشمالي من 
خنيج وأولئك الذين يفيمون في الجانب الجنوبي فيه. ولعل الإشارة إلى حاكم رأس 
خيمة القاسمي على أنه يتزعم بعض «الهولة؛ يرضح مثل هذه الروابطر0مم. وقد تبين 
أن حادثة هجرة العناصر العربية من نخيلوه إلى مكان آخر يقع غرب رأس الخيمة قد 
جرت في القرن السابع عشررعه,. من ناحية أخرى فقد هاجرت بعض الجماعات من 


جنفار إلى باسيدو الواقعة في جزيرة الجسم في أوائل القرن الثامن عشرر»0. 


الفصل الثاني 


القرى السياسية والاقتصادية في الخليج والدول الأجنبية 
دراسة شاملة للتركيبة السياسية بين عام ١٠٠١‏ وعام ١/884‏ 
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يعتبر تعدد القوى السياسية وتداخلها في الخليج؛ أحد أسباب تعقد فهم تاريخه 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولككن الوضع في بداية القرن السابع عشر كان 
بسيطاً نسبيأء إذ سيطرت دولة هرمز الشابعة للبرتغاليين على البحر ولم تكن تواجه 
سوى معارضة بسيطة فقط من قبل بعض المجموعات المقاتلة التابعة لبعض المسيخات 
العربية الصغيرة المستقلة التي كانت تجاور حدود كل من الامبراطورية العشمانية في 
ذلك الوقت والامبراطورية الفارسية؛: وهما من أكبر امبراطوريات آسيا في ذلك 
الوقت. وسرعان ما أصبح الوضع خلال القرن السابع عشر أكثر تعقيداًء كانت بلاد 
فارس تحاول توسيع رقعة نفوذها باتجاه ساحل الخليج» كما واجهت الامبراطورية 
العثمانية صعوبات كبيرة في المحافظة على مكانتها المتواضعة في المنطقة وكانت في 
البداية عبارة عن قوة داخلية فقط. أما بلاد فارس فقد حاولت أن تحظى بمساعدة 
الكلترا وهولندا لنحطيم القوة البرتغالية؛ وأن تفرض سيطرة شاملة على الخليج فيما 
بعد. ولكن لم يرض الانكليز والهولنديون بممارسة اللعبة الفارسية. ورغم أنهم كائرا 
يرغبون في تحطيم الاحتكار التجاري البرتغالي ‏ الهرمزي إلا أنهم لم يحاولوا جديا 
أن يحلوا محل القوة العسكرية البرتغالية. ولما ضعفت شسوكة بلاد فارس بحريأء ولم 
يرغب الأوروبيون في أن يتعدى تدخلهم أبعد من مطامعهم التجارية؛ أصبح من 
السهل على القبائل العربية المتواجدة على الساحل أن تنال استقلالها. ولقد تمكن 
العرب أخيراً في أوائل القرن الثامن عشر من إحباط آخر محاولات البرتغاليين في 
استعادة نفوذهم وقوتهم في الخليج. وكذلك فقدت بلاد فارس قوتها في غضود 
القرن الثامن عشر: وأصبح الوجود العشماني في الخليج رمزياً. وقد تراجع كل من 
الاتكليز والهولنديين حوالي عام ١7١‏ عن منطقة جنوب الخليج وذلك لعدم 
اهتمامهم باقتصادها. وفي الوقت نفسه ظل التدخل الأوروبي قويا في منطقة شمال 
الخليج» ولكن ثم يدم هذا طويلاً. فقد تراجع الهولنديون نهائياء بينما اسعمر الوجود 
الالكليزي ولكن بتسبة ضغيلة جداً. وفي 178١‏ أصبح الخليج ولفترة مؤقتة بحيرة 
عربية. 
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تملكة هرهز: 

لقد سيطرت مملكة هرمز البحرية على سواحل الخليج منذ العصور الوسطى» 
والمعلومات التاريخية التي لدينا عن هذه الدولة لا تزال قليلة إذ أن لدينا قائمة بأسماء 
شاهات هرمز مع بعض المعلومات الضيلة عن حياتهم؛ وبعض الأرقام الغامضة عن 
حالة هرمز الاقتصادية منذ أن كانت تحت سيطرة البرئغاليينرم. 

وتبدأ الفترة التي يعالجها هذا الكتاب بانتهاء مملكة هرمز التي كانت لعقود عديدة 
من الزمن محمية برتغالية» ويإمكاننا الرجوع إلى دراسة أوبين عن مملكة هرمز في 
أوائل القرن السادس عشر للحصول على وصف كامل لها وفي أوج مجدها. وهذه 
الدراسة تعتبر نموذجاً وصفياً طيباً. وسوف تقتصر دراستنا هتا على البيانات والشرح 
مزودة بالحقائق المتعلقة بتاريخ الخليج بعد انهيار مملكة هرهز. 

لم تكن الدولة الهرمزية وحدة مركزية بل كانت عبارة عن بناء غير ثابت لمدن 
مستقلة» بحيث كان يتم تعيين مسؤول واحد من قبل ملك هرمز (تماماً كالبودستا 
الذي تعينه المديتة الرئيسية في الأماكن الخاضعة في الدول الإيطالية خلال العصور 
الوسطى). وبتفس الأسلوب كان حاكم هرمز البرتغالي عبارة عن بودستا يعمل على 
ضبط حكومة ملك هرمز نيابة عن ملك البرتغال:,. ويبقى الامتداد الإقليمي لمملكة 
هرمز غير مسحدد نوعاً ما. ويبدو في بعض المصادر أن ملك هرمز كان؛ لدى وصول 
البرتغاليين» يمارس سلطته شمالاً حتى جزيرة خارج وغرباً حتى مسقط وأما شرقاً 
فقد امتد نفوذه حتى مكران» وقد سيطرت مملكة هرمز أيضاً على شريط ساحلي 
عرضه سبعون كيلو مرا يقع بين تملكة لار في الداخل والخليج: (لم تكن بلاد فارس 
ممتدة بعد إلى الخليج). كما يدخل في نطاق مملكة هرمز معظم موانئ الساحل الشسمالية 
للخليج بين بندر رف وجزيرة هرمزهء بالإضافة إلى مساحة ممندة على الساحل العربي 
مقابل البحرين:م. وفي عام ١6٠١‏ تقلصت هذه المملكة ولم يبق منها غير المناطق 
الخميطة بيندر عباس والجسم والبحرين وساحل شبه الجزيرة العربية بين مسقط 
وجلفار. 

ويسدو أنه لم يكن هناك وجود برتفالي في أنحاء مملكة هرمزّ خمارج الجزيرة 
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نفسهاء ولكئن جاء وقت كان فيه ملك هرمز بحاجة إلى مساعدات القوات البرتغالية 
للمحافظة على سلطته في ممتلكاته الواسعة الأرجاء. فقد كانت مساعدة القوات 
البرتغالية ضرورية في قمع ثورة في البحرين؛ كما تدخلت حامية بحرية برتغالية 
لإبعاد الشسيخ العبيدلي عن نخيلوه؛ ومتع غيره من العرب من مهاجمة النقل البحري 
الهرمزير». وكثيراً ما ظهسرت بعض الضغوط على حدود مملكة هرمز في مسندم 
وعمان التي احتلتها القبائل العربيةره,. أما سكان هرمزء فقد كانوا مزيجاً من عناصر 
مختلقة. كانت السلالة الحاكمة من العرب السنيين الذين يرجع أصلهم إلى عمانرم. 
وتغلبت الثقافة الفارسية كثيراً في هرمز كما مارست بلاد فارس نوعاً من السيادة 
على الجزيرة:». ويسدو أن العنصر الفارسي كان مسيطراً في الغالب في الدوائر 
الحكومية وقطاع القجارة؛ على الرغم من أن ميل وجهاء هرمز لقضاء فصل الصيف 
في خورفكان أو لامتلاك أراض في جلفار: يشير إلى وجود عنصر عماني قوي في 
المنطقة. وكما هو متوقع نقد كان قطاع التجارة عبارة عن مزيج من الشعرب. إذ تجد 
أحباناً جماعة من الهنود أو اليهود أو بعض البتادقة من إيطاليا. وتتميز هرمز بالإجمال 
بوجود البناء السكاني الدموذجي للمجتمع التجاري في الخليج. وظهرت الروابط بين 
قسم من السكان العرب في هرمز وبين الشححوح المقيمين في جزيرة مسندم. وقد 
نتقلت العائلة الحاكمة بعد الغزو الالكليزي الفارسي لهرمز عام ١5557‏ إلى صحار 
على ساحل عماذرم. 

واعتمد اقتصاد هرمز على الرسوم المفروضة على تجار الترائزيت وعلى بيع رخص 
الغوص. وكانت السياحة التقليدية تقضي بالزام جميع السفن التجارية التي تعبر 
الخليج محملة بالبضائع أن تتوقف في هرمز وأن تدفع الرسوم هناك . إلا أن هذا النظام 
كان ينسم ببعض نقاط الضعفء إذ كان من الضروري أن يكون للدولة قوة بحرية 
تلزم السفن على التوقف في الموانئ الهرمزية وتبعد الدخلاء عن مغاصات اللؤلؤ. وقام 
البرتغاليون بهذا الدور في القرن السادس عشر. 

وعلى الرغم من أن ممتلكات هر مز ومدى نفوذها وقوتها قد نقصت خلال القرن 
نسادس عشرء إلا أنها كانت ما تزال في أواخر سنواتها قوة اقنصادية هامة في 
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الخليج. رغم أن مكانتها العسكرية قد أصبحت مزعزعة بعد احتلال الفرس لارستان 
عام .١5017‏ ومنذ ذلك الحين أصبح لهرمز جارة برية قوية. وعندما تمكنت تلك 
الجارة من الحصول على مساعدة قوة بحرية من الإنكليز تكفي للوقوف في وجه 
البحرية البرتغالية التي كانت توقر الحماية لهرمز, لم يعد بإمكان هرمز البقاء. 


النفوذ الفارسي في الخليج: 

لم يكن النفوذ الفارسي في ساحل الخليج قوياً بسبب سيطرة البرتغاليين على 
تملكة هرمز. وكانت هرمز وقتذاك تسيطر على معظم التجارة البحرية في بلاد فارس 
رغم أن الموانئ البحرية الفارسية غرب بوشهر كانت تمارس تجارتها الخاصة مع 
لبصرة. وقد كان من المحتمل أن يسط الفرس بعض نفوذهم على منطقة الخليج عقب 
غزوهم لارستان عام 7٠0*155‏ ١رم.‏ وقد تحالف أنذاك خحان شيراز الإمام قولي 
خحان:؛ مع بعض القبائل العربية المقيمة على الساحل. ومع بداية القرن السابع عشر كان 
الإمام قولي خحان مستعداً لشن هجوم على مناطق النفوذ البرتغالية. وقد قامت السياسة 
الفارسية في الخليج على مبدأً أساسي وهو نزاعها مع الامبراطورية العدمانية» إذ أن 
بلاد فارس كانت ترغب» ضمن إطار هذا التزاع: أن تغلق طريق البصرة ‏ حلب 
التجاري. وكان من الممكن أن يتم هذا الأمر» ليس فقط بالهجوم على العراق» بل 
بمحاولة السيطرة على تحارة الخليج أيضاً وبذلك لا تستطيع أية سفينة تجمارية القدوم 
إلى البصرة وثمة احتمالان لهذا الأمر: الأول تحويل التجارة عبر بلاد فارس وروسياء 
والثاني إرسال اليضائع الفارسية مع الشركات التجارية الأوروبية عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح إلى الغرب. ولقد عت محاولة تطبيق كلا الأمرين عدة مرات)ر م. 
وكان احتمال قطع طرق البصرة القجارية دافعاً أساسياً للفرس للتمخلص من سيطرة 
البرتغاليين على مملكة هرمز. ولكن عندما طرد البرتغاليون من هرمز وجدت تجبارة 
البصرة طريقا بديلاً لها في مسقط. وكانت بلاد فارس تحاول من حين لآخر إغلاق 
تجارة هذا المكان الذي ما لبث أن أصبح تحت سيطرة العرب. وكانت سياسة الفرس 
هذه أحد أهم العوامل المؤدية إلى عدم الاستقرار في الخليج. 
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كان الفرس وقتذاك دولة كبيرة جداً إلا أنهم لم يكونوا مهيئين لممارسة نفوذهم 
بصورة فعالة في الخليج. وكان على القوات المرسلة إلى منطقة الخليج أن تعير مناطق 
واسعة غير منضبطة في الأقاليم. أما في الساحل فقد كان الفرس يعتمدون في نقل 
جنودهم بحراً إما على القبائل العربية الصديقة أو على القوى الأوروبية. وفي الواقع لم 
يكن التعاون مع الفرس من مصلحة العرب: إذ كان العرب يحصلرن على مبالغ كبيرة 
من المال من قيامهم بالنقل النجاري بين الهند وبين الامبراطورية العشمانية. ولقد 
سبيت المحاولات الفارسية في إغلاق هذا الطريق ضرراً مباشراً لمصالح عمان وعدد من 
القبائل العربية المقيمة على الساحل. وطاما لجأ الفرس إلى الأوروبيين وتعهدوا أن 
يقدموا لهم مقابل المساعدة البحرية» مزايا كبيرة تصل أحياناً إلى درجة دعوتهم لإقامة 
وكالات لهم في المنطقة. ولكن لم ينجح الهولنديون أو الانكليز في ربط مصالحهم 
ماما مع الفرس. وذلك لأن المزايا المعروضة عليهم لم تكفء وإقامة وكالة في الخليج لا 
تبشر بأرباح مجزية تجعلهم يرسلون قوة كبيرة إلى الخليج في الوقت الذي توجد فيه 
عمليات عسكرية كبيرة في أجزاء أخرى من آسيا. وبالإضافة إلى ذلك فقد علقت 
حكومات الانكليز والهولنديين في أوروبا أهمية كبرى على مدى العلاقات الحسنة 
التي تريطهم بالامبراطورية العدمانية (فيما يتعلق بتجارة البحر الأبيض المتوسط) 
وبالتالي فإنهم لم يسمحوا لشركاتهم في الهند الشرقية بممارسة أية مغامرة قد يكون 
لها نتائج مدمرة في السياسة الأوروبية» من أجل المصالح التجارية في قارة آسيار:.». 

وقد حذا بعض العرب حذو بلاد فارس عندما عرضوا على الأوروييين إقامة 
وكالات صغيرة مقابل المساعدة العسكرية» وذلك في صراعهم لنيل استقلالهم. 
وسوف نرى كيف قدم حكام عمان وبوشهر وبندر ريج العرب بعض الأراضي 
واثقرات لله لنديين أو للانكليز مقابل مساعدة عسكرية أو غيرها من الخدمات::0. 
إلا أن النتائج الناجمة عن ذلك لم تعمر طويلاً وذلك لأن المكاسب المتوقعة من الخليج 
خلال تلك الفترة الزمنية التي بعالجها هذا الكتاب لم تكن كافية لتبرير تدخل ضخم 
من قبل الانكليز أو الهولنديين إذا ما قورنت بالوجود البرتغالي في القرن السادس 
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وكانت التيجة أن ظلت بلاد فارس قوة دائخلية برية تمارس سلطة ضهيلة على 
الساحل. أما العرب المقيمون على شواطيع الخليج فقد ثركوا لتسوية نزاعاتهم الخاصة 
وتمكنوا من ممارسة التجارة بين البصرة والهند طالما ظلت البصرة آمنة ولو مؤقتاً من 
غزوالفرس. 


الامبراطورية العثمانية: 

كان من الصعب على الامبراطورية العثمانية أن تظهر قوتها في الخليج. وكانت 
مديئة البصرة يطبيعة الحال تدخل في نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد حاول الأتراك 
أن يفرضوا نوعاً من السيادة على المنطقة الواقعة بين البصرة وقطر. ولم تكن سلطة 
العثمانيين على البصرة في الواقع قوية وتوقفت على مدى سيطرتهم على بلاد ما بين 
النهرين (العراق). ولكن الفرس والقبائل العربية المقيمة على ضفة النهر بين بغداد 
والبصرة» كانوا دائماً على خلاف مع الإدارة العثمانية» وعارضوا الأمر وأغلقوا الطريق 
رئيسي بين البصرة والامبراطورية. وفي ساحل الحسا جنوباً ضعفت سيطرة 
العثمانيين بل إنها اختفت تماماً في غضون القرن السابع عشررم0. وفي بداية القرن 
السابع عشر بدأت سيطرة العثمانيين بالاختفاء تماماً. وفي عام ١518‏ اتقصرى 
أفراسياب» أحد سكان البصرة؛ الحكم على المدينة من حاكم البصرة العثماني: الذي 
كان في حالة يائسة. وبعد ذلك أطلق أفراسياب على نفسه لقب باشا البصرة كما 
نعل أسلافه من باشوات العثمانيين في حكومة المديئة من قبل::م. وقد حظي نظامه 
بالمساندة من قبل سكان المدينة ومن قبل عدد من القبائل العربية المحيطة بالبصرة. 

وقد استمر حكم أفراسياب وأفراد سلالته كأمراء مستقلين على البصرة خلال فترة 
من القرن السابع عشر بسبب حسن سياستهم الخارجية, كما حاول أخمر سلالة 
أفراسياب أن يجعل المنطقة العثمانية النائية في الخليج وهي الحسا تحت سلطتهره م. 
وكان أفراسياب وحاكم قطيف العثماني قد أقاما علاقات وثيقة مع البرتغاليين. وكان 
البرتغاليون في قطيف يأخحذون نصف عائدات الرسومرهم. وكانت سياسة البصرة 
الخارجية مسألة حساسة وكان على أفراسياب أن يحافظ على حسن العلاقات مع 
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السلطان وفي نفس الوقت مع الشساه الذي سيطر على جزء من العراق لفترة من الزمن 
وذلك لأن اقتصاد البصرة كات يعتمد على تجارة القوافل إلى حلب. وكان على باشسا 
البصرة أيضاً أن يقيم علاقة ودية مع القبائل العربية المقيمة على النهر كي لا يتم إغلاق 
الطرقات. وحيث أن هذا الأمر يتطلب الكير من التلاعب والرثساوى فليس من 
الغريب أن تفشل هذه السياسة. 

ورغم تكرار محاولة العدمانيين استعادة الحكم المباشر على البصرة إلا أن ذلك لم 
يتحقق إلا بعد وقت طويل. ونتيجة لهذا لم يكن هناك أي وجود عثماني في الخليج 
خلال الجزء الأول من الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. وكان أفراسياب وأتباعه قد 
مارسوا لعبتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الإقليمية ونظراً لعدم سيطرتهم على البحر لم 
يمد نفوذهم بعيداً. وكان تعامل معظم التجارة في البصرة مع ساحل الهند الغربي. 
وفي البداية كان البرتغاليون هم الأورويون الوحيدون الذين قدموا إلى هناك. وخلال 
النصف العاني من القرن السابع عشرء قوي نفوذ العشمانيين على البصرة واسكيدل 
أتباع أفراسياب بمندوبين عثمانيين عاديين. وقد رغب العثمانيون أيضاً استعادة 
السيطرة المباشرة على المساء ولكن لم يتحقق شيء من هذاردم. ولم تتمكن البصرة 
من ممارسة دورها كبوابة عبور بين الشرق والغرب إلا بصورة جزئية وذلك بسبب 
اعتراض القبائل العربية» التي كانت على خلاف مع حكومة العثمائيين الإقليسية: 
للبضائع المدقولة عبر أنهار العراق وبسبب الحروب التي كانت تقع بين الحكومة 
العقمانية وبلاد الفرس من حين لآخر. ومع ذللك فإن المدينة نهضت بسرعة وسط 
توالي الحروب والفوضى المأساوية التي كانت تعاني منها. 

وقد ازدهرت مدينة البصرة في أوقات السلام ونشطت حركة التجارة ونقل 
البضائع فيها. وتعتبر البصرة نموذجاً للوضع الاقتصادي الذي اتسمت به الامبراطورية 
العغمانية وذلك أن التجارة فيها كان يعداولها العرب والأقليات الدينية والأجانب» 
خلافاً لا كان عليه الحال في بلاد الفرس. وكان الأرمن واليونائيون واليهود وعناصر 
من جورجياء ومن الهند وتجار مسمّط وشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس بمارسوت 
معظم الأعمال التجارية في المدينةره». 
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ويشبه اليناء السياسي في البصرة المواقع الأخمرى في أنحاء الامبراطورية العشمانية 
مئل الجزائر وتونس وطرابلس أو حتى بغداد. إذ طمعت الفرقة الانكشارية في مدينة 
البصرة في السيطرة السياسية على المدينة وحققت نفوذاً أكثر من الحاكم المحلي. ولم 
تكن سلطة الحكومة المركزية في اسطنبول قوية بل كانت تتناقص. وعلى صعيد آخر 
فإن سلطة حاكم بغداد كانت تشكل أهمية أكبر من حيث أنه كان فرداً من جماعة 
الانكشارية المحلية. 


القبائل العربية: 

كان معظم العرب في المنطقة يعيشون في إطار الكيان القبلي. وقد ادعت كل من 
الامبراطورية العثمانية والفارسية أن عدة قبائل عربية كانت تابعة لهم ولكن سيطرة 
هاتين الامبراطوريتين كانت عادة إسمية. وفي بعض الأحيان لم تؤد تلك القبائل 
الضرائب المفروضة عليهاء بل إنها كانت تأخذ الهبات القيمة مقابل تعهد أفرادها 
بحسن التصرف. ولم يخل النظام القبلي كلياً من التنظيم. فالقبائل الأصغر كانت 
تنضم إلى القبائل الأكير على أنها خاضعة لها مقابل حماية القيائل الكبيرة. وقد 
بدأت بعض الإمارات؛ التي تتكون من مجموعة من هذه القبائل تأحذ شكلها المتميز 
خلال تللك الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» إلا أن هذه الإمارات لم تنعم بالاستقرار. 

ويحكم الشيوخ تلك القبائل. إلا أن حكمهم لم يكن مطلقاً وحقاً مقدساً؛ بل 
كانت سلطتهم تعتمد على الإجماع في الرأي. وكان هؤلاء ايوخ الأكثر مقدرة 
وثراء ضمن أفراد قبيلتهم. وقد يستبدلون بغيرهم إذا لم يرض عنهم أعيان القبيلة. وقد 
لقي هذا الأمر تعاطفاً من قبل المراقبين الهولتديين الذين رأوا فيهم أشسخاصاً أحراراً 
كأنفسهم وليسوا عبيداً لحكام ظالمين مستبدين. لقد رأوا أن القبائل العربية أكثر تقارياً 
للوضع القائم في جمهوريتهم الارستقراطية من أساليب العثمانيين الاستبدادية أو من 
البيروقراطية الفارسية. ومثل على هذا التعاطف ما ورد في الفقرير الهولندي عن قائد 
قبلي هو الإمام ناصر بن مرشد عندما أعاد بناء عمان خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشر. ونموذج أخخر على ذلك هو التعليق الذي صرح به كتيبهاوزن؛ وهو أحد 
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المسؤولين الهولدديين؛ في عام بأنه يجب أن يعامل العرب بطريقة ودية؛ أما 
الفرس والأتراك فيجب أن يعاملوا بحزم واحتقارر.0. ولقد علق رحالة إيطالي على 
مدى شغف عرب الخليج بالحرية دلا يتحمل العرب أن يخضعوا لأحد وهم يضعون 
الحرية فوق كل سيع06.(1. 

ويعيش في الجزء السمالي الغربي من الخليج قبائل دلتا العراق ومناطق السبخة 
الواقعة على حدود ساحل بلاد فارس الجنوبي. وتشكل المجموعات الأربع التالية أهمية 
كبرى للأحداث في الخليج؛ وهي: بنو لام في صحراء جنوب غرب العراق» والمنتفق 
وهم اتحاد قبائل يقيمون في أعلى النهر من البصرة؛ وقبيلة كعب التي تقيم في أسفل 
النهر من البصرة ثم سلالة المنساشة التي كانت تحكم منطقة الحريزة أو عربستان في 
الشرق. وكانت القبائل الثلاث التي تقيم في الغرب» مجموعات ثائرة متمردة تحصل 
على استقلالها من الدول الكبيرة وذلك بأن تغير ولاءها عندما تجد ضرورة لذلك 
ويعتبر المساشة أتباعاً للفرس إلا أنهم قلما أبدوا ولاء للشاهردم. 

وينقسم عرب الساحل لفارسي في سمال الخايج إلى عدد من المجموعات ١|‏ غيرة 
وتعود القبائل المهمة التي كانت تقيم في بوشهر وبندر ريج إلى أصل عماني000. 
وكانت سلطة الشاه في منطقة بوشهر وبندر ريج أقوى منها في أي منطقة أخرى 
على الساحل الفارسي» ولعبت قبائل هذا الساحل دوراً كبيراً في النشساط العربي في 
الخليج بصورة ما نتيجة علاقاتهم مع بلاد فارس65. 

وكان بنو خالد يسيطرون على الجانب العربي من ساحل شمال الخليج» ومعظمه 
منطقة صحراوية قليلة السكانر:». وكانت هذه المجموعة القبلية الكبيرة تحت سيطرة 
العشمانيين لقترة من الزمن؛ ولكنها حققت استقلالاً داخلياً مدل عام 1575. وأصبح 
بنو تخالد قوة برية» إلا أنهم قلما اشتركوا في النشساط السياسي العام في الخليج. ومن 
أتباع بني خالد آل مسلم في شبه جزيرة قطرء وسكان قطيف الشسيعة» وكانوا 
يسيطرون على التججارة دون نفوذ ظاهر في المجال السياسي والعسكريره». وكان 
العتوب أيضاً قبيلة من رجال البحر وكانوا أتباعاً لبني خالد لفترة طويلة من الزمن إلا 
أن دولة بني خالد لم تكن مستقرة. وفي الستينات من القرن الشامن عضر كافح أل 
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مسلم في قطرء وعتوب الكويت؛ لنيل استقلالهم الذاتي الكامل» وكان العتوب أحد 
أكثر المجموعات تنقلاً في تاريخ الخليج. وقد ورد في أحد المصادر أن العرب 
المستقرين في ساحل جنوب الخليج طردوهم من منطقة البحرين حيث استقر العتوب 
بعد ذلك في ديلام فترة ثم أخميراً في البصرةردم. وفيما بعد هاجر بعضهم من مقرهم 
في الكويت إلى الزبارة في شبه جزيرة قطرء وكذلك إنى البحرينم. 

وكان الهولة» وهم مجموعة من القبائل الصغيرة الغتلفة الأصول؛ وجميعهم 
يعملون بحارة وتجاراً وصيادي سممك؛ يقيمون في المنطقة الراقعة بين كنجون وبندر 
كنج. وقد اشعرك بعضهم في معارضة هيمنة البرتغاليين والهرمزيين على الخليجردم. 
ومن الصعب أن تحد بينهم عاملا مشت ركاً وخخاصة أن هذه المجموعة كانت منقسمة 
داخخلياً نتيجة لحالة التنافس القائم بين أفرادها حول السيطرة على مغاصات اللؤلق. ولم 
تظهر أي محاولات منهم للعمل يدا واحدةء إلا عندما كانوا يواجهون بعض 
احاولات الخارجية للسيطرة على مغاصات اللؤلؤره». وكانت جزيرة الجسم الكبيرة 
إلى الشرق من بندر كنج تعاني من المنازعات بين الهولة وبين مجموعة محلية تدعى 
بني معينر.م. وإلى جانب ذلك كان يقيم في منطقة بندر عباس», في داخخل البر بعض 
القبائل العربية والتي لا يعرف عنها إلا القليل. ورغم أن النفوذ الثقافي الفارسي كان 
قوياً نسبياً هناء إلا أن بعض القبائل المقيمة في الداخل كانت تقاتل أحياناً بشراسة من 
أجل نيل استقلالهار.م. 

وقد اعتبر بعض المراقبون الأوروبيين المقيمين على ساحل خليج عمان الشمالي أن 
الهولة عرب. ومهما يكن فقد كان تمط حياتهم أشبه بعرب سواحل الخليج. وكانت 
هرمز وفيما بعد عمان؛ تستخدمهم كجنود وبحارةروج. وحوالي عام .2158 كان 
الساحل الجنوبي للخليج وساحل خليج عمان لا يزال تحت سيطرة البرتغاليين الذين 
يملكون عدة حصون هناك. وقد فقد البرتغاليون هذه الحصون بين عامي ١!‏ 
و٠0"!.‏ أما داخل عمان: فقد كان عبارة عن خليط غير مستقر من التحالفات 
القبلية المتصارعة واستمروا على هذا النحو إلى أن وحّدهم الإمام ناصر بن مرشد. 
وكان الإمام ناصر بن مرشد قد هاجم معظم الحصون البرتغالية القائمة على الساحل. 


اف 


وقد ظلت حدود عمان الداخلية؛ حيث كانت بعض القبائل قد حققت نوعاً من 
الاستقلال» غير محددة لفترة من الزمن. وفي الفترة الراقعة بين عام ١١6٠‏ وبداية 
القرن الشامن عشر توحدت عمان في فترة قصيرة من الزمن. وما ليث أن تفرق هذا 
الاتحاد عندما برز في الأفق صراع بين الحزبين القبليين الهناوي والغافري وذلك في 
السنوات الأخبيرة من الحرب الفارسية العمانية التي وقعت في عام 1558 وعام 
٠‏ ووفيما كان من الصعب وضع خطوط جغرافية تقرق بين حزبي الغافري 
والهناوي في عمان الأم؛ بدا في الأفق قوة سياسية مستقلة ترتبط بالحزب الغافري 
على الساحل الغربي وارتبطت هذه القوة باسم القواسم في الصير حيث كانت 
تساندهم قبائل من منطقة البريمي. وأخيراً انقسمت عمان إلى كتلتين بعد عام /11/419. 
ورغم سيطرة حزب الغافري على مناطق كبيرة فقد كان حزب الهناوي هو الأقرى 
في عمان الأم. وقد حقق حلفناء الحزب الغافري في عرب عمان على استقلال تام 
وذلك في المنطقة التي تشغلها دولة الإمارات العربية المتحدة وشبه جزيرة مسندممم. 
وبين عمان وساحل الإحساء حيث بني خالد كان من السهل أن يحقق بنو ياس 
استقلالهم دون مواجهة مشاكلء وذلك لأن روح الاستقلال المسيطرة على قببائل 
البريكي وإمارة القواسم؛ جعل من المستحيل أن تصل القوات العمانية إلى بني ياس. 


البرتغاليون: 

رغم وجود معلومات كثيرة عن تاريخ الوجود البرتغالي حتى سقوط هرمز عام 
اللا أننا لا نعرف إلا القليل عن السنوات التالية. وتعجه الكعابات التاريضية 
لرؤية الأحداث عبر فكرة أن النفوذ البرتغالي في الخليج قد انتهى بعد عام 1571. 
ولكن بعد التمعن في المصادر المعاصرة؛ يتضح لنا عدم صحة تللك الرؤية. 

اسعمر الوجود البرتغائي تجارياً ما بين عام ١775‏ وعام 1715 وكان يظهر من 
حين لآخر وجود عسكري برتغالي في المنطقة. حتى عام ١56٠0‏ عندما خسروا 
حصتهم في مسقطء تمكن البرتغاليين من فرض نفوذ على الملاحة التي كان يمارسها 
أعداؤهم كما كان بمقدورهم الدخول إلى الخليج أحياناً مجموعة سفن تحت حماية 
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قوية. وبعد سقوط هرمز استعادوا نوعاً من القوة النشسيطة في الاقتصاد بتوصلهم إلى 
الفاقية مع الفرس حول استخدام ميناء بندر كنج وحول تأدية الحكومة الفارسية 
ضريبة عن الجسم إلى ملك البرتغال. كذلك واصلوا أعمالهم التجارية مع البصرة. ولم 
يكن ميناء بندر كنج أقل أهمية من ميناء بندر عباس خلال فشرات معيتة من القرن 
السابع عشر. فقد تركزت فيه جميع الأعمال التجارية القائمة بين بلاد فارس وبين 
الموانئ الأخرى في الخليج: وكذلك تجمعت فيه معظم التجارة القائمة بين بلاد فارس 
وساحل الهند الغربي. وحسب العقد المبرم مع الفرسء كان البرتغاليون يأخذون نسبة 
معينة من عائدات الرسوم التي يتم تحصيلها في بددر كنج. وقد أدى هذا إلى نشأة 
منازعات مع السلطات الفارسية التي كانت ترفض السدادروم. ويبدو أن البرتغاليين 
كانوا يتمتعون بالمزايا نفسها المتعلقة بالرسوم في البحرين وفي مدينة قطيف العثمانية 
إسمياره م . 

وتختلف التجارة البرتغالية نوعاً ما عن تجارة منافسيهم من الأوروبيين» إذ كانت 
معظم جارتهم تأتي على يد مواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها في الهند 
الغربية. ففي كنج كان يقوم مجموعة من البائيان والهنود المسلمين والتجار العرب 
بأرسال تجارتهم إما إلى داخل بلاد فارس أو إلى موانئ أخترى في الخليج. وعلى الرغم 
من ممارسة عدد قليل من البرتغاليين للتجارة» إلا أن حجم تجارتهم كان كبيراً بحيث 
فاقت إلى فترة طويلة من الزمن التجارة الهندية أو الإنكليزية. ويبدو أن النجارة في 
كنج قد انتعشت أحياناء أكثر منها في بندر عباس وذلك لأن السلطات المحلية في 
كنج لم يكن لديها الشقة والعون اللذان كان يجدهما رجال البلاط الذين كانوا 
يستأجرون مكاتب الرسوم في بندر عباس. وبعد سقوط مسقط كانت المصالح 
البرتغالية قد تأُثرت نتيجة للحرب الدائمة مع العرب العمانيين وبسبب خسارتهم 
لأجزاء كبيرة من ممتلكاتهم في ساحل مالابار بالهند التي أخذها منهم الهولنديون. إلا 
أن البرتغاليين ظلوا قادرين» ولقترة طويلة من الزمئن: أن يؤمنوا استمرار الحماية الكافية 
لتجارتهم البحرية. وفي تلك الفترة تمكن البرتغاليون أن ينالوا من السلطات الفارسية 
امتيازات أكثر من غيرهم لأنهم كانوا مستعدين محاربة العرب العمانيين؛ وهو أمر قلما 
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كان الإنكليز أو الهولنديون مستعدين للقيام به. ولككن لم تدمكن قوات التحالف 
الجديدة البرتغالية الفارسية مطلقاً أن تمقق الكثير وذلك لأن قوة السفن الحربية 
البرتغالية كانت أقل من قوة منافسيها من الهولنديين والإنكليز. وكانت قدرتهم 
مناسبة فقط للوقوف في وجه العمانيين. ولقد أدت خسارتهم لمعاملتهم الهامة في 
شرق أفريقيا لصائح العمانيين» إلى القضاء على جزء هام من الشبكة السجارية التابعة 
لهم. وفي عام ١114‏ فشلت محاولتهم للتدخل ضد عمان في صالح الفرس. وكان 
أن اختفوا عن المسرح لبعض الرقت. وفي عام ١779‏ حاول البرتغاليون تحقيق 
مكاسب بعد انحلال بلاد الفرس وذلك باحتلال جزيرة لارك والجزء الغربي من 
جزيرة الجسم. إلا أنهم لم يعمكنوا من وضع أيديهم عليها. وقد كانوا وقعذاك 
يتصرفرن على الأرجح نيابة عن مسلمي السنة ومنطقة مهراتا الذين كانوا يرغبون في 
أن يكون لهم مراطئ قدم هناكرم. 


شركة الهند الشرقية الإنكليزية: 

من الصعب بل إنه من الخنطر أن نعمد إلى وصف نشاطات شركة الهند الشرقية 
الإتكليزية من خلال تقارير منافستها الشركة الهولندية. ولا يوجد أي مصدر آخر 
جيد وشامل يتحدث عن تاريخ شركة الهند الثسرقية الإنكليزية من غير الإتكليز. ولم 
ينقرد تاريخ نشاطاتها القديمة في الخليج بدراسة مسعقلة أبداً. وعلى الرغم من أن 
كتاب الدكتور أمين يغطي الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر إلا أنه محدود 
النطاق وم. 

وتكمن صعوبة أخرى في تقييم الوجود الإنكليزي في الخليج بدقة في عدم تتبع 
الوكالات الإنكليزية للشركة في الخليج لنشاطات وكالاتها الأخرى في قارة آسيا. 
وبينما كانت بعض المشاريع الإنكليزية للشركة في أسيا تعاني من الإفلاس» كانتت 
العجارة الإنكليزية ني الخليج خلال القرن السابع عضر في أزهى أوقاتها. وكان 
النشاط الإنكليزي في الخليج ولفترة طويلة من الزمن منحصراً في مشمروعات تجارية 
بسيطة ومحدودة أكثر من الوجود الهولندي. ولعل سيطرة الهولتديين على غرب 
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جاوة وجزر التوابل في أوائل القرن السابع عشر قد مدحتهم قاعدة قوية مركزية كما 
منحتهم القدرة على استخدام العنف لحماية مصالحهم الاتتصادية. وقد أراد الإتكليز 
أن يقوموا بالمثل؛ إلا أنهم افتقروا إلى الوسائل في اللخليج» فقد ظلت أحلام الإنكليز 
التي كانت تراودهم في استخدام الوسائل العسكرية لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم 
عقيمة وغير مجدية لفترة طويلة من الزمنرمم. 

كانت بداية العلاقات بين الإنكليز والفرس تبشر بالخير. وفيما كان الهولنديون 
منهمكين في مكان أخر؛ شعر الإنكليز بحريتهم للبدء في التعامل التجاري مع ساحل 
بلاد الفرس في جاسسك وذلك عام .١5194‏ ولقد مكدت القوة البحرية الإنكليزية 
الفرس من غزو هرمز عام ١171‏ إلا أنه ما لبئت أن ضعفت تجارتهم في يلاد الفرس 
بعد ذلك بقليل. ويعد عام ١75٠‏ ازدادت حالتهم سوءاًء ولم ينهضوا منها إلا حوالي 
عام ١77١‏ وكانت معظم تجارتهم البحرية خخاصة؛ بحيث كانوا يدفعون رسوماً 
قنصلية إلى مؤسسات شركة الهند السرقية الإنكليزية في الخليج. ورغم أن جزءاً من 
هذه التجارة لم يكن إنكليزياً إلا أنه كان في الواقع عبارة عن تجارة بحرية يمارسها 
تجار هنود مستخدمين سفنهم الخاصة تحت حماية العلم الإنكليزي وأحياناً يقيادة 
قبطان إنكليزي. وفي غضون القرن الشامن عشر أصبح مجموع الأعمال التجارية» 
سواء كانت تجارة إنكليزية خاصة أو تجارة الشركة الإنكليزية؛ أكبر من الأعمال 
التجارية الهولندية. 

وفي العشسرينات من القرن الشامن عشرء عندما تصاعد نفوذ الإنكليز في الهندء 
ظهرت خطط تهدف إلى توسيع رقعة نفوذهم في الخليج إلا أن محاولات السبطرة 
على الملاحة في الخليج بين عامي 6 و14 كانت ضعيفة ولم تساندها 
السلطات الإنكليزية العليا التي لم تر خطراً على مصالحها من تدهور اقتصاديات 
الخليجر.م. وقد تدهور الموقف من سيئ إلى أسواً إذ عد الإنكليز والهولنديون آمالاً 
واهية حول مصالحهم في الخليج طامعين في أرباح طائلة ولكنها بقيت مجرد 
نوقعات اقتصادية؛ وقلما استخدم الإنكليز في الخليج القوة العسكرية الضخمة التي 
كانوا يمارسونها في الهند» أما الهولنديون فقد استمر لهم وجود عسكريء أكثر من 
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الإنكليز حتى مغادرتهم المنطقة عام 115. 

ولم تؤد زيادة النفوذ الإنكليزي في آسيا خلال القرن الثامن عشر إلى قوة إنكليزية 
نامية في الخليج. وأدى تدهور التجارة في المنطقة بسبب إغلاق الطرق التجارية 
الدولية نتيجة انحلال دولة فارس والامبراطورية العثمانية إلى الإقلال من حماس 
الإنكليز لاتخاذ إجراءات في الخليج وقد خمفضوا لذلك وجودهم إلى ما لا يزيد عن 
اثنين من الموظفين في الخليج بأكملهر.». 


شركة الهند الشرقية الهولددية: 

كانت شركة الهند الشرقية الهولندية مؤسسة كبيرة جداً وقد كانت تسمى رسمياً 
«شركة الهند الشسرقية المتحدة) (©.1/.0). 

ومن الضروري أن ندمعن في تاريخها وبنائها ومدى إدراك الشركة نفسها 
لمكانتها في اقتصاديات وسياسة آسياء وذلك كي نتمكن من تفهم دورها في الخليج 
وتقييم دورها كشاهد على الأحداث الجارية هناشرو). 

وكانت شركة الهند الشرقية المتحدة وليدة احاد عدد من الشركات التجارية 
الصغيرة قام بها سياسيرن هولدنديون عام ؟١٠١.‏ وكانت هذه الشركات التجارية 
تقوم برحلات منظمة إلى آسيا منذ عام .١6556©‏ وقد استمرت معالم هذا النشاط 
واضحة طلما اسسكمرت شركة الهند الشرقية المتحدة قائمة. وهي عبارة عن اتحاد 
فدرالي لست شركات غير مترابطة و كانت تدعى بالهرلددية كامرز (وتعصةعا) أي 
«غرف». وتمثل هذه الغرف المناطق التجارية الرئيسية في جمهورية المقاطعات المتحدة 
وهي اتحاد هولندا ذاتها. ولكل من هذه «الغرف» مجلس إدارة خاص بهاء كما أن 
لديها مساهمين. ولقد تم إنشاء هذه الغرف الست في كل من أمستردام؛ وميد لبرج 
(عاصمة إقليم زيلاند)؛ وفي أربع مدن أخرى أقل منهما من حيث الأهمية التجارية 
وهي دلفت» وروتردام؛ وهورن» وانكهريزين. وتمثل السلطة العليا لجنة مؤلفة من 
سبعة عشر عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ترسلهم «الغرف)»»؛ وتدعى هذه لجنة 
السادة #السبعة عشر؛. ويعقد مجلس الإدارة الأعلى هذا ثلاث جلسات فقط في 
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السنة» جلستين قبل مغادرة أساطيل السفن الكبيرة وجلسة بعد وصولها كانت 
تحركات السفن تنحصر بالمواسم لأسباب بحرية). 

وكان يهتم بالأحداث الجارية إدارة تتكون من «السادة السبعة عشر» بالتعاون مع 
إحدى الغرفتين الرئيسيتين التابعتين لأمستردام أو زيلاند» وكان يتناوب كلاهما على 
الرئاسة. وكان السادة السبعة عشر يضعون الإرشادات والتعليمات السياسية التي 
يجب أن توجه إلى مسؤولي الشركة في آسيا كما يحددون البضائع المطلوبة من 
آسياء وقيمة الأموال» والقوى البشرية؛ والمواد المرسلة إليها. أما بيع المنتجات التي 
يجلبونها من أسيا ومعدات السفن وتعيين الموظفين؛ والجنود والبحارة؛ فقد كانت 
«الغرف» هي التي تدير جميع هذه الأمور وفقاً لنطة توزيع يتفق عليها السادة السبعة 
عشسر. 

وفي آسيا كانت إدارة موحدة على عكس البناء الفدرالي الذي نراه في أورويا. 
ففي بانافيا (جاكارتا حالياً) نجد أن السلطة كلها بيد الحاكم العام ومجلسه الذي 
يدعى: حكومة باناقيا العليا. ويتألف مجلس الحاكم العام من رؤساء الدوائر الإدارية 
الرئيسية. وكان المدير العام هو رئيس الشسؤون العجارية والمالية وهو أكثر الأعضاء 
أهمية. وهناك أيضاً محكمة العدل العليا. ويتبع الحكومة العليا سبع دوائر رئيسية 
دائرة للجزء الغربي من المحيط الهندي وتشرف على حكام أو مدراء كل من كولومير 
في سيلان؛ وكوروماندل» وكوشيم في مالابار وكيبتاون في مستعمرة كاب» 
وبنغال» وبندر عباس في بلاد فارس: وسورات. وكان يعاون كل حاكم أو مدير 
مجلس سياسي يتألف هن مسؤولين رئيسيين (رؤساء الدوائر العسكرية والتسجارية 
والمالية). وهناك عادة محكمة العدل وتتكون من لجنة صغيرة تنبقق من المجلس 
السياسي. وتخضع مجموعة كبيرة من المؤسسات الإقليمية مباشرة إلى الحكومة 
العليا في أندونيسيا وهذه المؤسسات هي ماليزياء وفيتنام وتايلاند» والصينء واليايان؛ 
وبورماء واليمن. وكان لأكثرها أهمية حاكم أو مدير ومجلس: ولأقلها أهمية رئيس 
أو واحد أو اثنان من المقيمين. وكانت المؤسسات الإقليمية تتلقى أوامرها مباشرة من 
حكومة باتاقيا العلياء وكان انخاذ إجراءات «السبعة عشر» فيما يتعلق بالمسائل 
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الإقليمية من خلال هذه الحكومة العلياء رغم أن السلطات الإقليمية الرئيسية كانت 
تقوم أحياناً يأرسال تقاريرها مباشرة «للسبعة عشر» إلى جاتب الحكومة العليا في 
بانافيا. 

وكان على الحاكم العام ونوابة الإقليميين والمدراء الرجوع إلى مجالسهم طبقاً 
للاستشارة في جميع الأمور الهامة. وفي معظم الحالات كان المجلس هو الذي يتخذ 
القرارات ويرفض أحياناً اقتراحات رئيسهم. ومثل مهم على ذلك ما حدث في 
الخليج عندما رفضت الحكومة العليا الموافقة على خخطة الحاكم العام المدعو موسل 
لاحتلال البحرية عام 001757:,. وبسيب تأر إمكانية الاتصال بهولندا كانت 
الحكومة العليا تتمتع بالحرية في اتمخاذ الإجراءات في مجالات معينة إلا أن مجلس 
«السبعة عشر؛ أصر على أن تبلغهم الحكومة العليا بجميع الإجراءات التي تتخذها وإن 
كانت أصغر التفصيلات. 

ولم تكن هنالك روابط قوية بين ضركة الهدد الشرقية الهولندية والحكومة 
الهولندية. وعلى الرغم من أن دستورها بمنحها الصلاحية التامة لممارسة السيادة في 
آسيا في تعاملها مع القوى السياسية الآسيوية؛ إلا أنه كان عليها الرجوع إلى الحكومة 
طلباً للمشورة في تعاملها مع القوى الأوروبية: في هذه القارة. وكان للشركة علمها 
الخاصء كما صكت عملة خاصة يها. 

ولا ترجع محكمة العدل العليا في باتافيا إلى آراء امحّفين في هولنداء وكانت 
الشركة في هولندا تحتكر احتكاراً تامأ جميع النشاط التجاري مع الدول الواقعة حول 
المحيط الهندي. وعلى الرغم من أنها أصبحت حكومة نصف مستقلة في آسيا فإن 
أنظمة الشركة وجهازها العامل في أسيا لم يكن له ارتباط بهولندا وكانت الشركة 
تعين نسبة كبيرة من موظفيها من خمارج هولندا. ولكن كان دائماً الحاكم العام 
والمدير العام من الهولنديين. وثسغل المناصب الأخمرى في الإدارات أحياناً أغراب 
بحيث كان يأني العديد منهم من ألمانيا ومنطقة البلطيق واسكنديناقيا وسويسرا. 
ومنهم أيضاً مجموعة من الإنكليز والفرنسيين وبعض الإيطاليين والروس واليونانيين. 
وقد كان يشغل منصب مدراء الشركة الهولندية في الخليج عدد من الألمان. وسمح 
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هذا النظام للشركة بتوظيف ذلك العدد الكيير من موظفيها وبحارتها وجنودها دون 
أن يجهدوا بلدهم الأم هولتدا وسكانها وقتذاك قليلون. 

ولقد ظلت شركة الهند الشرقية المتحدة في بنينها الأساسية شركة تجارية. واعتبر 
جميع المدراء في هولند! الدركيبة 'السياسية والعسكرية للشركة في أسيا ضرورة 
ولكنها غير مرغوب التوسع فيها إلا بالقدر الذي يحمي العدفق التجاري للشسركة. 
وقلما اهتم المدراء في هولندا بفكرة الاستعمار الإقليمي وإنما كان يشغلهم فقط النظر 
في بيان الميزانية والحسابات. ولقد نتج عن هذا اختلاف في نوع الاهسمامات 
والمصالح بين رؤساء الإدارة في هولندا ومن هم دونهم في أسيا. وقد اعتبر معظم من 
تقلّد منصب الحاكم العام والمدراء الإقليميين في الشركة مفهوماً محدداً وهي أنها قرة 
سياسية وعسكرية كبرى في آسيا. ولكن كان هناك أيضاً بعض من أعضاء مجالسهم 
يتبنّون فكرة المدراء الأساسيين في هواندا وهي أن الشركة مجرد نساط تجاريم». 

ولفد أدى تراوح دور مسركة الهند الثسرقية المتحدة في كرنها نشاط تجاري أو 
مؤسسة استعمارية إلى تعقيد تاريخها في أسيا. ويرتبط كلا الدورين ببعضهما 
البعض ارتباطاً وثيقاً. فقد منح الدور الاسععماري ما يلزم من الحسماية العسكرية 
للتعامل التجاري في بيئات غير آمنة. من جهة أخرى فإن الدور الاستعماري كان 
بحاجة إلى الدعم المادي الذي تمده به المؤسسات التجارية كي يسعمر وذلك لأن 
الحماية العسكرية كانت تتطلب تكاليف باهظة. 

ولم تتوقع شركة الهند الشرقية المنحدة حتى عام ١14١‏ مساندة مالية أو عسكرية 
في مغامراتها الاستعمارية من قبل حكومة هولندا في أوروبا. بل على العكس فقد 
كان على الشركة أن تدفع مبالغ طائلة للمساهمة في الأعمال التجارية والحصول على 
امتياز لها ولقد أدى التناقص في الأرباح التجارية إلى نوع من الضعف عسكريا 
وهذا يوضح فسل الشركة في الدفاع عن ممتلكاتها الغربية الاستعمارية في شبه القارة 
الهندية ضد الإنكليز في عام .198١‏ 

ويعود سبب مكانة الشركة الهولئدية الكبيرة في أسيا حتى منتصف القرن الثامن 
عشر إلى سخصية الحاكم العام جان بيترسزون كوين (/539 2١5775 ١‏ إذ هو الذي 
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ثبت هذه المكانة. وكانت الشسركة؛ قبل كوين؛ تسيطر على مواقع قليلة في جزر 
التوابل. وفي عام ١5١5‏ أسس كوين مدينة أوروبية في قرية جاكرتا في جزيرة جاوة 
وأسماها بناقيا وهي ذات موقع ملاحي جيذء فهي تقع بالقرب من المضيق الذي 
يفصل بحر الصين عن المحيط الهندي وهي بالتالي تسيطر على نقطة تحول المخطوط 
النجارية في آسيا. وقد أقام كوين بذلك موقعا قويأ جدأ تعجز أية دولة أوروبية 
منافسة في التعرض له. ولهذا تمككّن من مطاردة الإنكليز في جزر التوابل كما تمكّن 
من الدفاع بقسوة وعنف عن موقعه في جاوة ضد قوة الأمراء المحليين. وقد استخدم 
كوين عائدات جرر التوابل لتوسيع ياتاقيا و تحصينها. 

ومنذ ذلك الحين» أصبح للهولنديين قاعدة بحرية؛ يستطيعون منها مهاجمة معاقل 
البرتغاليين متى شاءواء وعندما يعملون للسيطرة على الملاحة بين بحر الصين والمحيط 
الهندي. وكان قد تبع إقامة معقل بتاثيا في أول الأمر عدد من المشروعات التجارية 
عبر آسياء وكالة في اليابان وأخمرى في سورات على ساحل الكوروماندل» وفي 
العسرينات من القرن السابع عشر أنشأ الهولنديون لهم وكالة في الخليج؛ ثم كانت 
بداية غزو المنطقة الساحلية في سيلان. أما في ملا فقد احتلوا تايوان في الأربعينات 
من القرن السابع عشر. ويعتبر التنازل عن تايوان للصين النكسة الوحيدة التي حيصلت 
ضمن هذه الفترة. وفي الستينات من القرن السابع عشر تم الاستيلاء كليا على ساحل 
سيلان وتبع ذلك غزو كوشيم. وهو المعقل البرتغالي الواقع على الساحل الجنوبي 
للهند. وفي غضون ذلك أيضاً اتسعت شبكة المؤسسات التجارية. 

وواجهست الشركة الهولندية بشكل عام مساكل قليلة منذ تأسيسها حتى عام 
وبعد ذلك الوقت لم يكن لدى الشركة مرونة بصورة تواجه بها ما طرأ من 
تغيرات في النواحي الاقتصادية في أسيا بسيب سقوط الدولة الصفوية في فارس 
وانحدار حركة التجارة التقليدية بين بحر الصين والخليج؛ كما أنه نتج عن تدهور 
امبراطورية المغل في الهند تغيرات كبيرة. ولقد نشأ نتيجة نمو الوكالات الأوروبية في 
البحر الكاريبي أزمة في أسعار المندجات الموسمية في أوروبا. ولم تكن مواجهة 
الشركة الهولندية لذلك كافية. 
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وقد اعتمدت التتجارة في بلاد فارس في البداية على شسراء الحرير نقداً أو مبادلة 
بالدوابل أو الأقمشة القطنية الهندية. وفي منتصف القرن السابع عشر بدأت تجارة 
الحرير بالانحدارء فيما ظلت البيعات الهولندية للمنتجات الموسمية تزداد. ولتيجة 
لذلك» بدأ الهولتديون يصدرون الأموال التقدية والسبائك الذهبية من بلاد فارس. 
وكانت العملية تجري في البداية سراً وذلك بسبب حظر من قبل الشاه؛ ولكن فييما 
بعد أصبحت العملية علنيةن,. ولقد نجم عن اندلاع المشاكل المفاجئة في بلاد فارس 
خمسارة فادحة في السيولة النقدية في عام ١/85‏ ولم يعوض عنها. كما عانى الوجود 
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الهولندي في الجزء الغربي من حيط الهددي من عدم قدرته على مواجهة توسع النفود 
الإنكليزي في أسيا وإقامة معقل إنكليزي في بومباي يوازي في قيمته مكانة 
الهولنديين في بتافيا. 

وفي هذا الإطار حققت بريطانيا قوة كبيرة ومعقلاً لها في قارة أسياء بيدما 
ضعفت السيادة !! ية جمهورية هولندا فيها وذلك رغم استمرار وجود نفوذ 
عسكري هولندي في مناطق أخرى كالخليج مثلاً حتى الستينات من القرن الثامن 
عشر. ولكن عندما انهارت نسبة الأرباح في القسم الغربي من النحيط الهنديء لم يعد 
للهوننديين أي اهتمام في تحمقيق وجود قوي هناك. وبعد عدة سنوات من النسارة 
قررت الشركة أخيراً أن تنسحب من الخليج في عام 010778 تاركة المجال لشسركة 
تجارية خخاصة استطاعت بالفعل أن تبرز نشاطاتها في الخليجره:. 

ولقد ازداد نشاط شركة الهند الشرقية الهوائدية ا لنحدة في الخليج إلى أقصى 
الدرجات. ونعيجة لذلك كانت تكاليف النقل البحري عالية نسبياً. وكان الخليج 
يُعشبر مكاناً غير آمن وهذا يعني المزيد من التكاليف والمزيد من القوى البشسرية العاملة 
ليحلوا محل الأشخاص الذين يمرتون من المناخ هناك. وبناء على ذلك كان يجب 
أن تكون نسبة الأرباح الناجمة عن بيع السلع في الخليج كبيرة لتغطية المصاريف 
والتعويض عنها ولكي تكون المؤسسات التجارية الهولندية في المنطقة ذات قيمة. 
ولم يلق يعض من العسكريين الراغبين في توسيع نشاطاتهم الاستعمارية في الخليج 
مسائدة تكفي لتحقيق هذه الرغبات. وكانت النظرة السائدة أن الشركات قد بددت 
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أموالاً كثيرة في المستعمرات والمكاتب التجارية الصغيرة. ويجب عدم البدء بمشاريع 
جديدة وعماصة في المناطق النائية. وكانت لشسركة الهند الشرقية الهولندية النشاط 
التجاري الهولندي الوحيد في الخليج. وكانت التجارة الخاصة والملاحة في الخليج 
خلال القرن السابع عشر وجزء من القرن الثامن عشر قليلة جداً وأحياناً منوعة. وذلك 
بسبب سيعات توجه الشركة نحو الاحتكار وافتقارها إلى المرونة. أما ميزتها الخاصة 
فهي أن المراكب الخاصة بالشركة كانت المراكب الهولندية الوحيدة في الخليج بحيث 
يسهل التعرف عليها. كما أنها كانت تحت سيطرة السلطات الهولندية. ولم تتعرض 
هذه المراكب لخطر الهجوم في مناوشات حربية من القوى المحلية في الخليج وذلك 
لأن الشركة الهولندية كانت مسلحة تسليحاً جيداً» كما كانت تتوقع كل لحظة أن 
تزودها القوة العسكرية التابعة للشسركة بالحماية التامة» ورغم أن الشركة الإنكليزية 
وهي مؤسسة. تجارية أصغر حجماً من الفسركة الهولندية: إلا أنها سسحت للرعايا 
الإنكليز أو للشعوب الآسيوية الخاضعة لسيطرة الإنكليز بممارسة تجارة حرة تحت 
حماية العلم الإنكليزي» يقودها في معظم الأحيان ربابنة محليون وهم عرضة لخطر 
متوقع يورطهم في المناوشات البحرية المحلية. 

لقد اخمتار الهولتديون طريقاً أقلّ خطورة ولكنه أمن جداً للعمل في الخليج. نقد 
تطلب احتكار التجارة في الخليج لأعمال الشركة النجارية قسرة معينة في العلاقات 
العجارية؛ ومع ذلك أصبح يامكان التجار الذين عارسون جارتهم الخاصة نحت 
حماية العلم الإنكليزي أن يسعمروا في ممارستهم التجارية في الخليج وذلك عندما 
منيت الأعمال العسكرية البحرية التي قامت بها الشركة الهوئندية في الخليج بخسائر 
فادحة. وعندما أبدت الشركة الهولتدية آخر الأمر استعداداً لمنح الحرية للمشاريع 
التجارية في المؤسسات الخاصة» كان قد فات الأوان لكي تتمكن من تحقيق وجود 
هولندي رسمي هناك. ولم ينتج عن محاولة جعل جزيرة خارج مكانا آمناً للملاحة 
الدولية تحت حماية العلم الهولندي سواء كانت شركات خاصة أو رسمية؛ ما يكني 
من الأرباح لتغطية التكاليف. 

واتبعت الشركة سياسة التعايش السلمي في الخليج مع جميع القرى النحلية. وهنا 
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يصبح الأمر أكثر صعوبة عند قيام حرب وذلك لأن الوجود الهولندي في الخليج كان 
قائماً على أساس معاهدة أبرمت مع بلاد فارس وكان من بنودها المساعدة العسكرية 
(ولحسن الحظ أن تلك البنود كانت مبهمة). وباستثناء أحداث قليلة مجح الهولنديون 
نوعاً ما في تفادي المنازعات مع القوى انحلية. إلا أن العلاقات مع غيرهم من 
. الأوروبيين كانت أكثر تعرّضاً للمشاكل. فالبرتغاليون كانوا أعداء لهم منذ البداية 
واستمر عداؤهم حتى السبعينات من القرن السابع عشر. وكانت العلاقة ولمدة طويلة 
محاولة ضرب الهولنديين بما يستطيعون من السفن والرجال وذلك لمنع نشاط الشركة 
التجارية. وكان الإنكليز أقوى منافسي الهولتديين كما كانت العلاقات معهم صعبة 
للغاية حتى في أوقات التحالف الوثيق في أوروبا. فلم تسمح حكومة هولندا للشركة 
بممارسة سياستها الخاصة اللمتعلقة بعلاقاتها مع منافسيهم الإنكليز؛ وذلك بسبب 
الصدى العالمي الذي قد ينتج عن ذلك. 


التنافس الإنكليزي الهولددي: 

تحعوي المصادر الهولندية والإنكليزية على أكثر المعلومات أهمية حول الخليج 
خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر» ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه المصادر 
تعكس تنافساً عنيفاً ودائماً بين الدولتين. وفي بعض الأحيان كان لتلك المنانسة تأثير 
سلبي من حيث الاعتماد على تلك المصادر إذ أنه من الممكن أن يكون قد حصل 
تحريف وتعديل للحقائق وتفسير الدوافع. 

ولقد أصبح من الواضح بعد وصول الهولنديين إلى الخليج بقليل أن شركة الهند 
الشرقية الإنكليزية ثم تعمكن من المحافظة على مستوى التنافس معهم. وقد بدأ هذا 
الوضع يتغير في الربع الأخير من القرن السابع عشر وذلك عندما انتعشست تجارة 
الإنكليز. وقد تمكن الإنكليرء ومعهم الهولنديون من إنقاذ تجارة الحرير من الانهيار في 
نهاية القرن السابع عشر. ورغم أن الإنكليز قد واجهوا بعض الصعوبات في منافسة 
الهولئديين بسبب استمرار سلطة اله ولنديين في الهند إلا أنه نتيجة لمرونة النظام 
الإتكليزي في مجال التجارة في ميدان التجارة الخاصة فقد سيطر الإنكلير تدريجياً. 
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ويجب ألا تخفى علينا حقيقة أن شركة الهند الشرقية الإنكليزية لم تمارس الكثير 
من النشاط التجاري في الخليج خلال القرن الثامن عشر إذ أنه حتى الستينات من هذا 
القرن كانت الشركة الهولندية ما تزال هي المسروع الكيير في مجال الاقتصاد» ومن 
الممكن الاستدلال على ذلك بالمقارنة بين حجم مؤسسة كل من الش ركتين. 

وكان الإنكليز يكرهون الهولنديين ويحتقرونهم, مهما بلغت درجة التعاون 
بينهما أحياناً. فالوثائق الإنكليزية تصف الهرلنديين دائماً يأنهم جهلة سكيرون كما 
تُوضّح مدى استيائهم من وسائل التهديد بالعدخخل العسكري الهولندي في مساندة 
التجارة. ولقد بالغ الإنكليز في تقديرهم لقوة الهوئنديين ومدى استعدادهم لاستخدام 
القوة العسكرية في الخليج. وتُعتبر أحداث عام ١1/55‏ أفضل نموذج على ذلك. كان 
الهولنديون قد تخلّوا عن مقرهم في بندر عباس لبعض الوقت» بينما تمكن الإتكليز 
من كسب وجود رمزي لهم هناك وذلك نعيجة نضغوط من بعض السلطات النحلية 
الجسعة. وحينما ظهرت بعض السفن الحربية في الأفق ظن الإنكليز أن الهولتديين 
عائدون ولككنهم أخطأوا التقدير إذ أن الفرنسيين هم الذين كانوا قادمين لغزوهمر». 
ولم يكن في نية الهرلنديين في الحقيقة استئناف نشاطهم في بندر عباس. 

ولقد تشابهت من الناحية العملية النشاطات التي يمارسها الهولنديون والإنكليز 
بالإضافة إلى وجهات نظر كليهما في بعض النواحي. وكان أساس كرههم المتبادل 
التنافس القائم بينهم. ففي العشرينات من القرن السابع عشر قامت منازعات شديدة 
في آسيا نتيجة للتنافس فيما بينهم. ولقد أدى هذا في عام ١557‏ إلى نشوب حرب 
كان لها نتائج خطيرة على الوجود الإنكليزي في الخليج. 

ولقد نشبت حربان أخريان في الأعوام 17737-15768 ثم في 151/57- ١717/4‏ 
وأدتا إلى القوصل لقرارات لم تكن حرب عام ١5617‏ قد وصلت إليها. وفي عام 
٠8‏ غزا جيش هرلندي بريطانيا وتمكن أفراده من طرد الملك الستيوارتي (التابع 
لأسرة ستيوارت)؛ ووضعوا مكانه نائب الملك (أو رأس السلطة الهولندية) ويليام 
الثالث . ولكن لم يود ذلك إلى اتحاد شخصي حقيقي في مفهوم القرابة الحديثة. فلم 
يكن ويليام الثالث رئيساً للدوئة في هولندا على الرغم من أنه كان لوظيفة نائب الملك 
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(أو رأس السلطة الهولندية) صفات ملكية مميزة. وكانت حكومات البلدين تتعاون 
معا تعاوناً وثيقاً إلى حد معين ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسية لشركات الهند 
السرقية للبلدين التي اختبأ في ثنايا صداقتهما نوع من التنافس. 

وطالما أن الطرفين كانا في حالة سلم ولا يسحاربان فإنْ الكره المتبادل بينهما لم 
يود إلى إعاقة الهولتديين والإنكليز من ضم قواتهما معاً في حالات طارئة أو من أجل 
تحصيل أرباح متبادلة.. وقد تمكن الطرفان من الاستفادة إلى حد معين من تسهيلات 
المواصلات لديهما وذلك لنقل الرسائل والبضائع. وككان يتبادل بين رؤساء 
المؤوسسات التابعة لكلتا الدولتين بعض الاتصالات غير الرسمية رغم عدم تشجيع 
السلطات العليا لذلك. 

وقد اسعمرت الصعوبات الكبيرة في مجالات التعاوت مصحوبة بالشعور 
بالكراهية وعدم الثقة بين كلا الطرفين في القرن الثامن عشر. وكانت كلتا الدولتين في 
حالة سلم لمدة طويلة. وفي غضون ذلك سيطر الإنكليز على مسورات بيدما كان 
النفوذ الهولندي يتناقص تدريجياً وبقي كذلك حتى عام 1١‏ عندما انتقم الإنكليز 
من مساندة الهولنديين للفورة الأميركية ياحتلالهم معظم المؤسسات الهولندية في 
الهند. وفي عام 1084 أعيدت معظم هذه الأماكن لله ولنديين» ولكن هذا لم يخف 
الحقيقة التي تقضي بأن وجود شركة الهند الشرقية الهولندية كقوة مستقلة في شبه 
قارة الهند قد شارف على النهاية. وكذلك الآمر بالتسبة لمعظم مشروعاتها التجارية 
في الجزء الغربي من المحيط الهددي وليس هناك وجوه اختلاف جوهرية في سياسة 
كلتا الدولتين في المخليج. فكل دولة منهما تلترم بنوع من التحالف مع بلاد فارس التي 
منحتها مزايا تمجارية ترتكز عليها مصالح الطرفين الاقتصادية في الخليج. وثمة 
خلافات بسيطة بينهما وهذا يعود إلى اتجاه كلتا القوتين إلى مسائدة قات مختلفة 
وخاصة في الفترة التي آلت فيها العائلة الصفوية في بلاد فارس إلى السقوط. في تلك 
الآونة ظل الهولنديون أقرب إلى مصالح الصفويين بينما اعترف الإنكليز بالغزاة 
الأفغان الذين غزوا بلاد فارس. وبعد ذلك كان الإنكليز قد تقبلوا بسهولة أكثر حكم 
نادر شاه في بلاد فارس. وأما فيما يتعلق بعلاقة الدولتين مع القبائل العربية فقد برزت 


كم 


الجميع (وهي أرخخص الطرق الحماية مصالحهم الاقتصادية), كان الإنكلير أكثر عداوة 
يسبب التنافس العربي للتجارة الدولية للسفن التابعة للهند تحت ظل العلم الإنكليزي. 


الدول الأوروبية الأخرى في الخليج: 

لم تكن نشاطات القوى الأوروبية الأخرى في الخليج من وجهة نظر عالمية ذات 
أهمية كبرى. ولكن نرى أن هذه القوى قد لعبت في بعض الأحيان دوراً معيناً كما 
أنها قد حلفت وراءها بعض الوثائق ذات الأهمية المباشرة لمعرفة تاريخ المنطقة. وعلى 
الرغم من أن وجود هذه القوى لا يمت بصلة إلى مجرى الأحداث الرئيسي في 
الخليج» إلا أننا نممد أنه من الضروري تقديم بعض التفصيلات في هذا الفصل حول 
نشاطاتهم. 

ترتبط جمهورية البندقية منذ القرن الخامس عشر بعلاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس» كلما ترتبط أيضاً بعلاقات دائمة مع الامبراطورية العدمائية. ولا تمت هذه 
العلاقات السياسية بأية صلة بمنطقة الخليج من ناحية عمليةر»م. ولكن من ناحية 
أخرى فقد كان بعض تحار البندقية يمارسون نشاطاً تجارياً فردياً بين حلب وهرمز 
ويُعتبر الرحالة البندقي جاسبارو بالبي أحد أهم المصادر المعتمدة لمعرفة الخليج في أخخر 
أيام مملكة هرمز البرتغالية. وقد لعب البنادقة دوراً هاماً في تصدير اللآلئ. وقد ورد أنه 
في عام 44 كان جزء من تجارة البحرين في أيدي البنادقة وأنه في الثلاثينات من 
القرن السابع عشر منح أحد البنادقة المقيم في بندر عباس» الهولنديين أول المعلومات 
الهامة عن اللؤلؤ في الخليجر.». وفي عام 1+0 كان ما يزال لتجار البندقية أهمية في 
البصرةر.». 

وا كان البنادقة الذين يمارسون التجارة في الخليج تجاراً أقراداً لهم تجارتهم 
الخاصة» فمنْ الصعب الحصول على صورة واضحة لنشاطاتهم من الأرشيف البندقي 
الرسمي . وذلك أن نشاطهم التجاري كان يرتبط بالتجارة البرية بين البصرة وسوريا 
مع القليل من النجارة البندقية البحرية في شرق البحر الأييض الموسط» وهو أمر لا 
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يرد في الوثائق الرسمية. ومن الممكنء إذا قمنا ببحث مفصل. العثور على بعض 
المعلومات الهامة في أرشيف السقارة البندقية باسطنبول ولا سيما في الملفات التي 
تحتوي على مراسلات السفارة مع القنصلية البددقية في حلب. وفي القرن الثامن عشر 
كانت تمارس بعض الأعمال السجرية البحرية البندقية في المحيط الهنديء إلا أن هذه 
السفن على ما يبدو لم تدخل الخليج أبداردم. 

كانت فرنسا في بعض الأحيان قوة ثانوية هامة نوعاً ما في الخليج. وقد سار 
النشساط الفرنسي في المجاهين. كان الاتجاه الأول عبارة عن محاولة لمقليد التوسع 
الهولندي في آسياء بينما كان الاتجاه الثاني امتداداً للحماية التي كان بمارسها الملك 
الفرنسي على الروم الككاثوليك في الامبراطورية العثمانية وقد وصلت هذه الحماية إلى 
بلدان الخليج. 

وسوف نتحدث باختصار عن الايجاه الشاني. ففي غضون القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر أصبح دير الكرمليين» الذي تأسس في البصرة: تحت حماية 
القنصل الفرنسي بعد سقوط هرمز. وكذلك أنشأ الرهبان الكبوشيون الفرنسيون في 
القرن السابع عشر ديراً لهم في أصفهان. وانطلاقاً من البصرة انتشر الكرمليون في 
أماكن قليلة في الخليج مثل بندر عباس ونحارج (هذه الجزيرة كان قد احتلها 
الهولنديون خلال فترة قصيرة). أما الكرمليون البرتغاليون فقد استمر نشاطهم في بلاد 
فارس نفسها (بندر كنج وأصفهان) حتى الغزو الأفغاني لأصفهان. 

وفي منتصف القرن السابع عشر طاف بعض الرحالة الفرنسيين في جميع أرجاء 
أسيا باحثين عن إمكانيات التوسع الفرنسي. وقد زار بعض الأشخاص مثل رجل 
امجوهرات جان باتيست تافرنييرء والكاهن باثيليمي كاريء بلاد فارس والبصرة. 
وحن نجد خلال سرحهم تفصيلات هامة وبعض اللملاحظات الدقيقة الحرجة من 
الهولنديين والإنكليز. وتعتبر سجلات وشروحات كاري بصورة خخاصة عامة جداً 
لأنه أول أوروبي له اتصالات وثيقة بالمتسيخات العربية الواقعة على ساحل بلاد 
فارس. أما الجغرافي الفرنسي سانسون فقد نشر ددا لا بأس به من الخرائط بالإضافة 
إلى كتيب جغرافي عن المنطقةر:.. 


ل١‎ 


ولقد تمت دراسة هذه المعلومات دراسة وافية في فرنسا. وفي عام ١554‏ 
تأسست سركة الهند الشرقية الفرنسية» وكان من أهم أهدافها ومشاريعها ممارسة 
الأعمال التجارية مع بلاد فارس. وشركة الهدد الشرقية الفرنسية تختلف عن الشركة 
الإنكليزية والشركة الهولندية من حيث أن الفرنسية مشروع حكومي. فهي وليدة 
رغبة وطموح الوزير كولبرت ليجعل من فرنسا قوة تجارية تساوى مع هولند' 
وإنكلترا. ولكن المشكلة في ذلك هي افتقار الأسس الاقتصادية إلى مثل هذا المشرواع 
وأن الشركة الفرنسية ظلت بنيتها مصطنعة. ولقد باءت المنطوة التجريبية الأولى 
لوضع أقدامها في بلاد فارس عام ١577‏ بالفشل:م.. وبعد ذلك حاول الفرنسيون 
ضمن سير الحروب القائمة مع إنكلترا وهولندا إلحاق الأذى والدمار بأعدائهم بمنح 
حكومة بلاد فارس وعوداً مغرية وجذابة: مثل العرض الذي قدموه لغزو مسقط مقابل 
طرد الأعداء الإنكليز والهولنديين من بلاد فارس. وما لبث هذا المسروع أن باء بالفشل 
أيضاً. وفي القرن الثامن عثسر تمكن الفرنسيون من ممارسة التجارة بين البصرة وبين 
بعض المؤسمسات الفرنسية الاستعمارية. ونحن لم نقم بالبحث والتعمق في نخلفية 
هذه التجارة التي تتعلق بتجارة السكر والين في المؤسسات الفرنسبية مثل مؤؤسسة 
ريونيون. فقد كان السكر والبن والأقمشة الفرنسية» المطلوبة جميعها في الامبراطورية 
العشمانية: تياع في البصرة. ومنذ زمن تادر شاه في بلاد فارس كانت النشساطات 
التجارية الفرنسية تعزايد في البصرة كما كانت السفن الفرنسية في بعض الأحيان 
تقضد بندر عباس. وقد كتب القنصل الفرنسي في البصرة عام ١74٠‏ جان أوتر 
(وهو سويدي بالولادة)؛ كتابا سيقاً وهاماً عن الخليج::م. 

وقد قامت فرنسا خلال الحروب الفرنسية الإنكليزية في أعوام القمانينات 
والتسعينات من القرن الشامن عشرء بعدة محاولات لإقامة أحلاف مع بعض الحكام 
كالسلطان العثماني» وشاه بلاد فارس وحيدر على في ميسور وابنه تيبو سلطان في 
الهددء وإمام عمان أحمد بن سعيدء للقضاء على مكانة الإنكليز في الهند أو لإيجاد 
مدخل للفرنسيين برأ هناك. كذلك حاولت الإدارة الفرنسية الاستعمارية جزيرتي 


موريشوس وريديون (وكاننا تدعيان في ذلك الوقت جزيرة فرنسا وجزيرة دي 
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بوربون) مراراً بالود أو بالقسوة إجبار إمام عمان بفتح موائكه أمام المراكب الفرنسية 
الحكومية. ولكن لم يلق هذا الأمر نجاحاً كبيراً. وقد اعتبر الإتكليز هذا الأمر تهديداً. 
وقد ردوا على ذلك بزيادة الضغوط السياسية والعسكرية في الخليج وقد تصاعدت 
هذه الضغوط وبلغت ذروتها في أوائل القرن التاسع عشر في الأعمال التي قاموا بها 
ضد القبائل العربية المقيمة في منطقة رأس الخيمة.م. 

كذلك كان هناك ثلاث شركات شرقية هندية أوروبية لها نشاطاتها في البحر 
العربي وهي: شركات الداتمارك والسويد والنمسا الهولئدية (وهي الآن بلجيكا) وقد 
حاولت الدائمارك خلال منتصف القرن السابع عشر إقامة علاقات دبلوماسية مع بلاد 
فارس. ونُعتبر الشركة الدانماركية أكثر الشسركات الهندية الشرقية الصغيرة الثلاث 
المذكورة أعلاه أهمية. وتم ركز نشاطاتها في جنوب الهند. وني حوالي عام ١54٠‏ 
كان بيسارت الهولندي يمارس الكثير من التجارة في الجزء الغربي من الهند حتى 
الخليج تحت رعاية علم شسركة الهند الشرقية الدانماركية. ونرى في بعض الوثائق 
الهولندية أن السفن الدائماركية كانت تتجه إلى الخليج قادمة من المؤسسات الداتماركية 
في الهندر..؛. وقد نشأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بصورة خاصة 
تجارة هامة بين عمان وجدوب الهند. ومن المحدمل أن السفن العمانية آيضاً كانت تقل 
بضائعها إلى المؤسسات الداماركية هناك (غير أنني لم أبحث في الأرشيف 
الدائماركي عن مدى صحة هذا الأمر). وكانت السفن الدائماركية أيضا تتجه في ذلك 
الوقت نحو جزيرة خخارج الهولددية ونحو البصرةم. أما شركة الهند الثسرقية التابعة 
للنمسا الهولتدية (بنجيكا اليوم) فلم يكن لها نشاطات في الخليج. إذ تركزت معظم 
نشاطاتها في البنغال حيث كان لها مؤسسة قائمة في بانكويبازار. وكانت ترسل 
بعض السفن أيضاً إلى اليمن. وقد قامت ببعض الأعمال التجارية في أواسمر أيامها بين 
البنغال والخليج ولكن تحت رعاية الأعلام الإنكليزية أو الفرنسية. 

أما الحملة العلمية الكبيرة التي انطلقت عام ١771١‏ نحو شيه الجزيرة العربية» فلم 
ترتبط بالمشروعات التجارية الدانماركية في أسيا. وقد كتب أحد المشاركين في تلك 
الحملة كارستن نيبور وهو ألماني من أوستفريزلانده كتابين مفسهورين من أهم 
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المصادر التاريخية القيمة عن الخليج في ذلك الوقترده). كذلك قامت السويد يعرض 
بعض نشاطاتها في المنطقة. وكان قد حصل مبعرث سويدي في أصفهان على بعض 
المزايا التجارية وذلك عام 1587؛ ولكنني لم أعشر سوى على إشارة واحدة عن 
سفينة سويدية دخلت الخليجر:هم. 

وهنا لا بد من ذكر بعض التشاطات الروسية» كانت روسيا طريقاً بديلاً لتجارة 
الحرير القادمة من إيران إلى أوروبا الغربية وكان للإنكليز دور في هذا الطريق البدير 
فيما يتعلق بتجارة الخليج. وكانت نشاطات الروس التي كانوا يجارسونها في بلاد 
فارس من حين إلى آخخر سياسية تتعلق بتحديد مناطق النفوذ في الحدود الثسمالية لبلاد 
فارس. وكان من أهداف نشاطهم الدبلوماسي تحويل التجارة الفارسية عبر روسيا 
بدلا من الخليج. وقد قدّمت السفارة الروسية هذا العرض ني أصفهان. وكان بعض 
تجارة بلاد فارس تنقل دائماً عبر روسيا في طريقها إلى أوروباردم. 

ويوجد في أرشيف البددقية بعض الوثائق الهامة. وتقارن هذه الوثائق بين تكلفة 
نقل البضائع عبر طريق استراخان أصفهان» وبين نقلها عن طريق أصفهان - ريشهر 
البصرة ‏ حلبر:ى. وفي القرن السابع عشر كانت بولندا تطمح بممارسة التجارة مع 
بلاد فارس عن طريق البحر الأسود. وترتبط هذه الخطط بالاتصالات القائمة بين 
الجاليات الأرمنية في بولندا وبلاد فارس00. 

وأخيراً لا بد من ذكر نشاطات البلدان الآسيوية في الخليج. كانت هذه النشاطات 
محدودة وذلك لأن الأوروبيين انفردوا بنقل البضائع بحرا من الخليج إلى ساحل 
كيرالا بالهند. وكان العمانيون وحدهم هم الذين تمكيوا على ما يبدو من الوصول إلى 
أقصى الشرق وقد بلغوا في ذلك إلى أندونيسيا. وكان للساحل الغربي من الهند 
صلات بحرية كثيرة مع الخليج. واقتصر ذلك لمدة طويلة من الزمن» على التجارة ولم 
تقم الدول الهندية إلا بالقليل من المبادرات السياسية في الخليج. وكانت امبراطورية 
المغل تمارس علاقات سياسية مع بلاد الفرس بين حين وآخخر. أما العمانيون فقد كانوا 
تشطين سياسياً؛ إذ قاموا بتنظيم حملات عسكرية إلى الهند. ولكن ليس هناك ما 
يشير إلى نشاط للهند سياسي في الخليج قبل نهاية القرن الثامن عشر عندما حاول 
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حيدر علي أن يقيم وكالة له في مسقط وبندر عباس على غرار الدول الأوروبيةربم. 
ولا بد لنا من أن ننوه هنا بأن سيام أرسلت بععئات لها في مناسبات قليلة إلى بلاد 


فارس عبر بندر عباس(04. 


الموظفون بالمؤسسات الأوروبية في الخليج: 

مدذ أن سقطت هرمز في عام ؟1؟17. تمككّن البرتغاليون من استرجاع مسقط 
بالإضافة إلى بعض الحصون التابعة لها. وحسب ما جاء في بيان عن الأوضاع في 
عام ١585‏ كان هناك عدد لا بأس به من العاملين البرتغاليين في المنطقة. ولم يكن هذا 
العدد إلا حبراً على ورق. إذ عمد الموظفون إلى عدم ملء الشسواغر لكي يتقاضوا هم 
الأجور لمصلحتهم الخاصة. وكان في مسقط هيئة إدارية صغيرة» بالإضافة إلى حامية 
تضم أربعمائة جندي واثنتي عشرة سفينة؛ على مقن كل منها أربعرن بحارً» وبعض 
المؤسسات المسائدة كالمستشفى مثلاً ومستودع الأسلحة وما إلى ذلك. أما الحصون 
التابعة للبرتغال والواقعة بين دبا وقريات فقمّد كانت في كل منها حامية تضم أربعين 
جندياً برتغالياً ومغة وخممسين لسكرياً أو خادماً عسكرياً كحد أقصى (اللسكري 
''5:قن35.]" هو الخادم العسكري أو جندي المدفعية في جزر الهند الشرقية). ولكن 
معدل الموظفين ينحصر في ثمانية برتغاليين ومن عشرين إلى ثلاثين خحادماً عسكرياً. 
أما من الناحية المالية فقد كانت المسألة مأساة حقيقية إِذ أن دخل الوكالة في مسقط 
كان يساوي (٠٠ره؟١ر39)‏ بارداوس؛ بينما كانت التكاليف تبلغ 
(..ر؟اهةر١١1)‏ بارداوس. ولكن يجب أن لا نحكم على مدى هيمنة البرتغاليين 
في المخليج بالاستناد إلى هذه الأرقام؛ ونتصور أن نفوذهم قد أشرف على النهاية» إذ 
كان لا يزال هناك إمكانيات للمعريض عن الخسائر في عمان من الأرباح في بندر 
كنج والبصرة حيث لا يوجد لديهم أية تكاليف عسكريةرهم. 

ولم تكن المؤسسات الإنكليزية والهولندية بحجم المؤسسة البرتغالية في مسقط. 
ولكل منهما مكاتب رئيسية في بندر عباس ومكاتب أصغر أحدها في أصفهان وآخخر 
في البصرة وفي أماكن أخرى أحياناً منها لار وكيرمان» وبوشهر وشيراز وغيرها. 
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وكان يوجد في المكاتب الصغيرة حجماً موظفان اثنان يطلق عليهما في المؤسسات 
الهولددية لقب «مقيم؛ بالإضافة إلى مترجم وبعض الكتبة والخدم. والأمر مختلف في 
المكتب الرئيسي حيث كانت الوكالة الهرلندية في بندر عباس أكبر بكثير من الوكالة 
الإنكليزية: وذلك لأن الشركة الهولندية قد احعكرت التجارة وقاموا يإاجراءات 
عديدة لحمايتهاء بينما كان يصرح الإنكليز للتجار بالعمل الخاص» وكان عليهم 
عندئذ أن يؤمنوا الحماية لأنفسهم. وتضم الوكالة الهولئدية عادة مقة وخممسين إلى 
مئتي رجل. وقد ظل مككتب وكالة الشركة الهولندية المتحدة الرئيسي في بندر عباس 
حتى عام ١7٠٠١‏ ذا شأن كبير في قلب المدينة. وكان بناؤه أشبه بفندق يحيط به 
ساحة. وكان البناء يضم المكاتب وورشات العمال المهنيين ووحدات سكنية للإقامة 
ومخازن للبضائع والمؤونة والأسلحة وقطع غيار ومعدات للسفن. وكان للشركة 
دائماً سفينة صغيرة معدة بتجهيزات تامة بالأسلحة. ولها محطة دائمة في الخليج 
وكانت هذه السفية محملة أيضاً بأدوات صناعية محلية لتلبية جميع أنواع 
الخدمات. ومع تدهور الوضع في بلاد فارس في نهاية القرن السابع عشرء رأى 
اله ولنديون أنهم بحاجة إلى مقر أكثر أماناً. ولذلك بنوا مقرأ جديدا لهم أكثر بساطة 
في مكانهم القديم ولكن أكبر وأقوى بكثير إذ كان البناء الجديد أشبه بمجمع لقكنات 
عسكرية تقع خارج المدينة مباشرة وعلى شساطئ البحر أقرب إلى مرسى آمن للسفن. 
وهذا المبنى كان حتى عام ١97١‏ مكتباً للرسوم الجمركية الإيرانية وتايعاً لبندر 
عبأ س0 0. 

وقد عمل في المؤسسة الهولندية عدد كبير من الناس يحمل أعلاهم رتبة مدير. وقد 
ظل اللقب متداولاً ما دامت المؤسسة مزدهرة. ولكن بعد عام © ١175‏ أصبح المسؤول 
الهولتدي الرئيسي يحمل لقب الرئيس. وبعد ذلك أعطي لقب المقيم وكان في بندر 
عباس حتى عام ١76٠‏ هيثة كبيرة من الموظفين الهولنديين. وكانت التكاليف اللازمة 
لاستمرار مثل هذه المؤسسة باهظة. احتل المدير رتبة عالية وهي رتبة «التاجر 
الأعلى». وساعده مجلس سياسي يتكون من رؤساء الدوائر الأساسية وهم الضابط 
المسؤول عن الجنود وأمين ا مستودعات وصراف الرواتب والمسؤول أيضاً عن المؤونة 
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والذخميرة: وعريف الملاحين والمسؤول عن البواخمر؛ وأمين الصندوق ومحاسب 
رئيسي والرجل المالي المسؤول عن القضايا السرعية والقانونية وشؤون الشرطة. 
وشكل المسؤول المالي» مع عدد من الأعضاء المحكمة القانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد 
كان هناك عدد كبير من الكتبة والحرفيين؛ والبحارة المقيمين على البر للمساعدة في 
الشحن البحري وشؤون السفن حينما تستدعي الحاجة. وأخيراً وئيس آخراً عدد من 
الجتودصم. ويشكل نصف الجدود عادة من الأوروبيين وأما النتصف الآخر فهم مرتزقة 
من جزيرة بالي الأندونيسيةييم. وقد كان من الواضح جد أنه كان يتم استخدام 
الجنود الباليين بسب أن بالي هي سلطنة مستقلة «تحالفة مع الهولنديين» وكانت الجزء 
الوحيد في أندونيسيا الذي تسود فيه الديانة الهندوسية وليس الإسلام. وتشير المصادر 
أنه خملال السنوات الأخيرة من الحكم الهولندي كان يستخدم الجنود السود من 
الموظفين ومعظمهم من أندونيسيا والهند والقارة الأفريقية. وأخيراً عدد من الكتبة 
والمترجمين من البانيان والأرمن. وكان السماسرة البانيان التابعون للشسركة» والذين 
كانوا يتمتعون بكيان رسمي كتجار مستقلين» يعيشون في بيوت قريبة من مينى 
الوكالة. وللشركة الهولتدية المتحدة وكالات أكثر في بلاد فارس. وعادة يكون هناك 
واحدة في أصفهان. يديرها مقيمان اثنان: وبعض الكتبة؛ وعدد قليل من الجنود. 
وأحياناً يكون هناك وكالة في لار. وكان الهولنديون يشترون الصوف من كيرمان. 
وكان رئيس تلك الوكالة عادة من الأرمن. وقد أقام الأوروبيون في كيرمان لفترة 
قصيرة جدا. وللشركة في شيراز صانع النمرة» كما لرئيس المؤسسة مقر صيفي في 
الجبال الواقعة سمال بندر عباس. أما الوكالة التي أقيمت في جزيرة مارج فيما بعد؛ 
والتي استمرت من عام ١1٠0©‏ وحتى عام 21055 فقد كانت صورة مصغرة لوكالة 
بندر عباس»ع ولكن داخل حصن حقيقي هذه المرةر.م. وتواجد في مكاتب الخليج 
الأخرى كالبصرة ومسقط وبوشهر المقيمون مع عدد من الموظفين الكتبة. ولم تكن 
بعض هذه الوكالات دائمة بل كانت ثدار عملياً خلال موسم التجارة فقط مثل 
وكالة مسقط والبصرة خلال القرن السابع عشر. ولم يككن لمسقط أهمية كبيرة فيما 
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يتعلق بالنواحي الاتتصادية للهولنديين. أما البصرة فقد استخدمت فقط في القرن 
السابع عر لتقل الرسائل بالطريق الصحراوي ولكنها أصبحت فيما بعد ذات 
أهميةر:.م. وقد زودتنا لوائح الشسركة بأسماء جميع أعضاء هيكة الموظفين الأوروبيين 
في الخليج بعد عام .١٠٠١‏ وكان عدد الهولنديين قليلاً بالنسبة لمجموع العاملين. ومن 
الممكن أن نجد أشخاصاً في المخاصب العالية من الأغراب أيضاً. 

وتشبه مؤسسات الشركة الإنكليزية مثيلاتها من الشركة الهولندية رغم أنها على 
نطاق أصغر. وكان في المؤسسة الإنكليزية في بندر عباس حسب الإحصائية التي 
تشرها المؤرخ وأمين) لعام ١751‏ أحد عر رجلا في هيئة العاملين الأوروبيين بينما 
كان في الموسسة الهولئدية في ذلك الوقت حرالي الحة» وفي عام ١1/4٠‏ مئة وأربعة 
عشرء وبعد عام 85/ا١.‏ حوالي مئة وثلاثين أوروبياً في جزيرة خمارجر. وكان 
للإنكليز كاله و لنديين الهيكل الوظيفي نفسه أي منصب الرئيس ومعه مجلس من 
الموظفين الأساسيين. وقد تقلص العدد فيما بعد إلى مقيمين اثنين مع عدد من الكتبة. 


الأحوال الاقتصادية: 

ليس هناك وفرة في وثائق تاريخ الخليج تضاهي الوثائق الموجودة لدينا حول 
المسائل الاقتصادية. ولكن من ناحية أخرى فإن المعلومات حول هذا الموضوع قليلة 
جداً. فالوثائق الاقتصادية البرتغالية والهولئدية والإنكليزية العديدة تعالج ميداناً واحداً 
فقط في اقتصاديات الخليج وهو موضوع التجارة الخارجية. وليس هذا سوى جزء 
واحد من النظام الاقتصادي. أما بقية النشاطات الأخرى الاقتصادية فليس لدينا منها 
سوى القليل من الإسارات الغامضة. 

أما المعلومات حول الحالة الاتعصادية العامة في الخليج فهي تكاد تكون شيعا لا 
يذكر. لقد كانت منطقة الخليج على ما يبدو مكتظة بالسكان. ولم يككن في أغلب 
امقدادات الساحل سوى القليل من المجال للإنعاج الزراعي مهما كان نوعه. 
وانحصرت سبل العيش الوحيدة المتوفرة للسكان برا في تربية المواشي.البدائية. 


ولكن كان هناك وسائل للدخل أخرى تمكن السكان من توفير حاجتهم من الطعام 
هه 


أو لسراء بعض الأقمشة لملابسهم. كان نقل البضائع عن طريق قوافل الصحراء مصدراً 
مهما للدخل؛ كما كان جمع وبيع المتتوجات كاللبان العربي وغيره من العقاقير. 
وليس لدينا ما يشير إلى مدى أهمية تلك المصادر الإضافية للدخل. وييدو أن 
المواصلات كانت تدر عليهم الأزباح؛ فرسوم النقل كانت مرتفعة جد في المنطقة 
ولكن ليس لدينا أية فكرة عن مدى استمرار حركة القوافل وعن الكميات التي كانت 
تنقل. كانت القوافل الكبيرة تتجمه برأ من الموانئ الرئيسية وهي: بندر عباس وبندر 
كنج؛ والبصرة ومسقط وفيما بعد يوشهر. ولا بد أن يكون هناك أيضاً بعض 
المواصلات البرية في شسبه الجزيرة العربية موازية لساحل الخليج ففي عام ١0‏ تمكّن 
رجل إنكليزي يدعى سالبانكي من السفر برأ من مسقط وكان لمسقط تجمارة متصلة 
على ما يبدو مع قطر والبحرين والحسا برا في السبعينات من القرن السابع عشردم. 

وكان البحر مصدر أرباح مالية مهمة جداً وتوزع دخل النشاط البحري في أمور 
ثلاثة هي : 

تجارة العبور أو الترانزيت» وصيد السمك؛ والغوص وراء اللؤلؤ. وكان يإمكان 
سكان سواحل الخليج أن يجنرا من وراء تمارة العبور بعض الدخل بوسائل متعددة. 
أقام حكام الدول أو الأقاليم نصف المستقلة كهرمز والبصرة وعمان وما حولها 
مكاتب لتحصيل الجمارك التي كان تبلغ حوالي 5/ عن البضائع العابرةرنم. وبذلك 
كانت دولة هرمز تجد مصدراً رئيسياً لثرائها وارتبطت الحروب في الخليج بمحاولات 
بعض الحكام إلزام السفن بالتوقف في مواتئهم وبالتالي دفع ضرائب ورسوم لديهم 
وعدم المرور على موانئْ خصومهم. 

وقد اسنُّني من هذه اللعبة معظم الحكام البليين إذ كانوا يشساركون أحياناً في 
بعض الأرباح كالشيخ راشد حاكم باسيدوء وذلك في العشرينات من القرن الثامن 
عشرء إلا أنه يعقبر استشناء. والمعروف عن الشيخ راشد هذا أنه كان يستخدم وسائل 
الدفع الحديئة نسبياً كرسائل البادلاترهم. وأحياناً كانت القبائل الصغيرة تطالب 
السفن التي تعير في مياهها الإقليمية؛ بأتاوة. وفي حال عدم التجاوب لدفع هذه 
الأتاوة المطلوبة سلمياً كانت نُسعخام القوة؛ وهنا يشكو الضحايا من ذلك 
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التصرف»؛ وأطلقوا عليه اسم «قرصنة». إلا أن مش هذه النقمة أمر مبالغ به؛ فقد كانت 
تحدث مثل هذه الأعمال في أوروبا أيضاً بين الحين والآخمر. وكان بعض البحارة 
العرب يهاجمون سفن أعدائهم متى سنحت لهم الفرصة. وقد اعتبر العديد من القبائل 
العربية التي كانت حليفة لحكام اليعاربة في عمان: أنفسهم في حالة حرب مع 
البرتغاليين وحلفائهم في الهند. لهذا شن العرب هجوماً على السفن البرتغالية أو سفن 
حلفائهم إذا التقوا بهم في البحر. وفي بعض الأحيان كانت تحدث بعض الأخطاء 
وأدت إلى وقوع ضحايا لبعض السفن ذات التصميم النحلي ولكن كان يلكها أتباع 
الإنكليز أو الهوننديين في الهند أو بلاد فارس؛ وكان الإنكليز يردون على مثل هذه 
الأعمال بقوة وصرامة. أما الهولنديون فقد كانوا أكثر تحملاً وصبراً منهمرم. 

وقد تمكن بعض سكان الخليج من الحصول على نسبة كبيرة من الشراء وذلك 
بمشاركتهم الفعلية في عمليات الاستيراد والتصدير حتى ولو كان للأغراب نسية 
كبيرة ني هذه العمليات. وعندما نذكر الأغراب يجب أن لا يتيادر إلى الذهن لأول 
وهلة الأوروبيون الغربيون فقط إذ كان من ببنهم أيضاً الهدود والأرمن وبعض اليهود 
واليونانيون. وبالمقارنة مع هؤلاء كان للأوروبيين الغربيين نسبة قليلة ددا من تجارة 
العبور في الخليج0. 

وهناك مجموعة أخمرى من الأهالي استفادت أيضاً من تجارة العبور وهم بعض 
صغار التجار الذين كانوا يتعاملون في يبع المواد الغذائية وأحياناً الماء وحطب الوقودء 
أو أنهم كانوا يعملون في خدمة التجار الأجانب كمراسلين أو كتبة أو بحارة. وبمثل 
هذه الطريقة كان الهولنديون يستخدمون عدداً من الربابنة العرب وسفتهم وملاحيهم 
للتقليدم. 

وتعقبر مهنة صيد السمك هامة جداًء ليس لأنها تساهم فقط في تغذية سكان 
القرى الواقعة على السواحل الصحراوية فحسب بل لإمكانية استخدام السمك 
الصغير المجفف في نغذية الماشية وهكذا يسد صيد السمك حاجة الإنسان والحيوان. 
والخليج كان وما يزال غنياً بالثروة السمكية. 

وفيما يتعلق بالنقد كانت نسبة الأرباح من وراء صيد اللؤلؤ كبيرة؛ ولكن يبدو 
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أنه لم يكن صيد اللؤلؤ خلال الفترة التي يعالجها هذا الكتاب مصدراً مهما للدخل 
بصورة عامة ما عدا لعدد من الحكام: وأصحاب الحواتيت وتجار الجملة. وكانت 
النخاطر على ما يبدو كبيرة لأنهم غالباً ما كاتوا يخرجون من البحر دون أن يجدوا 
شيكاً رغم أن تكاليف الغوص كانت ضخمة. وقد ذكر مراقب هولندي في نهاية 
القرن السابع عشر أن غوص اللؤْلوٌ كان قليلار»ى. 

وكان سكان سواحل الخليج من البدو البحارة واعتمدت حياتهم على سفنهم. 
وفيما يلي الورصف التفصيلي الذي وضعه بالبي في عام ١86٠‏ عن تلك السفن عن 
صيد الؤلؤ: 

اتمتاز تلك السفن بقاع مقعر ولا متن لها في مقدمتها وحتى مؤخرتها ولككن فيها 
عنبر واسع. وتكون مؤخمرة السفن أعلى نوعاً ما من مقدمتهاء وترتبط الدفة بأحبال 
مثينة في المؤخرة وتقترب منها بحيث يتعذر على الدقة تحريكها لمسافة أكثر من 
حجم إصبعين. ولكن هذا لا يكفي وذلك لأن دفة السفن مجوفة من الأمام وتمعد 
كثيراً إلى الوراء. ويجلس وكيل الربان أو مساعده على عارضة خشبية بحيث يمسك 
في كل يد من يديه بطرف حبل يجر تحت الماء. وهو يسحب الحبل باليد التي يدير 
السفيئة نحوها. ويؤدي الجزء الأسفل من الدفة إلى دوران المؤخرة. ويمثل هذه الطريقة 
يسيرون سفنهم. وأما الصاري فهر في وسط السقينة يعلوه الغسراع ويصل بتقطة 
محددة إلى الأسفل. وعندما تهب الرياح من الخلف كانوا يعمدون إلى إنزال سراع 
صغير يطلقون عليه اسم «زمبوسا» ويستخدمونه بدلاً من الشراع الأمامي ويوجهونه 
باتجاه الرياح ويقومون بتغبيت ذلك الشراع من الجهة التي يوجهونه إليها ويوثقونه 
| إلى أسفل مؤخرة السفيئة. وبعد ذلك يرفعون شراعاً آخر صغيراً من أسفل السفينة إلى 
أعلى الصاري ومن هناك يتدلّى علم مثلث الشكل. وكان يربط الحبل الذي كانوا 
يرفعون به الشسراع (والذي يثبت أيضاً سائر الحبال بالصاري) بالدقة التي يجلس 
عليها مساعد الربان. ويِعْطّى الجزء الخلفي من السفيئة بألواح خشبية وحصر أشبه 
بالنيمة؛ يبلغ ارتفاعها ثلاثة أذرع. وثزين مؤخمرة السفينة بأربعة أعلام على كل 
جانب منها علمان ويوضع في الوسط علم أصغر حجماً منها. وليس في مقدمة 
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السفينة أكثر من مرساتين للتمكن من إيقافها في الحالات الطارئة. ونصنع الأشرعة من 
الأقمشة الخام كقماش القنب. وتكون إما صغيرة أو كبيرة حسب الحاجة. أما داخل 
السفينة فهو مبطّن بسعف النخيل دون أن تلمس أسفل جوانب السفيتة وبذلك لا 
تتعرض البضائع المشحونة للتلف في حال تسرب المياه بين قعر السفينة وبين هذا 
الغطاء. ويربط عادة مركب صغير بآخر السفينة بطريقة تعيق سيرها وعلى متن هذا 
اركب الصغير غلام مهمته رفع الشراع حالما تهب الرياح ... وعندما يبدأ موسم 
الصيد يبعث سكان تلك الجزر بأمهر السباحين لديهم. وكانوا يغطسون قاصدين 
أماكن تكثر فيها انحار» وكانوا بنصبون خيامهم على الشاطئ بحيث كانت تشكل 
مجمرعاتها قرى كاملة: وأحياناً ينون أكواخاً من القش. وهم لا يقيمون في هذه 
الأكواخ إلا في مواسم صبد اللؤلؤ وكانوا يأخذون معهم في مراسم الصيد جميع ما 
يلرمهم من المون. وكان يصرح بالصيد للجميع لأن ملك البرتغال» ورهبان دير 
القديس بول» كانوا ينقاضون الضرائب على ذلك. خلال موسم الصيد يرسل 
البرتغاليون ثلاث أو أربع سفن مجهزة تجهيزاً كاملاً بالأسلحة لحماية الغراصين من 
القراصنة» وفي الوقت ذاته يعمل الغواصون في كل مكان في كثير من المراكب. وني 
الصباح تغادر السفن مواقع القرى المؤقتة وتنتشر عبر الخليج وترابض حيث يعتقد 
وجود صيد لؤلؤ وفير فيها. وكانوا خلال عملية الغوص يرمون حبلين أو ثلائة من 
كل سفينة وتربط الحجارة في نهاية كل حبل لتساعدهم على الغرص. وهكذا كانوا 
يقومون بتغبيت المركب في مكان ما. ويعلق الغطاسون الأكياس على جوانبهم 
ويسدون أنوفهم بقرون الماعز؛ كي لا تعسرب إليها المياء ويدهنون آذانهم بالزيت 
كقاومة المياه. وبعد ذلك ينزلون بسرعة فائقة على الحبال ويقومون بملء أكياسهم 
با مار بأقصى سرعة ممكنة» ثم يهزون الحبل علامة على امتلاء الأكياس ورغبتهم في 
الصعود من القاع. وفي الحال يتم رفعهم إلى السقينة. وفي حال عدم رفعهم بسرعة 
يواجه الغواصوت خخطر الغرق؛ وكان هذا يحدث كثيراً. وعندما يتم رفع الغواص يأتي 
دور الآخر في الغوص وتستمر العملية على هذا المنوال حتى المساء. وعندما يحالقهم 
الحظ ويجدون مكاناً غنياً كانوا يملأون سفنهم تماما. وفي المساء تبحر السفن إلى 
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القرية المؤقئة حيث يجمع الغواصون ما اصطادوه ويعرضونه على الأرض كومة 
واحدة أمامهم. ويبقى محصولهم من الغوص هكذا حتى نهاية موسم الصيد إذ 
يتوجه كل منهم إلى كومته ويقومون جميعاً بفتح احار بعد موته بحثاً عن اللؤلق. 
وبعد ذلك يجمعون اللآلئ في مناخل نحاسية لفصل اللآلئ المستديرة عن اللآلئ 
المستطيلة. ويعمد البرتغاليون إلى شراء اللآلئ المستديرة. أما النوع الآخر وهو اللآلئ 
غير المستديرة تماماً فتسمى (أيا دي بنغالا»» ويسمى الصنف الثالث وآيا دي كانارا» 
وأما الصنف الأصغر حجماً فيدعى (آيا دي كمباياة. وبعد فرز اللآلئ وتصنيقها بأني 
الخبراء لتقييم اللآلئ حسب ثمنها ويأني التجار من جميع البلاد لشراء اللؤلؤ وكل هذا 
يتم خلال أيام معدودة). 

وتعتتمد الحياة في الخليج كثيراً على التبادل التجاري مع العالم الخنارجي. وكان 
السكان بحاجة إلى النقد لشراء المواد الغذائية والتوابل والأمبعة؛ والأخحشاب لصناعة 
السفن. وهناك وسيلتان أساسيتان يحصل عن طريقهما السكان على النقد إما من 
الغوص وراء اللؤلؤ أو من تمارة العبور. ولكن هناك نظرياً وسيلة ثالث إذ يإمكان 
رؤساء القبائل العربية بصورة خاصة اكتساب ثروة فيها وهي الهبات المقدمة لهم من 
الحكومتين الفارسية والعثمائية مقابل «حسن السلوك» ومن الأرجح أن هذا الدخل من 
لمال كان يتعامل مع مبلغ من المال يطلب منهم وهو الذي كان يبتزه الممثلون عن 
الشماه أو السلطان من رؤساء القبائل أو من التجار. 

ومن السهل جد أن نخطئ في تحديد امجال الذي كان يسيطر فيه الأوروبيون على 
اقتصاديات الخليج. فقد مارس البرتغاليون القليل من التجارة الخاصة ولكنهم سيطروا 
على جزء كبير من التجارة انحلية في الخليج وفي الهند أيضاً كان التجار الخحليون فيها 
ملزمين بدفع الضرائب للبرتغاليين. ولكن دور الإنكليز في اقتصاديات الخدليج كان 
أكثر تعقيداً. فقد كانت شركة الهند الشسرقية الإنكليزية» وهي مؤسسة كبيرة تمارس 
التجارة بنسبة محدودة؛ كما كانت تحصل على دخل نتيجة سماحها لبعض أتباع 
الإتكلير وللسكان المتواجدين في أنحاء من الهند الواقعة تحت سيطرتهم: بممارسة 
التجمارة في الخليج. وخلال القرن الثامن عشر حاول الإنكليز أن يحظوا بالسيطرة 
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التي كان قد حظي بها البرتغاليون خلال القرن السادس عشرر.م. وكانت نشاطات 
الهولنديين منحصرة لفترة طويلة في نشاطات شركة الهند الشرقية وهي مؤسسة 
كبيرة لا تهئم كثيراً بتحصيل الدخل من مصادر معينة؛ كالضرائب مثلاً إذا ما قورنت 
بالشركة الإنكليزية. سلك الهولنديون اتجاهاً آخر ني الوقت الذي تحولت فيه نظرية 
التجارة الحرة أُثناء الخمسينات من القرن الثامن عشرء حيث أنشأو! لهم ميناء آمناً 
للجميع في خارج, آملين من ذلك أن تنمو هذه التجارة في هذا المركز وأن تشمر 
انشاطات المحلية المتزايدة بحيث تغطي نفقات الشسركة. إلا أن هذا كان مجرد ظن 
خاطئء ردم . 

إن الاشستراك في تجارة العبور والنقل البحري أوجد رأس المال الذي خدم كمصدر 
قوة لبضع السكان لمحليين. وقد ظهرت أهمية العرب كقوة اقتصادية وسياسية في 
المنطقة بصورة خاصة في القرن الثامن عشر. وكان يدير معظم أعمال تجارة الترانزيت 
عبر الخليج على ما يبدو جماعات من الهند باشتراك متواصل من العرب أولاً في 
جلفار: ثم في أماكن تقع بين جلفار ومسقط؛ ثم من مسقط نفسهاء وأخيراً من 
أماكن كثيرة أخرى. وأما بالنسبة للبر فقد كانت الأمور تسير إما عن طريق العرب في 
عمان؛ أو عن طريق التعاون بين العرب وأحياناً من المسيحيين واليهود والأرمن 
واليونانيين في البصرة. ولقد ظل الخليج طريقاً هاماً لتجارة العبور بين الامبراطورية 
العنمانية والشرق حتى بعد أن فتح الأوروبيون طريقهم الخاص حول رأس الرجاء 
الصالح. وقد انهارت الطريق التجارية عبر الخليج أولاً في القرت السابع شر بسبب 
سقوط مملكة هرمز» أما في خلال القرن الثامن عشر فكان بسبب الاضطرابات برا 
وعدم الأمان في البحر. وتحولت بدّلك القجارة البرية التي كانت قائمة بين دول 
حوض البحر الأبيض المنوسط وآسيا إلى البحر الأحمر وذلك خلال القرن الثامن 
عشر. 


لم يرد الكثير عن القرصنة في هذه الفعرة التي يعالجها هذا الكتاب» مثلما ظهرت 
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فيما بعد. وتشير المصادر الأوروبية كلها كثيراً إلى القراصنة ورغم أن أمة ما منهم 
كانت أكثر من غيرها حساسية بأعمال اللصوصية المزعومة بحرا». ومفهوم كلمة 
القرصنة في وقتنا الحضار سيء للغاية. ولتي نفهم أحداث القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء علينا أن ندرك ماما بأن كلمة القرصنة معناها آنذاك لا تعني مقهوم 
الكلمة السيء في وقتنا الحاضرء وأن معظم ما كان يذكر عن القرصنة في ذلك الوقت 
لا ينطبق مع مفهومنا ا حالي لها. كان كل بحار في ذلك الوقت» من أي بلد كان 
يعتبر قرصاتاً بصورة إجمالية حسب المفهوم الحالي. إذ أن رعايا الدول امختلفة كانت 
تعتبر الاستيلاء على أي مركب يخص العدو أو أحد حلفائه عملاً طبيعياً. ويفرق 
أصحاب المبادىُ وواضعو القوانين المحدثون بين مسمى حالات مختلفة مثل: مركب 
القرصنة أو المركب المفوض من قبل الحكومة لمهاجمة سفن العدو أو الذين يقومون 
بأعمال السلب بالقوة وهؤلاء تتلاءم أعمالهم مع المهن المهذبة وبين تصرفات القراصنة 
العاديين. وفي الواقع إنه من الصعب التمييز بين السلوك المهذب للاسئيلاء على سفن 
العدو» وبين اللصوصية. أما فيما يتعلق بالخليج فالوضع في غاية التعقيد حيث أن 
مفهوم الحرب والسلم فيها غير واضح. إلا أن الإشارة إلى القرصنة الحقيقية في الخليج 
نادرة نسبياً. فقد كان القراصنة الحمقيقيون؛ وهم عادة من الأوروبييئ؛ يمارسون 
نشاطهم عادة في احيط الهندي. 

ولعل ما جاء في بعض الوثائق الأوروبية من أن رجال القبائل العرب هم من 
القراصنة أمر مشسكوك فيه. فعلينا أن لأخذ بعين الاعتبار بأن الحرب بين البرتغاليين 
وبين عرب عمان كانت مستمرة تقريباً. ولهذا السبب فإن استيلاء العرب على 
المراكب البرتغالية يعتبر أمرأ شرعياً تماماً. ويعتبر وصف البرتشاليين لذلك بأنه من 
أعمال القرصنة, دعايات حربية. وكان المراقبون الهولنديون يرون أن هجوم العرب 
على السفن البرتغالية عمل حربي طبيعي. وكاتت حالة الحرب سائدة أيضاً بين 
القبائل العربية وبين سورات أو كنارا أو بلاد فارس. وني مثل تلك الحالات فإن 
للعرب ما يبرر مهاجمتهم لسفن تلك الشعوب. ولا شلك أنه أقل تبريراً مهاجمة 
حلقاء وأصدقاء الأعداء أو مهاجمة السفن المحايدة المتوجهة إلى موانئ العدو. 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما ذكر عن القرصنة في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
نجد أنه من الممكن اعتبار معظم الأعمال التي يطلق عليها ضحاياها اسم القرصنة» 
أعمالاً قانونية تجري عادة في زمن الحرب. ومن الممكن أيضاً اعتبار هجمات 
العمانيين على السفن العربية المتجهة إلى بندر كنج؛ عندما كان البرتغاليون يتقاضون 
رسوماً عليهاء أعمالاً قانونية. ويطبق هذا القول على هجمات العرب على السفن 
السوراتية تحت حماية العلم الإتكليزي وقت الحرب مع سورات. وتعتبر الهجمات 
العربية على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الفارسية في زمن الحرب قانونية أيضاً. 
وكان يتم الاستيلاء أيضاً على السفن المخاصة بالهولنديين أو الإنكليز أو التابعة لهم. 

ويبدو أن الإنكليز كانوا ضحية لثل هذه الهجمات في الخليج أكثر من 
الهرلتديين. فالهولنديون كانوا يسسخدمون السفن المجهزة بالأسلحة الثقيلة في حالة 
توقع الخطر كما كانوا أقل ميلاً إلى تأمين حماية التجارة الدولية من قبل السفن الهندية 
تحت حماية علمهم. ولم ينتج عن مثل هذه الهجمات أية أحداث خطيرة. ولقد أدرك 
العرب مدى قوة وعنف الرد المحقمل من قبل الأوروبيين كما كانت معظم حالات 
الهجوم على السفن الهولندية أو الإنكليزية عبارة عن أخطاء تحدث عندما لا تتضح 
التبعية تماماً. وكان الهرلنديون يحصلون مباشرة على تعويض عن السفن والبضائع 
المشحونة. وهكذا كان الحال مع الإنكليز. 

وأما من حيث استخدام المصادر لكلمة القراصنة فهي ببساطة مسألة لغوية. في 
ذلك الوقت لم يظهر بدقة الفرق بين سلوك اللصوصية وبين مهاجمة المراكب المفوضة 
من قبل الحكومة ضد سفن العدو. ويبدو في التقارير أن للكلمتين نفس المعنى. وقد 
يكون كاتب التقرير هو الضحية أو أنه يجازف فيصبح ضحية. والواقع أن الوضع في 
الخليج كان يشجّع على أي نوع من الهجمات المفوضة من الدولة. فالحروب كانت 
دائماً قائمة بنوع أو بآخر. وكان من الصعب الدمييز بين التجارة الدولية التابعة للعدو 
والتجارة الدولية تحت حماية العلم الإنكليزي أو الشركة الهولندية. ولأسباب عديدة 
قلّما كانت السفن الأوروبية الصنع التابعة لشركتي الهند الشرقية الإنكليزية والهولندية 
تواجه أية مشأكل مع العرب» بل كان الهولنديون والإنكليز هم الذين يهاجم بعضهم 
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البعض كما حدث عام ١78617‏ عندما استولى الهولنديون على بعض السفن الإنكليزية 
في الخليجر.». 

ولهذا حاولنا تجنب استخدام كلمة «القرصنة» حتى ولو استتخدمتها المصادر. 
ونحن نعلم أن مفهوم كلمة «القرصنة؛ مختلف بالنسبة لكتاب تلك المصادر» ومن 
الممكن أيضاً اعتبار جميع أعمال الاستيلاء على السفن في الخليج شرعية. وحيث أنه 
لم يكن في الخليج؛ وبصورة منتظمة؛ سفن حربية كبيرة» فإن هذا يعني أن السفن 
التجارية هي التي كانت تقوم بالأعمال الحربية البحرية وليس من الواقع أن يُؤُول 
الموضوع أخلاقياً. ففي أماكن عديدة من أوروبا سيطر الوضع نفسه وظل حتى الزمن 
النابليوني. 
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انتكاسات البرتغاليين الأولى: 

واجهت القوة البحرية البرتغالية في المنطقة الواقعة حول امحيط الهندي عدداً من 
الانتتكاسات الخطيرة خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر. فقد اندقع أولاً 
الانكليز والهرلنديون الذين شكلوا التنافس الأوروبي؛ إلى آسيا. ولم يوقر الأوروبيون 
الجدد القاعدة الاقتصادية للوجود البرتغائي باقتطاع جزء من الأرباح لأنفسهم فقطء 
بل قاموا بعمليات عسكرية ضد المؤسسات والسفن اليرتغالية التي كانت مجهزة 
للقيام بعمليات حربية ضد الآسيويين وليس ضد الأوروييين. وقد تدهورت العلاقات 
بين البرتغاليين وبين شعوب أسيا أتذاك حيث كان البرتغاليون قد سيطروا على بعض 
المدن المحصنة والمؤسسات التجارية. 

وكثيراً ما ساهم الانكليز والهولدديون في إثارة بعض المصاعب لليرتغاليين وذلك 
بالتآمر مع الحكام احليين بغية طردهم. ولم يهتم البرتغاليون كثيراً بالمشاكل في 
الخليج؛ إذ انشغلت معظم قوتهم العسكرية في الدفاع عن المناطق الأساسية في الأجزاء 
الشرقية من آسيا ضد الهجمات الهولندية. ونظراً لتناقص تمارتهم نتيجة المنافسين 
الغرباء فقد قلّت إمكانياتهم الاقتصادية للمحافظة على نظامهم الدفاعي. 

وقد يحدث كل هذا مع نشأة عدد من الضغوط في الخليج من اتجاهين: 

الاتجاه الأول هو توسّع وامتداد بلاد فارس نحو الساحل الشسمالي من الخليج. 

أما الاتججاه الثاني فقد تمئل في ضغوط القبائل الداخلية في شبه الجزيرة العربية 
على الساحل الجنوبي. 

وكان الثساه عباس الأول قد منح علاء وردي خان: حاكم فارستان: المستقل 
تقريبأ حرية التصرفء كما أعطاها فيما بعد أيضاً لابنه الإمام قولي خمان. وكان 
هذان يحاولان تحطيم الاحتكار البرتغالي الهرمزي لتجارة الخليج لكي يتمكنا من 
الاستفادة الشخصية وبالنالي الحصول على دخل كبير من الرسوم الجمركية. وقد 
ضمت مملكة لار إلى بلاد فارس في عام .١150*‏ ومنذ ذلك الحين أصبح قلب مملكة 
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في غضون ذلك ازداد تنقل القبائل في داخل شبه الجزيرة العربية» وأصبحت 
المؤسسات البرتقالية الواقعة على الساحل الجنوبي من الخليج تعاني من الضغوط 
العربية. ولا تعطينا المصادر التي تتحدث عن تاريخ الخليج» معلومات واضحة عن 
حقيقة أسباب الضغوط المتزايدة على البرتغاليين من قبل العرب. ويبدو أن رقعة 
الاضطرابات على شبه الجزيرة بأكملهاء قد اتسعت. فقد كانت الحدود العثمانية 
كالمؤسسات البرتغالية؛ تعاني من الهجوم المتكرر بنفس القدر. ولهذا أصبح من 
امحتمل توقّع تغير خفي عميق للأوضاع الاقتصادية أو الصفات السكانية. 

ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حدث بعض التغيّرات المناخمية التي أدت إلى 
اضطراب التوازن الخطر في البيئة في المنطقة الصحراوية وأدى إلى قلة الإتتاج في 
المواد الغذائية وزيادة مظاهر الحياة البدوية: وبالتائي زيادة الضغوط على الإنتاج من 
قبل سكان الواحات المقيمين» ومرة أخرى زيادة في مظاهر الحياة البدوية. إن سلسلة 
ردود الفعل الحدمية؛ موجودة دائماً في اققصاديات الصحراء. ومهما يكن فقّد 
ازدادت الضغوط القبلية على إقليم البصرة؛ وعلى سيطرة العفمانيين هناك كما ازداد 
الضغط على بعض المعاقل الأخرى في شه الجزيرة العربية كاليمن وحدث ضغط على 
سيطرة البرتغاليين على حصرنهم. 

ولقد تفاقمت الأزمة نشيجة الوضع الداخلي في هرمز وذلك أن الإدارة البرتغالية 
كانت فاسدة كلياًء ولم يستخدم سوى جزء فقط من الأموال المقفررة من أجل 
الدفا عرم. 

ولقد وقعت المأساة الأولى على البرتغاليين في البحرين في عام 1507. ولم يكن 
هناك حامية من اجنود البرتغاليين الحقيقيين في حصنها البعيد عن تملكة هرمز. ولكن 
هذا لاايهم كثيراً. فالذي يهم في هذا الصدد أن معظم حصن مملكة هرمز والمناطق في 
أقصى الغرب قد أصبحتا تحت سيطرة الفرس والعرب أعداء البرتغال: وفقدت هرمز 
السيطرة على الجزء الغربي حيث مغاصات اللؤلؤ التي لم تكن مصدراً هاما للواردات 
فحسب: بل كانت تعتبر أيضاً وسيلة لحفظ النفوذ على القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية وذلك بحصولهم على ترخيص يسمح لهم بالغوص. 
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وتتناقض المصادر فيما يتعلق بأسباب سقوط حصن البحرين. والرواية الشائعة 

هي من كتاب أحد المرسلين البرتغاليين أنطونيو جوثيا. وقد جاء فيها ما يلي: 
بعد أن عمد وزير البحرين الهرمزي إلى قتل أحد الرجال الأثرياء امحليين» 

قام سقيق القتيل بقتل الوزير» واستولى على الحصن لمصلحة الفرس. وقد 

حاول البرتغاليون استعادة الجزيرة إلا أنه كان ينقص محاولاتهم تلك 

التصميم والعزم. وقد قام الفرس بهجوم مضلل على ممتلكات هرمز في 

الأراضي الفارسية الرئيسية)رم. 

وكان قد بعث تاجر برتغالي في جوا برسالة تم اعتراضهاء وهي موجودة حالياً في 
الأرشيف الهولندي» وتؤكد هذه الرسالة تلك المعلومات. ويس خدم فيها لفظ 
«الثورة؛ بدلاً من غزو البحرين. وتشير مصادر غربية أخرى إلى أنه قد سيطر على 
الحصن تحالف من العرب المحليين وقوات نخحان فارستانر». ومنذ ذلك التاريخ ضمت 
البحرين إلى إقليم فارستان؛ الفارسي تحت إدارة سلطان نيابة عن إمام قولي خخان؛ 
الذي كان ما يزال يطلق على نفسه لقب «حاكم فارستان ولار والبحرين» في عام 
"نم. وفي عام ١71١‏ حاول البرتغاليون ثانية استرداد الجزيرة بالقوة» ولكنهم لم 
ينجحرا في خططهمرم. 

كان سقوط البحرين ضربة فعلية للبرتغاليين لأن الملاحة بين البصرة وهرمز؛ وهي 
إحدى الطرق الحيوية للفقجارة الآسيوية البرتغالية: أصبحت الآن أكفر تعرضاً 
لهجمات القبائل العربية المعادية. إلا أن الخطر لم يكن كبير؟ً. فالبر تغاليون كانوا لا 
يزالون يسيطرون على هرمز التي كانت تسيطر على مخارج فارستان إلى الخليج؛ في 
الوقت الذي كانت فيه القبائل العربية الفقيرة في المنطقة الساحلية تفتقر إلى الوسائل 
الاقتصادية لبناء قرة بحرية كبيرة. هذا بينما كانت القوة البحرية الوحيدة في الخليج 
عبارة عن حامية برتغالية. صغيرة على متن سفينة شسراعية. 

ولم يكن اقتحام المتنافسين الأوروبيين أقلّ خطراً من ذلك. ففي عام ١505‏ خشي 
البرتغاليون في هرمز من ظهور الأسطول الهولندي في البحر العربي. ولم يدرك 
البرتغاليون أن الهرلنديين لم يخططوا لهجوم على هرمز؛ وأتهم كانوا قد حصروا 
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هجماتهم على الملاحة البرتغالية في منطقة ظفار». وفي عام ١514‏ كان الهولدديون 
قد سيطروا على عدة حصون في جزر الترابل وفي جاوة وفي بوليكات في الهند. 
وقد نشأت مخاوف من هجوم الهولنديين على ملقاء وهي معقل البرتغاليين الذي 
يفصل شرق أسيا عن انغحيط الهنديرم. وعلى الرغم من بعد هذا عن الخليج؛ إلا أن 
الخطر كان يقترب شيا فشيثاً. فقد وصلت البواخر الهولندية إلى عدن ومخا والشسحر 
في حضرموت(»م,. ولم يكن استداد الضغوط بالإضافة إلى فقد بعض المناطق الإقليمية؛ 
كما حدث في البحرين: مهما بدرجة كبيرة إذا ما قورن بتطورات أكثر خطراً 
وتتمثل في أن تفقد هرمز مكانتها كالرابط الوحيد بين بلاد فارس والبحر. 

ولعدة سئوات حاول الإمام قولي خخان الحصول على منافذ لبلاد فارس في الخليج 
في إقليم فارسعان. وهناك مكان يصلح كثيراً لهذاء وهو الوادي الواقع في جنوب 
بلاد فارس الذي تقطعه الطريق الرئيسية للقوافل من أصفهان إلى الساحل وينتهي عند 
شاطئ رملي بين جزيرتي هرمز والجسم. و كانت هله المنطقة تخص عرب هرمز لمدة 
طويلة؛ وكان ما يزال لهم فيها حصن صغير يطلق عليه البرتغاليون اسم جمبرون 
(00770:830)). وكانت تؤخدذ معظم مياه الشرب المستخدمة في جزيرة هرمز القاحلة 
من الآبار الموجودة في تلك المنطقة. ومنذ أن قام الفرس باحتلال لارستان» في وقت 
السلام؛ باشروا باحتلال مواقع صغيرة في هذه المنطقة بين إقليم فارس وحصون 
البرتغال. 

وفي عام ١107‏ هاجم الفرس جميرون للمرة الأوثىر.». وكان قد واجه 
البرتغاليون بعض المصاعبء إذ أنهم كانوا يواجهون هجوماً من سلطات شيراز الحلية 
في حالة السلم مع الشاه. وفي عام ١١١7‏ سيطرت قوات حاكم شيراز على مصادر 
لمياه الأساسية» وبنو حصنين جديدين بالقرب من حصن جمبرون القديم (جامرو 
بالفارسية). ويعد إجراء المفاوضات أعيدت مصادر المياه إلى البرتغاليين. ولكن 
الحصون الفارسية ظلت مكانهاء كما فقد البرتغاليون السيطرة على المنطقة الساحلية 
الواقعة مقابل هرمزر0. 

وأخيراً حاصر الإمام قولي خخان في عام 211 حصن جمبرون البرتغالي» على 
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رأس قوة صغيرة نسبياء وسيطر عليه دون مقاومة تذكر. أما البرتغاليون فقد ردوا 
ببطء على هذه الانتكاسة كما ترددوا في خوض حرب رسمية مع الشساهرم. وعلى 
الرغم من وجود سلام رسمي مع الشماه؛ لم يتراجع حاكم شيراز عن مهاجمة المنطقة 
التي اعتدبرها الفرس ملكا لهم. وقد واجهت المؤسسات البرتغالية في آسيا ضغوطاً 
كبيرة من قبل الهولنديين ولم تتمكن لذلك من مساعدة القوات القليلة في هرمز. 

ولم يعسن للبرتغاليين أن ينعموا بالراحة. ففي السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر جرت بعض الاتصالات بين المجموعات الصغيرة من عرب الساحل وبين الإمام 
قولي خان. وفيما عدا ذلك ليس هناك ما يفسر المساندات القوية التي كانت تقدمها 
السفن الصغيرة انلية القائمة في الهجمات الفارسية على البرتغاليينم0. وفي الوقت 
نفسه ظهرت في عمان حالة خطرة. فهناك عدد من الحصون الساحلية تحت سيطرة 
هرمز» ولككن كان ما تبقى من البلاد يخص حكام عدمان من سلالة آل نبهان. وقد 
كانت دولتهم خليطاً غير متماسك من القبائل التي تميل نحو الانحلال والتفسخ منذ 
عام .١878‏ ولعل أهم مصدر عن تاريخ عمان في ذلك الوقت هو السجل العماني 
للشيخ بن سرحان. وهو مصدر إباضي يتحامل على من تبقى من دولة آل نبهان 
حيث كان النفوذ السني هو الشائع فيهاره.,. 

وخلال نهاية القرن السادس عشر ظهر تدخخل الفرس ضِد أحد سلالة أل نبهان 
الذي كان بالأحرى من منطقة جاسك. وقد شن الفرس هجوماً على صحار ولكنهم 
رّدوا على أعقابهمر.). وخلال السنوات التالية استمرت الاضطرابات الداخلية في 
عمان. وبالتأكيد فقد كان إضعاف آل نبهان يشكل خخطراً على البرتغاليين إذ قد يؤدي 
ذلك إلى نشأة كل أنواع الصراعات بالقرب من الحصون الهرمزية على الساحل. وفي 
عام 1575-5151 نشأت اضطرابات شديدة في الأقاليم المحيطة بصحار. وكان 
يتصارع على المدينة عدد من أعضاء آل نبهان. وتختلف الروايات التي تتعلّق بهذه 
الصراعات بين المصادر البرتغالية والعمانية::. فقيما يتحدث البرتغاليرن عن ثورة 
بسيطة ضد السلطة البرتغالية الهرمزية في المنطقة؛ يرى المصدر العماني أن صحار 
مدينة عمانية يتنازع عليها عدد من المطالبين بالحكم من آل نبهان. وقد تدخلت 
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القوات الهرمزية في هذه المنازعات في أوقات محددةوم. 

وفيما كان الفرس يحظون بمساندة بعض المجموعات العربية» كان العرب الذين 
يواجهون معارضة من قبل الفرس يسعون للانتشار في ساحل الخليج. إن علي كمال؛ 
مثلاًء وهو قائد من نخيلوه؛ والذي كان حاكمه الفرسء ترك بلاد فارس مع قليل من 
أتباعه بعد أن نفسا صراع قل فيه عدة أقسخاص من عائلته. ولقد أسس قرية على 
الساحل المقابل للخليج بين الشارقة ورأس الخيمة غالباً. وقد قدم نفسه حليفا لهرمز 
أحذا بعين الاعتبار المنازعات القديمة بين نخيلوه وهرمز. وهذا تحول غريبارمى. 

ويظهر الشأر القائم بين علي كمال والفرس كيف أنه على الرغم من أن العرب 
سائدوا الفرس في مساعيهم ضد البرتغاليين: إلا أنه لم يظهر في الأفق تحرك عربي عام 
لمساندة نشساطات الفرس ضد البرئغائيين. ويبدو أن الفرس كانوا ينظرون إلى صراعهم 
مع علي كمال باهتمام» حيث أنزلوا مجموعة كبيرة من القوات على شبه الجزيرة 
العربية وتمكنوا إذ ذاك من طرد علي كمال مع قوته الصغيرة. وقد رأى أحد المراقبين 
البرتغاليين أن علي كمال قد أخطأ في عدم تعاونه مع قائد عربي قبلي كان يطلق عليه 
اسم كارثان (37ط16©) يسيطر على الداخل. ومن الممكن أن يكون هذا القائد 
العربي أحد قائدين من بني هلال وهما: قطن بن قطن؛ أو ناصر بن قطن. وقد جاء 
ذكرهما في مصدر عماني2؟0. 

وقد فسح وجود القوات الفارسية في المنطقة المجال أمام جميع المتذمرين ضد مملكة 
هرمز للإعلان عن أنفسهم؛ وكانت النتيجة انتفاضة واسعة النطاق ضد هرمز في 
المنطقة الواقعة بين جلفار وصحار. ورواية علي كمال هامة جداً ولهذا رأينا أن 
نوردها هنا كما جاءت في الأصل: 

«عبرت القوات الفارسية الخليج ووصلت إلى جلفار على ساحل الجزيرة 
العربية. وقد مشي جميع سكان هرمز من قيام القوات بغزو المكان وسلبه 
وحرقه كما فعلوا خلال حرب باند علي:١».‏ 
وعلى الرغم من أن هذا المكان هو الوحيد الذي بقي لملك هرمز الفقيرء 
وكان الملك قد ألح بأن يزود بقوات للدفاع عته؛ إلا أنه كان من المسحيل 
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ذلك لوجود قليل من الجنود في جزيرة هرمز ذاتها ولوجود ثلاث سفن صغيرة 
وسفينة شراعية واحدة دون مجاديف ودون معدات. وقد رافق الجنود والسفن 
الباقية قائد الأسطول لسماية سفن الماكم: كما توجه غيرهم من ضباط 
وموظفي الملك إلى السند والبصرة. وهكذا كان من المؤكد تعرض جلفار 
للسلب والحرق. وكان من المعتقد أن جميع الأخطار التي تهدد هرمز سوف 
تقع على رؤوس العرب الفقراء الذين كانوا يعيشون هناك. ولقد شضعر بعض 
الناس بالمزن إزاء هذا الأمر لكون ممتلكاتهم ومعظم تحارتهم عناك. إلا أن 
الأمل الضعيف قد تلاشى» وذلك لأنه بعد سبعة أو ثمانية أيام شاع نبأ عن أن 
الجيش الفارسي عاد إلى موقعه السابق بعد أن قام أفراده بتدمير وحرق قرية 
صغيرة على بعد ميل واحد من جلفار حيث قتل خخمسون أو ستون نفراً من 
عرب نخيلوه؛ ولم تتعرض جلقار لهجوم. 

ويحكى أن سبب هذه الحملة يعود إلى أن ملك الفرس قد تنازع مع 
شسخص عربي من نخيلوه الواقعة على حدود مملكة لار ويدعى علي كمال 
وذلك لانتقاله قبل بضع سنوات إلى ساحل شبه الجزيرة العربية قرب جلفار 
ليعيش هناك مع مجمرعة أخخرى من العرب. وقد بنوا بعض المنازل البسيطة 
الصغيرة في ذلك المكان على طريقة سكان نخيلوه المعتادة. ويعود سبب 
تركه لنخيلوه أنه كان شخصاً قوياً وعنيفاً وحيث أنه قام بعدة أعمال جريئة 
في الحرب؛ لم يستطع أن يتحمل كبرياء وغطرسة الفرس وعاش في تحد دائم 
لخان شيراز ولاه بلاد فارس» الذي كان يخطط للقبض عليه وذلك لأنه كان 
من الممكن» بصفاته تلك» أن يبدأ ثورة مع أبناء بلده؛ الذين من المحسمل أن 
يتبعوه بكل رضا ويطيعوا بالتالي أوامره. ومن الممكن أن يعود السبب الحقيقي 
مغادرته, وذلك لأنه كان قد بدأ مباشرة بالتفاوض مع ملك هرمز ومع حاكم 
حصن هرمزء كما كان وعد أن يخدم ملك أسبانياء للدفاع عن مملكته ضد 


الفرس إذا لني مساندة مادية لعدريب بعض الأشضخاص من تخيلوه الذين 


ه كانت إسبانيا تحتل البرتغال بين عام 8١‏ ! وعام ,١514‏ 


اال 


يهدمون في الدخول في تخدمته. ولكن حيث أن حكام هرمز كانوا يضعون 
مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار عند معالجة مثل هذه الأمور؛ فإنهم لم 
يفعلوا شيئاً للمحافظة على هذا الرجل الشجاع الذي كان بإمكانه أن يجمع 
تحت لوائه عدداً من العرب رغم اكتفائه بالقليل. 

وفي الهند؛ كما في بلاد فارس خاصة:؛ من المهم جداً وجود حلفاء محليين 
ضد أحد الأسياد الأقوياء كشاه بلاد فارس إذ يخشى جميع العرب بطشه. 
ولكنهم يرفضون أن يكسبوا ود هؤلاء الأسياد الأقوياء عن طريق ألهبات 
الصغيرة» التي يمكن أن تلزمهم بالاستعداد الدائم في جميع المناسبات والتي 
من الممكن أن تحدث باستمرار لتقاربهم مع الفرس. إلا أن ذلك الرجل من 
نخيلوه؛ على الرغم من أنه كان دائم الاستطلاع واستطاع أن يراقب الجيش 
الفارسي الذي كان قد أمر بالإبحار مباشرة إلى هرمز؛ تجاهل طلب المساعدة 
مبافسرة من جيرانه العرب الذين كان يرأسهم قطن» ولم يكن من السهل لعلى 
كمال الحصول على المساعدة من جيرانه لأنه كان فقيراً ولم يعمككن من دفع 
الدمن لأولئك البدو. ولكي يضمن عدم مهاجمة العدو له بعد استيلائهم على 
هرمزء قام بتحصين أقرب ميناء إلى المكان الذي أسسهء كما خبأ بعض السفن 
وراء أخوار في الرمال في الأمكنة التي كان يعتقد أنها أقرب وأسهل للغزو. 
كما أقام بالإضافة إلى ذلك بعض التحصينات للدناع. وصباح أحد الأيام 
وصل الفرس ومعهم مئة وخخمسون سفينة على متنها أكثر من خمسمائة رجل 
مسلّح معظمهم بالأسلحة النارية» وكان معهم متا حصان. وعلى بعد ثلاثين 
أو أربعين خطوة من البحر» حيث الإساطئ منبسط» غطسوا في المياه» وتوجه 
الخيالة على متن خميولهم في المراكب وشنوا هجوماً على العرب في عدة 
أماكن. وكان لدى علي كمال مئتا رجل وثلاثون حصاناً. وقد تلقوا بشسجاعة 
فائقة» وابلاً من الرصاص والرماح التي أطلقها العدو. ورغم أنهم تمكنوا من أن 
يخلّصوا أنفسهم جميعاً بتراجعهم عن الساحل؛ حيث كانوا قد أبعدوا أيضاً 
نساءهم وأطفالهم من هناك منذ عدة أيام» فقد آثروا أن يحاربواء كما فعلوا 
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مرة من خنادقهم. وقد أبدوا شسجاعة نادرة في مقاومة الفرس؛ وسببوا لهم 

دماراً يوازي ما مُنوا به من قبل. ولكن لم يكن عددهم متساوياً. وقد أصيب 

قائدهم بجروح نتيجة إصابته برصاصتين. ولذا ترااجعوا بسرعتهم المعتادة 

وساعدتهم معرفتهم بالأراضي على ذلك. 

وفيما كانوا يتراجعون لحق بهم الفرس وقتلوا بعضهم. وبذلك يكون قد 

بقي منهم ستون شخصاًء وبقي أربعون شسخصاً من الأعداء. لقد أبلى ذلك 

الرجل من نخيلوه في تلك المعركة بلاء حسناً وأبدى أقصى ما يمكنه أي 

جندي شجاع كما بدا بأنه القائد الذي رفض مغادرة الأكواخ الفقيرة التي 

بحوزته دون مراجهة العدو ومقاتلته. وكان لنا مثلاً أعلى نقتدي به فيما 

يتوجب عمله في هرمز والتي لا يتتصف قائدها بصفات ذلك العربي0006. 

كان شاه عباس الأول؛ ولعدة سنوات يحاول أن يجري اتصالات مع أوروبا. 
فقد رغب أن يفتح طريقاً لتصدير الحرير الفارسي مارج المنطقة التي يسيطر عليها 
عدوه السلطان العثماني. فقد شكل استلام السلطان لعائدات كبيرة من الرسوم 
الجمركية على المتعوجات الفارسية المنجهة إلى الشرق الأوسطء مصدر إزعاج 
بالنسبة له. وقد حاول الشاه أن يعقرب إلى القوى الكبيرة كهولندا وانكلغراء واعداً 
بمزايا كثيرة عند قيام تجارة مباشرة بينهم. وكان أن اهعم الانكليز كثيراً بشراء الحرير 
في بلاد فارس. وكانوا يسعون ليجدوا وسائل أقل تكلفة لممارسة التجارة مع بلاد 
الفرس من القوافل الباهظة التكلفة. وقد منح سفيرهم في بلاد الفرس حرية اخشيار 
موانئ عديدة لإقامة مؤسسة فيها. والبحرين إحدى هذه الموانع. إلا أن الانكليز 
وجدوا خطراً في إقامة مؤسسة كبيرة هناك مع سيطرة البرتغاليين على مخرج 
الخليج.:م. والغخرج الوحميد المفتوح كان لبلاد الفرس من جهة البححر يتمثل يموانئ 
بلوشستان على الرغم من ضعف الاتصال بداخخل بلاد الفرس. وفي عام ١515‏ 
وصلت السقن الانكليزية إلى ساحل بلوشستان ورست في جاسك. وقد قامت 
علاقات مباشرة بين بلاد فارس والمؤسسات الانكليزية في أسيامم. 

كذلك تقرب شاه عباس من الهولنديين: إلا أن الهولنديين لم يهتموا كثيراً 
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بالتجارة مع بلاد فارس لانهماكهم في الجزء الشرقي من المحميط الهندي. وقد اهتمت 
بعض الدوائر الهولندية بالحصول على وسائلهم الخاصة للتزود بالحرير الفارسي» 
وبالئالي تسربت معلومات إلى القادة في هولتدا تفيد بوجود إمكانيات كبيرة 
للتجارة في الخليج ولم يكن لإدارة شركة الهند الشرقية الهولندية في آسيا وسائل 
تكفي لتجريتهارم. 


الإجراءات البرتغالية المضادة: بعئة روي فرييري: 

يبدو من خلال الهيكل العام للعلاقات الدولية أن الوضع السياسي في الخليج كان 
غريباً نوعاً ما. ويتلخص الوضع في السؤون العالمية في ذلك الوقت بأن ملك إسبانبا 
والبرتغال كان منهمكاً في حرب مقدسة مع الامبراطورية العشمانية ومع مراكش 
الإسلامية. كذلك كان في حرب مع الهولنديين الذين ثاروا ضد ملك أسبانيا «سيد 
هولندا) بالوراثة. ولم ترتبط تلك الحروب ببعضها البعض رغم اتخاذ بعض المحاولات 
للحصول على تحالف رسمي ضد ملك أسبانيا بعد عام ©151. أما انكلترا فلم يكن 
لها علاقة مباشرة بذلك لأنها لم تكن متورطة رسمياً بحرب مع أي فريق. وكان 
وضع الشاه في تلك الحالة مبهماً. ولقد اعتبر الشاه أن السلطان العثماني هو عدوه 
الرئيسي وبناء عليه فإنه من المنطق التحالف مع البرتغاليين. إلا أن تلك المفاوضات 
كانت صعية لأن سماح الفرس للانكليز بتأسيس أنفسهم في جاسك قد سبب إثارة 
وإزعاجا للبرتغاليين من حيث احتكار التجارة بأكملها في آسيا. ولم يحصل 
الممثلون من ملك أسبانيا والبرتغال على وعود ثابتة لرد البحرين وحصن الجمبرون. 
وقد يعود السبب في ذلك إما لضعف تمْسّك شاه عباس الأول بالإمام قولي مان 
حاكم فارستان؛ أو بسبب مطالب الفرس بنوع من السيادة ومن المميزات المالية التي 
كانوا يتوقعونها نتيجة صيد اللؤلو في منطقة البحرين. 

وفي البداية يسدو أن البرتغاليين والفرس قد استمروا في محاولاتهم للتوصل إلى 
تسوية بعد التفاوض. إلا أن جهودهم قد فشلت. ولقد نتج عن عدم الثقة والفروق 
الثقافية صعوبة في المفاوضات بين القوتين:.. وعندما نشلت المفاوضات أرسلت 
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قوة بحرية من لشبونة تحت قيادة روي فربيري دي أندرادي وذلك في عام ١515‏ 
لاستعادة مبادرة البرتغاليين في الخليج بطرد الانكليز وممارسة الضغوط على القرص. 
ومن أهم النقاط الأساسية في المشروع البرتغالي لاستعادة السيطرة على الخليج؛ بتاء 
حصن جديد قوي على جزيرة الجسم. وفي الجسم طعام وماء؛ وبالتالي فهي أقل 
اعتماداً على المسائدة الخارجية من هرمز. ويشَكل هذا الأمر خطراً كبيراً. فلشاه هرمز 
مطالب في الجسم. إلا أن الإمام قولي خحان القوي سوف هانع بالتأكيد بناء حصن 
هناك. ولذلك فإن الشاه سوف يعاني من مخسارة في الداخل إذا ما قام البرتغاليون 
باعتراض تمارة الانكليز في بلاد فارس. 

وفي العشرين من يونيو عام 2157٠‏ وبعد رحلة استغرقت خمسة عشر شهرأ» 
وصل فرييري إلى مشارف هرمز. وقد أقيم له حفل استقبال يليق به. أما الجنود الذين 
لم يتقاضوا أجراً منذ فترة طويلة فقد أخذوا مستحقاتهم من قبل الحاكم البرتغالي 
بمساندة من الموارد المالية الخاصة بجمعية خيرية تتعلق بالكنيسة الكائوليكية في 
هرمز. وقد زار شاه هرمز الأسطول::. وبعد الاتتهاء من هذه الرسميات؛ توجه 
فرييري مسرعاً على رأس قوة بحرية لإعاقة الانكليز من شراء الحرير الفارسي هناك. 
ولقد أنذرت المؤسسات البرتغالية في جوادور والسند لإبعاد بواخرهم من طريقها 
وإرسالها إلى ميناء مسقط الآمن لأنه كان من المتوقع ظهور السفن الانكليزية هناك. 

وفي يوم عيد الميلاد من عام ١7١‏ وصلت إلى المنطقة سفن الحملة الاتكليزية 
الثانية المبعوثة إلى جاسسلك. وعند ذلك الوقت وقعت معركة تدخل فيها البرتغاليود. 
وبعد حوالي الأسبوعين من المناورات دون الكثير من الاشتباك وقعت معركة قصيرة 
ما لبث القعال أن توقف فيها نتيجة لهبوب عاصفة. وعلى الرغم من أن الانكليز قد 
تأدوا كشيراً من المعركة إلا أنهم استفادوا من العاصفة بأن أسرعوا بتحميل الحرير 
بانتظار وصولهم في جاسكر.م. ويعتبر فشل المحاولة البرتغالية في إعاقة الملاحة 
الانكليزية أحد الدلالات إلى كون كفاءة السفن البرتغالية في الأحوال الجوية السيكة 
أقل من كفاءة السقن الانكليزية أو الهولندية. ولم يكن هناك كشير من الفرق بين 
البرتغاليين وبين أهائي السمال في المعركة؛ ولكن تمتاز السفن الهولندية والانكليزية 
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عليها في الأحوال الجوية السيئة لأنها بنيت في الأصل لمواجهة رياح محيط شمال 
الأطلسي الهوجاء. 

وبعد هذا الفشل أجرى فرييري مفاوضات رسمية مع ملك هرمز حول بناء حصن 
الجسم حيث أن الملك البرتغالي قد أمره بذلك. وفي كتاب وثائق التعليقات 
(00767685105)) وصف مفصل لتلك المفاوضات. ويعتبر تبريراً متحيزاً لأعمال 
فرييري في الخليج رغم كونه مفصلاً ومرتباً ترتيباً وثائقياً جيدً. وتعطي محتويات 
الكتاب أيضاً انطباعاً شيقاً للأسلوب الذي كانت تؤحذ فيه المطالب الإقليمية بعين 
الاعتبار في تلك السنوات. وكان قائد قلعة هرمز أول من أبدى رأيه في المشروع. 
ولم يوافق القائد على مشروع تحصين الجسم رغم اعترافه بإمكانية ترويد هذا الحصن 
بالطعام والماء من الداخحل على عكس هرمزء وإقراره بمدى فوائد ذلك: ويعود السبب 
في عدم موافقته إلى أن هذا سوف يودي إلى نهاية السلام مع بلاد فارس. وأن 
البرتغالين سيخوضون حرباً أخرى على أيديهم. وكان لشاه هرمز وجهة نظر أخرى. 
إذ اعتبر أن جميع سواحل بلاد فارس كانت بصورة شرعية ملكا له؛ كما اعتير الجسم 
وضعاً خاصاً لأن الفرس باعوا تلك الجزيرة قبل ذلك الوقت (على الرغم من أنها لم 
تكن وقنها ملكا لهم) للبرتغاليين مقابل مبلغ كبير من المال. وقد رأى شاه هرمز أنه 
ليس هناك ما يعوق قانونياً تحصين البرتغاليين للجسمء كما قدم مبلغا من المال وعدداً 
من اجنود لهذا المشرو عرمم. 

وفي السابع من مايو ١77١‏ أرسل ألفا برتغالي وألف جندي مسلم من هرمز على 
متن ثلاث سفنء وثلاثين م ركياً صغيراً إلى الجسمر... وفي ذلك الحين كانت جزيرة 
الجسم قد تخصدت بمجموعة قوية من القوات الفارسية التي عززت مواقعها على 
الشواطئ. إلا أن قوات الغزو المشت ركة البرتغالية والهرمزية تمكنت من دحرها عن 
مواقعها. لكنهم بنوا خصناً حول الهياكل الخدشبية التي سبق صنعها والتي كانوا قد 
جلبوها من هرمز؛ وكانت قد وضعت قرب الآبار. وبهذه الطريقة تم التعويض عن 
الخسائر التي لحمقت بالأبار. فقد أحيطت التجويفات الخشبية بسرعة بجدراك ثقيلة 
وأصبح لهرمز الآن مصدر جديد وأكيد للمؤونة والذخيرة قريب منهار.م. 
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حصار الجسم والعمليات في صير: 

وسرعان ما جاء رد قعل الإمام قولي خبان. فييئما كان البرتغاليون ما يزالون في 
عملهم: تقدمت قوة فارسية تحت قبادة عبد الله خمان وهو ابن أخ الإمام قولي خحان. 
وعندما وجد القائد أن البرتغاليين يتقدمون في عملهم؛ لم يجرؤ على شن هجومه 
على الحصن» الذي كان بالإضافة إلى ذلك تحت حماية قوة بحرية كبيرة. وبدلاً من 
ذلك استقر الفرس في معسكر محصن بالقرب من الحصن البرتغالي. وظلت القوات 
الفارسية تأني من البر الرئيسي. وقد حصل الفرس من أحد عيونهم على معلومات 
تفيد بأن الإمام قولي خان: حاكم شيرازء قد أعدٌ خمسة وعشرين ألف جندي في لار 
لإرسالهم إلى عبد الله خخانردم. 

إلا أن المسائل في المعسكر البرتغالي لم تسر على ما يرام. فقد رفض مانويل دي 
أزيفيدوء وهو ضابط برتغالي مهم؛ كان يوماً رئيساً لروي فرييري: أن يكون الآن 
تحت قيادته. وأخيراً غادر أزيفيدو الجسم ومعه القرات التي كانت تحت إمرته) مضعفاً 
بذلك مراكز دفاع الجسم في لحظة حرجةر:م. ولا بد من الملاحظة هنا من أن روي 
فرييري» رغم جميع أساليبه وطاقاته: لم يكن بالمقدرة التي وصفه بها التاريخ الذي 
جاء في كتاب التعليقات (60768]35105) ولا نرى فيه فقط معالم القسوة البرتغالية 
تجاه بعض الخصوم المستبه بهم بل تبدو فظاظته في هذا الوقت أكثر مما كانت عليه في 
السابق. فقد كان أيضأً مندفعاً ومتهوراً في خخططه كما أنه لم يتعاون جيدا مع زملائه. 
وعلينا أن تأخذ بعين الاعتبار بأن عقلية نبلاء البرتغال وقتذاك من حيث غطرستهم 
وأنانيتهم: لا تتلاءم في الواقع مع المحافظة على امبراطورية تتكون من مراكز قوات 
طليعية صغيرة لديها إمكانيات عسكرية محدودة. من ناحية أخرى من الممكن اعتبار 
البرجوازيين من مدن سمال غرب أوروبا مغامرين وأنانيين ضمن بيكاتهم الثقافية؛ 
ولكنهم أقل كبرياء إذا ما قورنوا بالبرتغاليين» وأقل ميلاً لتلقي الطاعة العمياء من هيئة 
الموظفين وأكثر ميلاً لتقدير العبارات الفطنة منهم. وكذلك فهم أقل كبرياء وقسرة 
تجاه السكان المحليين بقليل. 

ولقد استمر روي فريبري بعمله في تحصين جزيرة الجسم متوقعاً هجوماً مضاداً من 
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قبل الفرس. فما لبث أن أرسل قوة كبيرة من السقن الصغيرة لإعاقة عبور القوة 
الفارسية إلى الجزيرة. أما ما تيقى من الحامية البحرية البرتغالية في الجسم والتي قوامها 
بعض السفن الكبيرة» وست عشرة سفينة صغيرة؛ فقد أرسلت اشن غزو على مدينة 
بندر كنج. وقد رافق هذه القوة وحدة من العرب الهرمزيين تحت قيادة علي كمال. 
ولم تكن بندر كنج محصنة؛ وبالتالي فإن الحامية الفارسية لم تتمكن من الدفاع عن 
المدينة» وكانت النتيجة أن عادت القوات البرتغالية والهرمزية بكثير من الغنائممم. 

وما أن تم بناء حصن الجسم حتى بداً البرتغاليون استعادة الخسائر التي كانوا قد 
منوا بها مؤخراً من قبل مملكة هرمز. وفي عنام ١14‏ نتج عن الهجوم الفارسي ضد 
علي كمال في منطقة صير انتفاضة واسعة الأرجاء قام بها عناصر ععربية في المنطقة 
الواقعة بين جلفار وصحار ضد سلطة هرمز والبرتغالين0:». وقد بعث روي فرييري 
بسفينتين حربيتين تحت قيادة فيليب ألفونسيكا وجاسبار بيريرا بايس لتحري الوضع. 
وقد دخلت السفينتان البرتغاليتان إلى خليج خصب حيث اكتشف وجود سفينتين 
هناك. وما لبشوا أن شنوا هجومهم على السفيتتين. وبعد السيطرة عليهما وإلحاق 
خسائر فادحة بأرواح الأعداء وجدوا أنه كان على معن السفينتين شيخان من رمس 
كانا في طريقهما لتقديم الهدايا الملفعمة بمشاعر الود والصداقة إلى الشاه. وكان على 
متن إحدى السفينتين عدد من الخيل. وسرعان ما قام البرتغاليون بضرب أعناق جميع 
العرب من أسراهم باستثناء الشيخين اللذين جيء بهما للمشول أمام روي فرييري في 
الجسم. وفور وصولهما إلى الجسمء أخذهما جاتباً مبراجونادم (دص 200203 0/2 
قائد الكتيبة العربية في الجسم وحذرهما من أن حياتهما بين يدي روي فرييري. 
وبعد أن سألهما روي فريسري عن الوضع الراهن على الساحل الجنوبي وافق على 
إطلاق سراحهما مقابل فدية كبيرة مقدارها ١٠١‏ ألف باتاكاس» وهذه الغرامة إن 
دلت على شيء فهي تدل على أن مدن منطقة صبر كانت تملك في ذلك الوقت مبالغ 
طائلة من النقد وذلك نتيجة تمكّنها من ممارسة التجارة العامةرمم. 

وتتمثل نتيجة إلقاء القبض على شيخي رمس بأن منطقة صير بأكملها ظلت 
بطريقة أو بأخرى مخلصة في ولائها لهرمز باستثناء جلفار حيث كان فيها ححامية 
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فارسية بعد الهجوم الفارسي ضد علي كمال. وقد اعتبر البرتغاليون أنه لن يكون من 
المعب استرجاع تلك المدينة لأنها لا يحكمها ملك. وكان الارستقراطيون 
البرتغاليون على ما يبدو يرون أنه من الأسهل لهم الانتصار على مجموعة من المدنيين 
سكان المدينة أكثر من تحقيقه على حاكم محلي. والسبب هو أن سلطة ومسائدة أي 
مسؤول فارسي تقل عن سلطة ومساندة الحاكم انحلي. 

وفي عام 52,09 أرسلت من لفت ثلاث سفن صغيرة تحت قيادة هيرو نيمو 
افاريس بالإضافة إلى مجموعة من الجنود تحت قيادة علي كمال. مزودة بشكل 
خاص يبعض المدافع الفقيلة وذلك لأن المدافع على ما يبدو ضرورية لإخمضاع حصن 
قوي. وقد أنذر تاقاريس كوجينديم (قد يكرن وجا معين الدين)» حاكم جلفار» 
وكان أحد أقرباء شاه هرمز المقربين: بتسليم اصن مع حاميته الفارسيةردسم. إلا أنه 
تلقّى جواباً بالرفض مما جعل خمصومه يعلنون عن وجود كمية كبيرة من البارود 
لديهم» وقاموا بإطلاق البارود للدفاع عن أنفسهم. وقد عزم علي كمال وتافاريس بأن 
ينزلا برأ ويتحصنا في مسجد كبير يقع على سهل رملي قريب من الحصن. ومن ثم 
قاما بغزو وسلب الضواحي كما قاما بأعمال حرق وقتل عشوائية. بالإضافة إلى ذلك 
بنوا منصات للمدفعية. وما لبث أن دمر الحصن إثر ذلك. وتشير السرعة في نجاح هذا 
الحصار إلى أن بناء المسصن لم يكن قوياً. وقد استسلم كوجنديم بشرط أن لا تصاب 
القوات الفارسية بالأذى» وأن يعسوض السكان المحليون من قبل شاه هرمزء وأن يرضع 
القائد كوجنديم تحت رحمة فرييري. ولم يكن الفرس في جلفار يرضون عثل تلك 
الشروط لولا أنهم كانوا يمتلرن الأقلية في المدينة» وأن السكان امحليين كانوا يرغبون 
بالاستسلام. 

وهكذا استسلم الحصن وظل علي كمال حاكماً هناك على رأس قوة قوامها مثتا 
جندي. أما كوجنديم فقد ثقل مع ستمائة فارسي إلى الجسم للمثول أمام روي 
فريبري» الذي تصرف معه بدبلوماسية حيث عفا عنه من أجل عمه شاه هرمز. وأطلق 
سراح الحامية الفارسية: بعد ذلك طالب الفرس بالانضمام إلى خخدمة البرتغاليين. وقد 
تمت الموافقة على هذا الطلب. وما لبث كوجنديم أن تسلّم قيادة هذه المجموعة من 
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الجنود. وقد شساركت هذه المجموعة في غمزوة ضد مديئة برامي (خور إبراهيم) 
الفارسية والواقعة مقابل هرمز. كما تم الاستيلاء على أربع سفن تابعة لنخيلودمم. 

وفيما كانت تدور هذه الأحداث حشدت قوات فارسية يقيادة عبد الله خان. 
وفي يونيو من عام ١77١‏ وصل القائد الفارسي أمام حصن الجسم. وقد بدأ حصار 
طويل الأمد يتخلله عدة أعمال هجوم ثقيلة قامت بها القوات الفارسية ضد الحصن 
بقابلها أعمال هجوم معاكسة قام بها البرتغاليون. وبالطيع لم يحاصر البرتغاليون 
حصاراً كاملاً وذلك لأنهم كائوا قد بعثوا بقوة بحرية إلى مديئة كوهستاق الصغيرة 
الواقعة على الساحل الفارسي مقابل لارك؛ حيث قامت تلك القسوة بغزو المديئة 
المذكورة وسلبهاردم. وبعد فترة قامت القوة الفارسية البحرية التي كانت ترسو في 
خور قريب من لفت» بطلعة أخرى ضد ميناء سرامياو الفارسي ا حصن هذه المرة (من 
الصمعب تحديد هذا المكان) حيث استُخدمت الذخيرة الفارسية. وقد قام البرتغاليون 
بالهجوم على الحصن ودمروه تماماروسم. 

وبعد ذلك أمر روي فرييري قواته البحرية بتدمير جاسك إذ إن هذا العمل لن 
يؤذي الفرس فحسبء بل إنه يحدد أيضاً نهاية التجارة الانكليزية مع بلاد فارس. 
ولقد تجح الهجوم على جاسك وغزت القوات البرتغالية والهرمزية المدينة بشكل 
رهيب. ولم تسلم الوكالة الانكليزية من الغزو. في غضون ذلك استولى الفرس على 
سفيتة صغيرة من هرمز بالقرب من بندر كنج وقتلوا ملأحيها. وما ليث البرتغاليون 
أن أرسلوا قوة تحت قيادة علي كمال لغزو وسلب تلك المدينة للانتقام. فقد غزوا 
الحصن وانتقم الهرمزيون المشاركون ضمن القوة البرتغالية العقاماً عنيفاً بأن سلبوا 
وقتلوا عدا من الجنود الفرس..»,. وكانت بداية الخريف هي موعد إقلاع السفن 
الانكليزية إلى جاسك في كل عام بسبب الرياح الموسمية. إلا أن البرتغاليين كانوا 
شديدي الحذرء حيث أن روي فرييري غادر جزيرة الجسم وانضم إلى أسطول قوي 
كان سيبحر مقابل الساحل. 

وفي هذا الوقت تفاقمت المخلافات ثانية بين صفوف البرتغاليين. وقد تسلّم فرييري 
رسالة من نائب الملك في جوا يعرب فيها عن عدم موافقته على الأعمال التي قام بها 
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في الجسم: كما أعرب عن أسفه واستهجانه للحرب التي تسبب بها مع الفرس. وقد 
أمره بتسليم جزيرة الجسم. وفي مجلس في هرمز نوقشت هذه الرسالة. وقد أيد شاه 
هرمز فكرة المحافظة على ججزيرة الجسم (فقد طالب بالطبع بالسيادة على الجزيرة). 
ولكن كان يجب سحب الأسطول المرابض بالقرب من جاسك للتمكن من حماية 
هرمز والجسم ضد أعمال الفرس الهجومية. وقد رغب روي فرييري أن يبقى الأسطول 
في جاسك ولكن سلطة شماه هرمز لدى البرتغاليين كانت قوية وبالتالي فقد عمل 
برأيه. وفيما كان من المتوقع أن يصل الانكليز في أية لحظة؛ قامت البحرية البرتغالية 
بشن هجوم على الحصن الفارسي في لفت ودمرته تمامأء بينما قام الجيش بهجوم 
حربي انطلاقاً من حصن الجسمرا». 

وأصبح الوضع في غاية الخطورة أمام البرتغاليين. ورغم أن روي فرييري قد تمكن 
من إحلال السلام في ساحل عمان» كما قام بيناء حصن في الجسم إلا أن هذا قد تم 
بعد مواجهة مباشرة مع القوات القارسية وبعد شن هجومين على الانكليز. وقد اعتبر 
الانكليز أن نديهم الحرية في شن هجوم على البرتغاليين في المنطقة» رغم أنه لم يكن 
هناك حرب رسمية بين البرتغال وانكلترا. وكان الانكليز قد أقاموا حلفاً دفاعياً مع 
الهولدديين يقضي بإقامة قوة بحرية تشترك فيها الدولتان وتبحر مقابل الساحل 
الشرقي في أفريقيا لحسماية مصالحهما المتبادلة. وقد كان الهولنديون يخططون لاتباع 
خطى الانكليز في بدء تجارة مع بلاد فارس عير جاسك. وفي الواقع أن الاتكليز 
كانوا قد طلبوا مساعدة الهولنديين في العمليات التي تم التخطيط لها في الخليج إلا 
أنهم لم يتفقرا مع الهوتنديين عندما طلبوا مقابل ذلك حقهم في تعيين نائب الأدميرال 
للأسطول. وبدلاً عن ذلك أبحر الأسطول الهولندي تحت قيادة الأدميرال ديدل السريع 
الانقعال» للقيام بعمليات عسكرية ضد البرتغاليين على ساحل أفريقيا الشرقي::). 

ومع هبوب الرياح الموسمية» القي كان الانكليز يتوقعونهاء وصل أسطول نجدة 
برتغالي تحت قيادة سيماو داميلو. وكانت قد وصلت أنباء في ذلك الحين تفيد بأن 
نسع سفن انكليزية معظمها كبير جداًء قد أبحرت نحو هرمز. وكان البرتغاليون» تبعا 
لنصيحة شاه هرمز قد خططوا للانقضاض على الانكليز بكل ما لديهم من قوات 
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بحرية سواء بواسطة السفن الكبيرة التي كانت لدى روي فرييري أو بالسفن الصغيرة 
المتجمعة في الخور بالقرب من لفت. وفيما كانت هرمز تستعد لمواجهة هجوم 
انكليزي محتملء؛ توفي قائد القوة البحرية فرانسيسكو دي سوزاء ولم يوجد له 
خلف يمسم بسسمعته وخمبرته. وحتى وصول القرار النهائي من قبل نائب الملك 
البرتغالي في الهندء تسلم القيادة مكانه سيماو داميلو قائد قلعة ممياسا السابقم». 

وبعد فترة قصيرة؛ ومع استمرار الهجمات على جزيرة الجسم من قبل المحاصرين 
الفرس» بدأت روح المقاومة البرتغالية في الانهيار. وظهرت في الأفق مقابل الجسم 
السفن الانكليزية الكبيرة التسع» ترافقها مئات من المراكب الفارسية الصغيرة. وما 
لبث روي فرييري أن علا متن الأسطول لكي يشن هجومه على الانكليز. ولكن يبدو 
أن قواد حصون الجسم وهرمز معاً قد أصابهم الهلع الشديدء وأصبحوا في حالة لا 
يعلمون فيها ماذا يفعلون. وقد رسا الانكليز في الجسمء وبدأوا بتجهيز المدفعية الثقيلة 
في مواقعها بطريقة عملية مستحدئة. وكان الرحالة ويليام بافين؛ الذي كان مسؤولاً 
عن وضع المدفعية في موضعهاء من أول ضحايا القتال. وكانت المدفعية الانكليزية قد 
ألحمقت أضرارا بالغة في الحصن بسرعة كبيرة. وفي اليوم التالي من الممصار مسن 
البرتغاليون هجوماً مفاجيا على العدو. ولكن في إليوم الثالث وما بعده قتصفت 
المدفعية الانكليزية الحصن بعنف إلى درجة لم يكن من الممكن أن يصمد الحصن 
بعدهاء ولذلك بدأت المفاوضات للاستسلام:». 

في غضون ذلك شئْت الحامية البحرية المرابطة في خور لفت هجوماً على البحرية 
الانكليزية: إلا أن قائدها قتل» وبالتالي صّد الهجوم. وهنا تراجعت الحامية نحو 
هرمز. وأصبحت روح البرغاليين المعنوية في هرمز ضعيفة. وكان القائد البرتغالي 
سيماو داميلو يتسم بالخمول. وسرعان ما نشب صراع بينه وبين النساه. وكان الشاه 
على عكسه يتسم بالمركة والنشاط. ولقد'تمَكّن الشاه من تحقيق مراده في المجلس» 
ولهذا تقرر إرسال قوة من السفن إلى الجمسم. ولكن في ذلك الوقت كان حصن 
الجسم قد استسلم للانكليز شريطة أن يخلي الانكليز الحصن من الجنود. وفي الحقيقة 
نفذ الانكليز هذه الاتفاقية جزئياً إذ أخلوا الحصن من البرتغاليين ولكنهم جردوا الجنود 
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محليين من أسلحتم وتركوهم في الحصن ليقتلوا على يد الفرس:.». 


حصار هرمز: 

وقد سببت الأنباء الواردة عن سقوط الجسم وأسر كتيبتها أسى عميقاً في هرمز 
ولدى قائدها روي فرييري وخاصة بعد أن تلقوا كذللك أنباء الاتفاقية التي عقدت بين 
الفرس والوكالة الانكليزية في جاسك حول المكافأة التي سيحظى بها الانكليز فيما 
إذا قاموا بطرد البرتغاليين من الخليج. وظهرت في القريب السفن الانكليزية تدوجه 
إليهم. وفي العثسرين والواحد والعشسرين من فبراير عام ١577‏ أنرلت السفن الانكليزية 
الجنود على جزيرة عرمز دون أن تواجه مقاومة. وقد تبع ذلك حالة من الهياج 
والاضطراب دخحلت خلالها القوات الانكليزية والفارسية مدينة هرمز وقامتا بأعمال 
السلب والتخريب؛ وهنا تراجع البرتغاليون والشباه إلى الخصن البرتغالي. وكان ذلك 
الحصن قوياً جداً ولم يكن من السهل السيطرة عليه وتدميره بالمدفعية بسهولة كما 
حدث لحصن الجسم وذلك لأنه قد يني من الحجر الصلب. 

وبدأ حصار طويل الأمدره؛,. واستخدم المحاصرون الألغام في هجومهم. فقد 
حفروا أولاً عندقاً طويلاً يصل إلى موقع تحت حصن سانتياجو. وكان البرتغاليون لا 
يزالون قادرين على ترميم الدمار الذي حصل بعد أن تم تفجير اللغم هناك. ولكن 
تمكن الانكليز من محاصرة الحصن بشكل فعال من جهة البحر كما سيطروا على 
الجريرة بحيث لم يعد من الممكن استخدام القوة البحرية البرتغالية الصغيرة التي 
كانت ما تزال في هرمز وكان من الضروري إغراقها كي لا تسقط في أيدي 
العدود,. وبدأت المقاوضات وأبلغ الفرس خلالها البرتغاليين أنه يإمكانهم الاحتفاظ 
بهرمز إذا ما قبلوا بسيادة الفرس كما فعل شاهات هرمز قبل الغزو الذي شنه البوكيرك 
في الماضي» بالإضافة إلى دفعهم نصف عائدات رسوم هرمز ومسقط إلى الشساه. 
وكان الفرس على استعداد لأن يتخلوا عن جزيرة الجسم للبرتغاليين مقابل مبلغ من 
المال قيمته ممسمائة ألف باناكاس» ولكنهم كانوا يطالبون بجلفار لهم. وعندما رأى 
البرتغاليون أنه من المستحيل تلبية شروط الفرس؛ وضعوا كل ما لديهم من جهد في 
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الدفاعر. 

وبعد ذلك ببضعة أيام تم تفجير لغم آخر. وفي هذا الوقت سقط حصن 
سانتياجو. وأما سقوط حصن هرمز فقد كان مسألة وقت. ولو أتحذنا بعين الاعتبار 
البطء في الحصار إذ مر شهران على ذلك؛ فإنه من امحدمل أن تسخدم التعزيزات 
البرتغالية موسم الملاحة الجديد للوصول بسرعة إلى هرمز. وكانت قد جاءت سفينة 
صغيرة تحمل بعض الرسائل من نائب الملك في جوا وتفيد بأنه لم يتمكن من إرسال 
المساعدة المطلوبة من قيل» وذلك لأن سفيتتين فقط من أصل أربع عشرة سفينة غادرتا 
لشسبونة متوجهتين مباشسرة إلى الشرق الأقصى ولهذا أرسل ععده كبير من السفن 
الصغيرة إلى هرمز. ومع ذلك فقد هبت عاصفة أدت إلى تشسعيت هذا الأسطول ولم 
يصل إلى هرمز سوى سفينة الككابئن دوم مانويل دي سوزا. ولقد عادت هذه السفينة 
إلى جوا وعلى مثنها ابن ملك هرمز محملة بكنر كبير ورسائل إلى نائب الملك. 
ولككن عندما وصلت تلك السفيئة إلى جوا كان موسم الملاحة قد انتهى ولم يعد من 
الممكن إرسال المزيد من المساعدة إلى هرمز. وسوف نرى أن.ابن ملك هرمز الذي 
جيء به إلى جواء قد أصبح فيما بعد حاكماً على ما تبقى من المملكة الهرمزية على 
الساحل العر بي ره:. 

وكان الافتقار إلى الطعام والماء ني هرمز من مصلحة المحاصرين. والحالة الصحية 
لأفراد الحامية كانت سيكة. في غضون ذلك حصل خلال آخر أيام شهر أبريل من عام 
ثلاث غارات. وأخيراً عرض خان شيراز روط جديدة للاستسلام فقد 
عرض عليهم الآن الإبقاء فقط على حياة الجنود البرتغاليين إذا استسلموا. مرة أخرى 
رفض البرتغاليون ذلك. وعندما اقترح الإنكليز التفاوض معهم أبدى البرتغاليون 
استعدادهم لذلك. ونئيجة لهذا تم الاتفاق على شروط تنص بأنه يسمح للشماه 
والأمراء والوزير أن يغادروا الجزيرة مع خدمهم وحاشيتهم وكذلك الكهنة 
بأوسمتهم: أما البرتغاليون فإنهم يرحلون على سقنهم ويسمح للحاكم بأخذ ممتلكاته 
وعبيده؛ كما يسمح للجنود أن يغادروا ومعهم أسلحتهم. ومن شاء من السكان أن 
يترك فيامكانه أن يفعل ذلكر.م. 
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وهكذا دحل خان شيراز والقواد الإنكليز إلى الحصن حيث سَلّمت لهم المفاتيح. 
وبعد ذلك ظهر الشاه وحياه الإمام قولي خمان باحترام. ولكن بعد ذلك دفع 
البرتغاليوث بقسوة إلى السفن التي كانت ستقلهم إلى مسقط. وقد حجز شاه هرمز 
وحاشيته وخدمه هناك بتعليمات من الإمام قولي خمان وذلك لأن الشاه عباس الأول 
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كان قد أمر بأن ينقل حاكم هرمز السابق إلى أصفهان. وقبل الوصول إلى أصففهان 
نفذ في لار حكم الإعدام في وزير هرمز. أما الملك فقد ظل سجيناً في قفص لعدة 
سنوات وأخيراً سمح له بالإقامة بمنزل في أصفهانرم. وهكذا انتهت مملكة هرمز. 
ومنذ ذلك الحين أصببحت الطريق الرئيسية من بلاد فارس إلى البحر مفتوحة. 


العرب والعثمانيون والفرس شمال الخليج: 

كانت الأحداث الجارية في المنطقة الساحلية في شمال الخليج مائلة للأحداث 
الجارية في جنوبه. وقد وجدت هنا أيضاً الضغوط المتعلقة بالتوسع الفارسي ولكن 
بفعالية أقل منها في منطقة جنوب الخليج والسبب في ذلك يعود إلى أن بلاد الفرس 
كانت تنفرد في الجنوب بنشاطها دون أن ينافسها أحد. ولم ترغب إنكلترا أو هولندا 
أن تخاطر بالعلاقات الودية التي تربطهم بالسلطان العثماني في منطقة شمال الخليج 
من خلال مساندتهم للششاه عباس. 

وليس هنالك حوالي عام ١٠٠٠١‏ معلومات واضحة حول الأوضاع السياسية في 
منطقة شمال الخليج إلا ما ندر. فقد كان ينوب عن السلطان العثماني في منطقة 
البصرة: باا تحيط به مجموعة خاصة من الأقلية الانكشارية. وهو وضع أشبه 
بالنظام السياسي القائم في أماكن أخرى كالجزائر وتونس. وكان حاكم إقليم الإحساء 
خاضعاً بالاسم لياشا البصرة: ولكنه ظلّ مستقلاً عملياً. وفي عام ١5٠05‏ كانت 
قطيف تحت حكم أحد الأتراك الذي ترد ضد السلطان وعصى أمرهر. ولم يكن 
الحكم العفماني السائد على البصرة آمناً. فنخطوط الاتصالات ركز السلطة في 
الامبراطورية العقمانية كانت طويلة وضعيفة. وقد مارست الحكومة العثمانية القائمة 
في البصرة علاقات جيدة مع هرمز والبرتغاليين إذ إن التجارة التي كانت تمر عبر 
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الخليج كانت مصدراً أساسياً لانتعاش البصرة. 

وإلى الشسمال الشرقي من البصرة؛ كان يسيطر على منطقة الحويرة سلالة المساشة؛ 
التي يعود أصلها إلى شسبه الجزيرة العربية. وقي بداية القرن السابع عشر كان السيد 
مبارك وابنه السيد ناصرء الحاكنان هناك يتعاونان مع شاه الفرس. وكان يإمكان 
المشاشة توسيع سيادتهم لتشمل منطقة جنوب نهر القارون وذلك عندما ينشب قتال 
بين قبيلة الأفشار» وهي قبيلة تركية: وبين بني كعب الذين كانوا يقيمون في 
منطقتهم في نهاية القرن السادس عشمر. وقد احتلت المشماشة مدينة الدورق (من 
الممكن أن تكون الدورق هي الحصن القريب من اليصرة والتي كانت تحت سيطرة 
باشا البصرة إلا أنها على الأرجح الفلاحية). وكان السيد مبارك قويا في منطقته إلى 
درجة أنه ظهر اسم بلاده على الخرائط القديمة على أنها بلد «البارتشان» و(البارتشان 
تعني مبارك خخان)؛ وعلى الخرائط البرتغالية بومباريككا. وقد ورد في مصدر برتغالي 
أن لديه وزيرين يتتميان إلى المندائيين,+م. وفي عام ١7117‏ مات السيد ناصر مسموماً 
وتولى الحكم مكانه في الحريزة حزب مناهض للفرس. وتبع ذلك فترة من المساكل. 
وقد جاء في كتاب كاسكل أنه في عام ١15١‏ احتلت قوات الإمام قولي خمان 
المنطقة المتنازع عليهار.. وبسبب هذا التهديد اتحدت العائلة الحاكمة وتعاون رأس 
العائلة الجديد السيد منصور مع باشوات البصرة ضد القرس:00). 

ولم يرد في المصادر شيء عن الموقف الذي اتخذته القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية الواقعة إلى الشرق. وهنا مكانان هامان جد وهما ريج وبوشهر. ويبدو أن 
المكانين كانا يستخدمان من حين لآخر كقواعد تشن منها الهجمات البحرية على 
الملاحة الهرمزية. 

ويبدو أن البصرة قد انتعشت خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر. ولا 
يمكن استنتاج ذلك من خلال مصادر مباشرة. والمعلومات حول نصيب البصرة من 
التجارة في الخليج قليلة. ويشير سالبانكي أنه في عام ١109‏ كان يصل إلى البصرة 
خلال هر واحد عدة سفن قادمة من هرمزرهمم. وهناك ما يشير أيضاً إلى كمية 
المنتجات الهندية التي كانت تباع في حلب» وهي تجارة توسعت في فترة من الزمن 
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ووصلت إلى أن سيطرت فيها التجارة البرية مع الهند عن طريق الخليج والعراق على 
التجارة البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح. وفي هذه التجارة عبر حلب» سيطر 
منافسو البرتغال وهم البنادقة والإنكليز والهولدديون والفرنسيون. ولكن كانت هذه 
التجارة عبر الخليج لبعضهم مجرد مغامرة مؤقتة. وقد أورد القنصل البندقي في حلب 
ما قاله تاجر هولندي كبير من أن الهولنديين قد أصبح لهم وقتذاك نشاطات فعالة في 
حلب. ولكن هذا الأمر كان مؤقناً حيث أنهم سوف يتوقفون عن ذلك حينما تنطلق 
التجارة المباضرة مع آسيا حول رأس الرجاء الصالحمم. 

ويرتبط الازدهار الاقتتصادي في البصرة بالاستقرار السياسي. فقد واجه 
العثمانيون المصاعب مع القبائل المحيطة بهم التي كانت» عندما تشعر بالحاجة» نشسن 
هجومها على الملاحة ملحمّة بالسفن أضراراً بالغة. ولقد أصبح وضع الحاكم العثماني 
في البصرة صعباً. فقد حدث مرة بين عامي 1١80-151١‏ أن أرغم أحد 
الباشاوات: وكان قد عيّن حديئاء على الإقامة في هذا المكان المعزول. وبالطبع كان 
على ذلك الباثا أن يدفع للسلطان مبلغاً كبيراً من المال ثمناً لمنصبه. وقد غطى البائسا 
خسائره ببيع منصبه لشخص محلّي يدعى أفراسياب شرط أن يظل هذا الشيخص 
مخلصاً للسلطان. ولم تكن هذه الإجراءات غريبة في ذانها وخماصة ضمن المناصب 
الأقل مرئية في الامبراطورية العشمانية» ولكنها ليست متوقعة ضمن المناصب العالية 
كمنصب الباشا. وكانت النتيجة أن تم إعدام الباشا الذي سبق ذكرهودم. 

وقد بذل العثمانيون أنفسهم جهداً بسيطاً في حل هذه المشكلة في البصرة حيث 
أنهم تركرا المشتري لهذا المنصبرهم. وتتناقض المصادر حول أصل أفراسياب. قعلى 
الرغم من أن بعض المصادر تصفه بأنه مسؤول محلي في الجمارك العشمانية» فإنه من 
المستحسن اتبا ع وجهة النظر التي ذكرها الرهبان الكرمليون في البصرة في رسائلهم» 
والعي يذكرون فيها مراراً بأن عائلته عربيةر.م. 

وبأفراسياب تبداٌ الفئرة التي أصبحت فيها البصرة حقيقة مدينة مستقلة. وقد أدى 
استقلال البصرة إلى اكتسابها المجال للمناورة في الصراع الدائر بين الاميراطورية 
العشمانية وبلاد الفرس. إلا أن ازدهار البصرة كان في خطر. إذ أن التوسع الفارسي 
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الإنكليز والهراتديون: 

في الفصل السابق اتضح لنا كيف أن الإنكليز الذين وصلوا إلى جاسك قادمين من 
سورات عام 15154 قد يسروا لشاه بلاد فارس مخرجاً لتجارته آمناً من سيطرة 
البرتغال. 

ورغم دراية الهولنديين بالفوائد امحتمل جنيها من التجارة مع القرس إلا أنهم كانوا 
لفعرة من الزمن يركزون قوتهم لبناء معاقلهم في جاوة وفي جزر التوابل. وكان 
هنالك ضغط من مدراء الشركة في هولندا لتجربة التعامل التجاري مع الفرس حيث 
كان هؤلاء دائمي الاهتمام بما يمكن تحصيله من الأرباح أكثر من اهتمامهم بالمغامرات 
العسكرية. ولسبب أو لآخمر تأخر تنفيذ هذا الأمر عدة مرات. ولهذا استعدت السفن 
المرابضة بانتظار إرسالها إلى بلاد فارس لتواصل طريقها المعتاد بعد أن استولى 
الإتكليز والفرس على هرمزر». 

وبعد سقوط هرمز نسبت خلافات بين الإنكليز والفرس حول تنفيذ اتفاقياتهم. 
ولم يكن الفرس راغبين في ترك المجال للأوروبيين كي يحصنرا أنفسهم في هذه القلعة 
الهامة بل كانوا كارهين جداً لأن يدفعوا للإنكليز ثمن مساعدتهم. وشعر الإنكليز 
بدورهم بأنهم قد خمدعوا وخشوا من احتمال عودة البرتغاليين للانتقام لأنفسهمرم. 
ولما كان الإنكليز لا يتمتعون في آسيا بقوة كبيرة فإن المستقبل بدا متجهماً. وكانت 
مشاعر الإنكليز مبهمة إزاء وصول الهوانديين وخمططهم وخخصوصاً زيادة الوجود 
الهولندي البحري على الساحل الغربي من الهند من أجل شل نشاط جوا البرتغالية. 

وكان الإنكليز» رغم حقيقة رؤيتهم في الهولنديين ولا ريب» منافسين لهمء إلا 
أنهم كان لديهم الرغبة للتعاون معهم» لمدة قصيرة للتغلب على الخطر البرتغائي. 

أما الفرس ققد كانوا في غاية الرضا بوصول الهولنديين الذين توقعوا منهم تأمين 
مزيد من الحماية لهم ضد الهجمات المحتملة من البرتغاليين. 

وقد اتبعت الحكومة القارسية في تعاملها مع الهولنديين المنهج نفسه الذي كانت 
قد اتبعته مع الإنكليز وهو وعود كبيرة لم يتحقق سوى جزء منها. وقد فرض هذا 
الأسلوب عبئاً كبيراً على سياسة بلاد فارس الخارجية إذ قدّم الفرس في البداية وعودا 
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كبيرة ولكنها تقلّصت بسكل كبير حينما أصبحت امتيازات مكتوبة من قبل الشاه 
وهذه الامتيازات المكتوبة (المراسم) نقذت بشكل سيء أو أنها لم تطبق نهائياً. ولقد 
كان للإنكليز نصيب النصف في عائدات جمرك بندر عباس ولكنهم في أحسن 
الأحوال لم يتلقوا إلا نصيباً قليلاً منها. 

وبينما قام الشاه يإعفاء الهولنديين من الرسوم الجمركية؛ أبدى الفرس حتكتهم 
ومهارتهم في خفض القيمة الحقيقية لهذا الامتيازم ونتيجة لذلك عارض كل من 
الإنكليز والهولنديين منذ البداية تقديم المساعدة المسكرية التي طُّلبت منهم في غزو 
عمان أو البصرةرم. 

وكان شاه عباس قد وضع خططا كبيرة على ما يبدو؛ لإقامة علاقات مع القوى 
الأوروبية حيث إنه كان يسعى إلى إقامة أحلاف رسمية ضد أعدائه العثمانيين 
ولتحقيق هذا الأمر حاول الاتصال مراراً بالحكومات الخخارجية: إلا أنه واجه الكقير 
من الصعوبات خصوصاً مع الهولنديين الذين رغبوا في تحديد علاقاتهم مع القوى 
السياسية في آسيا إلى أدنى درجة من علاقات شركة الهند الشرقية. ولعل تنب 
الهولنديين في إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع بلاد فارس يعود إلى ثلاثة أسباب. 
أولهاء وهو عادي؛ أنهم كانوا يرغبون في تجدب التكاليف العي تترتب عليهم عند 
استقبال مبعوثين من أمراء المشرق والذين كانوا يترقعون دائماً الاستقبالات الفخمة. 
وأما السبب الثاني فهو أن الحكومة الهولندية؛ كانت تدرك تماماً نوايا الشاه وأنه 
باقامة علاقات مباشرة مع الفرس فإنها قد تغضب الامبراطورية العثمانية حيث إنها 
شريك هام في التجارة وحليف ممكن ضد سلالات هابسبرغ الملكية. والسيب 
الثالث يعود إلى أن بلاد الفرس تقع حسب مرسوم تكوين شركة الهند الشرقية في 
منطقة من العالم خولت فيها الدولة صلاحيتها لهذه الشركة. وبالتعامل مع بلاد الفرس 
عن طريق الشركة فقطء فإنه من الممكن أن تتجنب الدولة كل هذه المشاكل. ولقد 
أغضب هذا الانمجاه النخفض المستوى الحكومة الفارسية قليلاً. وأخيراء وبأساليب 
غير مباثسرة؛ تمكن الفرس بمساعدة هوبرت فيزنبخ ممثل الشركة في أصفهان؛ من 
إرسال مبعوث من قبل الشاه يدعى موسى بك إلى لاهاي. ولقد رافقه جان فان 
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هاسيلت الهولندي وهو رسام بلاط الشاه الخاص. إلا أن هذه البعئة لم تحظ بالنتائج 
المتوقعة لأن الحكومة الهولندية لم تكن مستعدة للقيام بأية تحركات ضد العثمانييندم. 
وخلاصة الأمر أن الهدف من الوجود الهولئدي والإتكليزي كان للتجارة فقط. ولم 
يكن يعنيهم طموحات الشاه السياسية في المنطقة وكانوا يرغبون في تجنب التكاليف 
العسكرية التي كانوا يعتبرونها غير ضروريةم. 

ولم يسمح الفرس لخحلفاء الإتكليز والهرلدديين بالإقامة في مدينة هرمز الاستراتيجية 
وبدلاً عن ذلك فقد سمح لهؤلاء الأوروبيين بإقامة مؤسسات لهم قرب حصن 
جمبرون (0001030) على الأراضي الرئيسية في مدينة جديدة أطلق عليها اسم 
بتدر عباس نسبة للشاه. وقد أقام هناك حاكم فارسي برتبة سلطان (لقب السلطان 
في بلاد الفرس لا يعني الملك بل حاكم ولاية). ولم تتوسع أعمال النقل البحري في 
البداية في بندر عباس ولكنها كانت ستعحسن أكثر في المستقبل إذا تمكن الإنكليز أو 
الهولتديون من إثبات تفوق قوتهم البحرية على البسرتغاليينم. ولم يكن للفرس ما 
يسمى بقوة بحرية رغم أن بيترو ديلافالي يذكر في عام )١77-1571(‏ كلمة 
أسطول فارسي تحت قيادة الشيخ محمد صحارى. ومن الواضح أن هذا القائد كان 
من عرب عمان ومن غير المحتمل أن يختلف رجاله عنه من حيث الأصل:دم. 


محاولات البرتغاليين في تعزيز قرتهم على ساحل الخليج الجنوبي: 

ظل الوضع متوئراً جنوب الخليج» بعد الغزو الفارسي الإنكليزي على هرمز. وكان 
من المتوقع أن يبعث البرتغاليون بقوة هائلة لاستعادة سيطرتهم على الخليج. ورغم أن 
البرتغاليين كانوا بحاجة إلى بعض الوقت لجمع هذه القوة معأ كان بإمكانهم؛ في 
تلك الأثناء أن يبدأوا باستعادة جزء من حسائرهم في شبه الجزيرة العريية. 

وني الوقت الذي شن فيه الهجوم على علي كمال قبل سقوط هرمز بعدة 
سئوات») بعث الفرس بعده من الجنود إلى منطقة مسندم وصحار. وقد اتصل هؤلاء 
الجنود بالقادة العرب الذين كانوا معادين للبرتغاليين. ولم تكن هذه المسألة صعبة 
بسبب وجود قائد بحري فارسي من صحارء وقد تمكن بيئرو ديلا فالي» الذي كان 

م 


يقيم في ذلك الوقت مع سلطان بندر عباس» من الإدلاء ببعض المعلومات التي تتعلق 
بالنشاطات الفارسية في منطقة مسندم؛ حيث كان قد التقى هناك بفتى من دبا يدعى 
سيد معاذ وهو ابن سيد خميس حاكم دبا. وقد علم ديلا فالي أن أهالي دباء كانوا 
في الأصل من رعايا هرمز ولكن تحول ولاؤهم فيما بعد عندما أدركوا مدى ضعف 
البرتغاليين. وكانت جلفار أيضاً تحت سيطرة الفرس. ولم يوافق السلطان على طلب 
ديلا فالي للقيام برحلة إلى دبا لأنه كان معروفاً يصدافته للإنكليز وبالتالي فمن الممكن 
أن يقع ضححية للعرب الذين كانوا يسعون للانققام من الإتكليز لارتكابهم أعمال 
العنف خخلال حصارهم لجسم وهرمزرم. 

ويدو أن البرتغاليين في عمان لم يتمكنوا في البداية من الوقوف في وجه نمو 
النفوذ الفارسي. ورغم أن روي فرييري تمكّن من الهرب من أسر الإنكليز له منذ 
استيلائهم على الجسم إلا أنه لم يعمكن من القيام بأي شيء فقد قدم إلى مسقط 
ملاقاة الأسطول الذي كان قد أرسل مدداً إلى هرمز خلال الحصار والذي لم يصل في 
الوقت المناسب لتفرقه بسب عاصفة أنذاك. 

في غضون ذلك وصلت السفن الإنكليزية إلى مسقط تحمل على متنها الناجين من 
هرمز وكان قد وصل إليها قبل ذلك عدد من اللاجئين. وحيث أنه لم يتوفر في مسقط 
عدد كاف من القّوات البرتغالية للقيام بمحاولة استعادة حصن هرمز الذي كانوا قد 
خسروه؛ عاد روي فرييري إلى جواء وهناك جرت عدة استفساراث عن الأسباب 
التي أدت إلى الهزيمة في الجسم وهرمز ولككن لم تتخذ أية إجراءات لاستعادة المواقع 
المفقردة. وفي عام 1١877‏ تغير الوضع. فقد أزيح عن السلطة البوكرك نائب الملك في 
الهند البرتغالية؛ ليحل محله فيديجويرا الأكثر نشاطاً من سلفه الذي عين فرييري قائداً 
عاماً في البحر الأحمر ومضيق هرمزر. 0. 

وفي نهاية أبريل من عام ١57‏ قاد فرييري بضع سفن نحو مسقط. وعندما علم 
الفرس وحلفاؤهم المتواجدون على الساحل العربي بوصول التعزيزات البرتغالية 
تراجعوا إلى حصون صحار وخورفكان وديا وليما وخصب ورمس وجلفار:.م. 
وأما فرييري فقد أنزل قواته في صحار واحتل موقع السوق ووجد مكاناً مناسياً 
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لينصب فيه مدافعه. وما لبث أن بدأ بقصف الحصن الذي كان تحت قيادة ميخ ما 
يدعى ناوي (2/301). وبما أن اصن كان قد بني من حجارة الطين والأحجار 
البحرية المرجانية فإنه لم يصمد أمام نيران المدفعية. وسرعان ما اضطر الفرس 
للاستسلام. وبعد ذلك تم ترميم الحصن وأقام فرييري معاهدة سلم مع حاكم المنطقة 
محمود بن حافظ كما ورد في النص البرتغالي وهو أححد أفراد العائلة الحاكمة آل 
نيهان الذي كان معروفاً ببشاطه في المنطقة لعدة سنوات. ومن صحار توجه روي 
فرييري إلى خورفكان» وكان قائد الحصن هناك من أقرباء علي كمال حيث استقبل 
البرتغاليين كأصدقاء قدماء. وقد طلب روي فريبري من أهالي خورفكان يأن 
يتراجعوا عن عدم ولائهم ملك هرمز وأن يدافعوا عن أنفسهم في المستقبل ضد الفرس. 
وفي حورفكان افشتح مكتب للرسرم الجمركية؛ وكان روي فريبري قد حث السكان 
على الاعتراف بملك هرمز الجديد كسيد لهم فاستجابوا لطليهر:م. كذلك أقسموا 
بالإخلاص والولاء للبرتغال. 

ونظراً لوجود حامية فارسية قوية في دباء أراد فرييري أن يواصل سيره من هناك. 
ولقد بلغه أن عرب المنطقة: عندما تلقوا نبأ وصوله إلى خورفكان؛ انتقموا من الفرس 
لتصرفاتهم الاستبدادية وقتلوهم بالسيف. وقد وضع فرييري في دبا حامية برتغالية 
صغيرة ييلغ عددها نممسين رجلاً وأوكل إلى الشسيخ حلي مهمة جمع الرسوم المطلوبة 
لشاه هرمزم». وليس من الواضح ما إذا كان سيد خحميس ما يزال هو الفسيخ انحلي 
هناك. وبما أن وضع البرتغاليين في دبا لم يكن مستقراً جداء كان من الضروري أن 
ترسل قوة برتغالية عام ١551‏ لاسترداد المنطقةر: م. ونظراً لاستحالة الملاحة في فصل 
الشتاء كان يجب تأجيل العمليات. ولكن في ربيع عام ١714‏ وأصل فرييري إعادة 
تنظيم ممتلكات هرمز على ساحل الخليج الجنوبي. وقد شيدت مكاتب للرسوم 
الجمركية في بركا وسوادي وصحار وعلاية ودام وعمق وحسيفين؛ وتقع جميعها 
على ساحل عمان. وفي طريقه إلى خورقكان وديا وصل فريبري إلى ليما. وكان ما 
يزال هذا الحصن في أيدي الفرس. وقد صعبت مهاجمته بالمدفعية ولذا تم قصفه بوابل 
من القذائف وقتل جسيع من كان بداخله. ومن ليما توجه فربيري إلى أقصى شبه 
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جزيرة مسندم إلى كمزار حيث استقبل مرة أخرى استقبالاً حستاً لأن سكانها من 
قبيلة محالفة للبرتغالين ويحتمل أن تشير هذه الملاحظة إلى قبيلة الشحوحرهم. (وهذا 
ترجيح الدكتور سلوت). 

وفي الحقيقة أن البرتغاليين تمكنواء دون صعوبة:؛ من السيطرة على هذه المنطقة 
حتى نهاية وجودهم في عمان. 

وبعد ذلك واصلت السفن البرتغالية مسيرها ودخلت في خليج خصيب الجبلي 
العميق. وقد وجدوا مدينة حصب وحصنها مهجورين. وكان روي فريبيري يرغب 
في تحصين هذا المكان لأنه يقع مقابل هرمز تماماً ومن الممكن استخدامه للسيطرة على 
الملاحة في مضيق هرمز والإغارة على الساحل المقابل. وقد وجه الدعوة إلى المواطنين 
للعودة بعد أن وعدهم بالأمان. وبعد ذلك بني هناك حصن وضعت فيه حامية من 
عشرين جندياً برتغالياً ومئة جندي أفريقي. وهنا أيضاً أقيم مكعب للرسومر:0. 

وعندما كان فرييري مستعداً لمغادرة خصب وصلت من رمس سفن حربية. وكان 
على متنها الشسيوخ أنفسهم الذين كانوا أسرى لدى البرتغاليين وهم الآن يقدمون لهم 
طاعتهم ثانية. وقد قُبلت طاعتهم ونخفضت قيمة الضرائب التي كان من المتوجب أن 
تدفعها رمس إلى هرمز سابقاً. وأخيراً غادر فرييري متوجهاً إلى جلفار» وكان يعتبر 
ولاء هذه المدينة للجانب البرتغالي غير ثابت بسيب التزاع القائم بين الأحزاب 
الداخلية. وكان قد طالب حاكمها قلم الدين» وهو ابن أخ ملك هرمزء بوجود حامية 
برتغالية. وقد ترك فرييري خخمسين جندياً برتغالياً في جلفار كما بنى مكتباً للجمرك 
فيها. وبهذا أصبح الجزء الجنوبي لمملكة هرمز بأكمله واقعاً تحت سيطرة البرتغاليين 
ثانية. وبذلك كان للبرتغاليين قاعدة يمكنهم منها شن هجماتهم نحو الشمال00. 
٠‏ وبهذه الطريقة تمكن البرتغاليون من استعادة السيطرة على ساحل شبه الجزيرة 
العربية وتيت أقدامهم في مضيق هرمز. ومثال على هذه السيطرة فقد أقام محمد ابن 
أخ شاهات هرهز في مسقط سجيناً حتى عام ٠01714م.‏ ومن المشسكوك فيه ما إذا 
كانت الطريقة التي استخدمها روي فرييري قد حدمت فعلا المصالح البرتغالية. إذ 
سبيت القسوة التي استخدمهاء عداوة الكثيرين له حيث إن سكان جزيرة قيس لا 
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زالوا يذكرون: بعد سنوات؛ أعمال العنف التي كان قد ارتكيهار»». ولقد استغرقت 
إقامة سلسلة كاملة من الحصون الصغيرة والضعيفة؛ (وتطلق عليها بعض المصادر اسم 
أبراج الخمام): وما فيها من قوات قليلة في أماكن غير هامة نسبيأء جميع الوسائل 
التي كان من الممكن استخدامها في أماكن أخرى و بتأثير فعالر.م. وفي عام ١579‏ 
حاول البرتغاليون أن يستفيدوا من الاضطرابات الدينية في جتوب العراق لتحسين 
وضعهم في منطقة مسندم. فقد عانى قسم من المندائيين» أو الصابئة من سكان جنوب 
العراق والمويزة من الضغوط التي مارستها القبائل البدوية العربية عليهم. وكانوا 
يبحفون عن مكان أكثر أماناً ليعيشوا فيه. وقد قدم لهم البرتغاليون منطقة ديا كما 
نقلوا عدداً من المندائيين إلى مسقط. 

بعد ذلك اتضح للمندائيين أن البرتغاليين كانوا يملكون حصن دبا. وأما الأراضي 
الزراعية النحيطة به فكانت تخص العرب وبهذا لم يتمكنوا! من الإقامة هناك. وبعد عام 
بقليل عاد معظم المندائيين إلى البصرة:م. وكان يبدو حتى ذلك الحين أن 
البرتغاليين يخططون تعمل هجومي مضاد وشيك. 


معركة هرمز الثانية: 

وبدأت المسائل تمحسن بالنسبة للبرتفاليين إذ إن جزيرة لارك كانت ما تزال في 
أيديهمر:. وعادت تجارتهم بين البصرة ومسقط بدلا من هرمزومم أما في الجائب 
الآخخر من الخليج: فقد استاء الإنكليز من التفسيرات التي قدمها الفرس في غزو هرمز. 
وكان أن رفض الإنكليز مساعدة الفرس في غزوهم لمسقطروى. أما الهولنديون» فقد 
بعشوا بسفينتين إلى الخليج بهدف التجارة بعد أن فاتهم الوقت للاشتراك في عملية 
حصار هرمز. وكان أسطول الداع المسمى بالأسطول الهولندي الإنكليزي منقسماً 
من حيث القيادة وبالعالي كان غير فعالرهم. وقد سيطر الهدوء على المجميع لفترة 
قصيرة في منطقة جنوب الخليج فيما كان البرتغاليون منهمكين بمسائدة باشا البصرة 


ه وهم طائفة من أهالي العراق يعتقدون بأنهم على دين التوحيد ‏ دين إبراهيم 
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ضد هجوم فارس000. 

وفي عام ١576©‏ وصلت إلى روي فرييري تعزيزات كبيرة قادمة من جوام». وفي 
ذلك الوقت تقرياً بدأ فريسري عملياته على ساحل بلاد فارس بخاصة في مور 
إبراهيم بين هرمز وجاسك وكذلك في بندر كنج بينما كانت تحاصر هرمز قوة 
كبيرة. بعد ذلك ظهرت مجموعة من السفن تشكل قوة مشتركة من أربع سفن 
هولندية وأربع سفن إنكليزية. وتتناقض التقارير حول أحداث المعركة. فقد مني كلا 
الطرفين بخسائر فادحة وقمل في المعركة قائد القوة الهولندية. ولكن ادعى كلا 
الفريقين النصر. إلا أن التسيجة العملية كانت الهزعة للبرتغاليين» إذ إن البرتغاليين 
تراجعوا أولاً نحو خورفكان ثم إلى مسقط. وقد سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح 
وتركوا للإنكليز والهولنديين حرية الدحول إلى الموانئ الفارسيةرمم. 

وفي السنة ذاتهاء بعث الإنكليز أخيراً بعض السفن الصغيرة لمساعدة الفرس في 
عملياتهم المخططة ضد مسقط. أما الهولنديون فقد استجابوا لأوامر الحكومة العليا 
ورفضوا مساعدة الفرس حيث منع هايبرت فيزنيخ المسؤول عن الوكالات الهولندية 
في بلاد فارس من تقديم أية مساعدة» متعاً باتأره:م. وفي عام 1077 سن روي فرييري 
هجوماً على القافلة البحرية الإنكليزية السنوية ودمرها تدميراً تامار.م. وقد أثّر هذا 
العمل تأثيراً سلبياً كبيراً على مكانة الانكليز. ولقد جرت مفاوضات بين الإنكليز 
والهولنديين وعلى ألرها بعدت حكومة بتافيا العليا مجموعة بحرية إلى الخليج. وكان 
على قائدهاء ويليم جانسن» أن يستمر بمراقية البرتغاليين وأن يحاول اسعكشاف وضع 
الحصون البرتغالية في مسقطرم. 


استمرار التجارة البرتغالية: 
يفيد تقرير هولندي حول النجارة في الخليج في عام ١575‏ أن تجارة الهند مع 
الخليج لم تقم بها السفن الإنكليزية والهولندية وحدها إلى بندر عباس؛ بل قامت بها 
أيضاً الفرقاطات البرتغالية وأنواع مختلفة من المراكب المحلية القادمة من شسبه الجزيرة 
العربية والهند التي كانت تزور مسقط والبصرة وبندر كنج ونخيلوه وجاسك0. 
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اوكانت التجارة تمري تحت حماية البرتغاليين من قبل شعوب كوشيم وجوا 
ودابول وشاول وبسيم وداماو وكمبايا وديو والسند ومسقط وهرمز ورمس وكذلك 
بندر كنج والبصرة وأماكن أخرى أبعد من ذلك تقع عبر سواحل شبه الجزيرة العربية 
حتى ميناء منخا. وكانوا جميعاً يستخدمون السفن الحربية والمراكب الصغيرة. وكان 
التجار من جميع هذه الأماكن يدفعون الرسوم أثناء مرورهم بالحصون البرتغالية كما 
كانوا يدفعون المريد منها إذا كانوا في صورة قافلة وبالتالي فقد تمكن البرتغاليون من 
سداد القكاليف الخاصة بمعداتهم الحربية من هذا الدخل)». وتعتبر نخيلوه من أهم 
الأسماء المذكورة هنا. فقد ذكر هذا الميناء العربي الواقع على الساحل الشمالي من 
الخليج في مصادر أخمرى. ويبدو أنه كان مركزاً للنشاط التجاري العربي في الخليج. 
وسوف نشسير إلى الهجمات على السفن البرتغالية والهرمزية من قبل رجال القبائل 
الساكنين في نخيلوه أيام البرتغاليينمم. 

وقد أبدى رحالة فرنسي وجهة نظر مختلفة حول الملاحة التقليدية في الخليج إذ 
قال إن البرتغاليين في مسقط كانوا يفرضون الضريبة على الملاحة في هذه المنطقة 
باستخناء السفن الهولندية والإنكليزية لأنه لم يكن بمقدرتهم استخدام القوة ضد السفن 
المسلحة بمدافع ثقيلةم. 

وفي السنوات التالية استمر البرتغاليون في ممارسة نساطاتهم على ساحل شسبه 
الجزيرة العربية. وفي عام ١1‏ استطاعوا استعادة دبا. وفي عام ١114‏ تعاوتوا مع 
باشا الحسا في القطيف ومع بائسا البصرة في شن غزوة سلب على قطرء وكذلك في 
وضع خطط لاستعادة السيطرة على السحرين. والمعلومات حول هذه الأحداث قليلة. 
ويبدو أن البرتغاليين قد تمكنوا من تحقيق بعض النتائج فقد ظهر بعد ذلك بقليل أنهم 
تمتعوا بميزات خاصة في البحرين وقطيف.م. وقد ورد في كتاب بوكارو بعض 
المعلومات عن البحرين تفيد يأنه كان للبرتغاليين وكالة هناك وكان خي الجزيرة 
حصنان يضمان كتائب قوية كان قد أرسلها الإمام قولي خان. وقد بلغت قيمة ما 
تنتجه مخاصات الولو ثمانين ألف باتاكاس كانت ترسل إلى الثساه. أما البرتغاليون 


717 .1ط 1106 .701 شاط + 


فكان تصيبهم نصف عائدات الرسوم في القطيفرم. 

في غضون ذلك؛ لم يعرف الفرس كيف يجابهون الموقف إذ رأوا أنه رغم أن 
البرتغاليين كانوا قد أخرجوا من هرمز فإنهم لم يهزموا نهائياً بلا ريب. وفي ثستاء 
١0-65‏ غزا البرتغاليون جزيرة الجسمرمم. وهنا قام الفرس بحركة ذكية حينما 
بدأ الإمام قولي خان سياسة المصالحة مع روي فريري. وتتميز هذه السياسة بأن 
الفرس لم يعتمدوا حينذاك على أية فئة أوروبية وأصبح بإمكائهم بالتالي أن يمارسوا 
التجارة مباشرة عن طريقهم جميعاً وذلك عبر البرتغاليين أو الإنكليز أو الهولنديين 
حسب رغبة الفرس. ولم يكن من السهل التفاوض بين العدوين. وفي التقرير الهولندي 
التائي بعض التفصيلات: 

كان قائد مسقط روي فربيري قد وعد في يناير الماضي أن يقدم للإمام قولي خحان 
حاكم شيراز مبلغ خمسة آلاف تومان أو مكتي ألف جيلدر شريطة أن يمنع 
الهولنديون والإنكليز من التعامل التجاري مع بلاد فارس. وكان قد تلقي أوامر خخاصة 
لاسترجاع هرمز. إلا أن عرضه الأول قد قوبل بالرفض ولم يتبعه بعرض آخخر. ولقد 
قدم مبعوئه هدية بقيمة أربعين ألف جيلدر هولندي في صورة لآلئ. وقد قبلت الهدية 
وردت بهدية توازيها بالقيمة. وفي السنة الماضية قام روي فرييري بالزام المراكب 
التجارية امحلية بدفع أربعين ألف لارنز (أو أربعة وعشرين ألف جيلدر هولندي) في 
مقابل رسوهم في جمبرون. وقد طالب الخان الآن باسمرجاع المبلغ» وكان 
المفاوضات ستتوقف إذا لم يسترد المبلغ)ه. 

وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية غريبة من نوعها مع روي فريبري. ولدينا ترجمة 
بالهولتدية لهذه الانفاقية. وينص الشرط الأول على أن روي فرييري لن يسمح للسفن 
البرتغالية بالتوجه إلى شمال الخليج (البصرة والقطيف) إلا إذا مروا على بندر كنج 
ودفعوا هناك الرسوم إلى السلطات الفارسية. وسوف يأ البرتغاليون نصف الرسوم 
المحصلة من هناك. وإذا ما رغب تجار يندر كنج إرسال سفنهم إلى سمال الخليج فإنه 
يسمح للبرتغاليين أن يأخذوا خمسين بالئة من حمولتهم. وعلى الرعايا الفرس أن لا 
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يقوموا بأي إجراء ضد ممتلكات البرتغاليين على شسبه جزيرة مسندم يُسمى وقتذاك 
منطقة روي كورت وتسمى الآن خصبوم. 
ولقد جاء في وثائق أخمرى أن الفرس سوف يدفعون للبرتغاليين ضريبة عن جزيرة 

الجسم. ولقد تأكدت هذه المعلومات من خلال وثائق جاءت بعد ذلكروم. وهناك ما 

يشير أيضاً إلى النشاطات البرتغالية المتزايدة لإنشاء حصن جديد في جلفار لمراقبة 

الملاحة في مضيق هرمزر.؛). 

ويبدو أن التجارة البرتغالية كانت في الواقع كبيرة جداً في ذلك الوقت. وكانت 

مدينة كنج مزدهرة وما لبت أن تركزت فيها تجارة اللآلئ:.. ونبدو أهمية التجارة 

البرتغالية من قائمة الأرباح التي عثر عليها الهولنديون في سفينة برتغالية أبحرت من 

مسقط إلى جوا كانوا قد استولوا عليها في خخليج عمان. وهذه هي القائمة: 

ور؟5 تومان فدية عن ستة وعشرين سجيناً برتغالياً. 

٠‏ تومان قيمة مبيعات السفينة (كل تومان يساوي أربعين جلدر هولندي 
تقريياً). 

١‏ تومان عن الخيول العربية المأخوذة. 

4 تومان بشكل دو كائيات مغربية وهي عملة ذهبية. 

هاره١‏ تومان بشكل عملة ذهبية برتغالية. 

مرء تومان بعملات أخرى. 

- كمية من الألىع تساوي ١5٠٠١‏ قيراط 

٠‏ أرطال من البخور بقيمة 910 جلدر على الأرجح. 

١17‏ ؛ رطلاً من الخنشب الحلو بقيمة 745 جلدر ومجموعتان من السجاد بقيمة 
1 هجلدر. 

من من التمور امجففة بقيمة 716,؟ محمودي لكل من. كل من يوازي ستين 
رطلاً هولندياً). 

من من التمور المعلبة كل من يباع بسعر محمودين اثنين. 


١145 


مجوهرات ذهبية ترن إحدى عشرة أونصة» ومجوهرات فضية تزن اثني عشرة 
أونصة». 

ولقد وصف ثيفينوت», الذي زار الخليج في الدمسينات من القرن السابع عشر 
كيف كان البرتغاليون يمارسون سلطتهم على الكثير من موانئ الخليج العربية بعد 
سقوط هرمزء وكيف كانت السفن الحربية البرتغالية تأي إلى جزيرة طنب سنوياً. 
وهناك كانت تنضم إليها مراكب من البحرين وقطيف وكنج والجسم وأماكن أخرى 
وتأني بالضرائب التي كانت تصل أحياناً إلى مبالغ كبيرة وهذه نصف الرسوم 
الجمركية في قطيف ومبلغ ١7٠٠١‏ عباسي في البحرين. وكان ممثل اليرتغاليين في 
البصرة يتسلّم كذلك دفعة يومية من الباشا في ذلك المكان,:». 

وكانت التجارة الهولندية تدوسع. ويبدو أن الهوانديين في عام ١711‏ قد نحوا 
بعض الإمكانيات التجارية في البصرة. وكانت الحامية الهولندية المبعوثة إلى الخليج 
ني تلك السنة قد تلقت الأوامر باستكشاف المنطقة, إلا أنها لم تأت بجديدرم». وقد 
أيد القنصل الهوائدي في حلب دي كرويء فكرة اتفاق الهولنديين مع الشاه للقيام 
باحثلال هرمز وطرد البرتغاليين. وسوف يتمكن الهولدديون في تلك الحالة من منع 
البرتغاليين من الدخول إلى الخليج. وإذا غزا السلطان العشماني بغداد ثانية فإنه من 
الممكن أن تنشيء الشركة هناك مؤسسة وبالتالي تأخذ حظها من التجارة البرية. إلا أن 
المدراء في هولندا لم يرغبوا في خحوض المغامرات. فقد تلقى المقيم الهولندي في بلاد 
فارس تعليمات تقضي بأنه بإمكانه احتلال هرمز إذا وافق الفرسء ولككن عليه أن لا 
يتدخل في سياسة الخليج. حدث هذا عندما أرسل أسطول هولندي للتعاون مع 
الإنكليز في الدفاع عن جزيرة هرمز وتجنب غزو برتغالي لها وهذه التعليمات تنص 


على التالي: 
«إذا أوكل إلينا جلالة الثساه حماية السواحل» فإن تلك الحماية لن تمتد إلى 
جميع سواحل الخليج ولكن فقط إلى بندر عباس وهرمز ..... وعليك أن لا 
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فقط ضد من هم أعداؤنا. ولذلك فإننا نمنعك من استخدام الجنود والسفن ضد 
سلطان القسطتطينية أو ضد أتباعه أو ضد أي شعب آخر تحت حمايته كالعرب 
مثلاً والشعوب المتواجدة على الجانب الآخر من الخليج عبر ساحل شبه الجزيرة 
العربية. وعليك أن لا تتدحل في الحرب القائمة بين السلطان وشاه الفرس 
حول البصرة وفي مناطق أخمرى في الخليج: على الرغم من أن البرتغاليين على 
ما يبدو قد يقيمون تحالفا مع البصرة ........ هذه هي رغبة الأمناء العامين» 
ونحن نلح عليك بأن تطيع أوامرهم ولا فإنك سوف تلقى عقاباً صارماً 
يودي بحياتك ومتلكاتك»». 


الأحداث في عمان: دولة اليعاربة: 

فيما تحتوي المصادر الأوروبية على أفضل روايات للأحداث حتى ذلك الحين؛ فإن 
المخطوطة العمانية تمدنا بالكثير من التفصيلات عن الأحداث في المنطقة من عام 
4 إلى عام .١56٠‏ وهناك نسختان منهار:». ولكن التسلسل القاريخي 
للأحداث في المخطوطة العمانية مبهم جداً. ولكي نتمكن من تحديد تاريخ لأية حادثة 
فإننا نعتمد غالباً على المصادر الخارجية. وهذه لا تهتم بنفصيلات الأحداث التي 
تعلق بالوضع الداخلي في عسمان. بينما تنفرد المخطوطة العمانية بالمعلومات الشاملة. 
ولا يعتبر عدم الوضوح الذي نتسم به الغفطوطة العمانية فيما يتعلق بتحديد التواريخ 
افتقاراً للدقة؛ إذ يبدو هيكل الأحداث التاريخي في المصدر العماني دقيقاً جداً من 
حيث الإشارات القليلة للأحداث التي يمكن مقارنتها بمصادر خارجية. 

وفي عام 4 ١غ‏ وفيما كان روي فرييري يعزز السيطرة البرتغالية من قاعدته في 
مسقط على الإقليم الساحلي وصولاً إلى جلفار, كان يجري داخل عمان أحداث 
خطيرة وهامة جداً. ففي الرستاق قام عدد من قادة الإباضية في المنطقة باتعخاب 


ناصر بن مرشيد من أسرة اليعاربة إماما. وفي غضون فترة قصيرة من الزمن تمكن ذلك 


ه نشرت هذه الوثيقة في دنلرب»؛ بروئن؛ ص: .18 -155. 
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الإمام الجديد من السيطرة على أجزاء كبيرة من عمان كإقليم عبري ونزوى. وقد تمكن 
ناصر بن مرشد بمساعدة أهالي الصير من أن يسيطر على منطقة الظاهرة الواقعة بين 
الصير وساحل الباطنة. ولكن استمر العديد من قادة القبائل في هذه المنطقة» بخاصة 
قطن بن قطن الهلالي وناصر بن قطن وأتباعهم من قبائل البريمي» في معارضتهمره». 
وحسب مما ورد في المخطوطة العمانية انضم عدد من الرؤساء العربء الذين فقدوا 
مكانتهم بعد ظهور الإمام؛ إلى البرتغاليين. ولم تذكر أسماء هؤلاء الرؤساء» ولكن من 
الأرجح أن مؤلف المخطوطة إنما يشير إلى رؤساء القبائل في المنطقة الواقعة بين دبا 
وصحارر:». 

ومن الناحية الاقتصادية كان من المهم جداً للإمام أن يسيطر على التجارة الخارجية 
لعمان وكانت ما تزال في أيدي البرتغاليين. ولا يتضح لنا تماماً تاريخ بدء العمليات 
ضد البرتغاليين. وهي على الأغلب لم تبدأ قبل عام 1777 بكثيرء إذ يسدو من قراءة 
المصادر الأوروبية أن البرتغاليين كانوا يسيطرون حتى ذلك الحين على حصونهم دون 
أن يتعرضوا لأية هجمات. وقد ذكرت المصادر الغربية هجوم العمانيين الأول على 
معاقل البرتغاليين في الساحل باختصارشديد. إلا أن الخطوطة العمانية تصف تلك 
الأحداث وصفاً تفصيلياً. وحسب ما جاء في هذا المصدر: فقد انتصرت القوات 
العمانية بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. على البرتغاليين في القعال ودحلت مدينة 
مسقط حيث قامت بتدمير وهدم عدد من المياني الهامة. وتؤكد المصادر الهولتدية 
والبرتغالية أن مسقط كانت محاصرة ولكن ليس هناك ما يؤكد بأن الهجوم قد حقق 
نجاحاً بالمقدار الذي تذكره المخطوطة العمانية. ومن الجدير بالذكر أن المصدر العماني لا 
يذكر أية نتائج لهذا الهجوم. وهذا يعني على الأغلب» أنها لم تكن أكثر من مجرد 
غزوة كبيرة بهدف الغنائمصم. 

وكان الوضع مختلفاً تماماً في المملة الأخرى التي أرسلت في نفس السنة إلى 
ساحل الصير تحت قيادة علي بن أحمد. وحسب ما جاء في الخطوطة العمانية فقد 
تمكن القائد نصار الدين الفارسي أنذاك؛ على رأس قوة من الفرس أن يسيطر على 
جلفار عاصمة تلك المنطقة: بينما كان البرتغاليون قد زودوا حصا آخر لهم في 
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جلفار بالجنود. 

ومن المرجح أن هذا الرجل المسمى «بالفارسي» كان من سكان هرمز وأنه من غير 
المعقول أن ينشاً آنذاك تعاون بين بلاد الفرس والبرتغال في جلفار. ونحن نعلم أيضاً 
من تعليقات روي فرييري أنه كان في جلقار حكام تابعون لهرمز. ويذكر المصدر 
العمائي بأن الهرمزيين ققد دافعوا عن أنسهم بكل ما أوتوا من قوة. إلا أن المدينة ما 
لبت أن سقطت بعد أن قُصفت بوابل من القتابل. وبعد ذلك انضمت إلى الجيش 
العماني قوات جديدة حيث قاموا جميعاً بمهاجمة الحصن البرتغالي القائم على شاطئ 
البحر في جلفار. ومن الأرجح أن يكون هو الحصن الجديد الذي بني في عام 
1 انين 

وقبل الهجومين العمانيين على المعاقل البرتغالية بقليل» عرض الإمام قولي نان 
حاكم فارستان على الهولنديين القيام بحملة مشتركة ضد مسقط. ويبدو أن المدير 
الهولتدي في سورات كان يساوره شلك في مدى صدق نوايا الإمام قولي تمان وقد 
أشار إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخراً بين الخان والبرتغاليين. ومن امحتمل أن 
يكون النان قد علم بمدى ضعف اليرتغاليين وبالتائي فإنه كان يعمد إلى تغيير 
سياسته. إلا أن الهولنديين لم يغيروا موقفهم وبالتالي وجهوا إلى جان كارستنزء قائد 
الأسطول البحري الذي أرسل ضد البرتغاليين في الخليج وشرق أفريقياء أوامر صارمة 
لرفض أية مساعدة للفرس ولإرثشاد الإمام قولي خمان في استخدام السفن الإنكليزية 
القادمة بخاصة لهذا الهدف» ضد مسقط بدلاً من السفن الهولندية. وفي الواقع أن 
الإنكليز لم يقوموا بأي عمل ضد مسقطر».). 

وقد جاء في وثيقتين هولتديتين ملخص لأعمال العرب الهجومية في عمان 
والصير. فقد توقفت سفن أسطول كارستنز في بندر عباس (بعد أن قامت بزيارة إلى 
سوقطرة واستولت على سفيئة برتغالية محملة ببضائع قيمة في تحليج عمان)؛ وهناك 
علموا أن العرب قد حاصروا مسقط وأنهم استولوا على جلفار بعد قصفهاء حيث 
مني البرتغاليوت وحلفاوٌهم بخسائر كبيرة في الأرواح. وسوف نورد هنا ترجمة 
حرقية ليوميات كارستنز عن الأنباء التي وصلته من الساحل الجنوبي في الخليج: 


١27 


وحسب التقارير الواردة من عدة أشخاصء تقع قرب الساحل العربي 
مغاصات اللؤلق التالية: 
نيكولو : نخيلوه 
أسولو : عسيلوه 
ريجديلام : بندر ريج وبندر ديلم 
ريجا بندر : وهي إما تكرار لبندر ريج أو ريشهر وجميعها تحت سيطرة شاه 
الفرس. 
بارن : البحرين 
قطيف : قطيف. لاسا : الحسا (وهما تحت سيطرة الأتراك) 
جلفار تحت سيطرة ملك إسبانيا (كان ملك إسبانيا ملكا أيضاً على البرتغال) 
الذي كان لديه في ذلك المكان المهم حصن فيه ما يلزمه من الجنود والمدفعية, 
وكما بلغنا أنه قد وصلت إلى سلطان بندر عباس أنباء تفيد بأن العرب قد 
حاصروا المكان بعض الوقت. ثم هزموا البرتغاليين الذين كانوا هناك. كما 
غرا العرب الحصن حيث قُتل ثلاثون أو أربعون شخصاً. وقد فر باقي 
البرتغاليين هاربين إلى مسقط)ر.م,. 
وبعد ذلك واصلت السفن الهولندية سيرها نحو شرق أفريقيا حيث شنت هجوماً 
على مباسار:ه,. وفي عام ١+7‏ كتب الحاكم العام لجزر الهند الشرقية الهولندية إلى 
مدير الوكالة في بندر عباس عن الوضع في المنطقة. وقد أشار في كتابه إلى أنه كان 
من الممككن أن ينجز الأسطول الذي انطلق عام ١77‏ إلى الشواطئ الغربية من اميط 
الهندي لمهاجمة المصائح البرتغالية هناك» أعمالاً أكثر فائدة من الأعمال الهجومية التي 
كان قد شنها على موزمبيق. إلا أن كارستنز قائد الأسطولء قد واجه رفضاً وتأنيياً 
شديداً من رئيسه. فبدلاً من المطاردة في شرق أفريقياء كان من الممكن أن يقوم بعمل 
أفضل يتمثل في الاتصال بالقوات العربية التي كانت تحارب البرتغاليين» ومحاولة 
معرفة ما إذا كانوا بحاجة للمساعدة. إلا أن ذلك الموقف والتأنيب لم يكن له أي 
مبرر» وذلك لأن الحكومة العليا كانت قد عبرت عن رفضها لاشتراك فرقة كارستنز 
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في المغامرات العسكرية الأنجلو فارسية ضد البرتغاليين0م. 
ويبدو في الر سالة أن الحاكم العام وامجلس لم يدركا تماماً الإجراء الذي كان عليهم 
أن يعخذاه. فقد طلبا أولاً من المدير أن يرسل مبعوثاً إلى الساحل الآخمر من الخليج 
معرفة ما إذا كان العرب يرغبون بإقامة حلف ضد البرتغاليين أو ما إذا كانوا بحاجة 
لبعض المساعدة. من ناحية أخرى فقد خمتمت الحكومة العليا رسالتها بقولها إنه من 
المفيد أن يعلم المدير من الفرس وجهة نظرهم حول احتمال تقديم مساعدة هولتدية 
للعرب: 
«رأينا من خملال المذكرة التي يحتفظ بها الكومودور جان كارستئز أن 
العرب قد حاصروا مسقط ضد البرتغاليين خلال الرياح الموسمية السرقية لعام 
١8‏ وأنهم قد استولوا على جلفار وقتلوا عدداً كبيراً من الجنود فيها. إلا أن 
كارسعنز» الذي كان هناك مع أربع سفن مسلحة تسليحاً جيدأء لم يحاول 
معرفة ما إذا كان يإمكانه تقديم مساعدة لهؤلاء العرب ضد مسقط. ونحن 
نعغبر هذا الأمر إهمالاً كبيرً تلواجب من جانبه لأنه يجب أن نلحق دماراً 
بالعدو بقدر ما يمكننا تحقيق مكسب من ذلك؛ لهذا فإننا نجد أنه من الضروري 
أن نأمرك بأن تدرك بنفسك مدى قوة العرب هناك وفيما إذا كانوا بحاجة 
لمساعدتنا في السيطرة على مسقط ومعرفة ما هي القوة اللازمة لتحقيق هذا 
الهدف وماذا سيقدم لنا العرب في المقابل»». 
ويمكن أن نرى من ذلك أن الفرس الذين كانوا يراقبرن مسقط بأنفسهمء كانوا لا 
يرغبون بأن يساعد الهولنديون العرب في اقتحامها. ولم تُنقذ في الواقع أوامر الحكومة 
العليا الموجهة إلى المسؤول في بندر عياس لإرسال مبعوث إلى الساحل الآخر حيث 
تولّى المدير بنفسه المسألة مع سلطان بندر عباس. ولكن يبدو أن هذا الرجل كان على 
اتصال بطريقة ما مع الحكومة البرتغالية فيما كان غيره من الفرس يميلون إلى التخطيط 
لغزو مسقط. وكان السلطان قد بعث بجاسوس من قبله حيث قام بنقل التقارير إلى 
الهولتديين الذين اقتنعوا بأنه من الأفضل عدم الاشتراك. وسوف نلاحظ أن الحاكم 
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العام كارستنز كان أول أوروبي يعبر عن رغبته في التعاون مع العرب في المنطقةروم. 

في غضون ذلك استمرت الحرب بين البرتغاليين والعرب. وقد حدث أُول هجوم 
على صحار؛ حسب ما جاء في المخطوطة العمانية: من قلعة عربية كانت قد بنيت 
بالقرب من الحصن البرتغالي هناك. ولم يتحقق نصر من الهجوم على مسقط ومطرح 
كما توقفت عمليات القوات المهاجمة لصحارء التي حاولت القضاء على آخر 
الممتلكات البرتغالية في ساحل الباطنة وشبه جزيرة مسندم. ولقد تمكن البرتغاليون» 
بشكل عام من تثبيت أنفسهم جيداً في المنطقة الواقعة بين مسقط ورأس مسندم إلا 
أنهم فقدوا قلعتي قريات وصوررهم. ولقد شجعت الهزائم البرتغالية الهولنديين أن 
يضعوا خططاً جديدة لغزو مسقط. 

وفي عام ١717©‏ قدم الهولنديون في بندر عباس للفرس عروضاً للقيام بعسمليات 
مشتركة ضد البرنغاليين في مسقط وذلك حسب أوامر الحكومة العليا في بتاقيا. 
. ويبدو أن المغامر الفرنسي أماند كان يعمل على تجنيد الجنود للشاه في هولندا. إلا أن 
الفرس استغرقوا بعض الوقت للرد على العروض الهولندية. وعندما وصل الرد إلى 
الهولنديين كانوا قد نشروا قوتهم البحرية؛ ولهذا لم ينتج عنها شيعرهم. وأخيراً أبدى 
'المدراء اله ولنديون ملاحظة تفيد بأن الفرس يرغبون بمساعدة الهولتديين حوفاً من 
البرتغاليين فقطء وكان مدراء الشركة في هولندا يعارضون الاشتراك في حروب 
الآخرين. وعلى كل الأحوال لم يبد الفرس الكثير من الحماس حيث إن مسقط كانت 
بعيدة عنهم وقتذاكردم). 

ولم يحظ العمانيون لفترة من الزمن بانتصارات جديدة حيث إن عمان كانت 
تعاني من أزمة داخلية. فقد تراجع ناصر بن قطن؛ وهو أحد قادة المعارضة الرئيسية 
ضد ناصر بن مرثسدء شرقاً إلى الحسارم,. ومن هناك توجه غرباً إلى منطقة الجافورة 
ثم هاجم البريمي. إلا أن هذا الهجوم قد صد وانضم بعدها ناصر وأتباعه إلى 
البرتغاليين في صحار وسدوا الطرق البرية بين جلفار وخليج عمانرهم. بعد ذلك 
توجه أحد أتباع ناصر بن قطن ويدعى محمد بن عثمان أو ابن حامد من الظاهرة إلى 
الصير وارتكبوا أعمال سلب ونهب هناك. إلآ أن حاكم المنطقة العماني دعا عثمان 


١6 


للمشول أمامه. وكان أن ألقي في السجن ومات بعدها بفترة قصيرة. ومرة أخرى 
قامت قوات الإمام ناصر بن مرشد بالمبادرة» ولكن قواته حققت القليل في قتالها ضد 
ناصر بن قطن نفسه الذي استمرٌ في شن الغارات على حدود عماند.). ولقد ورد في 
ترجمة المخطوطة العمانية» التي قام بها المقيم الإنكليزي روسء من خلال الحديث عن 
القتال بين ناصر بن قطن وقوات الإمام؛ أقدم ذكر مباشر لقبيلة بني ياسر.م. ومن غير 
الممكن تحديد تسلسل الأحداث الزمني الذي ورد في امخطوطة العمانية بعد معركة 
صحار عام ١517‏ فقد تكون قد حدثت بين عام ١777‏ وموت الإمام ناصر بن 


مرشد عام ١514/8‏ 


التدخل العسكري الهرددي في الخليج: 

تقد اتضح كثيراً أن قيام التعاون الوثيق بين الفرس والإنكليز قد أصبح مستحيلاًء 
وكذلك استحالة التعاون بين الفرس والهولنديين؛ حيث إن الأوروبيين والفرس لم 
يقتنعوا بندائج تعاونهم معاً. لقد سمح الفرس للإنكليز والهولنديين بممارسة التجارة 
في بلادهم أملاً في أن يلقوا مقابل ذلك مساعدة عسكرية. وقد قدم الإتكليز 
والهوانديون فعلاً تلك المساعدة وتوقعوا لذلك أن ينالوا نصيباً من الغنائم. إلا أن 
الفرس احتفظوا بكل شيء لأنفسهم. ولم يتحقق للأوروبيين سوى جزء من الوعود 
التي تتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية. وقد ظلت الآمور تسير سيرا حسدا طالما 
كان الإمام قولي خان على قيد الحياة. فقد تمكن هذا الشخص من إرضاء جميع 
الأطراف نوعاً ما ويبدو أيضاً أنه كان يإمكانه التعاون مع القبائل العربية في المنطقة 
الساحلية إذا وجد ضرورة لذلك؛ ولقد ساعدوه فعلاً ضد البرتغاليين في البحرين 
والجسم وهرمز. وعندما مات شاه عباس: خلفه شاه صافي الذي كان ضعيفاً. وقد 
خضي شاه صافي من سلطة الإمام قولي مان الكبيرة خاصة وهر حاكم لشيراز فأمر 
بإعدامهرن.,. وقد اتخذت الإدارة الجديدة سياسة أخرى في علاقاتها مع القوى 
الأوروعبية» وأصبح من الصعب المساومة بالشروط التي تتعلق بالتجارة. ولم تسفر 
المفاوضات» التي جرت لبعض الوقت بين الفرس والبرتغاليين حول استعادة هرمز عن 
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أية نتائج؛ وذلك لغضب البرتغاليين الشديد بعد أن توقف الفرس عن دفع الضرائب 
المترتبة عليهم في جسم لهمر:م. 
وأصبحت العلاقات بين الفرس من جهة وبين الهولنديين والإنكليز من جهة أخرى 
في غاية الصعوبة بسبب تعثر المساومة في المسائل التجاريةصم أما التجارة الإنكليزية 
فقد كانت قليلة بيدما كانت التجارة الهولندية كبيرة جداً. وكان عليهم أن يدفعوا 
كل سنة جميع أنواع الرسوم وأن يقدموا كذلك هدايا قيّمة. ورأى الأوروبيون أن 
أفضل حل لهم أن يقللوا من اعتسمادهم على المسؤولين الجشعين من الفرس في بندر 
عباس وذلك بالسحث عن أماكن أمرى لتجارتهم في الخليج. ولكن لم يجد 
الهولنديون فرصة كبيرة للقيام بذلك إذ أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى قوتهم البحرية 
لاستخدامها في حرب كبيرة مع البرتغال في المحيط الهددي. ولهذا لم يكن يإمكانهم 
الاستغناء عن السفن الحربية الصغيرة المسلحة الضرورية لاستخدامها بمياه الخليج 
الضحلة, رغم أنهم كانوا يبحثون عن أماكن أخرى للتجارة في الخليج. ولقد ورد 
ضمن رسالة يعود تاريخها إلى عام ١١741‏ شرح واف عبن رغبتهم في إيجاد بديل 
عن بندر عباس كالبصرة مثلاً. تقول هذه الرسالة: 
«انقع البصرة في شبه الجزيرة العربية في منطقة مسمال الخليج ويسيطر عليها 
العثمانيون. ونظراً لكثرة المياه الضحلة والجرف والمنحدرات الصخرية؛ فقد 
كانت الملاحة هناك في منتهى الخطورة وقاع البحر مجهول جداً ومن 
الصعب إدراك الطرق الملاحية. وتبعد المياه العميقة على مسافة طلقة مدفع من 
البر؛ وهي من خمسين إلى ستين قامة ولكن تظهر بعدها الصخور والمياه 
الضحلة. ومن الممكن الاستعاتة بقباطئة خمبراء من بندر كنج للوصول إلى 
البصرة: إل أن أجورهم عالية. ويكون عادة في السفن البرتغالية وغيرها من 
السفن التجارية اثنان من قباطنة كنج أو أكثر حيث إن البرتغاليين لا يجسرون 
على الملاحة بدونهم. ومع ذلك فإنهم يخسرون كل سنة بضع سفن. ويتوجه 
البرتغاليون إلى البصرة عادة قادمين من جوا وديو ودابول ومسقط في مايو 
ويونيو جلب بضائعهم. وهي عبارة عن القطن السورائي كالبفت والبارم 
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والأردياس والتشادر وجميع أنواع التوابل» ويعودون بعدها في نهاية أغسطس 
أو سبتمبر قبل أن تظهر سفننا في الخليج. وهم يبحرون أولاً إلى مسقط ومن 
هناك يتوجه كل إلى موطنه الأصلي. ويجابون معهم من البصرة الكثير من 
التقد بالإضافة إلى اللآلئ والتمور. ويتوجهون عادة إلى جنوب لارك والجسم 
تحت حماية فرقاطات حربية من مسقط يبلغ عددها من ست إلى عشر . 
فرقاطات» ويواصلون سيرهم بعدها عبر ساحل شبه الجزيرة العربية إلى مسقط 
دون أن يقتربوا من رأس جاسك. ثم إنهم يتوجهون:؛ بعد إتمام دفع الضرائب 
في مسقط إلى جوا وديو ودابول وداماو وغيرها من الأماكن الواقعة على 
البحرء قبل أن تصل سفننا إلى الخليج بحيث لا يظهر سوى قليل من 
البرتغاليين وقليل من السفن المبحرة بين بندر كنج ومسقط التي لا تذهب عادة 
إلى البصرة. وهم يقتربون أيضاً من الساحل العربي كثيرء ويعتبر الاستيلاء 
على هذه السفن أو الفرقاطات البرتغالية خلف الجسم أو بعيداً عن البر مكسباً 
كبيراً. ولكن كان يطلق سراحها إذا احتجرت قرب بندر كنج لأن الشاه كان 
يأخذ عادة نصف الرسوم العائدة من بندر كنج بينما يأخذ البرتغاليون النصف 
الآخمر. ولن يسمح لنا الفرس بالعالي أن تأذ جزءاً من أرباحهم. ومن 
المستحسن أن يكون نا هنا سفيئة صغيرة مغل الزاندفورت» ومركب آخخر 
صغير يعمل بالمجاديف للملاحة في سبتمبر وأكتوبر. أما في مايو ويونيو فيعمل 
بين جاسك ومسقط والجسم. وبعد انتهاء الموسم يبقى المركب ذو المجاذيف 
راسياً على البر هنا. أما بالنسبة للسفينة فمن الممكن أن تجد خليجاً يصلح 
للحماية في الشتاء من العواصف على الساحل العربي مثل السفينة التي 
استخدمها الكومودور وستروورد أخيراً .. »*. 
وفي عام ١54٠‏ تمَكّن الإنكليز من بدء عملية تجارية في البصرة. وقد حققوا نجاحاً 
تسبياً حيث كان هناك مجال لغيرهم من الأوروييين لممارسة التجارة في الخليج. هذا 
بيدما حاصرت البحرية الهولندية البرتغاليين في جوا. وحاول الهولنديون البحث عن 
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أماكن أخرى في الخليج. وفي عام ١٠547‏ بعث أوفرسنخيء القائد الهولددي في 
جمبرون مندوباً يدعى هوبرئوس كوستيروس؛ ومعه مبلغ كبير من المال نقدأء أولا إلى 
بندر كنج للشحري عن تجارة اللؤلو هناك: ومن ثم توجه إلى البحرين لمحاولة بيع 
بضائع من نفس النوع الذي كان الهولتديون يبيعونه في بلاد فارس. وإلى جانب 
ذلك دراسة مجالات تجارة اللؤلؤ. وكان عليه أن يسعخدم المراكب المحلية بسيب 
نقص السفن الحربية الهرلندية الصغيرة. ولكن هذا الأمر كان محفوفاً باتخاطر. فقد 
حدث بالقرب من البحرين أن استولى رجال مركب عربي من حاسيلو (وهي 
نخيلوه في وثيقة في الأرضيف الكرملي) على السفينة التي كان قد استأجرها 
كوستيروس من سلطان بندر كنج؛ ظناً منهم أنها سفينة برتغالية. وقد جاء في 
الوثيقة الكرملية أن سكان نخيلوه كانوا قد دأبوا على قتل جميع البرتغاليين الذين 
يقعون في أيديهم. وقد تمكّن كوستيروس من إزالة سوء التفاهم هذا وبالتالي أطلق 
سراحه. ولكن لم تأت هذه الرحلة إلى البحرين بنعائج مثمرة إذ إنه كان من الممكن 
أن تباع البضائع التي جاء بها الهولنديون بثمن جيد حتى ولو كان مدى استيعاب 
السوق صغيراً. أما عملية شراء اللآلىئع بسعر مربح نقد تبين أنه أمر في غاية الصعوبة. 
ولم يربح الهولدديون من تجارة اللآلئ في البحرين بسبب الوسائل المتبعة في ممارستها 
هناك وقد كان العرب والمسيحيون واليهود من حلب والبندقية مهرة في ذلك 
لمجال ر4ىم. 

.في غضون ذلك استمرت العلاقات بين الهولتديين والفرس في التدهور. قعندما 
علت أصرات الهولدديين في بندر عباس وأصفهان بالاحتجاجء أُودع ممثلوهم 
السجن. ولم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبلغ كبير من المالرهم. وبما لا شك فيه أن 
الهولنديين قد غضبوا كثيراً لذلك. وقد كتب المدير الهرلندي كونستنت قائلا: 

(إن الكلمات لا تجدي مع هؤلاء الناس وإذا لم نكشر عن أنيابنا أمام الفرس فإننا لن 
نحصل على حقنا من الرسوم». 

وقد اقترح كونستانت على حكومة بتاقيا العليا أن تزال المؤسسات من بلاد فقارس 
وأن يسد الطريق إلى بندر عباس بأربع أو خمس سفن. كما ذكر أن تصادر البضائع 
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الفارسية الموجودة على السفن الجوجيراتية من قبل السقن الهولندية المبحرة في الخليج 
تعريضاً عن امال الذي انتزعه الفرس. وقال كونستنت أيضاً بمحاولة القيام بعحركات 
ضد البحرين التي كان الشساه يجني منها سنوياً من خمسة وعثرين ألفاً إلى ثلاثين 
ألف تومان على شكل رسوم جم ركية ولآلئ» وكذلك قال بضرورة القيام بيبعض 
الأعمال في بندر كنج. (التومان هو الوحدة النقدية الفارسية وكل تومان يساوي 
أربعين جيلدر هولندي)2:م. 

وقد بدا في الأفق بديل جرى من خلال هذا الصراع القائم بين الهولنديين والفرس. 
وقد ذكر ذلك الرحالة الفرنسي تاقرنيير الذي أقام خلال تلك الفترة في المؤسسة 
الهولددية في بندر عباس. وكان لتاقرنيير هذا آراؤه الخاصة فيما يتعلق بالصراع 
الهولندي الفارسي. وحسب رأيه يعوه سبب هذا الصراع إلى خطأ ارتكبه 
الهولنديون في المفاوضات التجارية التي جرت بينهم وبين البلاط الفارسي. ففي عام 
قدمت إلى بلاد فارس بعئة دبلوماسية من قبل دوق هولشستاين تصمل معها 
مشاريع تجارية ضخمة. والمؤرخخون المحدثون على علم بهذه البعثة لأن أحد أنرادها 
كان قد ألف كتاباً عن بلاد فارسم. وكان دوق هولشتاين قد جذب إلى مدينته 
فريد ريخستادت عدداً من المنفيين دينياً من الهولنديين (وهم فرع من الريمونسترانت 
المضطهدين من الكئيسة الإصلاحية الهولندية) محاولاً بذلك أن يجعل من تلك 
المدينة مركزاً تجارياً ضحماً ينافس أمستردام. وقد ذكر تافرنيير أن الهولنديين في 
أصفهان قدّموا بصورة استثنائية أسعارا عالية جداً للحرير الفارسي لكي يعرضوا بعثة 
هولشتاين للإخمفاق. وعندما تبخرت جميع مشاريع هولشتاين في الهواء رفض 
الهولنديون أن يدفعوا تلك الأسعار. وقد سبب هذا صراعاً مع الفرس. 

وفيما كان الهولنديون على خبلاف مع الفرس وصل أمير ثودينا أو ميسور العربي 
في جزيرة الججسم. وقد عرض على الهولدديين أن يغيروا الطريق التتجارية كلياً بين 
البصرة والمحيط الهندي على أن تصبح الطريق الجديدة في البداية عبر البحر من البصرة 
إلى القطيف (حيث كانت الطريق البرية عير صحراء الحسا غير مألوفة) ومن ثم من 
قطيف برا عبر منطقة أمير مسكالات إلى قودينا وهو مكان يلتقي فيه نهراذومهم. 
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وليس من الواضح تماماً أي الأماكن هي المقصودة. فقد تكون مسكالات في البريكي 
أو ليوارهم. ويذكر تافيرنير أن فودينا لا تقع في المكان المحدد لها على الخرائط بل هي 
بالقرب من مسقط. هذا مع العلم بأن كتاب تافيرنير الذي يعتمد عليه كمصدر لهذه 
المعلومات ليس دقيقاً جداً. وضمن ملاحظة جانبية يذكر أن أمير فودينا غزا مسقط 
مؤخمراً؛ ومن الممكن وجود بعض المعلومات الأخرى في الجزء الأخخير من الكتاب. 
ولكن مع الأسف لم تظهر تلك ال معلومات. ولذلك فنحن لا نعلم ما إذا كان هذا 
إشارة إلى المفاوضات الدبلوماسية الأولى للإمام سلطان بن سيف الذي دل مسقط 
في عام .١55٠‏ وإذا كانت معلومات تافيرنير صحيحة فإن فودينا تقع في منطقة 
صحار ومن الممكن أن تكون بالقرب من ميناء مسقط (إلا أن هذا غير مؤكد. لأن 
تافيرنير لم يزر تلك المنطقة أبداً وهو ليس دقيقاً من حيث الطبوغرافيا أو الوصف 
الدقيق لسطح الأرض ومسحها). أما إذا كانت الخرائط القديمة صحيحة فإن فودينا 
تقع بالقرب من رأس الخيمة وقد تكون على الأغلب ديهان؛ وهي تتوافق أكثر مع 
المعلومات الأخرى التي يعطيها تافيرنير عن المكان,.م. ومهما يكن فقد كان كل هذا 
مجرد مشسروع لنقل البضائع بواسطة القوافل من قطيف عبر طريق مواز للساحل وعبر 
المناطق التابعة لبني خائد ولبني ياس إلى أي ميناء في عمان على أن تكون مارج 
دائرة النفوذ البرتغالي. 

ولا نعلم بماذا نخر ج من هذا العرض. إذ يبدو هذا الطريق الطويل عبر الصحراء غير 
واقعي. وطريق المواصلات هذا لم يكن مجهولاً تماماً فقد قام سالبانكي برحلة من 
قطر إلى ليما في شبه جزيرة مسندم على ظهر جمل مع قافلة أوائل القرن السابع عشر. 
وهنا نرى أن بعض طرق القوافل هذه كانت موجودة في ذلك الوقت بيئما إاختفت 
في أوقات لاحقة تدريجياً. 

وثمة نقطة أخرى تتعلق بالعرض الذي تقدم به أمير فودينا إذ يبين هذا العرض أنه 
كان يجري بحث وقتذاك عن طرق تجحارية جديدة مارج النفوذ الفارسي أو 
البرتغالي. وفيما يتعلق بالفرس فقد كانت السلطات الهولندية في بتاقيا وبندر عباس 
مستعدة لعمل هذه المحاولة ولكن المدراء الكبار في هولدشدا كانوا يعرفون عن تتبع 
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خحطى قد تكون خخطراً على ميزانيتهم. ولقد أدى جاح البرتغاليين في نفس امجال إلى 
تشسجيع السلطات امحلية الهولندية لممارسة الأعمال العسكرية ضد الفرسء إذ حيئما لم 
يأخذ البرتغاليون نصيبهم من عائدات بندر كنج لمدة حمس سنوات استولوا بالقوة 
على سفن محملة ببضائع فارسية كانت تعير بالقرب من مسقط. وأخيراً بعثوا بشمان 
أو عشر سفن من مسقط إلى بندر كنج للمطالبة بالضرائب التي يجب على الفرس 
سدادها لهمررم. وما ليث أن دفع حاكم لار الفارسي المبلغ. وقد فكّر البرتغاليون أيضاً 
بمشروع كان قد عرضه عليهم أحد المندائيين في البصرة لاحتلال جزيرة قيس كيديل 
جزيرة هرمزء ولكن هذا المشروع لم يتحقق 000 . 

ولقد نتج عن مفاوضات الصلح بين هولندا والبرتغال عام ١746‏ إمكانية تحويل 
السفن الحربية الهولندية التي كانت تحاصر طريق جوا إلى العمل في الخليج. ونفذت 
السياسة الهولندية بواسطة بعئة خخاصة قام بها المفوض وليبراند جيلينسن دي يونغ مع 
الكومودور بلوك قائد القوات العسكرية,م. وقد حاول جميلينسن دي يونغ تطبيق 
السياسة الجديدة أثناء قدرة مهمته في الخليج. فبعث بحملة مكونة من سفيتين إلى 
البصرة لنشر الرعب في نفوس الإنكليز الذين ساهدوا الهولتديين يأتون إلى البصنرة 
بكميات هائلة من البضائع. وقد تمكن جيلينسن دي يونغ أيضاً أن يتفرغ للأعمال 
العسكرية في منطقة جنوب الخليج بعد تحويلالتجارة الهولندية من بندر عباس إلى 
البصرة. وفي يونيو من عام ١7145‏ كتب جيلينسن من باخرته وهي بالقرب من لارك 
يقول: 

«سوف نبقى هنا حسب أوامر السيد الحاكم العام والسادة الاستشاريين في 

الهند لوقف رسو السفن الصغيرة رنسييرخ» هيمسكيرك» ياو وزيعيو في بندر 

عباس والخليج إلى أن نتلقى أوامر جديدة نتوقع أن تصل في ديسمبر أو يتاير 

القادمين. وفي نيتنا أن نرسل المركب الهيمث_كيرك والزيميو في أواخر يوليو إلى 

البحرين لصيد الولو ولسجز مراكب, الصيد التي تخص رعايا ملك الفرس. 

ونرجو من الله أن يوفقنا في تحقيق هدفنا ٠‏ سوف نبلغكم بالنتائج..»». 
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ونظراً لعدم رغبئهم في قيام صراع مع البحارة العرب فقد تفتتت الخطة التي 
وضعت ضد الملاحة في البحرين::م. وكان أن حددت القوات البحرية الهولئدية 
نشاطاتها بمنطقة جدوب الخليج نتيجة لذلك. وقد يسر لهم وجود قوة بحرية كبيرة 
فرصة لحرية التحرك. وكان أن ركزوا اهتمامهم في ثلاثة أهداف وهي استكشاف 
سواحل الجزء الشرقي من المدليج وبخاصة منطقة شبه جزيرة مسددم الواقعة تحت 
سيطرة البرتغاليين» واحتلال حصن الجسم: وشد الطريق إلى بندر عباس لإلزام الفرس 
بقبرل مطالب الهولنديين. 

وتنحصر أهمية البعثات الاستكشافية إلى شبه جزيرة مسندم في أنها تعطينا أول 
وصف مفصل عن المنطقة. وفي عام ١514©‏ عبرت سفينة صغيرة مضيق هرمز مقتربة 
نحو الساحل العربي إلى قيدي في شبه جزيرة مسئدم قرب الحدود الحالية بين عمان 
والإمارات العربية المتحدة. ولقد أقام قائدها اتصالات ودية مع القبليين انحليين 
واكتضفت هذه البعثة الساحل بين ضعم وقيدي (القيد)رءم. وبعد بضعة أسابيع تبعتها 
بعثة أخرى على متن السفينة زيميو. وقد حاولت هذه السفينة التعرف على يعض الجزر 
مثل فرور وطنب. وقامت باستكشاف ساحل الخليج الجنوبي بين حصب وديا. 
وتوقفت السفيئة خلال رحلتها في ختصب وكمزار ودبا. ومن خلال تقرير وصفي 
لهذه البعثة نجد أنه لا تزال القوة البرتغالية متمئلة بكتيبة على رأسها قائد برتغالي؛ في 
حصن دبا هو أندري ساردانغ بالهرلتدية وأندريا ساردانها بالبرتغالية. وقد قام قبطان 
السفينة زيميو ويدعى كلايس سبيلمان بعمل رسومات صغيرة في السجل الخاص 
بسرعة السفيتة. وبهذا تحن مدينون له بأقدم رسومات بسيطة عن دبا الواقعة على 
الحدود الحديثة بين عمان والإمارات العربية المتحدةردم. 

ويعتبر هجوم الهولنديين على جزيرة الجسم أهم حادثة جرت في تلك الفترة. وقد 
ونقت هذه الحادثة توثيقاً حسداً على غير العادة. وتشير عدة تقارير هولندية إلى تلك 
العمليات العسكرية في الجزيرة كما أنه قد جاء في مذكرات ضابط ألماني شرح واف 
عن البحرية الهولندية طبع في برسلو عام ١774‏ وهي فعلياً روكل في يولتداروم. 
وبعد أن فشلت المفاوضات في بندر عباس ظهرت السفن الهولندية بالقرب من جزيرة 
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الجسم في عام 45 .١5‏ وقد فشلت محاولة الهولنديين التي جرت في اليوم التالي 
للاستيلاء على الحصن إذ أدرك الهولنديون مناعة الحصن وقوة جدرانه إلى درجة 
يتعذر دكها بالمدافع الخفيفة القائمة على السفن الصغيرة المتواجدة في الخليج. كذلك 
أدركوا أن عدد الجنود البالغ مثتين وخمسين جندياً ليس كافياً لاحتلال المحصن. 

وعندما أدرك الفرس القائمون في بندر عباس الضعيفة التحصين؛ مدى استعداد 
الهولئديين لمهاجمتهم؛ أصابهم الرعب والهلع. وكان هذا من حسن حظ الهولنديين, 
إذ عرض الفرس على الهولنديين أن يسمحوا لهم بالعودة إلى بندر عباس والاستمرار 
بحرية النجارة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاقية مع الشاه. وكان على بلوق» قائد 
الأسطول الهولندي؛ أن يرجه إلى أصفهان للتفاوض من أجل تسوية نهائية. إلا أنه 
مات في الطريق ولم يشأ جيلنسن دي يونغ الذي كان يرافق المراكب في بندر 
عباس» أن يخول أحد مرافقي بلوق؛ وكان دونه مرتبة؛ بالتفاوض بدلاً عته. وبعد أن 
جرت محادئات مع السلطات الفارسية تقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه وهو 
حرية الهولدديين في ممارسة النجارة إلى أن يصل سفير جديد من قبل حكومة بتافيا 
العليا. في غضون ذلك بدأ الفرس بدفع المبالغ التي كان الهولنديون قد طالبوا بها. 
وبغض النظر عن ضعف النتائج المترتبة عن نشاطاتهم ضد الجسم فإن سياسة العنف 
التي اتبعوها كانت اجحة إذ يبدو أنهم قد وضعوا الفرس تحت ضغوط الحصار. وما 
لبقت أن عادت التجارة الهولندية بسرعة إلى مستواها القديم» ووصلت أرباحها في 
بلاد فارس عام ١558/1511‏ إلى مبلغ 154557 ؟ (12). وفي عام ١515/1544‏ 
وصلت إلى مبلغ 55559٠‏ (1)ردى. 

ولكن جونز كونايوس السفير الذي عينته حكومة بتائيا العلياء لم يصل إلى 
أصفهان قبل عام .١551١‏ وظلت التجارة الهولندية حتى ذلك الحين تسير بطريقة 
حسنة. وقد جح كونايرس عند قدومه في عقد اتفاقية جيدةر.». إلا أن السلطات 
العليا في شسركة الهند الشرقية لم ترض عن الطريقة التي تمت بها معالجة المسألة» ولعل 
تصرفاتهم تعرب عن الاتجاهات الختلفة التي كانوا يفكرون بها. وقد أبدت حكومة 
بتائيا العليا بعض التعليقات الرصينة حول الطريقة التي كانت تسير النتشاطات في 
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نطاقهاء واعتبرت أنها قد عرضت سمعة الشركة كقوة عظمى للخطر. ورأت أنه كان 
يجب أن تقوم العملية في جزيرة الجسم بطريقة فعالة منذ البداية إذ اعتبرت المحاولة 
الضعيفة التي حدثت ثم التوقف عند أول عقبة يواجهونهاء أسوأ الطرق لمعالجة 
المسألة. وكان أن وجه مجلس المدراء في هولندا وهم تجار بطبيعتهم ولا يهتمون 
بالمسائل السياسية كثيرً» كلمات قاسية إلى الحاكم العام. فقد أخطأ الحاكم العام في 
نظرهم واتبع سياسة الحرب دون موائقة المدراء. ورأوا أن المسألة لم تكن مستعجلة 
جداً إلى درجة تجعل بتاثيا تتصرف فيها دون انتظار الموافقة من هولندا. وقد أوضحوا 
للحاكم العام بألا يقوم بأي نشاط عسكري ضد أية دولة من دول آسيا الكبرى دون 
إذن من المدراء في هولندا إلا في حال تعرّض المصالح الهولددية للهجوم ابتداءً من قبل 
هذ الدولةر.م. 


أفراسياب البصرة والمصالح الأوروبية في شمال الخليج: 

في الوقت الذي سقطت فيه هرمز عام 1577 أصبحت ولاية أفراسياب في 
البصرة معرضة للسقوط أيضاً. ولقد أصيح من الممكن على ما يبدو أن تنجيح خطط 
الساه عباس في منع الامبراطورية العثمانية من التجارة عبر الخليج بعد غزو هرمز. 
فبعد مرور سنة واحدة على سقوط هرمز احتل الفرس بغداد ولم يعد أمام البصرة 
سوى الاتصال بسوريا عن طريق الصحراء. ولقد أدى تتابع الأحداث في الخليج إلى 
تدهور النجارة الدولية السورية تدهوراً سريعاً. وفي عام 17714 ضغط الإمام قولي 
خان على أفراسياب باشا البصرة للاعتراف بسيادة الشاه عليه. إلا أن أفراسياب لم 
يرض أن يصبح واليا فارسياً وطلب مساعدة البرتغاليين. ولم يتراجع روي فربيري عن 
مساعدته: وكان أن صد الهجوم الفارسي في المناطق السبخية الواقعة مرق البصرة 
وذلك بعد فشل الفرس في الاستيلاء على حصن الدورق الذي يتبع البصرة. وفي عام 
6 هاجم الفرس الدورق مرة أخصرى وقد ساندهم بذلك عرب جزر الأهوار إلا 
أنهم لم يفلحواردم. وفي ذلك الوقت مات أفراسياب. وقدم البرتغاليون الذين كانوا 
يتمتعون بالقوة في البصرة» مسائدتهم لعلي» شقيق أفراسياب؛ كي يخلفه متغاضين 
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عن مطالب أبناء أفراسياب. وقد طالب علي رسمياً باعتراف السلطان به. وقد حصل 
على ذلكومىم. وفي عام 1074 تمك علي بمساعدة الشسيخ بدر حاكم بني كعب من 
صد هجوم جديد كان قد نه الإمام قولي خانجم. واستعادث البصرة ني من 
نشاطها في الملاحة لأن جزءاً كبيراً من التجارة القادمة من الهدد كان يمر عبر مسقط 
بدلاً من هرمزء ثم تواصل سيرها في اتجاه البصرة تحت حماية البرتغاليين. وييدو 
واضحاً هنا أن نظام أفراسياب في البصرة كان على علاقات وثيقة بالبرتغاليين. 
كذلك كان علي بائا حليتهاً مخلصاً للبرتغاليين لكنه ترك تنفسه المجال مفتوحاً أمام 
فرص أخمرى. وبعد أن سقطت هرمزء تركزت مصالح تجارة البرتغاليين في البصرة 
وكان التجار البرتغاليون يمارسون نشاطهم التجاري الفعال هناك. وقد حصل روي 
فرييري على الموافقة فقة لإقامة ديرين برتغاليين فيها للرهبان الأوغسطينيين والكرمليين. 
وقد أشيع أنه قد سمح للبرتغاليين أيضاً بتشييد حصن بالقرب من البصرةردم. 

ولم يكن تاريخ مسمال الخليج خملال الربع الثاني من القرن السابع عثشر زاراً 
بالأحداث مثل تاريخ جنوب الخليج. ولا بد من أن يكون الوضع الاقتصادي في 
الجنوب قد عانى من السياسة التي اتبعتها بلاد فارس في قطع تجارة الترانزيت القادمة 
عبرها إلى العراق في اتجاه سوريا. وكان سقوط هرمز يعني تحول جزء من تجارة 
البصرة إلى طرق أخرى. ولم تشجع الحكومة الفارسية) رغبة منها في تجئب الأرباح 
القادمة إلى المنطقة الواقمة تحت سيطرة العثمانيين» على استخدام الملاحة في سمال 
الخليج: وفضلت أماكن واقعة في جنوب الخليج. ونتيجة لذلك فإن المعلرمات عن 
الأماكن الواقعة بالقرب من بوشهر وبندر ريج؛ مثل ريشهرء كانت ضغيلة جداً. وفي 
البداية ظهرت بعض الأعمال التجارية البرتغالية في ريشهرره.. وبعد ذلك حاول 
حكام تلك الأماكن أن يشسجعوا الأوروبيين المشيمين في البصرة على الملاحة إلى 
مواتئهم:.م. ويبدو أن الإنكليز قد تعاملوا في ذلك الوقت:» تجارياً مع القطيف. ومن 
الممكن أن يكونوا قد تلقوا بعض الاقتراآحات الشسبيهة بتلك التي تلقّاها الهولنديون 
من جانب أمراء عرب في شبه الجزيرةم. 

ولم يكن موقف علي بائسا في البصرة سهلاً؛ إذ أصبحت المالة بالنسبة له أكثر 
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الذي ألحقوه بالملاحة في البصرةردم. من ناحية أخرى تابع الإمام قولي شان محاولاته 
لغزو البصرة. وعندما تراجعت قوات الفرس عام ١7571‏ بعث بحملة لغزو البصرة 
والحويزة حيث كان الحاكم العربي قد توقف عن تقديم طاعته للشاه. ولكن الهولتديين 
أو الإنكليز لم يساندوا الخان في مشروعه. إذ أن الصداقة مع السلطان العدماني كانت 
مقيدة بسسياسة الحكومتين الإنكليزية والهولندية. ولا يسمح البتة لشركات الهند 
الشرقية بأن تعصي سياسة الدولة في مسألة هامة كهذه جرد إرضاء الشاه فقطرهم. 
وقد ساعد رجال القبائل العربية الفرس بسد الطرقات الواقعة بين البصرة وسوريا. 
ولكن تمكنت البصرة من مقاومة الهجمات الفارسية كلها. ولقد زعم الفرس أنهم 
غزوا المدينة عام ١575‏ إلا أن ذلك لم يكن صحيحار.. من ناحية أمرى كان 
البرتغاليون على اتصال بالباشا في القطيف وهو الحاكم العثماني الآخر في الخليج؛ 
وقد كان يخشى مثل نظيره في البصرة توسع نشاط الإمام قولي نحان. وفي عام 
17 قام البرتغاليون بمساعدة باشا القطيف في حرب ضد البحرين:00). 

وظل علي باسا يواجه الفرس وحده بعد أن أجرى روي فرييري مصالحة مع الفرس 
وفتح بندر كنج أمام الملاحة البرتغالية. وقد ضعف موقفه إذ كان عليه أن يتجنب 
وقوع مواجهة مع الشاه وفي نفس الوقت عليه ألا يغضب السلطان» سيده الرسمي. 
الغزو العدماني لبغداد عام ١578‏ أصبحت سلطة السلطان أقرب إليه. ولهذا يبدو أنه 
مساعدة من الشماه عند ازدياد الضغوط العثفمانية عليه لتقديم الطاعة والولاء 
للسلطانصم. وييدو أن علي بانا كان يؤمن بالخرافات إذ رضخ لعبوّات منجمه 
الخاص وسكن بخيمة في الصحراء بدلاً من المدينة. واضطر أن يؤدي ضريبة سنوية 
وهي عشرة من اللنيول إلى كل من الشساه والسلطانمم. 

ولم تكن جميع التطورات سلبية أمام علي بائسا إذ نتج عن توتر العلاقات يبن 
الفرس من جهة والإنكايز والهولنديين من جهة أخرى محاولة القوتين الأوروبيتين 
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ممارسة التجارة مع البصرة. وكان الإنكليز أول من دخلوا إلى شمال الخليج. ففي عام 
توجهوا إلى البصرة؛ وبدأوا بممارسة النجارة هناك وحصلوا على أرباح 
نسبية. وكان استقبال علي بامما لهم في البداية استقبالاً ودياء وتوقع منهم خميراً. 
ولكن عندما مارسوا الأعمال التجارية اكتشفوا أن الرسوم عالية كما أن قيمة 
البضائع الأوروبية المبيعة التي كانت تحملها القوافل لم تكن تصل إليهم بانعظام. هذا 
إلى جانب أن مدى استيعاب السوق في البصرة محدذو د ). ولقد تنبا الإتكليز أن 
الوجود البرتغالي في البصرة سوف ينتهي قريباء وتوقعوا وصول الهولنديين ومن غير 
الممكن أن يتواجد المنصمان الهولنديون والبرتغاليون معأ في مكان واحدرهم. 

وكان الهولنديون قد رأوا ما فعله الإنكليز في البصرة وعزموا على أن يحذوا 
حذوهم عندما يجدون الفرصة المناسبة. ونظراً للحرب التي خخاضوها ضد البرتغاليين 
في جوا كانت إمكانيتهم في الملاحة محدودة جداً لبعض الوقت. وعندما علموا أن 
الأرباح التي جناها الإنكليز لم تكن كبيرة» عملوا بترور»م. ولكنهم سرعان ما اتبعوا 
سياسة العنف وذلك عندما بدأوا نشاطهم عام ١514©‏ إذ بعثوا بسفيتتين صغيرئين 
مجهزتين بالسلاح تمهيزاً جيداً. وكان على متنهما بضائع نفيسة على أمل أن تتمكن 
كل منهما من إبراز قوتهاء وبالعالي القضاء على منافسيها في السوق00. (ليس 
بإمكان السفن الكبيرة أن تدخل إلى ميتاء البصرة). إلا أن هذه الخطة باءت بالفشل» 
فقد رافق تلك الحملة الشؤم منذ البداية. ولم يدمكن القبطان الذي كانت السفينة 
الهولندية قد استأجرنه في جزيرة حارج من العور على دليل. ولهذا فقدت السفن 
الهولندية مسارها الطبسيعي وتوجهت نحو ساحل الككويت (كانت الكويت أنذاك 
منطقة خالية من أية معالم بشرية)ردم. 

ومن نتائج تلك الحملة وغيرها من الحملات الأخمرى في الخليج التي نظمها 
ووليبرائد خيلنسن دي يونغ أن أطلق فريق الاستكضاف فيها أسماء هولندية على 
بعض الجزر في الخليج. ولم يبق معظم هذه الأسماء. وأماما تبقى فقد ظهر على 
الخرائط الهولندية التي وجدت فيما بعدره». وهذه الأسماء هي: 
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فارور : دلفسهافن (وهو اسم سفيئة هولددية). 

أبو موسى : رينسبرخ (سفينة هولندية). 

صرى : زيميو (سفيئة هولددية). 

هتدرابي : هورن (مدينة هولددية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهدد الشرقية). 

شطوار : وولف (سفينة هولندية). 

الشيخ شعيب : روتردام (مدينة هولندية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة 


شركة الهند الشرقية). 

خارج : دلفت ( مدينة هولتدية تأسس فيها أحد'مجالس غرف تجارة شركة الهتد 
الشرقية). 

خارجو : انكهاوزن (مدينة هولددية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية). 

قوبان : أمستردام ( مديئة هولئدية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شسركة 
الهدد السرقية). 


دز : ميدلبرخ (وهي مديئة هولئدية تأسس فيها أحد مجالس غرف تجارة شركة 
الهند الشرقية» ويظهر هذا الاسم بالإضافة إلى جزيرة أمستردام على الخرائط 
الصادرة فيما بعد ولكنها أسماء أطلقت فيما بعد على جزيرة صغيرة في 
شط العرب). 
ولم تسر الأمور عند وصولهم إلى البصرة حسب ما كان متوقعاً. فقد استقبلهم 
البائسا في البداية استقبالاً وديا كما فعل مع الإنكليز. وقدّم لهم عدة وعود مبهمة. 
ولكنه طالبهم بالرسوم الجمركية كاملة هذا بينما كان الهولنديون يتوقعون أن يجدوا 
نفس الامتيازات التي كانوا ينالونها في بلاد فارس. وكان سير التجارة في البصرة 
بطيئاً. وقد استمرت هكذا لبعض الوقت بسبب النزاع القائم وقتذاك بين الباشا ويين 
القبائل المقيمة في منطقة أعلى النهر. وكانت النتائج المادية للحملة سلبية وذلك 
لامعال النيران في إحدى السفن الهولندية عندما كانت تغادر أخثيرا البصرةر..0. 
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وفي السنة العالية أرسلت بعثة جديدة. ولكن سير التجارة كان بطيئاً بسبب 
النزاعات القائمة بين الباشا وحاكم بغداد العثماني. وعندما رأى الباشا أن الهولنديين 
رفضوا أن يدفعوا الرسوم الجمركية لكثرتهاء أيدى عدم رضاه عنهم. ولقد واجه 
الهرنديون مشكلة خاصة في البصرة؛ إذ كان عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية عن 
جميع البضائع الداخلة إلى البصرة» كما كان عليهم أن يدفعوا رسوماً مرّة أخرى عن 
البضائع غير المبيعة لإخراجها. ويعود السبب في اتباع هذا النظام إلى أن الشاهبتدرء 
وهو رئيس الميناء والمسؤول عن مكتب الرسوم كان يريد أن يفستري البضائغ بنفسه 
بأسعار قليلة فاستخدم أسلوب مضاعفة دفع الرسوم للضغط على الهوانديين لقبول 
أسعارهر:. . وتتمثل نتيجة أخرى لهذه الملا الهولتدية الأولى في أن مذكرات 
قادة تلك الحملات كانت تحتوي على وصف مفصل للوضع في البصرة ولحركة 
التجارة في المدينة. . ومن أهم الأمور المشسار إليها ما يتعلق بوصول سفينة من جلفار 
تحمل السكر: إذ يتضح من ذلك أنه كان لذئك الجزء من ساحل ثسبه الجزيرة العربية 
نقل بحري خاص به يتم المسافات بعيذدة١‏ ). 

ويدو أن التجارة قد نسطت أيضاً في البصرة. ولكن الحكومة الحلية فرضت» 
رسوماً كبيرة ليس على الأوروبيين فحسب بل على التجار احليين أيضاً (إن فرض 
الرسوم على الأوروبيين أمر مفهوم وله مبرراته الاقتصادية والسياسية). كان الباشا 
بالطبع بحاجة إلى بعض امال لإرضاء قبائل لك المنطقة ولإرضاء باشا يغداد 
وسلطان اسطنبول أيضاً. ولكن يبقى الموضوع المتعلق بالضرائب احلية العالية ومدى 
استمراره أمراً مشسكوكاً فيه دون إثارة بعض المعارضة التي قد تكون أشد خطرا من 
التراع مع القبائل أو مع السلطان6.5. وكان على باشا البصرة أن يتعامل ليس مع 
السلطان والقبائل فحسب بل.مع بلادٍ الفرس. ققد ضعف الخطر القائم من قبل بلاد 
الفرس نشيجة ضعف البلا نقسها أيام حكم الشاه صافي. إلا أن الشاه كان يتمتع 
بنشوذ محدود بين قبائل المنطقة. واضطر علي بائسا إلى أن يحانظ بالتالي على 
صداقته مع الشساه. وكان علي باشا حاكم البصرة؛ رجلاً كبير السن ماهراً في 
مناوراته ذات الاتجاهات المختلفة ولكن هذه السياسة كانت لعبة خطرة. 
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نهاية البرتغاليين في عمان: 

لم تكن النتيجة الرئيسية للسنوات الخمسين الأولى من القرن السابع عشر مجرّد 
الوجود الشانوي للإنكامز والهولنديين في الخليج؛ إذ ظلت الأهمية الاقتصادية 
لتجارتهم في المنطقة ضفيلة نوعاً ما» ولكن كان أكثر أهمية نشاط التجار المحليين 
والتجار الهنود؛ الذين كانت تتم تعاملاتهم تحت نوع من السيطرة البرتغالية من بندر 
كنج ومسقط والبصرة,2.0. ولم تصبح بلاد الفرس قوة فعلية في الخليج بالرغم من 
استيلائها على البحرين وهرمز. والأهم من ذلك كان بزوغ دولة عمان العربية الجديدة 
التي تأسس جزء منها على أنقاض مملكة هرمز. ولقد وسعت هذه الدولة النافسئة في 
منطقة نزوة» رقعتها يإاضافة ممتلكات هرمز في منطقة الصير. 

وكانت عمان الجديدة عبارة عن خليط من عدة عناصر عربية متباينة» ولكن ما 
لبئت هذه العناصر أن اتحدت قبل عام ١55٠‏ بقليل؛ وقد شددت عمان ضغطها 
الشديد على مسقط وأصبح من الصعب على البرتغاليين حمايتها. نفي عام ١١47‏ 
استولى العمانيون على صحارره.. 

ولعل امشلاك البرتغاليين لمسقط كان الأمر الوحيد الذي منع عمان من أن تصبح 
أقوى قوة إقليمية في الخليج وأكثرها سلطة. وفي عام ١5141‏ أو ١48‏ حاول العرب 
المتحررون من سيطرة البرتغاليين أن يستولوا على مسقط فجأة: إلا أنهم فشلوا على 
الرغم من دخمول المقاتلين العرب المدينة::..). وكانت الضغوط تتزايد؛ وبدأت 
المفاوضات بين البرتغاليين والعمانيين. وكان الموضوع الأساسي لتلك المفاوضات 
الاعترافف بحكم البرتغاليين لمسقط مقابل تسليم العماتيين بعض الحصون الصغيرة 
القئئمة بين دبا ومسقط. وباستثناء مسقط كانت ستبقى خخصب فقط في أيدي 
البرتغاليين حيث كان الشيخ مالك صديقاً لهمر:.,. وتم التوصل إلى اتفاقية بين 
المبعوثين اليرتغاليين وأثنين من المفاوضين السياسيين العمانيين المطلقي الصلاحية. وكان 
أحدهم سيفو بن علي بن صالح القاسمي». ومن الواضح أنه «سيف بن علي بن 
صالح؛ هو أحد القراسم الذين لعبوا فيما بعد دوراً هامأ جداً في تاريخ الخليج كحكام 
لجلفارده.. ويبدو أن تلك الاتقاقية لم تدخل مطلقاً حيز التنفيذ فالبرتغاليون تمَكَنوا 
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من الإبقاء على حصب كما كانت هناك خخطة لإقامة دير للكرمليين فيهان.م. 

وفي عام ١515‏ وبعد موت الإمام ناصر بن مرشد قام الإمام سلطان بن سيف 
بضرب حصار تام حول مسقط. ولقد تمكن في الأيام الأولى من هذا المصار 
الفجائي أن يسيطر على بعض المواقع الأساسية. وأدى ذلك إلى إضعاف قوة الدفاع 
البرتغالية إلى درجة لم يتمكّنوا إثرها من الصمود طويلاً. ويشير تقرير هولندي ورد 
عام ١56٠‏ عن أنياء جاءت بها إحدى السفن القادمة أن المديئنة قد سقطت وأن 
البرتغاليين قاوموا في حصن واحد فقط على الرغم من أنهم كانوا يطلبون الاستسلام 
من هناكر. :. ويؤكد هذه المعلومات بعض التقارير الأخمرى الأكثر.تفصيلاً» الواردة 
في أرشيف الكرميلين في روماء وكان قد كتبها أحد الكرمليين المتواجدين في مسقط 
آنذاك. ولم يتلق البرتغاليون أية مساعدة من مؤسسات برتغالية أخرى. وسرعان ما 
سقط آخر حصن في مسقطر:م. 

وبهذه الطريقة انتهى حكم البرتغاليين على أهم مواقعهم في الخليج على الرغم من 
قيامهم ببعض المحاولات في السنوات التالية لاسترجاع موطئع قدم لهم في شبه 
الجريرة العربية. وكان يإمكانهم البقاء كتجار فقط في ميناء كنج بنفس الطريقة التي 
بقي بها الإنكليز والهولنديون في بندر عباس. وكذلك باءت امحماولات الفارسية 
لتحقيق السيطرة على ساحل الخليج الجنوبي بالفشل. ويعود الفضل في حصول بلاد 
فارس على منفذ حر في الخليج والسيطرة على جزر الجسم ولارك وهرمز إلى مساعدة 
الإنكليز لهم في عام ١777‏ وإلى التدعمل الإنكليزي الهولندي عام .١1518©‏ ورغم 
ذلك كان يدو على بلاد فارس وقتذاك أولى علامات الانحلال الاقتصادي 
والعسكري والسياسي. وكان أن توصلت القوتان الأوروبيتان اللتان بقيتا في الخليج 
إلى قرار بأن التعاون الوثيق مع الشاه لن يأتي بتتائج مجدية لهم. وكان لكلتا القوتين 
بعض الاهتمام في تمسن الناحية الاقتصادية ني بلاد فارس لآن هذا سيساهم في 
إنعاش القجارة. ولكن لم يكن للدولتين ثقة في حكومة فارس. وكان التفوذ 
الإنكليزي يعاني تدهوراً في جميع أرجاء آسيا. أما الهولدديون فرغم أنهم كانوا أكثر 
قوة لكنهم كانوا أقل اهتماماً بازدهار بلاد فارس. ويبين نشاط شركة الهند الشرقية 
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الهولئدية في فترة الأربعينات من القرن السابع عثسر الأزمة الأساسية للوجود 
الأوروبي في الخليج. 

ويل الوكلاء ا محليون للقوى الأوروبية آنذاك على ما يبدو إلى اتخاذ موقف 
متشددء إذ رغبوا في تقليد السياسة البرتغالية السابقة في إقامة مراكز للرسوم للحصول 
على نسبة من دحل التجارة الفارسية كلهاء وهم هنا على استعداد أحياناً لأن 
يشاركوا في خطط عسكرية فارسية. إلا أن مدراء الشسركات في لندن وأمستردام؛ 
الذين يغلب عليهم العقلية التجارية لم يستسيغوا مثل هذه السياسة الاستعمارية. إذ إن 
هدفهم هو جني الربح ولم يهتموا كثيراً بممظاهر القوة» ولذلك لم يكن مجد الاستعمار 
الروماني في القرن اللداسع عشر يعني الكثير بالنسبة لهؤلاء التجار النفعيين في القرن 
السابع عشر. 

وقد غاب ذكر العرب المقيمين على الساحل الشمالي للخليج من سجل أحداث 
عام .١56٠‏ وقلما جاء ذكرهم في المصادر الأوروبية أو العمانية. ومن الأرجح أن 
يكونوا قد استمروا في المشاركة بالحروب ضد البرتغاليين,:م. ولا شلك أن العديد 
منهم كانوا قند قُتلوا في معارك هرمز أو الجسم وقد هاجر بعض متهم غالبا بمراكبهم 
إلى الساحل الجنوبي وأما بعضهم الآخر فمن الممكن أن يكونوا قد تأقلموا تحت الحكم 
الفارسي. وقد جعل هؤلاء السكان العرب من ميناء كنج مكاناً منافساً لبندر عباس. 
وسرعان ما تدهورت الملاحة في بندر عباس وأصبحت ثانوية بسب مو ميناء كنج. 
ولكن ظل ميناء بندر عباس مفضلاً عند الأوروبيين بسبب ما لديهم فيه من امتيازات. 
هذا بيدما كانت التجارة انحلية في الخليج ثتم عبر ميناء كنج الذي احتل بالقالي 
مكان هرمز أكثر من بندر عباس. وهكذا:ظهرت عدة مرانيئع حلّت أخيراً مكان هرمز 
في جنوب الخليج وهي: بندر عباس؛ وبندر كنج ومسقط؛ وإلى حد ما جلفار. 

وكان التقدم الأساسي الذي تم إحرازه في تلك الفترة يعد سقوط معاقل البرتغاليين 
أن أصبحت الملاحة في الخليج حرة. إلا أن هذه الحرية سوف تواجه الخطر عندما 
تبدي القوى امختلفة في الخليج رغبتها في زيادة عائداتها الناتجة عن مراكز تحصيل 
الرسوم التابعة لها لإلحاق الضرربالمراكز الأخرى وهنا تبدأ قضية تحويل الملاحة بالقوة. 
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توححيد عمات: 

بدأ مع تحرير العرب لمسقط عهد جديد في تاريخ الخليج. وقد اتتهت منذ ذلك 
الحين سيطرة البرتغاليين على الملاحة حول ساحل شبه الجزيرة العربية وأصبح بإمكان 
التجار العرب التحرك بحرية في الخليج بحماية رايتهم الخاصة بهم. وكانت تلك 
الفترة في مصلحة العرب» فقد ضعف البرتغاليون كما توّرت كثيراً العلاقات القائمة 
بين الهولنديين والإنكليز. ولم تكن القوة الفارسية تعني الكثيررم. وكان الهولنديون 
يبحثون عن بدائل للأرباح المتناقصة في بلاد فارس. وفيما كان الهولتديون والإنكليز 
يحسدون بعضهم البعضء اتخذت بعض المبادرات في البصرةرم. ومهما يكن فإنّه 
يبدو أن الهولنديين قد خطّطوا ليمادوا الفراغ الذي كان البرتغاليون قد تركوه بطريقة 
سلمية. وعندما تلقت حكومة بتاقيا العليا أنباء عن سقوط مسقط في عام ١56٠‏ 
قررت أن تبعث بتعليماتها إلى المدير في بندر عباس تستطلع مدى إمكانيات التجارة 
في تلك المدينةم. 

وفي السادس من مارس عام ١55١‏ طلب مدير الوكالة الهولئدية في بندر عياس 
من التاجر الياس بوداين أن يزور مسقط في طريق عودته من البصرة إلى سورات. ولم 
يحمل تقرير بوداين أنباء مارة لكل من كان يأمل بأن تكون مسقط ميناءً مهما 
كبتدر عباس بالنسبة للهولنديين. فقد عانت التجارة في مسقط الكثير نتيجة الحروب 
الطويلة التي خماضها البرتغاليون رغماً عنهم للمحانظة على نفوذهم في أسيا. ولم 
تهتم القبائل المقيمة في الداخل» التي دخل أفرادها المدينة مؤخرأء بإصلاح ما دمرته 
الحرب. وسوف يستغرق استقرار مجموعة من السكان العاملين بالتجارة ثانية بعض 
الوقت. وقد تكون وجهة نظر بوداين سلبية جدأء فمن امحتمل أن يكون التجار 
البنيان» الذين كانوا قد أبلغوه عن التجارة المتزقعة في مسقطء قد قللوا من قيمتها 
قليلاً لإعاقة المنافسين الأوروبيين. ولكن كان بوداين غالبا على حق عندما اعتبر أن 
الشركة لن تجد كفايتها من التجارة في مسقطء إذ أنها تعتمد على التحول السريع ضد 
النقد رغم كل ما يعرتب عليها من مصاريف بامظة للسفن والبحارة الأوروييين. 
وتثبت التعليقات الإنكليزية وجهة نظر بوداين. ويبين التقرير الإنكليزي عام ١5817‏ 
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بأن الحالة في مسقط قد تدهورت إلى درجة أن كانب التقرير يقول أنه كانت تراود 
الإمام فكرة إعادة تسليم المدينة إلى البرتخاليين»). 
ولقد عبر بوداين في تقريره عن خشيته بأن تستخدم السفن التي أخذها العرب من 
البرتغاليين ضد الملاحة الأوروبية مشيراً إلى هجوم وقدذاك على سفيئة إنكليزية. ولم 
يحدث بعد ذلك ما ييرّر خمشيقه تلك. واستمرٌ العرب في حبربهم ضد الملاحة 
البرتغالية ولكن لم تتتعرض الملاحة الإنكليزية والهولندية إلى مساكل من قبل القوة 
البحرية العربية الجديدة. 
وكان تقرير بوداين بصورة عامة وثيقة هامة. ولهذا فإننا نورد أدناه نصا لروايته 
التي تتضمن أُوّل وصف لمسقط كتب بعد التحرير العربي: 
«يحيط بالمدينة جبال غالية ومنحدرة ليس فيها أية معالم للنيات أو 
العشب. ويمتاز هذا المكان بمناعته لموقع الحصون الشلاثئة المبنية على صخور 
عالية يصعب قصفها بالمدفعية من أماكن أخرى. وليس هناك سوى طريق 
ضيق للوصول إليها. ويتعدر في بعض الأماكن مرور أكشر من واحد أو اثنين 
جنباً إلى جتبء ولهذا فإن الطريقة الوحيدة للتغلّب على مسقط هو تجريع 
سكّائها فقط. ويحيط بجانبي الحصون مدافع برونزية جيدة الصنع تتركز من 
جهة البحر والمدينة. وقد ترك العرب المدينة» حسب عاداتهم المتبعة: تنهار 
كلياً. ويصعب وجود عثسرة منازل أو أقل بدون تصدع جدرانها. فلقد 
سقطت النازل وأصبحت كتلاً من المجارة المشراكمة. وقد قاموا بترميم 
الحصون بطريقتهم الخاصة حتى الآنء إلا أنني أرى أنهم سوف يتركونها 
تنهار لعدم رغبتهم بالإنفاق عليها لترميهما. 
وعندما وصلنا أُرشّدنا الدليل إلى البر. ولقد أوصلنا بعض البانيان مباشرة 
إلى منزل الحاكم. وبعد تقديم التحيات والمجاملات التقليدية شرحت له أهداف 
رحلتنا. ويدو أنه اقتنع بها وعرض علينا تسهيلات مرحباً بناء وأبلغنا أن 
المدينة سوف تفتح أبوابها أمامنا وأمام جميع التجار الآخرين» وأنه يإمكاننا 
ممارسة التجارة كما نرغب ويإمكاننا أيضاً أن تغادر دون دفع الرسوم 
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الجمركية (لم يطلب من أحد دنع الرسوم منذ غزو المديتة) وقد قدم لنا ييتاً 
لاستخدامه في حال عودتنا ثانية للقجارة. فشكرناه جداً. وبعد ذلك 
استفهمت من رؤساء البانيان» الذين حضروا للترجمة؛ عن المكان وعن نوعية 
البضائع الممكن المتاجرة بها سنوياً هنا. وكان جوابهم أنه بإمكاننا المناجرة 
بالأرز والفلفل والسكر غير المكرر والمناديل المستديرة والخشنة مقابل ما بين 
عشرين إلى خمسة وعشرين ألف جيلدر. ومن ذلك جد أن هذا المكان غير 
مناسب للشركة لصعوبة تعويض السركة عن تكاليفها بسبب ضآلة التجارة 
والبضائع المباعة. ولكننا جئنا للمحاولة فقط ببعض تماذج السلع وعرضها 
عليهم. وقد دنعوا مقابل بعض الجوالات والأشياء الأخرى أسعار زهيدة 
ولذلك قمنا بإعادتها إلى السفن. وتبلغ قيمة تلك البضائع /اار/ا؟/ (ف) 
وبناء على ذلك فإنه ليس يإمكاننا أن نبيعها نقداً خلال فترة أربعة أشهر وهذا 
دليل على عدم صلاحية المكان للعجارة. وكان التجار النجاورون لمسقط 
وغيرهم من الذين كانوا يقصدون المكان في سفن بسيطة؛ يجلبون معهم 
الأرز والسكر الداكن غير المكرّر وكمية قليلة من الفلفل ويقايضونها بالتمور 
وأحياناً يبيعونها نقداً وفي كلتا الحالتين كان عليهم أن ينتظروا عدة شهور 
حتى يقبضوا الثمن. ولقد تمكن هؤلاء من ذلك بسبب ضآلة تكاليف النقل 
والملاحة المدرتبة عليهم. ومعظم سكان مسقط حالياً من العرب القادمين من 
الجبال والصحراء للإقامة فيها (بالإضافة إلى بعض البرتغاليين السود الذين 
اعتنقوا الإسلام)» وهم يبحرون كقراصنة على مقن السفن والفرقاطات 
المأوذة من البرتغاليين ويستولون على ما يستطيعونه. ويظهر هذا في حادئة 
السنفيئة الإنكليزية ليفوريث القادمة من كنج فقد أطلقوا عليها نيران مدافعهم 
مرة في الليل ومرة أخرى خلال النهاره)ره». 

وقد حدث أن استقبل الهولنديون في مسقط استقبالاً حسناً. وقد يعود سبب هذا 

الاستقبال إلى خشية العرب من احتدمال عودة البرتغاليين للانتقام. وبالتالي وجدوا أن 
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الهولنديين قد يسكّلون أفضل حليف لهم ضد البرتغاليينرم. ولقد قام البرتغاليون فعلاً 
ببعض الهجمات ولكن دون جدوىء بينما استولى العمانيون على سفينة برتغالية 
محملة بالبن قرب شواطئ اليمنم0. 

وتشير الوثائق البرتغالية إلى إرسال قوة صغيرة من جوا بعد تلقي الأنباء عن ضياع 
مسقط مياشرة. وحسب ما جاء في المصادر البرتغالية أنه من الممكن أن تكون تلك 
القوّة قد دلت إلى الخليج: وصولاً إلى القطيف والبحرين؛ واسععادت خعصب التي 
كانت مرشّحة لأن تحلّ مكان مسقط أو هرمزء كذلك تفاوض أفرادها مع الفرس 
التابعين لخان لار في كنج حول موضوع التخلّي عن هرمز أو لارك. ولم يدم احتلال 
البرتغاليين لخصب طويلاً. ويبدو أن شيخ خمصب قد دعا البرتغاليين إلى إنشساء 
تحصيئات منيعة في مدينته وذلك بعد أن دخل العمانيون العرب مسقط. وبدأ العمل 
فعلاً إلا أن القوات العربية ما لبغت أن ظهرت في الأفق قبل أن يتم العمل في الحصن. 
وحسب ما جاء في رواية ساخرة على لسان راهب كرمليء أن الجنود الذين كانوا 
يقرمون بتشييد الحصن؛ فروا بسرعة فائقة من الحصن الذي لم يكتمل تشييدهرم. ولم 
ينتج عن تلك المفاوضات شيء. ويعد أن غادر البرتغاليون كنج وصلت السفن: 
العربية واستولت على بعض السفن التجارية البرتغالية. وليس في المصادر الهولددية ما 
يبت صحة هذا الأمر. فهناك إشارة فقط إلى وجود سفن تجارية برتغالية في بندر 
كنج كان العرب قد استولوا عليها وقتلوا ملآحيها. وذكر الهولنديون أن أسطولاً 
عربياً يتألف من مس سفن حربية ومركبين صغيرين» قد استولى بعد ذلك على 
سفيئة تجارية برتغالية بالقرب من جاسك: ولا أدرك البرتغاليون أن تلك الأحداث قد 
دمرت سمعتهم؛ بعثوا بأسطول كبير إلى الخليجرم. وفي مارس من عام ١5817‏ وصل 
أسطول برتغالي قوي ما لبث أن شن هجوماً على مسقط؛ ولكنه فشسل. وقد أشار 
الهولتديون إلى تسرب شائعات تفيد بأن البرتغاليين قد تكبذوا خسائر فادحة. وكان 
البرتغاليون قد واجهوا انتكاسة أخمرى حين فقدوا قافلة من السفن العجارية تعرضت 
لعاصفة بحرية وهي في طريقها من ملبار إلى الثسمال:.. وبالإضافة إلى ذلك كان 
حاكم جزءٍ كبيز من كناراء والمدعو سيقابانيك: قد استغلٌ ضعف البرتغاليين وهاجم 
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عدداً من حصونهم الواقعة على ساحل كنارا. وحيث أن البرتغاليين كانوا قد حاولوا 
استرجاع تلك الأماكن؛ لم ببق معهم من بمكنهم من استئناف سلوكهم العدواني في 
الخليجر:م. 

وفي عام ١78‏ راجت شائعات كثيرة في الخليج. فقد نقلت سفينة قادمة من 
بندر كنج أنباء إلى البصرة تفيد بأن الهولنديين قد تحالفوا مع العمانيين وأنهم كانوا 
نيابة عن الإمام يجمعون الضرائب المعتادة عن النقل البحري في الخليج والتي كانت 
حكومة مسقط البرتغالية تطالب بها في السابق:00م. وعلى الرغم من عدم صحة تلك 
الشائعات؛ إلا أنها تشير إلى أن المجتمع التجاري في الخليج قد أدرك مدى طموح 
العمانيين في احتلال مكانة البرتغاليين واحتمال مساندة الأوروبيين لتلك الطموحات. 


المغامرات التجارية الهولندية والإنكليزية في الخليج :1559-158٠‏ 

بيبدما كان البرتغائيون منهمكين في أماكن أخرى؛ كان وضع الهولنديين جيداً. 
ففي أوروبا كان الهولنديون طرفاً في نزاع مسلّح مع الإنكليز ولم يأت ذلك النزاع 
بتتيجة محددة. وفي عام ١5655‏ استولى الهولتديون في الخليج على ثلاث سفن 
إتكليزية وسفينة برتغالية. وفي الوقت الذي كانت فيه العجارة في الخليج مصدر 
الأرباح الوحيد بالنسبة لشركة الهند الشرقية الإنكليزية إلا أن خخسارتها أدت إلى 
تجميدهاأ عملا لبضع سئوات رمل. 

وقد فتح الوضع الدولي لمجال أمام الهولدديين لتبني وجهات نظر جديدة. ويبدو 
أنه قد ازداد الطلب على اللآلئ في أوروبا الغربية إلى درجة جعلت مدراء شركة الهند 
الشرقية الهرلئدية يوجهون أوامرهم نحاولة ممارسة تجارة اللؤلؤ ني المخليج ثانية بعد أن 
تناسوا خبراتهم السابقة بها. وقد أعلن مدير الشركة في بندر عباس رداً على ذلك بأن 
الوضع في بندر عباس ئيس جيداً ولكن من الممكن إرسال بعثة إلى جلفار والبحرين 
طالما أن البرتغاليين لا يعملون وطاما أن الإنكليز قد ابتعدوا أيضاً وذلك لاكتشاف 
إمكانية شراء بعض البضائع من المنتجين مباسرة:ى. ولكن لم ينتج عن ذلك شيء. 
وفي السنة العالية تحدّدت المشاكل مع الإنكليز. وقد تابع مدراء الشركة في هولندا 
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طلب اللآلئ من الخليج. ولكن المندويين في بندر عباس أبدوا قليلاً م النشساطات 
الفعلية في هذه المسألة. 

ولم يكن ذكر جلفار كمركز للتجارة ضمن المسروعات الهولندية فريداً من نوعه. 
فلقد أشار الرحالة الفرنسي ثيفينوت الذي زار الساحل عام ١577‏ إلى أن جلفار تمتاز 
بوجود حصن حجري اتجهت إليه عدة سفن تحارية من الهندره». 

وفي عام ١551‏ بدأ بوداين مغامراته في البصرة ثائية. إلا أنها لم تسعمر طويلاً. 
فقد تدهورت التجارة هناك بسبب المشاكل الداخلية. وفي عام ١558‏ اعتبرت تجارة 
البصرة فاسلة وترك للمدير الهولندي في سورات أمر إنهاء المشسروعردم. هذا بيئما 
استمرت التتجارة في بندر عباس في الازدهار وظهرت ول ملامح لها عند إعادة 
افتشاح التجارة الهولندية عام .١787‏ ولكن ظلّت التذمرات القديمة حول جع 
المسؤولين الفرس. فقبل عام ١55‏ لم يعان الهولنديون كثيراً من تصرّفات الشاهيندر» 
ولكن في تلك السنة بالذات تولّى محمد قولي بكء المعروف لدى الهولتديين» 
منصب السابهندر. وكان أكثر جشعاً من سلفه. ولهذاء كانت عدة سفن أجنبية 
تخص المسلمين تحول مسارها إلى ميناء بندر كنج بدلاً من بندر عياس وذلك لأن 
خخان لار كان أكثر اعتدالاً من حاكم بندر عباس المحلي0. 

واستمر العمل يسير سيراً حسناً بالنسبة للهولنديين رغم الانتكاسات العارضة 
الشبيهة بما حدث عام ١585‏ عندما تأخرت التجارة الهولتدية بسبب ضخامة الملاحة 
السوراتية. ولكن في الوقت نفسهء كانت تجارة الشركة الإنكليزية قد انحدرت إلى 
اللاضيء تقريباً بالرغم من ازدهار التجارة الخاصة التي كان يمارسها المسؤولون فيها. 
وفي خخلال عام ١١6517‏ - 158 حصلت المكاتب الهولندية في الخليج على أرباح 
بقيمة أكثر من نصف مليون جيلدر: ولم يتفوق عليها سوى اليابان التي كانت قد 
بلغت أرباحها أكثر من مليون. 

وتمضح لنا أهمية النجارة في الخليج لا:سيما عندما نرى أن مججمل الأرياح 
الصافية التي حققتها المكاتب الهولددية من التجارة في آسيا قد بلغت مليون 
جيلدرره). وشسجع المغامرات التجارية الجديدة إدراك أهمية الصوف الكرماني كمادة 
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ام لصناعة الأقمشة الهولندية: وبالتالي فهو أحد أهم السلع في التجارة الهولتدية في 
الخليج. ولكن الهولنديين لم يحقّقوا نجاحاً يذكر في الوكالة الجديدة التي أنشأوها في 
السند» ولهذا أغلقت بعد ستتين فقط من اننتاحها نديجة قلّة النشاطات القجارية 
هناك. وفي عام ١761/‏ عرض الفرس على الهولنديين الاشتراك في عملية مشتركة 
إنكليزية هولندية فارسية ضد مسقط إلا أن هذا العرض قوبل بفتور0. 

أما النفوذ الإنكليزي في الخليج فقد انحدر تماماً لبعض الوقتء إذ تعرضت شركة 
الهند الشرقية الإنكليزية للإفلاس وتدنى بالتالي مستوى التجارة الخاصة. وكان أن 
تأسست شركة إنكليزية أخرى ولكن لم يصل وكلاؤها إلى الخليج قبل عام 
.0.١ 8‏ في غضون ذلك تدهورت العلاقات بين الهرلنديين والسلطات الفارسية 
المحلية ثائية. ققد عيّن اعتماد الدولة: رئيس الوزراء الفارسي لمرتين متتاليتين» اثنين من 
أبناء أخيه ليشغلا منصب الشاهبندر في بندر عباس أحدهما في عام ١١64‏ والآخر 
عام 5 .١5‏ وكان كلاهما جشعين1م. وفي نفس الوقت نشب نزاع بين الساهبندر 
وبين الإنكليز بسبب امتناع الشاهيندر ثانية عن تسديد حصة الإنكليز من عائدات 
الرسوم. وكان أن هدده الوكيل الإنكليزي بمحصارته بحرياً ولكن دون جدوى. 

ومنذ ذلك الحين أبدى الإنكليز المزيد من النشاطات وكانوا يخطّطون للقيام بأول 
مغامرة استعمارية فعلية في المنطقة. وفي عام ١558‏ أرسل الإتكليز مندوباً عنهم إلى 
مسقط يدعى رينسفورد لافتتاح وكالة هناك. ويبدو أنهم قد قاموا بهذا الإجراء.كرد 
فعل للعروض الفارسية عام 817 .١١‏ وقد عرض على العرب القيام بعمل مشترك ضد 
بندر عياس. ومن حمسن حظ رينسفورهء أن الإمام كان آنذاك في مسقط (مقر إقامة 
الحاكم عادة في تزوى). وبما أن رنسفورد كان شسخصية عسكرية» فقد خطط لإقامة 
مؤسسة عسكرية إنكليزية في مسقط. ويقضي هذا العرض بأن تتكون الحامية 
العسكرية في مسقط من الجنود العمانيين والإتكليز بالتساوي» وأن يتسلم الإنكليز 
لمبنى الحكومي البرتغالي القديم. ولم تسحدد كيفية نوزيع عائدات الرسوم وتقسيمها 
بين الإمام والإنكليز. وفيما كانت المفاوضات قائمة توفي رينسفورد ولم تحقق 
البعثة أية نتائجر»م. وئلاحظ في هذه المهمة أن الاختلاف في الرأي القائم بين المدراء 
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في أوروبا والمتدوبين في آسياء هو نفسه الذي لاحظناه لدى الهولنديين. فلقد قام على 
تنظيم هذه البعثة مندوبو شركة الهند الشرقية في سورات دون إبلاغ مسبق لمدراء 
السركة في لندن. وني الممقيقة أن هذه المغامرة لم تلق استحساناً لدى المدراء في 
سورات لتخطيهم حدود السلطة امخولة لهم. 

لم تكن نشاطات الهولنديين بارزة في ذلك الوقت. فقد تورطوا في عدة حروب 
تفاوتت بنسبة مجاحهم فيها. وكانوا قد سيطروا على الحصن البرتغالي الرئيسي في 
جنوب الهندء كما سيطروا نهائياً على سيلان» ولكنهم فقدوا مستعمرة تايوان الهامة 
التي أخذها منهم الصينيون. 

ولم تستمر عمان في سياسة اللامبالاه النسبية في سياستها الخارجية طويلاً. فبعد 
فترة ال ركود التي تبعت سقوط ميناء مسقط بقليل» أظهرت عمان توسعاً كبيراً عام 
6 عندما بدأت موقفها العدائي العنيف ضد أعدائها. وفي عام ١50١‏ أبلغ مدير 
الشركة في بندر عباس حكومة بتائيا العليا عن قيام العمانيين بإنشاء أسطول بحري 
كبير. وقد بدأ هذا الأسطول نشاطه في السنة التالية. وكان أن هوجمت وسلبت عدة 
مواقع برتغالية على الساحل الغربي من الهند. وكانت بومياي أهم مكان هاجمه 
العمانيونم0. وقد تشلب نزاع بين العمانيين وبين شيفاجي حاكم المنطقة النامية 
الواقعة مباشرة جنوب جوا. وهذا يعني التزام التجار القادمين من أماكن تابعة له مثل 
برسالور ومنغالور وباتيكالاو بدفع رسوم جمركية هائلة تبلغ هر/١‏ بالمائة. ولقد 
أححق العمانيون كذلك دماراً كبيراً بالملاحة الخاصة بداماو البرتغاليةن 6. 

ومرة أخمرى أبدى الهولنديون اهتمامهم بمسقط وقد عرض الششاهبندر في بندر 
عياس على الهولنديين نقل القوات الفارسية إلى مسقط كي ينالوا امتيازات هامة 
لصالح تجارتهم في بلاد فارس بعد غزوها. وكان داقع الشاهبندر الخاص إلى التقدم 
بهذا العرض أن بندر عباس قد فقدت الكثير من نشاطها في الملاحة بسبب كثرة 
الأعمال الملاحية البسيطة بين مسقط والموانئ الفارسية الصغيرة مثل ريج لانعدام 
وجود مكتب فارسي لتحصيل الرسوم فيها. (بلغ عدد السفن التي قامت بتلك 
الاعمال من مئة وعمس وعشرين سفيئة إلى مئة وخمسين سفينة سنويا)ره». وقد قلل 
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هذا من دخل الشاهبندر الخاص. ولكن فان ويكء المدير الهولنديء لم يثق بمثل هذه 
العروض لأنه كان يعلم حق العلم بأن الحكومة المركزية لا تلترم عادة بوعود المسؤولين 
ا حليين. ولكي يتجئّب الخدعة؛ وضع أمام الفرس شزوطاً تعجيزية إلى درجة لم يكرر 
الفرس إزاءها مطالبهمردى. ولم تهتم بتاقيا بالمشروع الفارسي» إلا أن المدراء في 
أمستردام رغبة منهم في التفوق على الإنكليز كانوا أكثر إيجابية:»». لقد حقق فان 
ويك موقفه في تأبيد عمان. ولم يكن يصدّق أن البرتغاليين سوف يتمكنون من إلحاق 
الهزيمة «بالعرب الشجعان». فقد أدرك أن هناك عدة مجالات ممكنة لعمل الإجراءات 
اللازمة. وبعد الغزو الهولتدي لكوشيم وأماكن أخرى في ملابار عام 1570 أصبحت 
شركة الهند الشرقية الهولندية بطريقة ما شربكاً تجارياً هاماً مع عمان. وكانت مسقط 
محور التجارة المباشرة وتجارة العبور من ملابار. وقد كان الممثلون المحليون لشركة 
الهند الشرقية الهولندية ييحثون عن طريقة ما تمكنهم من الحصول على نصيب أكبر 
من هذه التجارةردم. 

ولهذا بعث المدير الهولندي هندريك فان ويك برسالة من بندر عباس إلى إمام 
عمان عام ١76‏ يعرض عليه نوعاً من التعاون ضد البرتغاليين وكذلك إقامة مقر 
للشركة في مسقطرهم. وما لبث أن تسلَّم الرد بعد ذلك بقليل. وسوف نعرض النص 
الكامل لهذه الرسالة لأنها تعتبر أقدم الوثائق التي لدينا من قبل حاكم عربي مستقل في 
الخليج: 

«بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الرسالة موجهة من سلطا بن سيف إمام المسلمين؛ ابن متوياء ابن 
«أبو العرب» ابن السلطان أعزه الله ونصرم؛ إلى السيد هندريك فان ويك .. 
وصلتنا رسالتك؛ التي نعدبرها جوهرة لأهميتها. إن رسالتك تلك ملأى 

بالعفهّم ومفعمة بالتعبيرات اللائقة ومحنلاة بعبارات الود والنبل واللطف 

والأدب. وهي مصقولة ومضيئة؛ أنارتنا كما ينير القمر الأرض؛ وهي موثرة 

وفعالة تُدخل السرور إلى أكشر النفوس حزناً لأنها جاءت من طرف أقرب 

الأسخاص إلى قلوبناء الذي يتصف باللياقة والرحمة والكرم والقوة والكرامة 
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والفصاحة وغيرها من الصفات» حفظه الله العلي. 
لقد جاءنا مبعوئك معرباً عن رغبتك يإارسال سخص بإذن الله» إلى 
مديتتنا النجارية مسقطء على أن يستخدم لهذا المشروع بعض البواخر 
والمراكب لتقل البضائع منها وإليها لغرض التجارة» وأنه سيحضر إلينا بعض 
الأشخاص من قبّلكم للإقامة في مدينتنا التجارية للقيام بكل ما يلزمك من 
خدمات. ونحن إذ نجيب على طلبك هذاء نود أن نؤكد بأن مدينتنا التجارية 
هي مدينتكم النجارية؛ وأن مشاعر الصداقة والتحالف سوف تكون متبادلة . 
بينناء وأنه سوف يعمل بكل التفاصيل المتفق عليهاء وأننا في غاية السرور: يا 
أعز أصدقائناء لقدومكم الكربم. ولا تخش من حدوث ما يخالف إرادتنا. 
ونحن نعد؛ من طرفناء أن لا يصدر عنا سوى الصدق والإخلاص في مختلف 
الظروف وسوف نقوم بكل ما يخدم مصالحنا وازدهارنا المتبادلين. وسوف 
نعمل مسرورين على إنشاء مقر لكم في مدينتنا التجارية أملين أن تقضوا 
أوقاتاً ملؤها السعادة والهناء فصحبتكم تسعدنا وسوف نقدم لكم كل ما 
تحتاجون إليه. وهذه هي رغبتنا»». 
تبدو هذه الدعوة بالنسبة للقارئٌ العادي الحديث مفعمة بالكرم» ولكن حكومة 
بتاقيا العليا وجدت أنها غير كافية. فمن جملة ما علّقوا عليه في هذا امجال» أن ليس 
في هذه الرسالة ما يشير إلى الامنيازات الخاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية المرتفعة جداً 
في مسقط. وقد رأوا أنه نظراً لمستوى التكاليف المترتبة على التجارة الهولندية فليس 
من الممكن تحقيق نسبة من الأرباح ما لم يتم ترتيب اتفاقيات وامتيازات في هذا 
الصدد. من ناحية أخرى فقد جرت بعض المناقشسات حول الموضوع القائم بين 
حكومة بعائيا العليا ومدير الشركة في بندر عباس. فلقد طلبت الحكومة العليا من 
المدين مثسيرة إلى اقتراحات الشاهبندر في بندر عباس حول التخطيط لحملة ضد 
مسقط. إلا إذا طلب الشاه ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى الحاكم العام وعليها 
خاتمه. وهذا يعني رفض جميع المشروعات الخاصة المقدمة من قبل الشاهيندر وجميع 
344 - 1343 .22 1251 .1701 .06 .ذزام + 


138٠ 


القرارات تعود إلى حكومة بعائيا العليا. ولم يكن الحاكم العام متفائلاً من حيث 
إمكانية ممارسة التجارة في مسقط. وقد علم أن الإمام ققد رفع مؤخراً نسبة الرسوم 
الجمركية فيها ! إلى مستوى عال جداً خشية منه أن تصبح مسقطء عند توسع الأعمال 
التجارية فيهاء هدفاً لأطماع الإنكليز والبرتغاليين وبالعالي غزوها. ونتيجة لهذه 
السياسة» غادر معظم التجار البانيان مسقط وباشروا بإنشاء أعمال تجارية لهم إِمَا في 
ببدر كنج أو في بندر عباس. ومهما يكن فإن الحكومة العليا لم تعارض إجراء انختبار 
محدد وبالتالي فقد خحولوا المدير إرسال مبعوث إلى مسقطر.م. 

ولقد جاءت هذه الخطة في الوقت الذي كان فيه الهولنديون يفكرون في إمكانية 
توسيع رقعة نثساطاتهم في الخليج إلى أبعد من بندر عباس. وكانوا قد رأوا مدى 
أهمبة «التجارة الدولية» بحرا من الهند. كما كانوا يبيحفون عن وسائل للاستفادة 
منها. ونظراً لجودة سوق اللآلئ في أوروبا فقد رأوا أن يرسلوا بعثات إلى بندر كنج 
والبحرين. ولم تُذكر جلفار آنذاكردم. ولكن لم تنجح البعئات التي أرسلت إلى كنج 
كثيراً حيث إنهم لم يحصلوا إلا على كميات قليلة من نوع اللآلئ المطلوبة في السوق 
الأوروبية. وكذلك أرسل المدير في بندر عباس أحد البانيان في نخدمة الشركة 
الهولئدية إلى البحرين إلا أن هذه البعثة خسرت كثيرأردم. 

ولم يشابع الهولنديون هذه الطريقة بل إنهم سيطروا على مغاصات اللؤلؤ في 
سيلان. وبالتالي لم يكونوا بحاجة إلى شراء الكثير من لآلئ الخليج. وقد تم التخطيط 
لإرسال أوروبي إلى البحرين عندما تسنح الفرصة لذلك؛ إلا أن هذه الفرصة لم 
تتحقق أبدارمم. وقد اتخذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بمسقط. وفي الواقع أنه تم 
في السنة التالية إرسال سفينة صغيرة تدعى ميركات من بندر عباس إلى ساحل عمان 
لاستكشاف الساحل ولعمل خريطة مفيدة: ومعرفة مدى المجالات المحتملة 
للتجارةرم. 

ولقد اقدربت السفينة ميركات من الساحل دون مواجهة أي خطر. وفي عام 
5 بدأت رحلتها من المنارة البيضاء عند رأس الشيخ مسعود في شبه جزيرة 
مسندم واتجهت شرقاً عبر الساحلرهم. وسوف نورد هنا أجزاء من التقرير لبيان مدى 
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[خلاص ودقّة فوجلء قائد البعئة؛ في تحقيق مهمته بحيث كان يزور جميع المنافذ 
للتعرف على موانيئ الصيد الصغيرة والقرى الزراعية» كما أن هذه الوثيقة تتضمن أول 
وصف تفصيلي لعدة مدن وقرى صغيرة في المنطقة. وكان خليج خصب أول خليج 
دخلوا فيه: 
خصب مدينة صغيرة فيها حصن صغير يرأسه قبطان ومعه حامية قوامها 
حوالي ثلاثين إلى أربعين جندياً. جدران الحصن من الحجارة المحشوة بالطين. 
وهو مربع الشكل يبلغ ارتفاعه تحمس قامات وليس في الحصن مدفعية. وتقع 
حصب في واد تكثر فيه أشجار النخيل؛ وتحت الحصن بعض البيوت أو 
الأكواخ الصغيرة المبنية على الطراز الهندي: بعضها من الحجارة والطين 
والبعض الآخر من سعف النخيل. ويبلغ ارتفاع معظم تلك البيوت من ثمانية 
إلى تسعة أقدام؛ ويبعد كل بيت عن الأخمر مسافة حوالي عثسرة رودات 
(180608) (الرود الواحد يساوي حوالي لار5 من المتر). وعددها كما يبدو 
من خحمسين إلى ستين بيتا تقريباً. وأما الريف الواقع خلف الوادي فهو صخري 
وجبلي وفيه قليل من الماعزء ونظراً لفقر السكان فيها ولجفاف الأرض فليس 
هناك ما يباع أو يشسترى. ومن الممكن الحصول على قليل من المؤن هناك 
كالماعز والدجاج» كذلك من الممكن الحصول على قليل من الماء ولكن على 
مسافة بعيدة. وعندما تنضج التمور؛ يقصد المكان كثير من سكان القرى 
الساحلية لقطفها. ويحدث هذا عادة خلال شهر يونيو. ويمكثون فيها حتى 
سبتمبر. ويعودون بعدها يحملون كل ما قطفوه من تمور. ومعظم السكان 
صيادو أسماك لا يجدون ما يأكلونه غير السمكء ولذلك فهم يأكلون مع 
السمك التمور بدلا من الخبز. وهناك خليج جيّد لرسر السفن. وفي الطرف 
الغربي منه رأس يدعى نقطة غبي حيث هناك منارة بيضاء صغيرة في واد 
وعلى الجانب الشرقي نهر يدعى نهر غبي 'أحيث كان البرتغاليون في السابق 
يرسون سفنهم». 
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ويصف التقرير أيضاً مكاناً صغيراً يقع على الجانب الغربي من شبه جزيرة مسندم 
يدعى كوبالجي (0816©) وهو غب على ثم يصف كمزار (وفيها خحمسون بيتا 
للصيادين) ورأس مستدم وقرى صغيرة أخرى تدعى سيصة وقابل. 
وعلى خليج ليما قريتان صغيرتان فيهما بعض أشسجار النخيل. وهو خمليج فيه 
قليل من الماعز على الأراضي الجافة وليس هناك مجال للتجارة. وإلى الجدوب من 
خليج ليما خليج آخر قربه قرية صغيرة تدعى ليما القديمة. ومن هناك رست السفينة 
بالقرب من دبا: 
وفي دبا (التي لم نتمكن من دخولها يسبب العواصف وشسدة القيار) 
حوالي ثلاثمائة منزل بنيت من أغصان النخيل ... وكان فيها أيام البرتغاليين 
أربعة حصون ما زال أكبرها قائماً .. وهذا المكان يقع في واد تكثر فيه 
أسجار النخيل تحتها أبار فيها مياه عذبة .. وعلى الجانب الشمالي نهر يعيش 
ومن هناك توجهوا إلى لبدية وهي البدية: 
وفي البدية حوالي مغتي منزل بنيت من أغصان النخيل. وهي تقع على 
الشاطئع على خط عرض 5 ؟ درجة وعلى مسافة حمس دقائق. خلف المنازل 
يقع واد جميل تكثر فيه أسجار التين وفيه أيضاً عدة آبار يقع أحدها على بعد 
طلقة مسدس من الشاطئع حيث المياه عذبة. وفي ذلك الوادي قليل من نباتات 
البطيخ والشمام. ولا يظهر خخلف الوادي سوى الجبال الصخرية ولذلك فمن 
الممكن ممارسة القليل من التجارة. ومن الممكن الحصول على بعض مصادر 
المؤن هناك: الأبقار والماعز والدجاج والشسمام والبطيخ والبصل؛ ولكن ليس 
بصورة منتظمة ودائمة. ولا يظهر في هذا المكان أي خليج ولكن فيه مرسى 
مفتوح يبلغ عمقه من عشر قامات إلى النتي عشرة قامة ويبعد حوالي ربع ميل 
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ومن هناك وصلت السفينة «ميركات» إلى خورفكان: 

تقع خورفكان على خليج صغير وفيها حوالي منتي منزل صغير قرب 
التساطئ وجميعها مبنية من سعف النخيل. وعلى الجانب الشمالي متها حصن 
برتغالي مثلث الشكلء من الممكن رؤية آثار الدمار فيه. وفي إحدى زوايا 
الساحل الجنوبي لخليج خورفكان حصن آخر يقع على تلة» ولا يوجد في 
الحصن حامية وليس فيها مدفعية أيضاً. وهو في حالة من الدمار. وفي هذا 
المكان واد جميل تكثر فيه أسجار الدخيل وبعض أشسجار التين كما ينبت فيه 
الشمام والبطيخ وشجر المر. وتحت الشجر عدة آبار تستخدمه للري. مياهها 
عذبة ومنعثمة ولكنها أبعد من آبار البدية. وعلى الطرف الجنوبي من الوادي 
الواقع بين الجبال هناك بعض أشجار البرتفال والليمون. وأما الريف الواقع 
خلف الوادي وحوله؛ فهو عبارة عن أرض جبلية وصخرية. ويعش الناس 
على محصولات الوادي وليس هناك مجال للعجارة فيه. ومن الممكن 
الحصول فيها على الفاكهة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى بعض الأبقار الصغيرة 
والماعز والدجاج ولكن ليس بصورة دائمة ... وهنا يتتهي الشساطئ الرملي 
الذي يبدأ عند رأس دبا: وجنوب خورفكان هناك جبل صخري يصل إلى 


كليا. . .رجحم 
ويذكر التقرير الذي كتب عن هذه البعئة عدة أماكن بعد كلبا ولكن لا يرد فيه 
تفصيلات عدما وهي: 


تةطة2 تابار» +2850 نابور » ع[ع7200م عمق ؛ 507 صحار 
السويق؛ وجزر السوادي علإط500 - عنزطانا5 وهي سبية» وبركا والسيب». 
وفي التقرير أخيراً وصف لمسقط وهي المدينة الوحيدة المهمة على الساحل: 
مسقط مدينة يحيط بها سور من الحجارة» وعلى السور مدافع مصوبة 
تجاه الخليج. والمدينة بحجم مدينة بندر عياس تقريباً بنيت منازلها بتفس 
الطريقة. وفيها الكثير من الهنود الذين يقصدونها للتجارة. وهي على خط 
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عرض ؟؟ درجة وعلى بعد ثماني عشرة دقيقة. وتقع المدينة على مدحدر 
جبلي وفيها ثلائة حصون قرب شاطع البحر. فعلى الجانب السرقي من المدينة 
حصن يدعى موغوبلوان قائم على جسبل من الممكن الوصول إليه بسلم 
منحوت في الجبل. وعلى الجانب الغربي من المدينة حصن «مسقط» يتصل به 
عند قاعدة الجبل قلعة فيها سلم حجري يؤدي إلى الحصن. وإلى الشمال وعلى 
بعد مسافة طلقة رصاصة من بندقية قديمة من حصن مسقطء وفي أسفل الجبل 
قلعتان تدعى إحداهما سانت أنطونيء وعلى الجبل من ثمانية إلى تسعة مراكز 
للمراقبة. ولا نرى تحلف المدينة سوى الجبال الصخرية وفيها مجالات كثيرة 
للتجارة يمارسها المسلمون والبانيان والملاباريون الذين يستخدمون سفنهم 
كثيراً للنقل. ويتاجرون بجميع أنواع الأقمشة القطنية بالإضافة إلى الفلفل 
والقهوة والقرفة والزنجبيل والبرييري والأرز وخشب الصندل والحديد والجلود 
غير المدبوغة .. ومن الممكن الحصول هناك على جميع أنواع المؤن الضرورية 
للمراكب. ولكن أسعار السلع مرتفعة جداً ما عدا السمك الذي يسهل صيده 
باستمرار ويباع يسعر معقول». 

وليس في التقرير ما يدعو إلى التفاؤل عن إمكانية ممارسة التجارة الهولددية في 
الساحل العربي إلا مسقط. فالتجارة محتملة في مسقط ولذا فقد تم التخطيط للبدء 
في العمل عام ١507١‏ وليس في ذلك تأخير كبير. ولعل أهداف هذا المشروع هي نفس 
الأهداف التي تدفع بالهولنديين لنوسيع نشاطاتهم خارج بندر عباس حيث أن تطور 
التجارة مع الفرس لا يككفي. وكذلك فقد نأ نوع من الخلافات بينهم وبين الحكومة 
الفارسيةم. وقد أبدى إمام عمان كل ود نحو الهوائديين عندما صادر العمانيون 
سفينة قادمة من الهند على متنها سفير سيام (وهو صديق للهولنديين) متجهاً إلى 


الشاه. 


وفيما تأجل موضوع العلاقات التجارية الهولندية مع عمان» نشأت في الخليج 


عدّة صراعات. ففي عام ١7717‏ كان يبدو أن حرباً بين بلاد فارس وسورات على 
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وشلك الوقوع ويتعذر تجدبها. فمنذ الغزو الإتكليزي الفارسي على هرمز ازداد نساط 
التجار السوراتيين في مجال العجارة في الخليج. ويسدو أنهم يسيطرون على أكبر 
نسبة من القجارة الخارجية في الخليج وليس الأوروبيون وكانت سورات في ذلك 
الوقت إقليماً مستقلاً فعلياً ضمن إمبراطورية المغل. ولم تتورط سورات سياسياً مطلقاً 
في الخليج. وليس هناك ما يدعو إلى قيام حرب بينها وبين بلاد فارس. ولعل السبب 
الوحيد ا محتمل هو تصرف السلطات الفارسية العدائي ضد التجار السوراتيين. والحسن 
الحظ لم تقم الحرب لعزامن ذلك مع موت اه عباس الثاني في بلاد فارسء إذ أن 
سليمان: الشساه الجديد؛ كان أكثر ميلاً للسلام. 

من ناحية أخمرى شكا البرتغاليون من مدى تباطؤ الفرس في دفع حصتهم من 
الرسوم الجمركية في بندر كنج. وفي عام ١578‏ ارتكب أسطول بحري برتغالي 
أعمال عنف ضد العرب من سكان بندر كنج كما ضايقوا الشاهبندر في تلك المديئة. 
وكان من المنوقع أن يقوم الأسطول البرتغالي بالمحاولة ثانية للسيطرة على مديئة مسقط 
ولكن لم يحدث أي عمل خطير ضد عمانردم. وفي عام ١575‏ ظهر في الأقق 
أسطول برتغالي جديد تمكن بعدها من إلحماق الهزيمة بالسفن العمانية فقط دون 
الحصول على شسيء آحر. وفي السنة التالية عاود البرتغاليون تظاهرهم التافدروم. 
وكذلك كان الأمر بالنسبة للإنكليز الذين خخطّطرا للعمل. ونظراً لتمكتهم من إنشاء 
قاعدة ثابتة لهم في بومباي بالمنطقةع فإنهم شعروا بقوة تدفعهم للمبادرة بالعمل. وقد 
وجهوا أوامرهم بأن تهاجم قوة إنكليزية بندر عباس حالما يصبح حصن يومباي 
جاهزاًء وذلك لعرض قوّنهم ومساندة مطالبهم لكي تسدد بلاد فارس حصة الإتكليز 
المتأخرة من الرسوم هناكر.م. 

وفي عام 17070 انخذ الهولنديون أخيراً خطرات محدودة لإقامة علاقات مع 
عمان. وكان عمر والي مسقط؛ قد ساهم في دفع المصالح الهولندية. وقد توجه تاجر 
هولندي خاص إلى مخاء محاولاً دخول مسقط للتجارة وقد استقبله الوالي استقبالاً 
ودياً. وتمكّن من تحقيق أرباح وفيرة في عمانرء». وفي عام 1019/1 بعث ذلك التاجر 
الخاص بسفن أخمرى. وقد لاحظ الهولنديون وجود سفينة إنكليزية في ميناء مسقط 


كلما 


إلا أنهم لم يخشوا من منافسة الإنكليز لهم فالعمانيون كانوا يكرهون الإنكليز بسبب 
زواج الملك شارئز الثاني بامرأة من البرتغال. ومرة أخمرى أبدى الوالي مشاعر الود 
وكذلك وكيل مسقط الشسيخ عبد الله سليمان (أو عبد السليمان) وهو الممثل المالي 
للإمام: ونائبه حاجي خليل. وحاجي خليل هذا من أب تركي وأم بحرينية جاء إلى 
مسقط قادماً من البصرة. وقد اتهمه الهولنديون بعد ذلك بالتجسّس لصالح 
العثمانيين::». وكان الوكيل قد وضع في سخحدمة الهولنديين جدوداً عمانيين لمساعدتهم 
في الحرب ضد البرئغاليين. ولكن الهولنديين رفضوا ذلك أنهم كانوا آنذاك في حالة 
سلم مع البرتغاليين. ولقد أبدى الإمام رغبته في إرسال سفير إلى بتاقياء إلا أن التجار 
المستقلون لم يستجيبوا لذلك لأنهم أدركوا أن حكومة بتائيا العليا لا ترغب بوجود 
مراقبين أغراب في مدينتهمر). 

وبعد أن أبدى العمانيون مجدداً حسن نواياهم وصداقتهم عندما أطلقوا سراح 
سفينة تحمل ترخيصاً هولندياً كانوا قد استولوا عليها لانتمائها إلىْ أعداء الهرلنديين 
في الهند؛ أمرت الحكومة العليا فان جويئر حاكم سيلان الهرلددي بالتفاوض لإبرام 
تحالف عسكري مع عمان0». 


البعنة اله ولددية وملاحظاتها عن أحوال دولة عمان في عام؟51١:‏ 

بعث فان جوينز حاكم سيلان فوراً بأحد رجاله ويدعى بادتبرج برفقة هاركز 
الذي كان قد شارك في البعئة الأولى الخاصة. وكان على بادتبرج أن يكرس هدفه 
حالياً في الحصول على اتفاقية تجارية: ولكن في حال اندلاع الحرب ثانية مع 
البرتغاليين فإنه قد مول عندئذ بإقامة تحالف عسكري مع الإمام. أما فيما يتعلق 
بتفصيلات مهمته: فعليه الرجوع إلى المدير الهولندي في بندر عباس. ولقد توقفت 
سفينة بادتبرج المنجهة إلى بندر عباس فجأة في مسقط حيث أجرى بادتبرج بعض 
المفاوضات الأولية مع الوكيل الشيخ عبد الله. وكان قد دعاه الإمام «الكبير» وابنه 
الإمام «الشساب» لزيارة نزوى. ولقد فسر فلور وجود إمامين معا آنذاك بسبب مرض 
الإمام سلطان بن سيف بن مالك؛: ولذلك كان ابنه أبو العرب يدير بعضاً من شؤون 
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البلاد لفدرة محددة. ولم يتوصل بادتبرج خلال هذه الزيارة إلى شيء محدد بسبب 
ضرورة استشارة السلطات الهولندية المسؤولة في بندر عباس أولاره». 

ولدى وصول بادتبرج إلى بندر عباس أكد القنصل السياسي الهولندي على خخطة 
إرسال بعئة إلى مسقط. وتتضمن الإرشادات التي وصفها القنصل السياسي لهذه 
البعثة على الكثير من الاعتبارات الموحية لحوافر السياسة الهولنديةره. وكانت البعثة 
كبيرة. فقد توجه جورج ويلسونء الذي لديه خبرة كبيرة مع العرب» مع يادتبرج 
وكان يتقن الفارسية؛ كما كان سينصب رئيسا للمؤسسة الهولندية في مسقط» ومعه 
أيضاً ها ركز سكرتير القنصل في بندر عمباس» بالإضافة إلى مبعوث أرسل للتدرب 
على التفاوض مع العرب. ولقد توقّع القنصل بأن لا يهتم الإمام كثيراً في الوصول إلى 
انفاقية تمارية مع الهولنديين؛ إذ كان كل ما يريده المسالدة فقط ضد البرتغاليين. 
وكانت تساور القنصل الشسكوك حول التجارة في مسقط حيث أنها سوف تقلل من 
أهمية بندر عباس التجارية» ولكن يكون هذا مهماً فقط في حال تفبجر العلاقات بين 
الهولنديين والفرس. ونظراً لإمكانية تفجير العلاقات مع بلاد فارس دائماء فقد 
استمروا في المسروع. وتتضمن مثل هذه الاعتيارات البسيطة عدة حقائق هامة تقضي 
بإعادة تصدير جزء كبير من البضائع المستوردة من الشرق إلى بندر عباس ثم منها إلى 
شسبه الجزيرة العربية؛ وفيما عدا ذلك لن تتمكن مسقط من تدمير بندر عباس. | 

ولقد تلقى بادتبرج تعليمات تأمره بالتتوصل إلى أفضل ما يمكنه في هذه الاتفاقية 
المجارية على أن تقوم على نفس الأسس التي قامت عليها الانفاقية التجارية بين 
الهرادديين وبلاد الفرس (وهي الإعفاء من الرسوم الجمركية مقابل التعويض). ومن 
الناحية العسكرية أُمر بِإتمام البعئة يسرية وحذر كما أنه كان عليه تحري قدرات عمان 
العسكرية ومدى أهميتها كحليف ضد البرتغاليين. وفي حال إلحاح الإمام على إرسال 
سفير إلى بتافياء فسوف يوافق على ذلك شرط انتقال ذلك السفير في سفينة 
هولندية. وترتيط أهمية هذا الامتياز بأنه يشير إلى الأهمية المعلقة آنذاك على العلاقات 
بينهم وبين عمان. 

وفي السادس من يونيو عام ١077‏ غادرت البعثة بندر عباس ووصلت إلى مسقط 


١مم‎ 


بعد خدمسة أيام. 

وقد أجرى بادتبرج وويلسون مفاوضات مع وكيل مسقط الذي كان رئيساً 
للجمارك وممثل الإمام في الشؤون الاقتصادية» بينما بمثّل والي مسقط السلطة المدنية 
والعسكرية في المديتة. وحسب ما جاءه من تعليمات» فقد شرح ويلمسون للوكيل 
هدف البعئة. وكان رد الوكيل شبيهاً برده في السنة السابقة بأنه على استعداد لضم 
قواته إلى قوات الهولنديين بهدف تدمير البرتغاليين. إلا أن ويلمسون بين له صعوبة 
الأمرآنذاك نظراً للسلام القائم بين الهولنديين والبرتغاليين؛ وأن الشركة على استعداد 
للتعاون مع عمان ثانية حالما ينقض ذلك السلا وأن حكومة بتاقيا العليا قد مدبحت 
الشركة في بندر عياس السلطة للتفاوض مع عمان حول هذه المسألة. ولكن كانت 
فرصة تحول موقف الهرلنديين من البرتغاليين في الواقع ضعيفة إذ أن الحرب بين 
الهمولنديين من جهة وفرنسا وإنكلترا من جهة أخرى كانت على وشلك أن تبدأ 
وبالتالي فقد أدرك الهولنديون أن حرباً جديدة مع البرتغال سوف تؤدي إلى تعقد 
موقفهم ووضعهم في آسيا وهم لا يرغبون في ذلك. وخلال مقابلتهم للإمام لم يقدم 
الهولنديون المزيد. وبالعالي فقد فرت مشاعر العمانيين وكانوا قد عقدوا الأمل على 
تلقي المساعدة ضد البرتغاليين من المبعوث الهولددي. ويبدو أن البرتغاليين كانوا آنذاك 
يستعدون للقيام بهجوم مضاد ضد عمانء أو القيام بعرض قواهم البحرية في الخايج 
لإجبار الفئرس على تسديد الرسوم الجسركية في كنجرم». وبعد ذلك ونتيجة لفشل 
الهجوم العماني على المؤسسات البرتغالية في الهندء أعلن البرتغاليون الحرب رسميأ 
وهنا تحسنت ثانية العلاقات بين العمانيين والهولنديين» ولكن بصورة مؤقتتره». 

ثم إن بادتبرج» رئيس المفاوضات» عاد إلى بندر عباس بعد أن وضع ويلمسون 
رئيساً للوكالة الهولئدية. ولقد حمله الإمام رسالة ودية إلى رؤسائه من قبيل 
الرسميات فققط حيث أن الطرفين لم يرضيا في الواقع بتلك النتيجة. ومن ناحية أخرى 
فإن بقاء ويلمسون في عمان لم يكن مستساغاً كثيراً. فقد حاول الحصول على اتفاقية 
تجارية بناء على رغبة القنصل الهولندي في بندر عباسء إلا أنه تلقى ردوداً غامضة. 
ولم تسر التجارة سيراً حسناً. وقد واجه ويلمسون أيضاً عدة منازعات مع السلطات 
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أامحلية حول الرسوم الجمركية. وني عام 151074 غادر عمان تاركاً مكانه نائيه 
ريتسرت ليرأس الوكالة الهولندية. 

وحيث أننا قد توصلنا إلى هذه النقطة في حديششاء فإنه من الضروري إمعان النظر 
في شؤون عمان الداخلية وتخاصة أنها أقدم بناء للدولة العربية في الخليج. ويعود 
الفضل في معرفة ذلك إلى التقارير التي كعبها ويلمسون وبادتبرج وبمكدنا أيضاً 
إضافتها كمصدر للأحداث التاريخية في عمان. وهي تقارير أولية عن كيفية تأدية 
تلك الدولة القبلية الكبيرة عهامها الدوليةر.م. 

لم يكن أسلوب تقرير ويلمسون إيجابياً. فقد كان عليه أن يبرّر لرؤسائه الأسباب 
التي دفعته للاستسلام بسرعة وكذلك أن يبين أسباب عدم حصوله على أرباح وفيرة. 
ومن الواضح أنه قد حاول إلصاق أخطائه بالأخرين. وعلى الرغم من أنه يرضح في 
تقريره المضايقات التي تعرّض لها من العمانيين: إلا أن هذا التقرير يعتبر مصلدراً قيما 
يحتوي على معلرمات عن الحالة العامة في عمان خلال حكم الإمام سلطان بن 
سيف. ومن المهم مقارنة هذا التقرير بعقرير بادتبرج عن بعفتهء حيث أن بادتبرج 
يقدّر نوعاً ما أساليب الحياة العربية وأفضل ما يذكر في ملاحظاته حديئه عن العرب 
لأنهم تبدو عليهم الخشونة ظاهرياً ولكنهم في الداخل ذوو أخلاق وتصرفات 
مصقرلة». ويتحدث أيضاً بطريقة لطيفة عن مجتمع تسيطر عليه الصفات الشخصية 
التي تبدو أهم من الصفات المكتسبة عند الولادة. والصورة التي رسمها بكلماته عن 
الإمام سلطان بن سيف هامة جداً لأنها أقدم صورة مفصلة عن حاكم عربي في تلك 
المنطقة: 

ويتّحد الجميع في طريقة لباسهم. وعندما نصف الإمام الكبير فكأننا 

نصف أيضاً جندياً عادياً أو راكب جمالء أو فلاحاً. وعندما استقبلنا الإمام 

بحضور الجمهور» كان يضع على رأسه عمامة صنعت من القطن الخالص» 

يلغ طول الجزء الخلفي منها حوالي ثلاثة أرباع الذراع. ولم تكن هذه العمامة 

عادية لأنه كان يضع على رأسه تمتها قلنسوة صنعت من خيوط الذهب فيما 

كانت قُبّعات الآخرين بسيطة ومصنوعة من القطن. ويضع الإمام سيفه إلى 
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جانبه؛ ولكنه يحمله عادة في حزام عريض على كتفه الأيسر .... ولا 
تختلف سترة سموه عن سترات الأضخاص العاديين. فهي مصنرعة من 
الصوف ومقلّمة بالطول بأقلام بيضاء عرض الكف وتتعلّق على كتفيه كأنها 
غطاء أو عباءة أو كأنها معطف قائد السفينة) وهي دون أكمام. وكان يرتدي 
تحتها ثلاث عباءات أخرى وبعض القمصان المصنوعة من القطن؛ أحدها ذو 
أكمام واسعة تصل إلى رسغ قدميه. وكان يتمنطق بحزام يضع فيه خنجره 
وقد نسج عرضاً بخيوط الذهب. وكان حذاوه أصفر اللون على الطراز 
الفارسي .... والإمام متوسط القامة داكن البشرة. وتتجه حدقتا عينيه إلى 
الوسط مما يجعله يغمض عينيه نصف إغماضة عند النظر. وكثير من العرب 
يفعلون ذلك: وقد يكون السبب في هذا شدة الحرارة وارتفاعها فوق العادي. 
ويتسم الإمام أيضأً مظهر جيد وأنف معقوف وهي من الصفات الشائعة لدى 
العربء وذلك لأننا رأينا العديد منهم بهذه الصفات .... »«. 
وتعليقات بادتبرج أيضاً حول العادات الاجتماعية والسياسية الخاصة بالعمانيين 
هامة جداً إذ يقول: 
#يتصف عرب عمان بالعهذيب والود والكرم والدخوة في تعاملهم مع 
بعضهم البعض ومع الغرباء أيضاً. وتصرفاتهم في غاية النزاهة إلى درجة مبالغ 
بها. ولا يؤخذ أي قرار مباشرة قبل عمرضه على الجميع وهذا يعود إلى تمكن 
الجميع من حضور المجلس العام .... )»». 
ولا تعنى الدقارير الهولددية» خلافاً للمصادر العمانية» بالعفاصيل المتعلقة 
بالتقسيمات القبلية في عمان؛ ولكنها تعطي نظرة واضحة عن الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي فيها. ويبدو أن عمان واجهتها في هذا الوقت بعض 
الاضطرايات. ونظراً لتحسن العلاقات بين البرتغاليين من جهة والهولنديين والإنكليز 
من جهة أخمرى؛ فقد أصبح بإمكان البرتغاليين استخدام قراتهم وقدراتهم العسكرية 
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في مجالات أخرى. ولهذا أصبح الهجوم البرتغالي على عمان ويك الحدوث. وقبل 
وصول ويلمسون إلى مسقط بقليل: كان البرتغاليون قد أجروا مناورة عسكرية 
بحرية مقابل المدينةر:م). ولم تتحدد مشاكل عمان بالتطورات غير المرضية في نزاعهم 
مع البرتغاليين. إذ ذكر ويلمسون في تقريره عن وقوع بعض التوترات الداخلية 
الأخرى. 
وقد تأثر ويلمسون في وجهة نظره عن الأوضاع في عمان بنفوذ المعارضة القائمة 
ضد الإمام الكبير سلطان بن سيف. وعند التمعن في التقرير يتبين لنا أن تلك 
المعارضة كانت تضم بعضاً من قادة القبائل ومن جماعة النجار أنصار الإمام الشاب 
أبو العرب الذي كان قد أبعد ثانية عن الحكم بل ثفي بعد أن تمائل والده للشفاء. وفي 
تقريره بعض الأصداء الواضحة لتذمرات وشكاوى قادة القبائل والتجار من ثقل 
الضرائب. وسوف نورد أولاً النص الأساسي لهذا التفرير» وبعد ذلك سوف نحاول 
تحليل تلك الرواية تاريخياً: 
«خضع الحكم في عمان خلال مدة طويلة إلى الأئمة المتتخبين من رؤساء 
كبار العائلات. وكان يخلفهم أحياناً أفراد من عائلاتهم ولكن كان العمائيون 
في حال عدم رضاهم عن أحد الأئمة يتتحدون معاً ويقتلون الإمام ومعظم أفراد 
عائلته. وقلّما ينجو أحد منهم. وتبقى البلاد بعد ذلك ولفعرة طويلة دون 
حاكم. كما كان هناك أكثر من سبعين شسيخاً يحكم كل منهم عائلته أو 
مدينته أو قريته. وكان القوي يسيطر على الضعيف ويقوم بأعمال سلب 
وغزو. وأخيراً اقترحت بعض العائلات تنصيب الإمام راشد بن مرشد عليهم 
(وهو ناصر بن مرشد الخروصي). وهو شخص دائم الصلاة في مسجد نزوى 
ويقصف بالورع والنزاهة والإخلاص. وبعد أن تم تثبيته كإمام؛ وسيطر على 
المكان الرئيسي في بلدهء كان يحكم الجرء الذي يقع تحت سيطرته ويحميه 
بجميع الطرق والأساليب السلمية والحسنة بصورة استنائية. وكان يقصده 
الكبير من الناس من مناطق أخرى وبالتالي كانت سلطته وسيطرته في ازدياد 
مستمر. وقد راقه أن يوسّع سلطته وبالتالي قدم بياناً يصف فيه أسلوبه في 
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الحكم وكيف كان يمن الحماية لشعبه. وقد وزّع هذا البيان في جميع أرجاء 
بلاده داعياً الجميع للانضمام تحت حكمه. ولقد استجابت عدة عشائر لندائه 
وانضمّت تحت لوائه. وقد اكتسب من ذلك قوة كافية لإلزام باقي القادة 
للخضوع له وتمكّن من بسط سيطرته على البلاد بأكملها تقريباً بحيث لم ببق 
أحد ضده سوى البرتغائيين وحلفائهم الذين سيطروا على جهة البحر. وكان 
يهاجمهم من حين لآخر إلا أنه مرض وأحس بدنو أجله. 

وبما أنه لم يكن لديه وريث من الذكور ترك الحكم للإمام الحقيقي سلطان 
بن سيف الذي كان في خدمته مدة معينة كحاكم وكقائد وكان ينصف 
بسمات الرجولة وحسن الرئاسة والحكم. وقبل بضع ساعات من وفاته 
وبحضور رجال الدين وبعض الأعيان عيّنه حاكماً مكانه. ولكن الإمام 
الجديدء كسلفه: واجه في البداية الكثير من المصاعب وذلك لعدم اقتناع العديد 
من العشائر تماماً باتتخابه ولم يستسيغوا صرامته وقسوته فشستوا حرباً ضده. إلا 
أنه تمَكّن من إخضاعهم تحت سيطرته» بعضهم بالمخادعة والحيلة والبعض الآخر 
يإغداق الهدايا والهبات عليهم؛ وبعضهم بالقوة. وقد اعتقل بعض الرؤساء 
لخوضهم في المشاكل وأودعوا السجن وكانوا أحياناً يقعلون سر وأحياناً 
أخرى يُعدمون علناً. وبهذه الطريقة استقرٌ الأمن والسلام في الداخل. وما لبث 
أن ظهر البرتغاليون في وجهه إذ احتلوا الموانئ البحرية الرئيسية في بلاده 
وكانوا يتآمرون مع رجال المعارضة. وعندما أدرك الإمام أن السلام بعيد عنه 
طالما استمرت سبطرة البرتغاليين على الحصون في البلاد» سحكر جميع قواته 
لمطارتهم وتمكن أولأء وفي الوقت المناسبء من فرض سيطرته على الأماكن 
الساحلية الصغيرة والني كان قد وجد بعضها دون حماية. وبعد ذلك هاجم 
مسقط. وكانت المدينة آنذاك غير مزودة بالذخيرة تبعاً لنصيحة أحد البنيان. 
وبناءً عليه تمَكمّن الإمام من الانقضاض والسيطرة عليه دون أن يواجه الكثير من 
اللشساكل .. 

«وعلى الرغم من أن الإمام كحاكم أعلى كان قد حصل على مركزه 
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بالاتتخاب أصبح الآن وكأنه ملك بسبب سيطرته على جميع الأماكن 
امحصنة. وكان يستتر في أععماله تحت غطاء من المهابة وقد علّل ذلك بأنها 
لصلحة بلاده. وقد شعر العديد من أهالي بلاده بالاستياء إزاء طمعه وجشعه. 
ولكن لم يجرؤ أحد على معارضته لأنه لا قوة لهم ولا قادة يرشدونهم. 
ومعظم الناس يطيعونه إلزاماً وخشية وليس حباً له. لأن قدمه فوق رقابهم. 
ويأني وقت يتمرد فيه الشعب ويثور عندما يظهر فيهم القائد المناسب الذي 
يقسم بالقوة والسلطة ولكن يخضع الآن جمميع المسؤولين للإمام. ويحكم كل 
مدينة أو منطقة وال كما يعين إلى جانبه قاض. وتنحصر مهمة الأول القيام 
بالعدل تحت اسم الإمام وجمع الضرائب ودفع ما يلزم منها للجيش وإرسال 
الباقي إلى بيت المال حيث تكون السلطة فيه للإمام فقط. ويستخدم الإمام 
الأموال بكل أمانة حيث أنه لا يأعذ فلساً لنفسه بل ينفق ما يلزم لمصلحة 
بلاده وهر مبلغ يتدفق عليه الجميع (المبلغ صغير جداً لا يجسرون على ذكره 
لأنه قد يبدو غير صحيح). وتنحصر مهمة القاضي في تطبيق الأحكام والعدل 
حسب الشريعة دون الأحد بعين الاعتبار مكانة الأفراد أو التغاضي عن أية 
جرعة مهما كانت ....)». 
ولعل أهم المسائل التي تلفت انتباهنا في هذا النص هي التلميح إلى نوع من التوثر 
في الداخل والاخختلاف في ممارسة الحكم في الدولة من قبل الإمامين معاً. إذ ييدو 
ناصر بن مرشد وكأنه ملك دستوري نوعاً ما جمع بين أقسام دولته بتقديم عرض 
مكتوب يشسرح أسلوب حكمه. وفي الواقع أن عمان التي أسسها لم نكن أكثر من 
اتحاد قبلي قد يميل أفراده إلى الانتماء مجموعة معينة ولكنهم غير مستعدين للتخلي عن 
استقلالهم دون شروط. وما لبئت أن بدت صعوبة معينة فيما يتعلق بالنلافة على 
الإمامة كما كان قد حذث فيما بعد في عدة مناسبات .في عمان. ورغم أنه كان 
لناصر بن مرشد أبناء فقد عين قائده العسكري سلطان بن سيف خلفاً له. وهذه 
الخلافة للأفضل تنطبق تماماً مع قواعد وقوانين جماعة الإباضية وتدناقض بشدة مع 
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مصالح العائلات التي تظهر فيما بعد ضد الأئمة الآخرين. 

وين الجزء الوارد أعلاه من تقرير ويلمسون أنه بدلاً من أن يتفاوض الإمام الجديد 
مجدداً مع قادة القبائل لتوحيدهم ججمميعاً تحت حكمه. عمد إلى القوة وذلك لأن 
العديد من قادة القبائل كانوا يكئون له العداء وصار من الصعب تثبيت سلطته عن 
طريق المفاوضات. ولقد تمككّن من ضبط القبائل بمعل أو سجن بعض أعدائه. وكان 
على سلطان بن سيف أن يستمر بالطريقة التي بدأها. ولكي يعزز سلطته ويثبتهاء 
أسس نظاماً بيروقراطياً قوياً بمساندة السلطة العسكرية مبعداً جميع قادة القبائل عن 
إدارة البلاد وعن الحكم. وقد أسس جيشاً قوياً قيل أن عدده قد بلغ خحمسة عشر ألف 
رجل. ولكن حاميات الحصرن كانت أقل ما كانت عليه أيام البرتغاليينر:م. ولا 
يذكر ويلمسون ما يتعلق بالاضطرابات التنى واجهها ناصر بن مرشد مع قبائل شمال 
غرب عمان في الأربعينات من القرن السابع عشر (وهي المشار إليها في امخطوطة 
العمانية). ويبدو أن هذه الاضطرابات قد سبقت النزاع القائم بين الحزبين الهناوري 
والغافري ولكن ليس هناك ما يشير إلى قيام مثل هذه الاضطرابات خلال حكم 
سلطان بن سيف. ويبيّن ويلمسون أن الأراضي العمانية قد امعدت إلى موقع يبعد 
مسافة بضعة أيام نحو الغرب من جلفار (إشارة إلى موقع في منطقة أبوظبي). ومن 
هنا يمدو أن المنطقة الغربية» حيث انطلقت معارضة آل قطن أيام إمامة ناصر بن 
مرشدء هي الآن تحت سلطة الإمامرجم. ولم يسلم إبعاد قادة القبائل عن الحكم من 
انخاطر. فقد اعتمد الاستقرار كلياً على الطريقة التي عمد إليها الإمام لدفع أجور الجيش 
من أجل ضمان ولائهم نحوه. وخلال قدرة حكم سلطان بن سيف لم يكن الأمر 
صعباً بسبب التوسع الاقتصادي الكبير. ثم إن سلطان بن سيف قد تمكن أيضاً من 
سداد تلك الرواتب نشيجة مكاسب الغزوات التي قام بها. ولكي يضمن المعاقل 
الأساسية في بلاده؛ عبن اثنين من أبنائه حاكمين على مدينتين رئيسيتين هما بهلا 
والرستاق. وقد كان هذا الإجراء محفوفاً بانخاطر أيضاً إذ قد يؤدي إلى نشأة حرب 
بين الابئين بعد موتهروم. 


ولكن ما زالت مسقط منعزلة عن باقي عمان. وكان يحكمها وال ووكيل يدير 
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شؤون الداخل النائح عن التجارة. ولم يمارس السكان ليون التجارة يل جماعة 
البانيان والمسلمون الهنود. وفي عام 1717 نسب نزاع بين الإمام وابته الأكبر (أبر 
العرب حاكم الرستاق) لعدم موافقة الإمام على منح ابنه أدنى نفوذ على التجارة 
الخارجية. ولقد غضب ابنه للحماية التي قدمها الوالد للوكيل عبد الله الذي كان يظلم 
التجار الأغراب ويضطهدهم. ومن المهم جداً أن تلاحظ في المخطوطة العمائية وصف 
حكم «أبو العرب» عندما أصبح إماماً ومدى الثناء على تصرف ذلك الإمام تجاه 
التجاررهه). وكانت عمان تعتمد في حاجتها للقمح على بلاد فارس؛ وفي حاجتها 
للأرز على ساحل كتارا في الهند. أما السكر فقد كان يتم إنتاجه في المناطق المحيطة 
بنزوى وفي عندة أماكن أخرى. ويعتبر السكر والتمور الإنماج الوحيد للأرض. 
وكانت تتركز زراعة قصب السكر في نزوى حيث وجدت هناك فقط مصانع 
للتكرير تحت سيطرة الإمام. ويحصل الإمام على ثلاثة أرباع الحصص الواردة من كلا 
المصنعين. أما الربع الأخمير من كل مصنع فيعود إلى أحد التجار النحليين. وكان يباع 
معظم إنتاج السكر في بلاد فارس. ويصدر بعضه إلى البحرين والحسا والبصرة 
ومخاردم. 

وتقد أصبح ميناء مسقط فعلاً محور التجارة عبر الساحل الغربي للمحيط 
الهددي. وتجمعت هناك المنسجات الحملة من اليمن ومن شرق أفريقيا وكانت ترسل 
بعدها إلى الحسا والبحرين وقطر والبصرة. ولم تمنع صادرات السكر والكميات 
الكبيرة من التمور من أن يصبح الميزان التجاري في عمان سلبياً. ولكن كان يدم 
التعويض عن ذلك النقص وئلك السلبية من عائدات التجارة العابرة:»م,. ومن الممكن 
أن نتفهم السياسة العدوانية التي اتبعتها عمان ضد البرتغال وضد الدول الهندية من 
خلال حاجة الإمام الماسة للمال لتسديد مستحقات الجنود والموظفين الذين كان 
يحتاجهم لجمع أجزاء دولته تحت لوائه. وتبدو مسقط في هذا الوقت المدينة التجارية 
المهمة الوحيدة في المنطقة؛ ومن الممكن استئناء جلفار. ولا يتكرر اسم جلقار كثيراً 
ولكن تشسير بعض الوثائق الهولندية إلى أنها كانت مركزاً تجارياً مهما أيام دولة 
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وكان يلزم عمان لتحقيق استقرارها وثباتها أن تنجح في الحرب. وقد حظيت 
عمان خلال فترة حكم سلطان بن سيف بهذا رغم وضوح بعض المشاكل في المسائل 
العسكرية. ويوضّح ويلمسون في شرحه أن الإمام تمكن بصعوبة من أن يحافظ على 
قوّته العسكرية حيث أن النجارة والجنود لم يتلقوا أجورهم كما يجب. ولذلك 
ضعف حماس السكان للخدمة في الجيش أو البحرية. ويشسرح ويلمسون بالتفصيل 
النشاطات العسكرية العمانية خلال نخرة وجوده في مسقط. فقد أجبرت حكرمة 
الإمام؛ رداً على العرض البحري البرتغائي الذي حدث مقابل عمان عام 210175 
السفن التجارية العمائية للانخراط في الخدمة العسكرية. ولكن لم يحدث أي نشاط. 
وقد استنتج ويلمسون أن قلّة عدد البحارة والجنود قد منع العمانيين من اتخاذ 
المبادرة. وقد وصف قوة عمان البحرية بأنها تتكون من خمس عشرة أو ست عشرة 
وحدة تتضمن ثلاث أو أربع سفن شراعية كبيرة مربعة أو سفينتين شراعيتين مربعتون 
صغيرتين» وتسع أو عشر سفن صغيرة. ولقد بلغ مجمل السلاح الذي تزودت به 
جميع تلك السفن من تسعين إلى خخمسة وتسعين مدفعاً ومعظمها من العيارات الخفيفة 
والتي لم تكن ذات أهمية. ولم يكن لدي العمانيين طاقم دائم من الملاحين للعمل على 
هذه السقن. إلا أنهم كانوا يستدعون الملاحين من مراكب الصيد؛ كما كانرا 
يستدعون الحمالين والجميع عند الحاجة. وكان يبلغ أجر كل من الملاحين والبحارة من 
تسعة إلى اثني عشر لارين شهرياً (اللارين هو قطعة من العملة الفضية تساوي قيمتها 
ستة أعشار من الجيلدر الهراندي وأصلها من لار). وقد واجه العمانيون أنذاك 
صعوبات كبيرة في العمالة. وفيما كان لدى العمانيين عشرون سفينة كان لدى 
البرتغاليين حمس سفن فقطء ولكن فيما بعد استولى البرتغاليون على ثلاث سفن 
عمانية في حملتهم الأخيرة على موزمبيق. وبعد ذلك قام العمانيون بحملة ضد كتش 
(00ن©) على ساحل الهند؛ ولم تكن أكثر من غزوة سلب حسب رأي ويلمسون 
وكان التدريب والنظام في الجانب العسكري العماني ضعيفاء إذ لم يكن لدى المحاربين 
القدرة على استخدام المدفعية وكانوا يعتمدون بالتالي على العبيد السود البرتغاليين 
المأسورين لدى العمانيين. ولم يعقن العبيد السود الرماية بالبنادق. وكان رأي 


١7 


ويلمسون بهذا أن العمانيين كحلفاءء اتكاليرن أكثر من مساندين وذلك في حالة 
وقوع حرب بين البرتغاليين والهولنديين. وقد حاول العمانيون استخدام التجارين 
والحدادين الهولنديين. إلا أنهم أوقفوا محاولاتهم عندما علموا بتدتي أجور الشركة 
لهم. وقد أبدوا رغبتهم بشراء عدة بنادق سيلانية من اله ولنديين ولكنهم علموا بأن 
الإنتاج قليل وبدلاً عن ذلك تلقّوا بعض بنادق سيلانية مزخرفة وجميلة كهديةر:م. 

وقد طلب العمانيون استعارة بعض السفن من الهولئديين لاستخدامها في إحدى 
حملاتهم ولكن الهولنديين رفضوا ذلك لأن هولندا كانت تخوض حرباً مع إنكلترا 
وفرنسا في ذلك الوقت. وكان ويلمسون في مسقط عندما بدأت الحمملة ضد الهند. 
وقد استخدم الإمام بعض البحارة من إقليم السند (لم يستخدم البرتغاليون والعمانيون 
سكان السند كجنرد مطلقاء ولكنهم كانوا يستخدمونهم كبحارة). وقد بلغ عدد 
الذين كانوا على متن الأسطول البحري حوالي ١٠6-17٠١‏ رجل. وقد بدأت 
الحملة بهدف غزو القرى البرتغالية في منطقة الباسينر.. واستخدم العمانيون بعض 
الجنود البلرش كما فعل البرتغاليون قبلهم. هؤلاء البلوش وصلوا إلى عمان بعد 
استخدام الفرس العنف ضدهمرام. 

وخلال الحرب الفارسية؛: كما دعاها ويلمسون؛ شاهد الهولنديون عائلات 
بأكملها تأني إلى عمان في قوارب صغيرة من ساحل بلوخستان. (الحرب الفارسية 
وقعت بين عمان وبلاد فارس وليس لدينا الكثير عنها ويبدو أنها قد حدثت حوالي 
عام +717 1)مم. 

ويعتبر البلوش جنوداً وبحارة أقوياء كان يستخدمهم العمانيون في حملاتهم إلى 
هندوستان ومخا وأفريقيا مقابل أجور شهرية مقدارها من ١8 - ٠١‏ لارين. ولعل ما 
يشير إليه ويلمسون عن الحملات العمانية على شرق أفريقياء يؤيد ما اقدرضه ريسو 
بأن هجرة العمانيين إلى منطقة ممباسا وبات قد بدأت أواعر القرن السابع عشررمم. 

ولم يوافق ويلمسون على رأي أحد أعضاء هيئة المسؤولين اله ولنديين في بندر 
عباس يعدم ممانعة العمانيين في مني الهولنديين أحد حصون مسقط. وقد كان تبرير 
ويلمسون لذلك بأن العمانيين قد تكلفوا كثيراً في الحصول على الحصون ولن يتخَلّوا 
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عنها أبداً. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعداء هوتندا في الهدد قد وصفوا الهولئديين 
لمشاركتهم العمانيين في التجارة بأنهم أسوأ مضطهدين::0. 

وكان قصد ويلمسون بتقريره هذا التنويه لرؤسائه بعدم ممارسة التجارة في عمان. 
وكان على حق إلى ححد ما لعدم وجود مكان حقيقي للهولدديين في إطار النظام 
الاقتصادي هناك. فالتجار المحليون لم يكونوا بحاجة إلى المنتجات الهولددية» وكان 
بإمكان عمان أن تزود نفسها بالمنتتجات من أنحاء أخرى في آسيا ولذلك لم تعر أي 
اهتمام للهولنديين. ولقد تمكنت عمان من بناء وتطوير تجارتها الدولية الخاصة بها. 
وخلال تقريره يعرض ويلمسون بعض الأرقام عن تحركات الملاحة والتجارة فيها. 
وعلى الرغم من نقاط الضعف أصبحت عمان قوة إقليمية مهمة ذات روايط اقتصادية 
قوية مع الهند وشرق أفريقيا. وكان البرتغاليون؛ ومن حين لآخر الفرس» يهدمون 
بالسيطرة على مسقط ذلك الموقم الاستراتيجي والاقتصادي. ولم يهتم الهولنديرن 
بهذا. وكان العمانيون آنذاك قد سدوا جزءاً من الفراغ الموجود في حياة العرب 
الاقتصادية بعد سقوط هرمز. إلا أن الهولنديين لم ييدوا أبداً اهتماماً كبيراً بالاشتراك 
في تجارة الخليج المحلية. ورغم محاولتهم القيام يبعض المشاريع الأخرى» فقد أدرك 
الهرلدديون عدم وجود مصدر للربح لهم في الخليج خارج بندر عباس. ولسنوات 
قادمة انحصر مجرى نشاطهم في المحافظة على المستوى المدخفض مع القيام بالتجارة 
المربحة ودون التطلع إلى وسائل نشسطة للتوسع أو تغيير سياستهم. 

ولا شك أن الفشل النهائي الذي لمق بالتحالف الهولندي العربي المؤقت أمر مهم. 
وأهم الأسباب المؤدية إلى ذلك الفشل هو عدم تفهم كل طرف لحوافز الآخخر بالإضافة 
إلى المشاكل المراجية التي منعت كلا الطرفين من اتباع سياسة منطقية. لد جاءت 
شركة الهند الشرقية الهولددية إلى الخليج بهدف التجارة. وكان من الممكن أن تتولى 
الشركة المشروعات القصيرة الأمد لمسائدة مصالحها واهتماماتها الاقتصادية وامحلية. 
ولكن المدراء في هواندا لا يقحملون الجهد العسكري الدائم من أجل الأهداف 
السياسية فقط. ولقد كان التعاونهالحقيقي بين القوى الأوروبية والقوى الإسلامية أمرا 
صعباً للغاية» ققد كان يسيطر على كل منهما روح التعالي والتفوق على الآخر. 
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والأهم من ذلك كان يقوم بالمفاوضات وسطاء كانت لهم اعتماماتهم ودواقمهم 
الخاصة بهم كما أن المسافة بين نزوى وبتائيا حيث تُتخذ القرارات الحقيقية؛ بعيدة 
جداً. وبذلك سرعان ما برزت نقاط الضعف وعدم الاتفاق بين الطرفين» وكان ينقص 
الطرفين أيضاً روح الانفتاح كما كانت تتسم معاملاتهم بالإفراط في الرسميات التي 
أعاقت حرية المناقشة في المشكلات الشائعة بين الطرفين؛ واتخاذ القرارات المناسبة 
التي كان يجب التوصل إليها من أجل عدالة التعامل يينهم. 

وفي عام ١179‏ كانت حكومة بتاقيا العليا قد قررت إغلاق مقرها في مسقط. 
ومن المهم جداً التنويه إلى أن هذا القرار قد اتخذ من قبل حكومة بتاثيا العلياء ولكن 
كان لا يزال المدراء في هولندا يأملون خيراً بالتعجارة في عمان ذلك لأنهم رأُوا في 
تصدير الأرز إلى شبه الجزيرة العربية أرباحاً طائلة. ولقد أدرك المدراء في هولندا بأن 
البرتغاليين قد تعاقدوا مع حاكم كارا لتصدير الأرز إلى مسقط والبصرةرهم. إلا أن 
السلطات الهولندية في آسيا كانت تتطلع إلى مصالح مختلفة وبالتالي فقد أدركوا أن 
نقل بضائع الجملة الرخيصة ليس في صالح الشركة. وقد أشاروا إلى قيام عمان ببيع 
السكر بسعر رخصيص من مزارعها الجديدة في بلاد فارس. وبهذه الطريقة اصطدم 
العمانيون بالمصالح المباشرة للمديرين العشرة في بتاقياردم. 

وعلى الرغم من أن العمانيين قد عملرا بمفردهم إلا أنهم كانرا يخوضون حرباً 
ناجحة ضد البرتغاليين. وفي عام 1775 غزا العمانيون ديور»م. وكان قد أبلغ الممثلون 
الهولدديون عن وفوع المجاعات الكبيرة نتيجة للجفاف في شبه الجزيرة العربية عام 
17 ومن الممكن أن تكون الضغوط السكانية الناجمة عن الحرمان قد أثارت 
موضوع الامتداد والتوسع العماني.ء. وقد تمَكّن العمانيون من احتلال بات في 
منطقة مقديشو ولم يستطع البرتغاليون استعادئهارءم. وبهذه الطريقة حصل العمانيون 
على مقر ثابت على ساحل أفريقيا الشرقي يجلبون منه المواد الغذائية والعبيد. 


العرب على الساحل الشمالي بمنطقة جندوب الخليج: 
وصف الكاهن الفرنسي كاريء المعاصر لويلمسون وبادتيرج» سككان الساحل 
؟” 


السمالي لجنوب الخليج. وكان قد أرسله الوزير كولبرت لاستكشاف المنطقة حيث 
تمارس شركتا الهند الشسرقية الهولندية والشركة الإنكليزية» نشاطاتهما وذلك لوضع 
الخنطط الفرنسية لممارسة التجارة في أسيار..م. 

ولقد زار كاري في مناسبتين مختلفتين أهم الأماكن الواقعة بين بندر ريج وبندر 
عباس. وفي تقريره وصف تفصيلي للقبائل العربية وطريقة معيشتهم ولكنه لا يحدد 
أسماء تلك القبائل. وهذا لا يهم لأنه لا يمكن أن يختلف جدول أسماء القبائل المقيمة 
في تلك المنطقة عن أسماء القبائل في تقرير كنيبهاوزن وتنيبور. 

وخحضعت القبائل العربية؛ التي وصفها كاريء بالاسم فقط لشساه بلاد فارس. 
ويروي كاري قصة غريبة عن نخيلوه وهي إحدى المدن الرئيسية في المنطقة. فقّد 
تخَلّص سكان تلك المدينة مرة من حاكمهم الفارسي وهدموا الحصن. ومن المرجح 
أن تكون هذه الحادثة قد جرت بعد وفاة الإمام قولي ححان:». ويبدو من روايات 
كاري أن نمط التحالف بين القبائل قد تغير إلى حد ما منذ عام .١151‏ وقد ذكر 
كاري أن نخيلوه كانت حليفاً رئيسياً للبرتغاليين ضد عمان. ولكن على الرغم من 
تأبيد بعض سكان نخيلوه للبرتغاليين (في قضية علي كمال في أوائل القرن السابع 
عشر)» إلا أن الموقف العام في تلك المنطقة يتمثل بالعداء لهرمز وللبر تغاليينر»م. 

وكان أهم ما شغل قبائل الهولة في ذلك الوقت هو طردهم من مغاصات اللؤلؤ 
على يد عرب منطقة شمال الخليج؛ وهم على ما يبدو بنو كعب في جنوب البصرة» 
وعرب بندر ريج وبوشهر. وحيث أن الغوص وصيد اللؤلؤ يمثل أهم مصدر للدخل 
لهمء فقد كانوا في وضع سيء. وفي عام ١519/4‏ دعا خحان شيراز رؤساء قبائل الهولة 
من نخيلوه وعسيلوه وشارك وكانجون للاجتماع في بوشهر للتوسط في منازعاتهم 
مع عرب منطقة سمال الخليج وذلك بعد أن غزت أربعمائة مركب من جنوب الخليج 
بندر ريج في تلك السنقرم. ولم عرف نتائج ذلك الاجتماع؛ ومن الممكن أن يكون 
قد فشل وذلك لأنه بعد عام ١7٠١‏ كانت قبائل سمال الخليج بدورها تشكو من أن 
قبائل الهولة قد طردت من مغاصات اللؤلؤر:». 


الأحداث في شمال الخليج ونهاية حكم أفراسياب: 

عانت منطقة سمال الخليج منذ عام ١18٠‏ من عدم الثبات والاستقرار لأسباب 
اقتصادية. ولا كانت معظم تحارة البصرة تمر عبر مسقط؛ أصبح محتماً أن تنشاً عدة 
اضطرابات في أوائل الخمسينات من القرن السابع عشر. ولقد أدى سقوط مسقط إلى 
تصدّع البناء الاقتصادي ومن ضمنه تجارة البصرة. ومع اختفاء البرتغاليين» كان على 
باشا البصرة أن يعيد النظر في وضعه. ولحسن حظ الباشا كان سلطان العقمانيين 
منهمكاً بالحرب مع جمهورية البندقية حول موضوع كريت» ولم يتمككّن بالتالي من 
صرف طاقته في المساكل العراقية. 

وفي نفس الوقت الذي فقد فيه البرتغاليون مسقط توفي علي باشاء حاكم البصرة 
الكبير. وقد خحلفه اينه حسين (وفي بعض المصادر حسن). وقد استاء فيثيا 
(1908ااع*1) وغيره من أبناء أفراسياب الباشا الأكبر لإبعادهم عن خلافة الحكم إثر 
وفاة والدهمرم. وتتناقض المصادر حول حسين باشا. فقد نعته لونجريج بالقسوة 
والفظاظة على رعاياه» رغم تحرّره في التعامل مع التجار الأغراب؛ متبعاً في رأيه هذا 
المصادر اللاحقة التي قارنت بين هذا الباشا وبين خلفائهر.م. وتتضمن مذكرات 
الحملات اله ولتدية ضد البصرة في أعوام ١554-178١‏ وجهة نظر أسوأ من 
السابقة» ويبدو أنها تعكس آراء التجار امحليين الذين استاءوا من تقلبات الباشا ومن 
الضرائب الثقيلة التي فرضها عليهم:»م. 

ويبدو أن السكان المحليين لم يلوا إلى خخلفاء أفراسياب. ومن المحتمل أن تكون 
هذه الأسرة من أصل محلي إلا أنهم حكموا البصرة وكأنهم أغراب. وقد حكموا 
المدينة وعاشوا على دخخلها وشاركهم في ذلك بعض السياسيين غير الرسميين من 
الاتكشاريين كتحكام نصف مستقلين بنفس الطريقة التي كان يمارسها حكام الجزائر 
وتونس في بلادهم. وكان حسين باثا طموحاً. فقد أراد أن يسيطر على الخليج كما 
كان يحمل في جعبته خططاً لغزو الحسا وعمان:». 

وكانت العلاقات بين حسين باشا ومرتضى باشا والي بغداد العثماني وجاره في 
الشسمال» سيقة للغاية. ققد كان حسين باشا يحتل يضعة حصون على الحدود في 
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أعلى النهر حيث يلتقي الفرات بدجلة. وقد انتقم ياشا بغداد بمساندته للمعارضة في 
البصرة. ولقد تجسدت هذه المعارضة في أوائل فترة حكم حسين باشا حول فيشيا 
وحول ابن آخمر من أبناء أفراسيابر/م. وكان فيثيا قد جعل نفسه؛ على ما يبدو 
قائداً لجيهة المعارضة الشعبية ضد حسين باشاء فنشأت بعض الاضطرابات وكان رد 
حسين باضا على ذلك عنيفاً. وقد هرب فيثيا مع سقيقه الأصغر من البصرة إلى بغداد» 
ثم سافر إلى اسطنبول مستخدماً الأموال التي كانت تصله من المعارضة في البصرة. 
وفي عام ١7517‏ عاد على رأس بعض الجنود بعد موافقة السلطان على ذلك. ويبدو أن 
حسين بائسا قد تردد في إغضاب السلطان. وفي سيتمير عام ١788‏ أقام سلماً مع 
فيثيا. وقد دل كلاهما البصرة دون أن يثق أحد بمدى صدق وإخلاص الآخر. وبعد 
ذلك بقليل ألقى حسين باشا القبض على فيثيا وعزم على نفيه إلى الهندء ثم إنه كان 
يخطّط بعد ذلك لقتله. ولكن والدة حسين تدخلت في الأمر ومنعت حدوث ذلك 
وما ليثت أن ساعدت فيثيا على الهرب إلى بغدادر.م. 

وهناك ساعد مرتضى باشا فيثيا عسكرياً في الوقت الذي نشسأت فيه الاضطرابات 
بين سكان البصرة المحليين. وقد انضمت القبائل العربية في المنطقة إلى المعارضة حيث 
كانوا يغزون المنطقة الواقعة ارج المدينة. ويبدو أن حسين باشا لم يثق بأحدء فقد 
سجن قائد قواته مصطفى بك في الحصن القديم. وقد طلب البائسا وأعوانه المساعدة 
من بلاد فارس حيث رأوا أن الأتراك لن يهاجموهم لانشغالهم بحرب قوية وشرسة 
ضد البندقية حول الجزر اليونانية ومني فيها الأتراك بسلسلة من الهزائم البحرية. وفي 
سبتمبر من عام 4 ١15‏ انهارت فجأة مكانة الباشا. ففي البداية كان قد عزم على قتل 
أمه لتوسطها في العام الماضي لصالح أقربائه الذين اسعدعرا الأتراك آنذاك. ولكن الأم 
تمكنت من النجاة بمهارة. وبعد ذلك توجه حسين باشا إلى الحصن للانتقام من قائد 
الجيش المسجون محمد بك. ولكن حاكم الحصن حمى السجين. ونشسب قتال بينهما 
أدى إلى هزيمة الباشا. وقد فر حسين باشا من المديئة مع بعض الخدم فقطء كما أسرع 
قريباه إلى البصرة قادمين من يغداد بصحبة باشا بغدادردم. 

في غضون ذلك» تعرضت البصرة للهجوم من ناحية العرب» ولكن كتيبة 
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الانكشارية التابعة الحسين باشا كانت تسيطر على الجسر الصغير. وفي السابع 
والعشرين من سبتمبر عام ؛ ١65‏ وصلت الجيوش من بغداد وغزت المدينة بعنف. وقد 
عين مرتضى باشا أحمد باشما حاكماً على البصرة. وكان أن اغتصب باشا بغداد 
العشماني زوجات عدد من أتباع أفراسياب المشهورين:00. 

ولم يخدم كل هذا شعبية الحكومة الجديدة. فلم يكن موقف مرتضى باشا قوياً 
لأنه كان يجب أن يتأقلم مع الثورات القائمة في منطقة بغداد. ويبدو أنه رتبت في 
اسطئبول عدة خطط للإطاحة به. 

في غضون ذلك ظلّت قوات حسين باشا تسيطر على بعض الحصون القائمة على 
الطريق بين البصرة وبغداد. وقد تمكن حسين نفسه من جمع بعض المساندين له من 
العرب المشيمين في مناطق السبخة. وازدادت بالتالي ضغوطه على البصرة. وأخيرأء 
وفي الثالث من أكتوبرء أمر مرتضى بقتل اثنين من عشيرة أفراسياب» التي كانت قد 
دعته إلى البصرة. وفيما بعد أعدم معظم أعضاء عائلة أفراسياب. ولكن هذا كان كثيراً 
على السكان المحليين؛ فقد شبّت ثورة في الحصون القائمة على الحدود في منطقة 
البصرة وظهرت بعض القبائل العربية قرب المدينة. وبعد ذلك بقليل فر مرتضى باشا 
من البصرة صفر اليدين» ووصل إلى بغداد. وهناك عزل عن الحكم في بغداد وأصبح 
حاكماً على حلب. وقد تمر هناك بسوء التصرف. وأخيراً رفض شخصياً الانضمام 
إلى القوات العشمانية في الحرب الدموية ضد اليندقية حول ججزيرة كريت مما دعا 
السلطان لأن يصدر الحكم ياعدامهرجم. 

وقد عاد حسين باشا إلى البصرة كحاكم نصف مستفل,:ىم. وفي البداية رأى 
الهولنديون أنه من الأفضل أن يغادروا البصرة كما فعل الإنكليز من قبل ولكنهم ظلوا 
يمارسون التجارة هناك بأرباح كبيرةرهم. ويبدو أن حسين قد غير من طرقه لفترة من 
الزمن ولم يعد هناك أي تذمرات وشكاوى ضذه. وقد ظهر أن العثمانيين كانوا أسوأ 
من مسين وأن البنادقة قد أصابوا القوة العسكرية العثمانية بقسوة. وبدا لفترة وجيزة 
أنهم سوف يختفون تماماً كقوة في الخليج؛ بعد أن خسروا معقلهم في الحسا ولم 
يتضح كيف حصل ذلك. وجاء في بعض المصادر أن قبيلة بني خالد قد ألقت وراء 
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ظهرها بقايا الحكم العشماني المباثسر والرمزي على الحسا في عام .40١١55‏ وأورد 
الرحالة المعاصر تيفينوت بعض التفاصيل الإضافية لكنه يحدد تاريخاً مختلفاً قليلاً. 
يقول تيفيدوت أنه قد غزا القطيف شيخ عربي عام ١7714‏ كان قد تحالف مع حسين 
باشا البصرة. وكان باشسا البصرة قد طالب بالسيادة المطلقة على القطيف على أنها 
حصته من أرباح الحملة. ورغم أن باثشا القطيف السابق قد فر إلى اسطنبولء إلا أن 
الشيخ لم يرض الاعتراف بباشا البصرة كسيد لدرهم. ومن الممكن دمج الروايتين معاً 
والاستنتاج من ذلك أن غزو القطيف قد تم بتحائف أفراسياب وبين خالد معاً. 

ومن الممكن أن الحملة العثمانية التأديبية ضد البصرة التي جرت عام 155714 - 
6 كانت نتيجة لتذمرات باشا قطيف السابق في اسطتبول. وكان يإمكان 
حسين باشا المحافظة على منصبه يإعطاء العثمانيين بعض الأموالرهم. ولكن لم يستمر 
هذا طويلاً حيث ظهرت أمام العشمانيين فرص أخرى. وكانت الحرب في كريت 
وقذاك تسير لصالحهم. وفي عام ١574‏ تلقى حاكم بغداد محمد باشا الذي عين 
مؤخرأء الأوامر باستعادة البصرة والحسا. وقد جمع محمد باشا جيشاً كبيراً من 
سوريا وديار بكر وشمال العراق وانطلق متوجهاً نحو الجنوب تسانده مجموعة 
كبيرة من قبائل الصحراء الثسمالية. وفي قرنة واجهوا قوات حسين التي انضمت إلى 
باقي قوات أباظة الثائر السابق في أرض الروم. وقد وجد الأتراك صعوبة في الاستيلاء 
على قرنة؛ وبدأوا بالمفاوضات. وتم التوصل إلى اتفاقية تقضي بتراجع حسين إلى مكة 
وتنصيب ابنه أفراسياب باشا على البصرة مقابل دفع ميلغ كبير من المال (ثمائمائة ألف 
قطعة من الفضة بالإضافة إلى مبلغ عشرين ألف أرسلاني أو دولار نضي ندفع 
سنويارهم. ولكن لم ينتج عن هذه التسرية شيء. فقد عاد الجيش العثماني إلى بغداد 
كما عاد حمسين إلى البصرة حيث كان السكان المحليون قد استولوا على المدينة تحت 
قيادة تاجر مسيحي من الهند. ولقد تمكن حسين من قمع هذه الثورة دون رحمة. وقد 
انتزع المال الذي وعد به العشمانيين» من السكان وبعث بابن أخيه يحبى إلى أدرنة 
لعسليم السلطان المال. وكان في أدرنة مبعوثون من أهالي البصرة جاءوا لعقديم 
شكوى ضد الباشا. وقد غدر يحيى بعمه؛ وخخانه» وعرض على السلطان أن يدفع له 
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نفس المبلغ الذي عرضه حسين إذا أخذ الحكم. وقد متح الحكم فعلاً. بعد ذلك تلقى 
باشما بغداد المعيّن جديداً فراري مصطقى أوامر لإرسال جيش ضد البصرة. وقد فر 
حسين إلى بلاد فارس وأصبح يحيى آخر حاكم على البصرة من سلالة أفراسياب 
وتمكن من الدخول إلى المديئة بعد أن دفع لأفراد الكتيبة الاتكشارية مبالغ طائلة ثمنا 
لولائهم وإخلاصهمر.». 

وبعد ذلك بعث السلطان بالدفتردار (وهو المفتش المالي) ويدعى رحمة قاسم 
زادة» لعمل قائمة للدخل في البصرة. كذلك احتل العثمانيون قرنة بواسطة قوة كبيرة 
من الانكشساريين للإبقاء مستقبلاً على الطريق مفتوحة. ولكن يحيى لم يتحمل 
الدفتردار وف طلباً للسلامة. وعندما علم السلطان بذلك» وكان آنذاك في بروسهء 
عيّن مصطفى آغا حاكماً على البصرة. وكان مصطفى آغا هذا زوج ممرضته. ويبدو 
أن يحيى فقد السيطرة على البصرة مرة أخرى. وذلك أنه بعد أن أتحذ البصرة أول 
مر سار نحو قرنة حيث انهزم. وفرٌ إلى الحدود الفارسية حيث جمع جيشاً من 
القبائل العربية,:م. وبعد أن استعاد قوته زحف نحو البصرة حيث ارتكب جنوده 
أعنف الأعمال. وأخيراً غزا فراري مصطفى؛ على رأس جيش عثماني كبير مدينة 
البصرة بمساندة قبيلة بني لام وطرد يحبى إلى بلاد فارس. وقد عمد الأتراك إلى قتل 
العديد من العرب المعارضين. وسرعان ما فقد مصطفى أغا منصبه كحاكمء وقد منح 
المنصب إلى فراري مصطفى الذي نُصّب باشا على بغداد. وهكذا عاد الحكم 
العثماني المنتظم على البصرةر:م. 

ولقد برهنت الإدارة العشمانية بأنها أسوأ من سالفتها. وهو السبب الذي أدى إلى 
تفضيل حكم حسين على البصرة حيث كان بمتدح الحاكم الأفراسيابي مقارنة يسلفه 
المباثر. وتتمثل مشكلة الحكام العثمانيين الأوائل برغبتهم في الحصول على المال 
كأسلافهم كما أنهم كانوا يطلبون مساهمة القبائل احيطة بهم. وقد انتهى الأمر بقيام 
صراع خطير مع القبائل وخاصة ما يتعلق بالتجارة. وقد لاحظ كاري شدة اتحدار 
البصرة في عام ١77/7‏ ولكن التقارير الهولندية تبين أن هناك أملاً في التحسنرم». 
ويبدو أن خلفاء فراري مصطفى قد فرضوا وضعاً أفضل منذ عام ١7177‏ فقد انتعشت 
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البصرة وبالتالي تزايدت التجارة الهولندية وحسب ما جاء لدى كاري فإن الهولنديين 
الذين حصروا مهام مؤسساتهم بإرسال البريد عن طريق البر وهو أمر هام جداً في 
وقت الحمروب البحرية مغ الإنكليز والفرنسيين. قد جنوا أرباحاً طائلة جعاتهم 
يحتفظون بالبصرة لأسباب تجاريةر.م. 

والمعلومات التي لدينا عن أماكن أخرى من منطقة شمال الخليج ميهمة. ويتحدث 
كاري عن النشاط الملحوظ في أماكن أخرى مثل بندر ريج وبوشهرر.. ولهذا علاقة 
بانحدار البصرة رغم استمرار نشاطها. وهناك ما يشير إلى أن ريج كانت تصدر 
القمح وأنهم كانوا يجلبون إليها التجارة امحولة من بندر عباس بسبب تصرفات 
موظفي الجمارك هناكره.,. وكان العرب هناك وعرب خارج وساحل العراق يتمتعون 
بقوة بحرية كبيرة. ويبدو أنهم كانوا قد انترعوا السلطة على مغاصات اللؤلو في 
البحرين من مجموعة الهولة مثل العبيدلي وآل علي والنصور والحرم الذين كانوا 
يبيعون لآلتهم في كنجونر:م. وهناك ما يؤكد أنه في عام ١78‏ أصبحت البصرة 
سوق اللآلىء الرئيسية مما يدل على أن صيد اللؤلوٌ كان في ذلك الوقت ما يزال يخضع 
إلى حد كبير لسيطرة قبائل سمال الخليجددم. 

وقد اختفت سلطة العثمانيين في الحسا بشكل تام. ويدو أنه لم يؤمها أي أوروبي 
وليس لدينا تقارير عن ساحل شبه الجزيرة العربية السمالي الشرقي. ويبدو أن بعض 
التشاطات التجارية قد استمرت هناك. وكان يتم تصدير بعض المنتجات من الشرق 
من مسقط إلى الحساء ولا يعلم بالضبط ما إذا كانت تعبر برأ بواسطة القوافل أو بحراً 
(هناك طريق برّي من مسقط إلى قطر)ر.». وبالطبع إن الطريق البحري أقل تكلفة 
ولكتنا لا نعرف شيئاً عملياً عن الملاحة عبر الساحل الجنوبي. ويشير كاري إلى 
وجود عدد كبير من المراكب الصغيرة في أماكن مثل نخيلوه. وكانت هذه المراكب 
تُستخدم عادة للخوص؛ كما كانت تستخدم للتجارة في غير موسم الصيد؛ ويستثنى 
من ذلك صيد السمك:..0. 


التعافس بين الأوروبيين: 

حدث خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر بعض التغيرات في ميزان القوة 
في أوروبا. وفي عام ١170‏ تسببت استعادة الستيوارتيين في انجلترا بثبات تلك 
القوة داخلياً مما مكنها في توسيع مصالحها في آسيا مرة أخرى. وبدأت فزنسا تحت 
حكم لويس الرابع عشر الاهتمام بآسيا. وبعد أن مسر البرتغاليون ملبار وسيلان» 
أصبحوا ققوة ثانوية في آسيا. وأصبح ما تبقى من ممتلكاتهم في الهدد تدريجياً تحت 
رعاية الحكام امحليين المجاورين؛ ولكنهم ظلّوا يمارسون نشاطهم في الخليج كما ظلوا 
يطمحون باستعادة مسقط وهرمز كما كانت أساطيلهم تتعمق في مياه الخليج بين 
الحون والآخر. وفي عام ١7108‏ ظهر الأسطول البرتغائي ثانية في البحرين وجرت 
مفاوضات بينهم وبين الفرس حول الضريبة الفارسية لجزيرة الجسمر:.0. 

ولاستعادة الدولتين الأوروبيتين الكييرتين: فرنسا وانكلمرا لقوتهما آثار عكسية 
على المدى الطويل حول الوضع في هولندا وهي الدولة الصغيرة جداً. وكان 
الهولنديون وقتذاك قد ثبتوا أنفسهم في أسيا إلى درجة لم يعد يإمكان غيرهم من 
الأوروبيين تحديهم. وكذلك لم تسمح هولددا لأي دولة بمهاجمة مواقعها الرئيسية. 
ومع ذلك بدا المستقبل معجهماًللهولنديين. 

وكان الوجود الهولندي في الخليج يفوق وجود القوى الأوروبية الأخرى. واحتل 
الفرنسيون المرتبة الفانية بين القوى في أسيا. وعندما كانوا ييعشون بسفارتهم الكبيرة 
بمظهرها والفارغة بمفعولهاء إلى أصفهان أو إلى دلهي لعرض إقامة تحالف ضد 
الهولنديين, لم تأخذ تلك الحكومات المسألة جديا لا سيما أنها كانت تشاهد حركة 
تنقلات السفن الهراندية واختفاء القوة البحرية الفرنسية تماماره.م. وكان الانكليز 
ينبتتون أقدامهم تدريجياً ثانية: ولكنهم كانوا بعد أزمة الحرب الأهلية التي مرّوا بها 
في حالة ضعف شديد بحيث لم يتمكنوا من إبراز أنفسهم كثيراً وخاصة في الأوقات 
التي كانوا فيها في حالة حرب مع الهولنديين. وكانوا يحاولون أحياناً أن يتدخلوا. 
ففي عهم 555١ء‏ وخخلال فترة من السلام مع الهولنديين؛ بدت رغبتهم فجأة باستعادة 
مصالحهم واهتماماتهم التي كانوا قد فقدوها في بلاد فارس. وقد ضغطوا على 
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الحكومة الفارسية لتسديد المتأخرات من رسؤم الدخل في بندر عباس. وعندما لم 
يتجاوب الفرس إيجابيأء عمدوا إلى فرض حصار عفى بندر عباس بالطريقة نفسها 
التي اتبعها الهولنديون في الأعوام .0.0١5085 ١544‏ وفيما بعد في الوقت الذي 
أخذت فيه الشركة البريطائية بومباي» وضعوا خطة جديدة للقيام بهجوم عسكري 
على بندر عباس0.0. ولم تأت تلك الخطة بجديد: وذلك لأن الوسائل لم تكن 
كافية. ش 

وأهم ما تر في الخليج آنذاك؛ بالنسبة لتاريخه في المستقبل؛ ما جرى في لندن عام 
5 عندما تزوج الملك شارلز الثاني من أميرة برتغالية وكانت هدية زواجه جزيرة 
بومباي. وبالحصول على هذه المجزيرة حصل الانكليز على جزء ثابت من الممتلكات 
الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الهند اقتصادياً وسياسياء إذ ذ تمكنوا من تأسيس 
موقع مناهض لاستعمار الهولنديين لبتاقيا في جاوة:ه.0. 

لقد حاول الهولتديون» ولمدة طويلة؛ تثبيت أقدامهم في تلك المنطقة بمهاجمة 
البرتغاليين في جوا وديو ولكنهم فشلوا . والآن أصبح من الممكن أن تكون القوة 
الانكليزية أكثر استقراراً في الجزء الغربي من المحيط الهددي. وكانت النتيجة أن ركز 
الهولدديون في السنوات التالية على السيطرة على المناطق الشسرقية» بيئما تركزت 
مصالح الانكليز في الغرب. وعلى المدى الطويل؛ أدى هذا إلى نتائج كبيرة في منطقة 
الخليج وهو استقرار القوة الهولندية كقوة غالبة لعدة سنوات قادمة في الخليج وليس 
في الهند. 

وفي حوالي عام 101١‏ خشي الهولنديون في الخليج من قيام تحالف بين الالكليز 
والبرتغاليين قد يشكل خطراً عليهم إذ قد يقدم الانكليز المساعدة للبرتغاليين في 
استعادة مواقعهم التي خمسروها لصالح الهولنديين أو أن يقيم كلاهما مواقع جديدة 
وامتلاكها. ولم يكن الهولنديون وحدهم الذين قلقوا إزاء هذًا الأمرء إذ كان الوضع 
أيضاً خخطيراً جدا للعمانيين الذين كانوا في حالة حرب مع اليرتغاليين وتزايد قوة 
البرتغاليين يهددهم. وليس غريباً أن يحاول الهولنديون والعسمانيون توطيد العلاقات 
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المنازعات بين بلاد فارس والقوى الأوروبية بعد عام :١58٠‏ 

بدأت أمور الهولنديين والانكليز نسوء في الخليج في نهاية السبعينات من القَرن 
السابع عشر. فقد أدى استمرار الحكم السيء إلى تدهور الاقتصاد الفارسي تدريجياً. 
وقد بعث سكان بندر عياس وميناب المبعوئين إلى البلاط للشكوى من الششاهبندر 
ومن سلطان بندر عباس. إلا أن اعتماد الدولة لم يهتم بالشسؤون الاقتصاديره.). وفي ' 
عامي ١7175 - ١778‏ اتضح موقف أرباح تمارة الشركة الهولندية في أسيا. كانت 
بلاد فارس ولمدة طويلة أول أو ثاني مصدر للربح هناك أما الآن فقد قل نصيب يلاد 
فارس. وكان الربح يبلغ في السابق حوالي ثلائمائة ألف جيلدر سنرياً إلا أن 
كوردمائدل وسورات واليابان قد أصدرت كل منها ما يوازي ضعف أرباح يلاد 
فارس::.0. ومهما يكن فإن الحكومة العليا رفضت فكرة إغلاق الموقع خوفاً من 
حصول الانكليز أو الفرنسيين على موطئ قدم ثابت لهم هناك وهذا سوف يؤدي إلى 
تدمير مصالح الشركة في أسيا. 

وفي أبريل من عام 2١5١‏ تدهور الوضع إلى درجة لم تعد الأرباح في بلاد فارس 
تكفي لتغطية ثمن الحرير الخاص بالشاه. وقد جرت منازعات بين اعتماد الدولة وبين 
الهولنديين وقررت الحكومة العليا بالتالي إنهاء العقد الخاص بالحريرنه.0. كذلك واجه 
الفرنسيون والانكليز الملساكل في بلاد فارس. فقد واجهواء كالهولنديين بعض 
المنازعات مع الشاهبندر في بندر عباس الذي فرض عليهم رسوماً جمركية كبيرة. 
وقد حاول الفرس استرضاء البرتغاليين الذين عانوا أيضاً من الوضع ولكنهم حاولوا 
عند ذلك مصادرة سفن المسلمين وهي في طريقها من الهند إلى بندر كنجر:.0. 

وفي عام *158» قررت الحكومة العليا أن تقوم بالإجراءات اللازمة عندما علمت 
باستمرار السلوك العدواني الذي كانت تمارسه السلطات الفارسية ضد ممثلي الشركة 
الهولندية. وعندما رأُوا أن البرتغاليين قد استتفادوا نتيجة أعمال العنف؛ أملوا هم أيضاً 
بالاستفادة. ثم إن كازمبروت؛ مدير الشركة؛ الذي سافر إلى بتائيا لشرح الوضعء عاد 
برتبة مفوض ومعه المزيد من السفن ومقتان وأربعون جندياً. وقد أصدر كازمبروت 
تعليماته بعدم استخدام القوة إلا وقت الضرورة وفي أقسى الظروف. وفي طريقه إلى 
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بندر عباس استولى الأسطول الهولندي على عدة سفن أورويية؛ وقد تم احتجازها 
مؤقناً مع حمولتهار.:0. وعند الوصول إلى ندر عباس بصحبة خمس سفن فقطء 
نقل كازميروت رسالة احتجاج من الحكومة العليا إلى أصغهان. إلا أنه لم يعلق رداً. 
وبدأ الفرس بتنحصين معاقل هرمز ولارك وجزيرة الجبسم. وعندما لم يؤد حصار 
كازمبروت لبندر عباس إلى أية نتائج في أصفهان. قرر اللجوء إلى القوة. وقد رسا 
أسطوله مقابل جزيرة الجسم ومن ثم شن اجنود هجوماً على الحصن بعد إنزالهم إلى 
الجزيرة. وقد استسلمت الحامية الفارسية فوراً. وبذلك كان كازمبروت أفضل حظا 
من بلوق في هجومه على جزيرة الجسم عام 01015158 

وفي نفس اليوم وصلت أنباء إلى بندر عباس تفيد بقرار الشاه في تخويل سلطان 
بندر عباس للتفاوض مع الهولنديين. وكان الهولنديون يعتبرون السلطان مرتضى 
قولي صديقاً لهم. ولكن مرتضىء؛ صرح بعد أن سيطر الهولنديون على جزيرة 
الجسم. بأنه لن يجري أي مفاوضات قبل أن تصله تعليمات جديدة من الشماه. 
وكانوا متأكدين من عدم موافقة المدراء في هولندا على المبادرة العسكرية في الخليج 
لأنهم يهتمون أكثر بالتجارة. ولكن المشكلة تككمن في أن وصول الأوامر من هولندا 
إلى بايا كانت تستغرق وقتاً طويلاً وكان من الصعب تلقيها في فترة قصيرة 
والأسوأ من ذلك أن الهولنديين وجدوا أنفسهم. في مأزق في الخليج. ومن المفروض أن 
لا تكورن القوة البحرية أكثر من مجرد التظاهر بالقوة. ويدل وجود مثتين وممسين 
جندياً بحرياً ققط على متنها على عدم تخطيط الهولنديين لخوض حرب ضد الفرس 
بل على نية القيام ببعض الأعمال العسكرية البسيطة في بندر عباس. وكان من الممكن 
بالطبع أن تنزل القوة الهولندية أضراراً بالغة بمصالح الشاه إذ أنه بإمكانهم سد الطريق 
العجاري في بندر عياس. إلا أن هذا الخطر كان محدوداً. وقد تمكن الهوانديون من 
سد الطريق أمام ملاحة المسلمين والبرتغاليين: ولكنهم منعوا بهذا الانكليز من الدخول 
أيضاً مما قد يؤدي إلى بداية حرب مع انكلترا. وفي مثل هذه الظروف لم يكن الحاكم 
العام مخولاً بتوريط هولندا بحرب مع انكلترار::». 

ولم تكن نتائج الحصارات التي كان يقوم بها الهولنديون في الخليج؛ مثل عملية 
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حصار جزيرة الجسم هذه ناجحة لأنه كان من المستحيل متع الانكليز عن تقديم 
سفنهم إلى النجار المسلمين لحمل بضائعهم من وإلى بندر عباس لكسر هذا 
الحصارد:0. ومهما يكن فمن الخطأ تقييم وضع الهولدديين بنظرة سلبية وتشاؤمية» إذ 
على الرغم من أنه لم يكن لديهم سوى مئتين وخسمسين جندياً أوروبياً لم يعتادوا على 
مناخ الخليج. إلا أنهم تمكتوا من تنفيذ خخططهم في ميناء بلاد فارس الرئيسي. 
بالإضافة إلى ذلك لم يكن موقف الفرس قوياً وبالتالي فإن احتمال وقوع حرب مع 
الهولتديين قد يؤذي دخل الشماه. ومن ناحية كان الانكليز قوة ضعيفة إلى حد ما ومن 
المسعب أن تعوّض ملاحتهم الحصار الهولندي. وقد أصدر الحاكم العام أوامر 
باستمرار احتلال جزيرة الجسم ومقاطعة بندر عباس وبيع بضائعها في البصرة, ما لم 
يقم الشاه بمنح الامتيازات2؛١م.‏ 

ولكن بدا أن الفرس راغيون في الشفاوض. واتخد الهولنديون الخطوة الأولى 
بإعادة حصن الجسم وجميع السفن الحتجزة مقابل وعد الفرس بتوفير حرية التجارة 
للهولنديين في بندر عباس؛ كما أن عليهم أن يدفعوا رسوماً جمركية يتفق عليها في 
المفاوضات القادمة. ولكن لم يتم الإفراج عن البضائع الخاصة بالتجار الفرس التي 
كان قد احتجزها الهولدديون قبل أن يعاد لهم جميع ما انترع من بضائع وأموال.م:0. 

وكالعادة» عندما كانت تسوء العلاقات بين الهولنديين والفرس كانوا يبحثون عن 
غيرهم ليشا ركهم في التجارة في الخليج. وعندما لم تتقدم المفاوضات مع الفرسء منع 
الشاه العجار الفرس من شسراء البضائع من الهولنديين. وقد رد الهولتديون على ذلك 
بتحويل وجهة سفينة إلى البصرة بدلا من بندر عباسء وقد نشسطت حركة التجارة 
في البصرة نتيسجة خفض الرسوم الجمركية. ويبدو أن البصرة كانت آنذاك المركز 
الرئيسي لتجارة اللؤلق. وبالتالي فقد كانت الحكومة العليا تدرس إمكانية شسراء اللؤلؤ 
من هناكره,. وهذ! تطور هام لأن تدهور العملة الفارسية قد جعل من الضروري 
البحث عن أشياء أخرى قيمة وسهلة الحويل لتأمين ثمن الصادرات الهولندية إلى 
الخليج:م. 

وفي أغسطس من عام ١8‏ توفي المفوض كازمبروت. وتوقفت المفاوضات 
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نظراً لصعوبة القضية المتعلقة بالتزام ثراء الحرير. لقد رفض الهولتديون متابعة شراء 
الحرير الفارسي وعرضوا عليهم بدلا عن ذلك دفع مبلغ إجمالي سنوياً قدره ألفا نومان 
بدلاً من الرسوم الجممركية (خمسة وثمانون ألف جيلدر؛ وهو عشرة بالمئة من قيمة 
الواردات والصادرات المفدرة). ولم يموصل فان دن هوقل المدير بالوكالة إلى أي 
اتفاق مع الشاه حتى عام / ارددى. ولكن حكومة بتافيا العليا لم تقتنع بتلك 
الاتفاقية وعمدت إلى استدعاء فان دن هوقل. ويعتبر الفرمان الجديد الذي وضع عام 
ل ١‏ أساساً للعلاقات القائمة بين القرس والهولنديين لفترة طويلةر:01. 

وتبرهن الأرقام الصادرة في جمبرون في نهاية ١18‏ أن سياسة الهولتديين القوية 
أدث إلى نتائج حسنة حيث وصلت تقيمة المبيعات السنوية للمنتجات الهولندية في 
الخليج إلى (9857515) جيلدر. وكان إجمالي المبيعات في البصرة وحدها لا يقل عن 
187 0) جيلدر: دقع جزء منها لآلئ. بعد ذلك أصبحت العلاقات بين الغرس 
والهولنديين قل توتراً بسبب النزاع القائم بينهم وبين الانكليز الذين لم يرضوا عن 
شروط الجارة في بلاد فارس؛ وهاجموا الفرس في بندر كنج؛ وبالتاثي أمر الثشاه 
السلطان في بندر عياس بتحسين علاقاته مع الهرلنديينر.:0. 

ولقد نمت العجارة الهولندية في الخليج خلال السنواث الالية بشكل مرض. 
وتحسنت العلاقات بين الهولنديين وبين الحكومة في أصفهان؛ وأصبح الخليج مرة 
أخرى منطقة مهمة لعجارة الهولنديين المريحة في أسيار::,. وتشير الوثائق الهو لندية 
إلى بعض التغيّرات الاقتصادية في تلك الأثناء. ويحلّل المراقبرن هذا باحتمال وقوع 
أزمة في بلاد الفرس. فقد اعت التذمرات من التصرفات السيئة لكبار الفرس المحايين. 
واهتم الأوروبيون في مسألة قرب حدوث أزمة اقتصادية لأنها تخدم مصالحهم في 
تجارة اللؤلؤ في الخليج. وقد أُدى افتقار اله ولنديين إلى السبائك الذهبية في الخايج 
للبحث عن أشياء قيّمة أخرى؛ كاللآلئ مثلاً لاستخدامها وسائل للدفع. وكان ميزان 
التجارة الفارسية مع شركة الهند الشرقية الهولندية سلبياً لعدة سنوات. وقد قل 
الطلب على الحرير» وهو أهم سلعة تصدرها بلاد فارس» وبالعالي قل إنتاجه. ونتيجة 
لكل ذلك كانت سبائك الذهب واللؤل تنقل من الخليج إلى بعائيا. ولا تقل 
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التحولات في حركة الملاحة أهمية عن ذلك. ففي عام ١1810‏ غيرت ثلاث سفن 
إنكليزية من أصل خحمسء كانت قد وصلت إلى الخليج؛ اتجاهها الأساسي من بتدر 
عباس إلى بندر كنج. كل هذا يشير إلى ازدياد حركة العجارة ارج بندر عباس. 
وقد لاحظ الهولتديون والإنكليز أن بددر كنج كانت تأخذ قسماً كبيراً من العجارة 
من بندر ععباس. وكانت معظم التجارة المغريبة نتم هناك بدلاً من بندر عباس لأن 
المغارية يفضلون التجارة فيها حيث أن نخان لار لم يضغط كثيراً على التجار كما 
كان يفعل عدد من الشاهبئادر وسلاطين بندر عباس خلال السنوات الأخيرة. وقد 
يكون هناك سبب آخر وهو أن بندر كنج كان سوقاً هامأ جداً لتجارة اللؤلؤ. ولم 
يق كل من الهولنديين والانكليز باستقرار الوضع في بندر عباس. وكانوا ييحثون عن 
البديلم. 

وكان الانكليز والهولنديرن يبحثون عن إمكانيات أخرى تساعدهم في التقليل 
من الاعتماد على بندر عباس. ففي الثمانينات من القرن السابع عشر كان قد حمق 
الإنكليز نجاحاً ملموساً في البصرة. وقد أسّست تسركة الهند الشسرقية الهولندية 
مؤسسة صغيرة في بندر كنج للاستفادة» على ما يبدو؛ من التحركات التجارية 
الحلية في الخليج؛ وزادت من نشاطاتها في البصرة. ويبدو أنه قد ارتفع فجأة الطلب 
على اللآلئ00. ولكن؛ مرة أخرى؛ لم ينجح الهولنديون في تنويع نشساطاتهم في 
الخليج. ففي البداية بدأت الأمور سير سيراً حسناً. فقد ازدهرت التجارة في البصرة 
ومنحت التنائج الأولية في بندر عباس آمالاً واسعة. إلا أن الهولنديين أخطأوا في 
تقدير قوة البرتغاليين واعتقدوا أنها أقل مما هي عليه. وفي الحقيقة أن البرتغاليين ادعوا 
أنهم قد أبرموا عقداً مع الفرس لتقسيم عائدات الرسوم في بندر كنج بينهما. وقد 
أساءت النشاطات الهولندية للمصالح البرتالية من ناحيتين: الأولى عندما استولى 
الهولنديون على جزء من التجارة بين الهند وكنج وخحفضو الملاحة تحت حماية العلم 
البرتغالي» والثائية عندما طالبو! بإعفائهم من الرسوم الجمركية وأساءوا بذلك إلى 
مصالح البرتغاليين بالإضافة إلى مصالح مسؤول الرسوم الفارسي. وقد وجد 
البرتغاليون طزيقة أكثر مهارة لإخراج الهولنديين حيث حرضوا السلطات المحلية 


515 


الفارسية بإنزال علم الشركة الهولندية عن مقرها في كنج بالقوة. ولكن الهولنديين لم 
يطالبوا أبداً رسمياً بحق رفع علمهم هناك. وبهذا أصبح من الصعب على المدير في 
بندر عياس معالجة القضية. فهو لم يقبل التحدي والإهانة وبناء على ذلك أعاد 
المندوب الهولندي في بندر كنج00. ش 

وقبل هذه الأحداث مباشرة كان الهولدديون قد قاموا بمبادرة أخمرى. فقد أرسل 
المدراء في هولندا جواهرياً من أمستردام يدعى جاكوبوس هوج كامر إلى آسياء لكي 
يستطلع بصورة خاصة عن تجارة اللؤلؤ ولكي يعمل على تنظيم التجارة الهولندية 
بأفضل الطرق وأكثرها فائدة عليهم. وقد ظلت مغاصات سيلان وجنوب شرق الهند 
أهم مصدر للالئ للشركة الهوهدية؛ فقد كانت هذه المغاصات متحت سيطرة 
الهولنديين وكانت تصدر أجود اللآلئ في السوق الأوروبية. كذلك أرسل هوج كامر 
إلى الخليج حيث أقام في كنج فترة من الزمن. . ومن هناك توجه إلى البححرين ليبحث 
موضوع تجارة اللؤلؤ في مصدره. وقد استأجر مركياً وبعض الغواصين وذهب 
شخصياً إلى مغاصات اللؤلؤ في البحرين للبحث عن اللآلئ. ولا يدعو تقريره حول 
هذه المغامرة إلى التفاؤل. وفيما يلي ترجمة عن النعيجة الرئيسية التي وردت في 
تقريره والتي تتحدث عن نفسهاره؟0. 

وفيما يتعلق بالغورص وصيد اللؤلو لا أنصحكم بالاشتراك وذلك لأنني 

أرى الأرباح قليلة. فمن بين عشرة مراكب» يسدد واحد فقط تكاليفه. 

ويصلح الغوص للذين لم يتعلمرا وبالتالي ليس بإمكانهم القيام يأعمال أخرى 

وهم يكرّرون المهاولة كل سنة أملاً في الحصول على بعض الأرباح ووجدت 

أيضاً أنه لا يمكن الوثوق بهم. وعند مراقيتهم نحد أنهم يُخفون الأشياء القيمة 

التي يحصلون عليها من الصيد للاحتفاظ بها لأنفسهم). 

وبهذا فإن آخر محاولة لشركة الهند الشسرقية الهولندية من أجل توسيع نطاق 
مصالحها مع اقتصاديات العرب في الخليج قد باءت بالفشل. 

ولم تستمر الشركة أيضاً في الحصول على الكثير من الأرباح في الببصرة. وفي 
عام 109٠‏ اتتشر وياء الطاعوتر::م. وقد سبب الهجوم الذي قامت به القبائل 


الل 


العربية» وهي حسب قول لونجريج قبيلة المتدفق وقبائل جزر الأهوار بدمار اقتصادي. 
ولكنهم هزموا وق الباشا العشماني في المعركة وظلت المدينة صامدة لمدة سنة واحدة 
إلى أن استسلمت عام 4 لشسيخ المنتفق مانع بن مغامس. وقد هزم مانع جيش 
إمداد عقماني» وأجرى معاهدة سلم مع السلطان وأصبح لفترة من الوقت حاكم 
البصرة(:م. 


مبادرات برتغالية جديدة: 

اتسمت السنوات مند عام بالهدوء من الجانب العماني في الخليج. ققد 
مات الإمام سلطان بن سيف عام ١158٠‏ وكان اينه اللأكبر أبو العرب أكثر هدوءا من 
والده؛ فهو لا يحب الحرب. ولم يرق الجوّ في العاصمة التقليدية نزوى للإمام اللجديد, 
فنقل مقر إقامته إلى جبرين. ومازال الحصن بخطوطه ورسومات جدرانه فريداً من 
نرعه في المنطقة» وشاهداً على ذوقه وأسلوبهرم:م. وفي نهاية عام 1١84‏ حاول 
الإمام والوكيل الشيخ عبدول (عبد الله سليمان) عقد اتفاقية مع البرتغاليين. وقد أبرم 
الإمام بالفعل اتفاقية مع المبعوث البرتغالي جونسالو سيمويس. وكانت شروط 
الاتفاقية في صالح البرتغاليين إذ سمح لهم بافتتاح وكالة لهم في مسقطء ومنح رئيس 
الوكالة راتباً من قبل الإمام؛ وبناء حصن في خصب إذا رغبوا بذلك. وقد سامح 
الببرتغاليون بالمقابل للسفن العمانية بزيارة الموانئ البرتغالية في لهند كما يؤدي 
البرتغاليون الرسوم الجمركية الطببعية في مسقطر»:0. 

لقد أثارت البنود المقررة المعارضة في عمانء واتتهت بالتالي أيام الهدوء. وكان 
يبدو النزاع حول الحكم واضحاً. وقد قاد سيف بن سلطان» شقيق الإمام» مجموعة 
المعارضة. 

وفي الواقع أن المعاهدة مع البرتغال كانت قصيرة الأمد إلى درجة لم تعلم بها 
القوى المنافسة للبرتغاليين. وقد أعد سيف بن سلطان القلاباً واحتل حصون مسقط 
وجبرين. وقامت مجموعة من العرب بمهاجمة ميناء بندر كنج وذلك للإعلان عن 
اتدهاء السلام مع البرتغاليين. ومرة أخرى تجمدت النجارة في مسقطء مما دفع 

حل 


الهرلنديين إلى القيام بجهود جديدة لممارسة التجارة فيها والتي كانوا قد بدأوها قبل 
فترة قصيرة(.؟0). 

ومنذ عام ٠53١ء‏ زاد البرتغاليون من نشاطاتهم في الخليج. وقد دفعهم إلى ذلك 
انهماك انكاترا وهولندا وفرنسا في الحرب» وفي ألناء الحرب تتحول الملاحة تحت 
حماية أعلام دول محايدة. وفي عام ١79٠‏ حاول البرتغاليون التوصل إلى اتفاقية مع 
حكومة البصرة ولكن النتائج لم تكن مرضية::0. وفي السنة التالية حاول البرتغاليون 
ضمان الاتصالات مع بندر كنج والبصرة بإرسال حملة بحرية إلى الخليج05. ولم 
تحقق المؤسسة البرتغالية في البصرة أية أرباح. وليس هذا غريباً إذا اعقبرنا مجرى 
الأحداث بعد وباء الطاعون. ولكن النفوذ البرتغالي في البصرة كان ما يزال قوياً 
وفعالاً. وكانت الاتفاقية حول القوة المتواجدة ما تزال قائمة حتى عام .١7١١‏ فقد 
كان البرتغاليون يتسلمون بموجبها مبلغاً كبيراً من المال من البصرة لتأمين الملاحة 
للأسطول الموسمي الشتوي للسفن التجارية بين البصرة والهندرم0. 

وقد تناقش البرتغاليون حول السيطرة على سير الأحداث. ويقضي أحد المشاريع 
باحتلال هرمز والضغط على الإمام لإعلان تبعيته وخضوعه لملك البرتغال وكان 
البعض الآخر يؤيد قيام تحالف مع الفرس ضد ععممان وتحسين التجارة البرتغالية مع بلاد 
الفرس. وفي عام ١55‏ أرسلت حملة ضد هرمز ولكنها لم تسمكن من الوصول 
مطلقار:م. 

وسوف نجد في الفصل التالي بداية عهد جديد من العنف. فالبرتغاليون كانوا 
يرغبون في استعادة معقل ثابت لهم في الخليج. ولكن سياسة عمان في ذلك الوقت 
كانت تعارض ذلك. وكانت قد نشأت في السنوات الماضية منازعات بين عمان 
والبرتغاليين في بحر العرب. وسوف يكون الخليج فيما بعد ساحة التزاع تلعب فيها 
بلاد الفرس دورا مباشرا لاهتمامها بتجارة البرتغاليين في الخليج. 


؟1١7/‎ 


الفصل السادس 


الحرب بين فارس وعمان 


المرحلة الأولى: 

أبدت فارس اهتمامها من حين لآخر بالتوسع نحو عمان. ونُظهر الوثائق المتيسرة 
أن الصفويين لم يطالبوا قانونياً؛ بأقاليم عمانية رغم أنهم أخمذوا بعين الاعتبار 
لمصالحهم مسألة احتلال مسقط أو منطقة جلفإر. وقد اقتصر وجود القوات الفارسية 
في هذه المنطقة على فترة قصيرة فقط بين أعرام 1718 -1577رم: بينما كان 
البرتغاليون ضعفاء وتلقى الفرس أثناءها المساندة من السفن العربية. ونظرا لافتقار 
الفرس أنفسهم إلى وسائل الملاحة لتوفير الطعام والذخيرة لجنودهم المتواجدين على 
الجهة المقابلة من الخليج فإن استمرار الوجود العسكري لفترة طويلة هناك لم يكن 

وقد تناقش الفسرس مع الإنكليز والهولنديين مراراً لغزو مسقط في الوقت الذي 
كانت ما تزال فيه تحت سلطة البرتغاليين. ومرة أخرى أعذت مثل تلك النطط بعين 
الاعتبار في أوائل الستينات من القرن السابع عشر؛ عندما كان حكم اليعاربة في 
تدهور وذلك خشية من وقوع مسقط في أيدي البرتغاليين أو الإنكليزرم. 

ولم يكن موقف الهولنديين إزاء هذه الخطط إلا مجرّد اهتمامات حذرة خوفاً من 
أن يكرّر الفرس معهم ما فعلوه في هرمز بأن يجعلوا الأوروبيين ينفذون بيدما 
يحتفظون هم بالأرباح لأنفسهم. ولقد رأى الهولنديون أخميراً بأنه من الممكن 
الاستفادة قليلاً من العمانيين كحلفاء ضد البرتغائيين حتى في حال عدم التوصل إلى 
تحالف رسمي. وإضافة إلى ذلك فإن الهولنديين لم يهتموا كثيراً بمواجهة ععدائية مع 
قوات عممان البحرية في مناطق ليس لهم فيها وسائل بحرية قوية. ولم يتضارب 
تطور عمان اقتصادياً وتجارة عرب المنطقة في البحار مع المصالح الهولندية؛ بينما 
كان هذا أكثر إيذاء وتدميراً للبرتغاليين والإنكليز الذين كانوا يهتمون مباشرة بالنقل 
البحري المغربي الإسلامي إلى الجزء الغربي من الهند. 

وكانت عمان في نزاع مستمر مع حكام الهند من مسلمين وهندوس؛ ومع 
البرتغاليين أيضاً. ولم تتوقف تمارة عمان مع كوشيم الواقعة في ساحل ملبار والتي 
تغلب فيها الهرادديون على البرتغاليين. وكانت تلك العلاقة الاقتصادية الحسنة سيباً 
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على الأرجح لأن يستصعب الهولنديون القيام بأي نشاط ضد عمان. 

وفي عام ١914‏ واجه البرتغاليون ضغوطاً كبيرة من الانتفاضات التي قامت ضد 
مؤسساتهم في شرق أفريقيا. وقد طلب سكان جبزيرة با (6208) قرب زنجبار 
من العمانيين مساندتهم ضد البرتغاليين. ويرى بوكسر بأن فكرة إلهاء العسمانيين عن 
التدخل في أفريقياء قد جعلت البرتغاليين يسعون لإقامة حلف مع بلاد فارس:.. ويبدو 
هذا نوعاً من التقلّب بين الأسباب والنتائج. وسيتضح فيها بعد أن فارس قد سعت 
إلى التحالف مع البرتغاليين بعد مهاجمة عمان لها. 

وفي عام 2.١756‏ وصلت إلى بندر كنج قوة كبيرة من السفن العمانية. واستولى 
العرب على السفن الراسية في الميناء كما سلبوا المدينة. كذلك تم الاستيلاء على عدة 
سفن برتغالية:). ويرجع السبب في وقوع هذه الحادثة إلى رغبة عمان في جعل 
مسقط محور التجارة انخلية في الخليج وإنهاء دور ميناء بندر كنج كمنافس لها 
وكمركز لتجارة أعدائهم البرتغاليين. ولو نظرنا إلى سياسة البرتغاليين السابقة لرأينا أن 
الهجوم على كنج قد جاء نتيجة استفزاز قريب. ومهما يكن فقد كان ميناء بندر 
كنج في غاية الأهمية لاقتصاديات نارس. وقد تكون مهاجمة ذلك اليناء الخطوة 
الأولى لهجوم عام على الطرق الدجارية التي يسيطر عليها البرتغاليون بين البصرة 
والبحرين وبين كنج والهند وذلك في محاولة عمانية للسيطرة على التجارة في 
الخليج. وفي مثل هذه الظروف كان من المتوقع وقوع حرب بين فارس وعمان. 

وتبدو نوايا عمان في مهاجمة كنج واضحة في رسالة بعث بها الإمام إلى الشاه. 
ويبين الإمام في هذه الرسالة أن الهجوم لم يكن موجهاً ضد الفرس بل إن الععمائيين 
يطالبون فقط بالمزايا التجارية التي يتمتع بها البرتغاليون في بلاد فارس. ولم يرد الشاه 
على هذه الرسالةرم. ومن الضروريء من أجل تفهم أسباب الحربء تحليل هذا 
الهجوم بالتفصيلء بالإضافة إلى ردود الفعل المترتبة عنه. 

كانت أعمال عمان الهجومية موجهة ضد البرتغال بصورة خاصة» إذ كان معظم 
النشاط التجاري الذي رغبت عمان في السيطرة عليه يُمارس تحت حماية العلم 
البرتغالي. ولسنوات عديدة كانت القوات العمانية تهاجم المدن الساحلية في البلاد 
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امجاورة بهدف إلرام سكان المنطقة استخدام النقل البحري تحت سيطرة العمانيين في 
تجارتهم؛ واستخدام ميناء مسقط كميناء عبور. إن الهجوم على بندر كنج هو نتيجة 
طبيعية للغزوات العمانية في شرق أفريقيا. ولم يتمكن خحصوم عمان من القيام بأعمال 
انتقامية كافية بعد غزو كنج. فالبرتغال كانت القوة الوحيدة التي يإمكانها القيام 
بهجمات مضادة ضد المناطق العمانية» ولكن لم يقم البرتغاليون فعلياً بأي نشاط من 
ذلك القبيليم. ولقد تجنْب العمانيون مضايقة الهولنديين» وإلى حمد ما الإنكليزء 
بسبب وقوع تجارئهما خارج دائرة اهتمام مصالح العمانيين من ناحية» ومن ناحية 
أخرى لأنه ليس من الممكن مواجهة قرتهم البحرية دون التعرض إلى المخاطر. ومهما 
يكن إن الهجوم على كنج كان يعني التهديد المباشر للفرس. لقد تعرض الفرس 
للأذى وفي حال غياب التججارة البرتغالية كان من الممكن الاعتماد كلياً على الوكالتين 
الإنكليزية والهولندية في تجارتهم الخارجية. وفي مثل هذه الحالة سوف تقل عائدات 
الرسوم المجمركية في جنوب بلاد فارس. وتختلف تجارة بندر كنج عن تجارة بندر 
عباس في املاك المصالح المحلية لمعظمها (من التجار الأثرياء الفرس والعرب). وعلى 
الأرجح أن الفرس قد ضغطوا على الشاه للانعقام نتيجة للتشاطات العمانية. كذلك 
لعبت المصالح الإنكليزية والهولندية دوراً في كنج. فقد مارست كلتا الدوثتين موخراً 
التجارة فيهارم. وفيما كان الشاه بانتظار الأوروبيين لم يتخذ الفرس أية إجراءات. 
وكانت قد ظهرت بعض السفن البرتغالية مقابل هرمز إلا أنها لم نقم بأي عمليات. 
وقد رأى الهولنديون أن البرتغاليين كانوا قد وعدوا الفرس في ال إرسال الشساه 
بجيش إلى مسقطء بأن يعوجّه نائب الملك شخصياً على رأس أسطول من جوا 
لمسائدته. وكان البرتغاليون والفرس قد عقدوا اتفاقية مبدئية حول هذه المسألة. ولكن 
لم ينجم عن هذه الاتفاقية أية نتائج فعليقرم. 

كان من المتوقع أن تطلب المساعدة من القوى الأوروبية الأخرى المتواجدة في بلاد 
فارس. ولقد شاع مفهوم مبهم حول التزام الوكالتين الهولندية والإنكليزية بتقديم 
مساعدة حسكرية بحرية لفارس حيث كانت الوكالتان تنعمان بامتيازات فيها. وفي 
البداية رفض الإنكليز والهولنديون المساعدة زاعمين بأنهم بحاجة إلى قواتهم لأنهم 
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كانوا في حالة حرب مع فرنساء ولأسباب أخرى أيضارم. ثم إن الإمام بعسث برسالة 
أخرى إلى الثساه تحمل تهديدا بتدمير بندر عباس إذا لم تطبق شروطه. وكانت النتيجة 
الوحبيدة لذلك أن بقيت السفينة الإنكليزية» التي كانت تحمل البضائع في بتدر 
عباس»؛ في الميناء الحمايته لبعض الوقت,.0. في تلك الأثناء استمرت المفاوضات بين 
البرنغاليين والفرس. وكان أن أرسل مبعوث برتغالي عام 17957؛ ولكن لم يبد في 
الأفق أي استعداد للنشاطات العسكرية في صيف ذلك العام». وقد نشر العقرير 
الصادر عن تلك البعئة في كتاب ج. أوبانعه. 

وبعث البرتغاليون سفيراً من جوا. ولكن بعثته باءت بالفشل إثر وصول أنباء إلى 
بلاد فارس عن هجوم عماني على تمباساء ولقد جاء في كتاب لوكهارت (ص5945) 
أنه على الرغم من ضآلة نساعدة البرتغاليين للفرسء إلا أنها دفعت العمانيين لمهاجمة 
منجالور في الهند. وغزوا ممباسا أخميرا عام .١55/‏ ويبدو أن هذا قد قلب الأمور 
رأساً على عقب. فالعمانيون يفضلون البرتغاليين على الفرس. ويذكر أوبان في كتابه 
إمباساد رص ؟) أن القوة البرتغالية التي أرسلت لمساعدة الفرس كانت صغيرة جداً 
وبالتالي لم تدجز شيكاً. وفي ديسمبر من عام ١5595‏ اختلف البرتغاليون مع الفرس 
ثانية حول موضوع دفع نصيبهم من عائدات الرسوم الجمركية في بندر كنج. وكان 
أن عبروا عن عدم رضاهم عن الموقف الفارسي بالاستيلاء على سفينة قادمة من السند 
بالقرب من جزيرة الجسمر١م.‏ 

ولقد حظي الفرس بعطف فرنساء حيث شسجع الكاهن الفرنسي في يلاد قارس 
جودرو؛ وضع الخطط لغزو فرنسي على مسققط؛ وهذا سوف يساعد الفرس على إذلال 
أعدائهم الهولنديين. ولكن لم يكن لدى فرنسا القوة للقيام بمئل هذه المغامرات:-م. 

وخلال فصل الثستاء التالي؛ أبدى الفرس مشاعر الود نحو الهولنديين وقدموا لهم 
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عدة امنيازات. وقد طلب علي مردم خمانء قائد الحملة المعين ضد مسقطء المساعدة 
من الهولتديين: وعرض على تمثلي الشركة الهولنديين الكثير من الامتيازات. ولما أدرك 
الهولنديون سرعة نمو التجارة مع بلاد فارس وازدياد أهميتها؛ خشوا من أن يعمد 
منافسوهم البرتغاليون إلى عرض امتيازات على الفرس للحصول على تلك المزايا 
ويحظون على أثرها بمكانة في السوق الفارسية:؛ هنا أبدى الهولنديون استعدادهم 
للمساعدة. وفي يونيو من عام ١7917‏ قرّرت حكومة بتاقيا العليا أن ترد إيجايياً على 
طلب الفرس للمساعدة. وتشمل هذه المساعدة نقل قوات الفرس. مع ذخيرتهم 
ومؤونتهم دون السماح بافشراك القوات الهولددية بأي عمل حربي مطلقاء ودون 
السماح أيضاً للسفن الهولندية بمساندة القوات الفارسية بمدفعيتهم عند الإنزال. وكان 
أن تم إعداد عمس سفن كبيرة في بتائيا للإبحار تجاه البحر العربي» ولكن لم تتوجه 
نحو بندر عياس سوى سفينة واحدة فقط. أما الباقي فقد تقرر أن تلحق بها عندما 
يكون الفرس جاهزين؛ وإلآ فسوف تستخدم تلك السفن الأربع للعجارة في 
سورات,م». وعندما اطّلع الشاه على العرض الذي قدمه الهولنديون أبلغ السفير 
البرتغالي بأنه نيس بحاجة لمساعدتهر:. ولقّد استغل الهولنديون حسن العلاقات مع 
بلاد الفرس فباشروا بيناء مقر جديد تماماً خمارج بندر عباس مباشرة. واستغرق العمل 
عدة سنوات؛ وعندما أصبح ذلك المبنى المحصن الجديد جاهزاً كان وضع الهولنديين 
في بندر عباس توياً وأمتاره م 

كانت فترة السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ملى بالفوضى في البحر. فلم 
يكن العمانيون وحدهم يهاجمون سفن أعدائهم؛ بل كان قد ظهر في البحر أيضاً 
أسوأ قراصنة من الأوروبيين. وقد اعدرض القراصنة الأوروييون المقيمون على جزر 
صغيرة شمال مدغشقر الملاحة في البحر الأحمر. وكان العديد من هؤلاء القراصتة 
لاجئين هربوا من الاضطهاد الديني في غرب أوروبا. فقد أجبر بعض الفرنسيين 
البروتستانت وبعض الكائوليك الإنكليز على مغادرة بلادهم» وقد عاضوا كقطاع 
طرق ولصوص. وكانت أربع سفن من القراصنة الإيرادديين (وهم كاثوليك على 
الأرجح) عملوا في البداية قراصنة مغامرين في التجارة في البحر الكاريبي ثم وصلوا 
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أخيراً إلى جزيرة الجسم ولكن سرعان ما غادروا المكان ليجرَبوا حظهم بالنجارة 
على سواحل أخرى في أسيارهم. أما الهوتنديون فقد جنوا أرباحاً طائلة بسيب 
تهديدات العمانيين وغيرهم بسأن الملاحة بين الهند وبلاد فارس حيث كان عدد من 
التجار الهنرد يحملون بضائعهم على سفن هولتدية مما يشككّل زيادة في دمل الوكالة 
الهولندية:م. 

وقد فشلت خخطط الفرس الكبيرة عام ١5917‏ لغزو ععمان بمساندة الهولتديين في 
النقل وذلك نعدم توقّر الجنود الفرس لمهاجمة مسقط بسبب انهماكهم في حرب ضد 
البصرة» ولأن الشاه؛ كما يقول الهوانديون ساخرين «كان مشغولاً جداً بزوجاته». 
قد شعر رجال الشركة الهولندية بالارتياح لعدم التزامهم بمساعدة الفرس في مغامرة 
خحطرة وباهظة التكلفة: مما كان سيلقى معارضة المدراء في هولندا. وكان أن كتب 
حاكم بتافيا العام إلى رؤسائه في أمسعردام يقول: «لقد تخلّصنا من التزامنا باستخدام 
السفن للحرب4روم. وكان هذا من حظ العمانيين إذ أن الهجوم المباشر عليهم من قبل 
قوة بحرية منظمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة. وهكذا كان العمانيرن في عام 215151 
جاهزين للتدحل في أفريقيا. فقد طلب منهم في السابق مساندة الانتفاضة القائمة ضد 
البرتغاليين في بمبا (56723) التي بدأت عام 4١5914‏ فحاصر العمانيون ممباسا 
وتمَكُنوا من احتلال هذا الموقع البرتغالي المهم بعد حصار دام واحداً وعشرين شهراً. 
وكان سقوط ممباسا حدثاً هاماً في انحلال الأقاليم البرتغالية تدريجياً في الجزء الغربي 
من النخيط الهندير:0. 

وفي عام 01754 أراد الأوروبيون أن يتفرغوا لحماية الملاحة ولم يرغبوا في 
الارتباط بعمليات كبيرة وعنيفة في ظروف خطرة كالتشاطات ضد عمان نيابة عن 
الشاه. لقد خشوا على سفنهم وحرصوا على سلامتها حينما قدم القراصنة الإيرلنديون 
السابق ذكرهم إلى جزر قريبة من شرق أفريقياء ومارسوا نشساطهم هنالك,.0. 

وفي السنة التالية؛ لم يعد الهولنديون مقتنعين بنشاطات القرس ضد عمان. وفي 
تلك السعنة انهارت العلاقات بين الهو لنديين وبلاد فارس واتهم الفرس الهولنديين بيناء 
حصن لهم في بندر عمباس. ولم يكن اتهامهم هذا بدون أساسء فالمينى الجديد 
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للوكالة الهولئدية كان محصناً تحصيناً متيناردم. 

ولكن لم يستمر الشوتر القائم بين الفرس والهولنديين طويلاً. إذ أن العلاقات بين 
البرتغاليين والفرس قد توئّرت ثانية بشسأن الرسوم الجبمركية في كنج. ولقد غيرت 
السلطات الفارسية سياستها ووعدت الهولنديين بتقديم مكافات كبيرة إذا طرد 
الهولنديون البرتغاليين من بندر كنج. ولكنهم لم يحسنوا اخمتيار الوقت. فالعلاقات 
بين اله لنديين والبرتغاليين كانت آنذاك في أوجهاردم. 

ولبعض سنوات» لم يظهر أي نشاط تقريباً في مسألة الصراع القائم بين بلاد 
فارس وعمان. فالعمانيون اكتفوا كما يبدو بنتائج هجماتهم الأولى» وكانرا 
يهاجمون بدلاً عن ذلك الملاحة في سورات وفي ساحل الهند. أما الفرس ققد واجهرا 
بعض المشاكل في منطقة شمال الخليج,»م. ولا نعلم سبباً وراء الهدوء المؤقت العماني 
نظراً لعدم وجود الكثير من المعلومات عن تاريخ النزاعات في داحل عمان في تلك 
السنوات. كذلك فإن سبب رغبة الفرس فجأة لتجديد القعال عام ١7١١‏ ليس 
واضحاً. فقد طلبوا المساعدة من شركة الهند الشرقية الهولندية ولكن حكومة بتافيا 
العليا قرت عدم الموافقة على طلب الفرس للمساعدة في حربهم ضد مسقط يسبب 
الحرب التي بدأت في نفس السنة بين هولندا وقرنسا. 

وفي الواقع بدأ الهولئديون يتذمرون غاضيين من مثل هذه المطالب؛ وقد خشوا من 
استخدام الفرس لسفنهم عنوة ضد العماتيين. وبعنت حكومة بتاقيا العليا إرشادات 
سرية خاصة بهذ! الشأنر:م. وعندما تلقى الفرس رفض الهولنديين المساعدة» طلبوا 
المساعدة عندئذ من البرتغاليين الذين ما لبشوا أن لبوا طلبهم وبعثوا فعلاً ببست سفن إلا 
أن هذه السفن لم تقم بأي نشاط. فقد عانى ملأحوها من الجوع في الخليج وبالتالي 
تنحى الكثير منهم عن العمل:60. 

وفي عام 1704 يمت على المنطقة حالة عامّة من الحرب. إذ بيدما كان التحالف 
الإنكليزي الهولندي موجهاً ضد الفرنسيين؛ انفجر صراع مسلّح بين سورات 
والهوانديين. وقد وصلت تعليمات إلى القباطنة الهولئديين للاستيلاء على جميع 
السفن السوراتية التي يلقونها باستغناء السفن المرابضة في موانئ بلدان صديقة كبلاد 
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فارس أو عمانر.م. ولم يحالف الحظ العمانيين في تلك السنة في حروبهم المتواصلة 
ضد البرتغاليين. وكان أن استولى البرتغاليون على عدة سفن عمانية في سوراتمم. 
كذلك بدا فجأة احستمال قيام صراع بين الإنكلمز والعمانيين. فقد استولى العمانيون 
على سفينة إنكليزية كانت تمارس التجارة بين مخا وسورات. وقد ادعى العمانيرن» 
كما جاء في مصدر هولندي أن عملهم هذا كان انتقاماً للمذبحة التي ارتكبها 
الإنكليز ضد العمانيين في سورات عام .17١4‏ ولقد غضب الإنكليز غضباً شديداً 
وكتب مدراؤهم معلنين أن حروبهم في أوروبا هي الشيء الوحيد الذي يمنعهم من 
مهاجمة وتدمير «عرب مسقط التي أطلقوا عليها معقل القراصنة)ردم. 

أما الهولنديون فقد حاولوا تجتب التورط في نزاع مع عمان بأي ثمن. وفي عام 
6 تلقّت السفن الهولتدية أوامر تقضي بمنع السفن العمانية من الكوقف في 
سورات أو في أي ميناء من موانئئ المغل دون التعرض لها. ولكن الأعمال العجارية 
استدمرت. وكانوا يسعخدمون سفن العدو أحياناً عندما يرون في ذلك أكثر أماناً 
وفائدة. وبهذه الطريقة كانت تُرسل البضائع الخاصة بأحد عملاء إمام عمان في 
سورات؛ على متن سفينة عربية تخص شيخ العبادلة المقيم في كنج حيث وكالة 
البرتغاليين الخاصة أعداء عمان التقليديينر».. وييدو أن العمانيين قد عرضوا في عام 
© حسخسائرهم التي منوا بها في عام 4 .١7١‏ فقد التقموا بشن هجوم على مدينة 
داماو البرتغاليةر.م. 

والآن بدأ الهولنديون أنفسهم يعانون من الحرب. فقد انخرط بعض البحارة 
الأتراك الذين كان العمانيون قد اسخدموهم ضد داماو ثم احترفوا بعد ذلك أعمال 
الفرصنة. ود استولى هؤلاء الاتراك على سفينة هولندية صغيرة بالقرب من جوا 
وقتلوا ملأحيهارم,. وفي عام 17١5‏ طلب الفرس مجدداً المساعدة من الهولنديين. فقد 
طليوا من الهرلنديين الاستيلاء علئ جميع السفن العمانية التي يعقدون عليهاء 
وتدميرهاء وكذلك محاصرة مسقط. إلا أنه كان من الصعب على الهولتديين تحقيق 
تلك المطالب لوجود مصالح مشتركة بينهم وبين العمانيين. وفي عام ١7١5‏ بدأ 
العمانيون منازعاتهم مع سورات في الوقت الذي استمرت فيه الحرب بين الهولنديين 
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وسورات0م. ولقد ساعد الهولنديون الفرس عسكرياً في حالة واحدة فقط عندما 
بعثوا عام ١7١8‏ بإحدى سفنهم إلى جزيرة لارك لطرد عصابة من القراصنة الهنود من 
رعايا سلالة مهراتا في أنجريا المقيمين هناكرمم. 

ولم تكن سياسة ععمان متقلّبة كما تبدو. فهناك خلفية واحدة مشعركة وراء 
الصراعات القائمة مع البرتغال وبلاد فارس وسورات تتمثل في رغبة عمان في 
السيطرة على التجارة بين الخليج والهند. صحيح أن عمان لم تتمكن من القضاء على 
أية قوة من هذه القوى الكبيرة: ولكن العمائيين نجحوا في محاولتهم حينما هاجموا 
الموانئ والملاحة في مواقع مسختلفة؛ من تحويل التجارة إلى الاتجاه المطلوب. وفي عام 
7 انتهت المرب بين عمان وسورات وتفرغ العمانيون ثانية أشن حرب ضد 
الفرس:1. 


الاضطرابات في منطقة شمال الخليج: 

رأينا في الفصل السابق غزو عرب المتتفق للبصرة. وقد يكون ظهور قوة اتحاد 
لمنتفق القبلي الفجائي كبيرأء ولكن أساسه كان ضعيفاً. ولا يمكن أن يكون باشا 
العجار. ولا بد من أن تكون هذه الاقعصاديات قد تأثرت أيضاً بالنتائج السلبية 
للهجمات العمانية في منطقة جنوب الخليج منذ عام .١746‏ ولقد أدت الأحداث 
المتعلقة بمسقط إلى حدوث أزمة في تجارة البصرة عدة مرات. وفي الشسرق لم تتمكن 
سلالة الشاشة التي كانت تحكم الحويزة (وهم عرب ولكنهم رسمياً مدرجون مع 
حكام الأقاليم في نظام الحكم الفارمب ) من التوفيق بين مصا. 0م وبين فقدان جزء من 
أراضيهم لصالح اتحاد المنتفق القبلي. وكان مجتمع التجار في البصرة نفسها يدرك 
تماماً مزايا الحكم العئماني وبالتالي حافظ على موقفه التقليدي في تأبيد العثمانيين. 

وفي عام ١5517‏ هزم فرج اللهء والي الحويزة؛ قوات المنتفق في هجوم شنه عليهم. 
وعتدما أدرك اعيان البصرة مدى ضعف المشفق احتكموا إلى العثمانيين. وقد عين 
الباب العالي حسن باشا حاكماً على البصرة فزحف إلى الجدوب وتمكدّن من احتلال 
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قرنة ملتقى نهري دجلة والفرات» ولكنه نوقف هناك. 

ثم إن حمسن باشا الوالي العشمانيء اتفق مع فرج الله الذي كان بالاسم شريفاً 
فارسياً بأن يحاول فرج الله احتلال البصرة. وفعلاً في عام ١581‏ استولى فرج الله 
على المدينة وأعلنت البصرة رسمياً ملكا لشاه فارس ولما لم يشآ الشاه إثارة نزاع مع 
العشمانيين في تلك الفترة بالذات» بعث الثساه إلى السلطان العشماني مفائيح المديتة. 
ويبدو أن هذا لم يكن أكثر من إجراء شسكلي. فقد كان يحكم البصرة حاكم فارسي 
رغم أن والي البصرة كان آنذاك هو والي الحويزة العربية. ولم يكن فرج الله إسمياً 
سوى أحد رعايا الشاه. وتشير التقارير الهولئدية لعام ١535‏ أن الفرس كانوا يخشرن 
من مهاجمة مسقط لهم في تلك السنة وخافوا أن يباغتهم فرج الله من اللخلفرهى. 

وفي الواقع لم تكن السلطة الفارسية في المنطقة في مركز أفضل من النفوذ العدماني 
إذ أن القوة الفعلية كانت بأيدي قادة القبائل العرب الذين كانوا غير مستقرين في 
تحالفهم وصراعانهم ما جعل من المستحيل لكلتا الامبراطوريتين السيطرة على الوضع 
م 
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ولقد ترايدت الحمرب القبلية بشكل مفاجئ بسبب التحركات القبلية»: على ما 
يبدو إثر سلسلة من الهجرات. وما لبقت السلطة الفارسية أن انهارت عندما نشا 
صراع بين حكومة أصفهان ووالي الحويزة. وفي البداية طلب فرج الله المساعدة من 
العشمانيين» ولكن بعد أن عزله الشاه ووضع مكانه داود خان حاكماً على البصرة» 
تصالح فرج الله مع مانع شيخ حلف قبائل المنتفق. وبهذا يكون قد تشكل تحالف 
عربي قوي يهدد بغزو البصرة والسيطرة بالعالي على رأس الخليجرهم. ويبدو أن 
الثورات في محيط القبائل العربية قد اتسعت إلى مناطق أبعد من شمال الخليج. ففي 
عام 1٠٠١‏ أمر السلطان العشماني جميع باشوات المناطق التي تحد الصحراء بمهاجمة 
جميع القبائل» بعد أن هاجم رجال القبائل قافلة من الحجاج في طريقها إلى مكةروم. 

وكان الفرس أضعف من أن يعالجوا المسألة» وكذلك لم تحقّق فرق القبائل التي 
جتدتها السلطات الفارسبة في الخليج للخدمة قرب البصرة إلا القليل. وأصبح 
العشمانيون آنذاك في وضع أفضل بعد أن اتخذ الشاه قراراً مفاجكاً بإعادة البصرة إلى 
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السلطان العثماني عام 17٠١‏ لأسباب لم يفهمها المراقبون المعاصرون,«م. وقد انتهت 
آنذاك الحرب المأساوية بين تركيا من جهة والدمسا والبندقية من جهة أخرى بمعاهدة 
كارلونشي عام 1154: وأصبح بإمكان الأتراك تسوية قضاياهم في أماكن أخرى. 
وعيّن العشمانيون علي باشا واليأ على البصرة؛ وتم إرسال جيش قوي بقيادة دلتابان 
مصطفى بائا والي بغداد. وكانت النتيجة أن هزم فرج الله واستسلم؛ وتصالح 
الشيخ مانع مع العثمانيين. أما داود خحان فقد غادر البصرة. وفي عام ١7١١‏ دخل علي 
باشا المدينةرءجم. ويبدو أنه حاول أن يعيد للبصرة مجدها وازدهارها السابق عندما 
وه دعوة للهولنديين لاسعتاف التجارة فيهار..). 

وعلى الرغم من عودة النفرذ العثمائي إلا أن الوضع لم يكن مستقرً تماماً. فتجارة 
البصرة لم تزدهر. وفي عام 1704 أصاب المدينة وباء أودى بحياة ثمانية آلااف 
شخص. وبعد ذلك بدت بوادر الأمل عندما تقلّد خليل باشا عام ١:6‏ منصب 
الوالي بدلا من علي باشا الذي وصفه الهولنديون بالرجل الغادر:». ولكن ثبت أن 
تلك الآمال كانت باطلة. فلقد بدأ خليل باشا فور وصوله نزاعاً مع شيخ المتدفق 
الجديد مغامس بن مانع. وقد حاول العشمانيون أن يضعوا مكانه رئيساً يكون ألعوبة 
بأيديهم» ولكنهم فشلوا. وفي عام ١١5‏ بدأت معظم قبائل المنتفق اتنفاضة كبيرة 
تحت قيادة مغامس. وقد غزت القبائل العربية البصرة وتكبد الهرلنديون خسائر مادية 
فادحة. ولم يعمكن الجيش العثماني من القضاء على هذه الشورة؛ رغم أن البصرة 
ظلّت بأيدي العثمانيين. 

وتولى حمسين باش والي بغداد أمر حكومة البصرة كي يسيطر على أحوالها 
ونصّب عليها نائباً عنه (متسلّم). وظلّت البصرة بأيدي العثمانيين ولكنها بقيت 
عاجزة عن استرجاع ازدهارها السابق لفترة من الزمن::». وقد تكون الأزمة التجارية 
في الخليج الناتجة عن الحرب بين بلاد فارس وعمان هي المسؤولة عن ذلك. وقد أخلى 
الهولنديورن وكالتهم في البصرة عام ١9١5‏ بسيب تدهور التجارة وثقل 
الضرائب5). وظلوا بعيدين لفترة طويلة. وقد جرب الإنكليز التجارة عام ١1/18‏ - 
للا أنهم تكبدوا خسائر فادحة وتراجعوا أيضاً عن التجربة ثانيةر»). وخلال 
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الحرب:؛ أصبح الوجود الأوروبي في البصرة مقمصراً على دير الكرمليين؛ وكان 
السجل الذي دونه الرهبان المصدر الأوروبي الوحيد للأحداث في المنطقة. 

وظل تاريخ منطقة سمال الخليج خارج منطقة البصرة مجهولاً: والمصادر قليلة 
جداً. وقد تكون المناوشات في البصرة سبباً لدحول النجارة الطييعية إلى أماكن 
أخرى. ويسدو هنا ميناء كاظمة الشسمالي التابع لبتي خمالد عند مدخحل الطرق التي تمر 
بها القوافل إلى حلب؛ واضحاً على الخرائط المطبوعة منذ عام .17٠‏ ويدل هذا على 
ازدياد أهمية هذا المكان عما كان عليه في سنوات سابقةره». ومن ناحية أخرى» 
سدت قبائل الهولة الطريق في وجه قبيلة بني خالد وحلفائهم في الساحل الآخر من 
الخليج. وكان أن طرد الهولة العتوب وهي القبيلة المهمة التي يعمل أفرادها في البحر 
تحت حماية بني خالد. في مغاصات اللؤلوؤ في قطر والبحرين» وهاجروا إلى منطقة 
البصرة. وتوضح هذه الحادثة تغييراً مهما في أحوال البحرين ففي السبعينات.من القرن 
السابع عضر غزت قبائل منطقة شمال الخليج مغاصات اللؤلق؛ وكانت الهولة قد 
استعادت نفوذها أنذاك في جنوب الخليج وأصبحت هذه المنطقة لسنوات عديدة 
تحت سيطرنهاره:». ونتيجة للحرب بين عمان وبلاد فارس تحول ولاء عرب الحويزة 
بعيداً عن القرس. وكان للسيد عبد الله وهو ابن فرج اللهء يد في نزاعات الحدود مع 
الأتراك. فقد سائد الهجمات الفارسية ضد عمان. وفي عام ١18‏ احثل الأثراك 
منطقعه وعيّنوا شقيقه سيّد محمد حاكساً فيما تولى سيّد عبد الله منصباً ضمن 
جيش الشاه سلطان حسين الفارسي 0. 

ومن الممكن أن تكون التجارة قد حولت جزئياً من البصرة إلى الموانئ العربية على 
ساحل الخليج الشسمالي حيث كانت تتواجد فيه أيام السلم مداخل للقوافل من بغداد 
إلى حلب. ويشير مصدر هولندي أن حركة التجارة قد نسطت في ميناء بندر ريج 
تحت حكم مير حمد. ويشير هذا المصدر الأخير إلى فترة الاضطرابات في البصرة 
حوالي عام 207٠١‏ وذلك لأن اتصالات اله ولدديين القديمة مع بدر ريج قد حدثت 
في عام :١7١5‏ عندما قامت سفيئة هولندية بعجربة التجارة معهارد». ولا يوجد في 
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الفرس ضد العمانيين. أما القبائل العربية في المنطقة المحيطة بهذا الميناء والتي أيدت 


العمانيين فقد عاقبها الفرس على موتفها هذا عام 5 الا ادم. 


المرحلة الثانية من الحرب بين بلاد فارس وعمان: 

لم تكن الحرب بين عمان وبلاد فارس خلال المرحلة الأولى ذات قيمة ولم تكن 
أكثر من رد فعل للأعمال الحربية العمانية ضد البرتغال والتي آذت بلاد فارس» وهنا 
جرت بعض المحاولات الفاشلة للانتقام. وثم تكن المحاولة الأساسية التي قام بها 
العمانيون ضد البرتغاليين ني الخليج بل في أرض شرق أفريقيا حيث سيطر العمائيون 
على مدينة ممياسا المهمة. ومن ممباسا وسّع العمانيون سيطرتهم نحو كلوة (161108) 
وبمبا (وطدمء5) وزنجبارر.م. وبعد ذلك نتج عن الحرب بين عمان وسورات تحول 
عندما أبرم العمانيون السلم مع سورات» واستأنفوا بقوة هجماتهم ضد بلاد قارس 
والبرتغال. 

وفي عام ١7017‏ عرضت السفن العمانية قوتها قرب بندر عباس عندما كانت 
تستولي على السفن الفارسية كلما استطاعت::. وقد أرسل مبعوث فارسي إلى 
بتاثيا يطلب المساعدة من الهولنديين؛ إلا أنه تم إرجاء المهمّة نظراً لحساجة ذلك الرجل 
إلى المال لإتمام رحلته الطويلة,:م. وفي السنة التالية قام العمانيون بمحاولة ضد جواء 
ولكنها كانت مبالغاً بها وبالتالي فشلت. وخلال الاستعداد لهذا الهجوم؛ كاد أن 
ينشأ نزاع بين العمانيين والهولنديين. وذلك أنه وصلت إلى مسقط سفيتة هولندية 
فيما كان الأسطول العماني مستعداً في المرسى للخروج والهجوم. وقد احدجزت 
السفينة في الميناء فترة للإبقاء على سرية الاستعدادات. ولكن الهولتديين احتجوا على 
ذلك» وكان أن رد العمائيون على احتجاجهم بحسن معاملتهم للسفن الهولتدية 
الأخرى؛ وبذلك زال خخطر ذلك الصراعمم. 

كذلك بعث الفرس بمبعوث إلى بومباي يطلب المساعدة من الإنكليز ضد عمان. 
ولكنه فشل في مهمته. ولقد آثر مبعوث أخر وهو ميرزا ناصر عدم العودة يعد فثسله) 
وزاول العجارةر:م. وتبين قصة هذين المندوبين الفارسيين أن سياسة الصفويين قد 
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أصبحت مهزلة. وفي أصفهان ناقش الفرس مع السفير الفرنسي ميشيل قضية التراع 
مع عمان. وقد جاء مندوب الملك لويس الرابع عشر باقتراح غريب وهو أنه إذا وافق 
الفرس على طرد الهولئديين والإنكليز من بلادهم فإن فرنسا سوف تملا الفراغ الذي 
سبيعه تلك القضية للتجارة الفارسية؛ وسوف يغزو الفرنسيون مسقطء مكافأة لهم 
على ذلك؛ لصالح العرش الفارسي. ومن سوء حظ الفرس أن الفرنسيين لم يملككوا قوة 
في آسيا تمكنهم القيام بأي عمل يتعدى الملاحة المحولة من قبل الحكومة لحماية الغير 
وكان الفرس حكماء جداً حيث أنهم لم يأخذوا العروض الفرنسية جديارهم. 

وني عام 1705؛: وبعد سنتين من السلام انفجرت الحرب ثانية بين سورات 
وعمان. ولم يحقّق الأسطول العماني في السنة الأولى منها أي نجاح. أما في السنة 
التالية فقد استولى العماتيون على عدة سفن سوراتية في البحر الاحمر وحاصروا عدة 
سفن أخرى في ميناء عدنر+.,. وقد التزم العمانيون جانب العقل وأوقفوا القيام 
بالاشتباكات في مرات متتابعة كما حاولوا التفاوض للسلم مع بلاد فارس. ولقد 
أرسل سفير عماني إلى أصفهان حيث عرض عليهم أن تتوقف هجمات السفن 
العمانية والسقن العربية المتحالفة معهم, في الخليج, إذا منحت يلاد فارس العمانيين 
حق الدخمول إلى الموانئ الفارسية ودفعت لهم نصف رسوم كنج كما كانوا يدفعون 
للبرتغاليين من قبل. إلآّ أن سير المفاوضات كان بطيئاً. ولقد ظل السفير العماني مدة 
سبعة أشهر في أصفهان قبل أن يكلف بالتوجه إلى حاكم كوجالو مباشرة كما تلقّى 
أوامر بأن يبعث شخصاً من بعئته إلى مسقط ليأني برد الفرس للإمام,.م. في غضون 
ذلك تابعت عمان الحرب مع سورات واضعة كل قوتها في البحر الأحمرء حيث 
أرسلت أسطولاً كبيراً استولى على عدة سفن للتجار السوراتيين قرب مخاردم. 
ويذكر أن حادئة من هذا القبيل قد وقعت مع سفينة إنكليزيتر:. 

وفي عام ١7١١‏ قامت حمملة عمانية جديدة في البحر الأحمر لكتها لم تأت 
بنتائج مجدية لأن حاكم عدن كان قد حدر السفن السوراتية للمغادرة في الوقت 
المناسبر.م. ويبدو أن الإنكليز في ذلك الوقت» وبعد كثير من الضغوطء وعدوا 
الفرس بمساعدتهم ضد مسقط بنقل القوات الفارسية إلى عمان؛ ولكن وعودهم لم 
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تتحقق00. 

وفي نفس السنة (أي عام )١71١‏ توفي الإمام سيف بن سلطان الأول. وقد تابع 
ابنه الذي خلفه سلطان بن سيف الثاني سياسة والدهردم. وكان الصراع بين عمان 
وبلاد فارسء لفعرة ماء دبلوماسياً فقط. ولم يذكر شيء عن قيام الهجمات العمائية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية لأن الفرس كانوا في حرب مع البرتغاليين عام 11/15, 
ولقد أبدى نائب الملك في جوا غضبه من الفرس لتباطؤهم بتسديد نصيب البرتغاليين 
من الرسوم الجمركية في بندر كنج فأرسل بضع سفن استولت على مركبين يخصان 
رعايا الفرس قرب ميناء بندر عياس المنافسة لبندر كنج؛ ثم ثقل المركبان إلى بندر 
كتج. عند ذلك طلب الفرس من الهولنديين المساعدة ضد البرتغاليين كما طلبوا منهم 
الهجوم على مسقط. ولكن الوقت الذي اخمتاروه كان سيكاً. فالهولتديون كانوا 
أصدقاء للبرتغاليين في ذلك الوقت كما كان هناك عدة أسباب وقضايا تزعجهم في 
حكومة الثساه سلطان ححمسين. ولم يكن أمام الفرس سوى مصالحة البرتغاليين 
بتسديدهم الرسوم المستحقةمم. 

وعلى صعيد آخرء كان الوضع الدولي في المنطقة يزداد تعقيداً؛ نقد كانت عمان 
في حالة حرب مع بلاد فارس ولكنها ركزت جهودها في الحرب مع دولة كارا في 
الهند؛ فيما كانت تحاول التوصل إلى سلام مع سورات,:. وكان البرتغاليون أيضاً 
مشسغولين بحرب مع كنارا ولم يهتموا أنذاك بخوض حرب مع عمان. وقد اغتاظ 
الإنكليز بعد البرتغاليين من الفرس. وسدوا الطريق عن بندر عباس وحولوا تجارتهم إلى 
مسقط مؤقتار.م. وحدث أن ساءت العلاقات بين الفرس والهولندين بعد أن عمد 
الفرس إلى إقناع مندوب هولندي غبي في أصفهان بتجاهل جميع التعليمات المرجهة 
إليه وقرض الشاهء الذي لا يستحق مبلغاً كبيراً من المال. وعندما عاقبت السلطات 
الهولندية العليا مندوبها في أصفهان؛ تدل الفرس في السؤون الداخلية للشركة 
الهولندية تدخلاً كبيراً. لقد خمسر الفرس إثر تدخلهم هذا كل ما يمكن من المزايا من 
قبل المدير الهرلندي في بندر عباس ومن قبل حكومة بتاقيا العليارهم. 
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المرحلة الغالفة: 

وفي عام 17/17 جمّع العمائيون ثانية قواهم لحروب جديدة. وكانت قد جرت 
معظم النشاطات الحربية العمانية السابقة في البحر العربي ضد البرئغال والهند المغلية. 
لقد تركزت طاقة العمانيين في هذه المرحلة الثالثة والأخيرة على الحرب مع بلاد فارس 
ووجهوا ضربتهم الأولى على جزيرة الجسم ثم تيعتها مجمات ضد الملاحة البرتغالية 
في البحر العربي6. 

بعد ذلك شن العمانيون في عام 201114 هجوماً على نطاق واسع ضد بندر كنج 
ودمّروا المدينة واسمولوا على السفن البرتغالية المرابضة في الميناء. وكان أن فرت 
إحدى تلك السفن إلى بندر عباس وتبعها العرب وهاجموها على مرأى من القلعة 
الفارسية. وقد طلب البرتغاليون من القائد الفارسي مساندتهم بالمدفعية من القلعة» 
ولكن الفرس رفضوا بسيب الحرب القائمة بين عمان وبلاد الفرس:م0. ولكن 
السلطات الفارسية لم ترضها العمليات العمانية؛ وقاموا بالرد عليهم. وقد انهم المدير 
الهولندي؛ باكر جاكريز» يإجراء انصالات سريّة مع عمان وإقناع العمائيين بمهاجمة 
بتدر كنج. ولم يمنع هذا الاتهام الفرس من الإلحاح في طلب المساعدة من الهولنديين 
لإغلاق الساحل قرب بندر كنج لمعاقبة القبائل العربية في المنطقة في حال مساعدتهم 
للعمانيين عندما يجدون فرّصة لذلك. ويوضح طلب الفرس هذا للمساعدة موقف 
القبائل العربية من جنوب الخليج؛ وعلى الأرجح المرازيق أو آل علي الذين يبدو أنهم 
انضموا إلى العمانيين» في الوقت الذي لم يعمكّن فيه الفرس من التصرفر:م. 

ولم يقدم الهولنديون مساعدة للفرس. وكان الرهيان الكرمليون الفرنسيون في 
أصفهان قد اقترحوا على حكومتهم بأنه قد يكون للهجوم على مسقط فائدة كبيرة 
لفرنساء إلا أن فرنسا لم تمتلك وقتذاك أية وسائل لذلك في المنطقةر.»م. 

أما الفرس فلم يكن لديهم وسائل لخوض حرب بحرية في الخليج» كما أنهم قد 
سَغْلوا بالاضطرابات الداخلية إذ أن أحد جدرالاتهم وأكثرهم ثقة تمرد وأصبح الوضع 
في شمال بلاد فارس خخطراً. كان نظام الحكم الصفوي يميل نحو الانحلال. ولم يعد 
الشاه كفوٌاً في منصبه: كما كان وزراؤه يتصفون بالفساد وأصبحت حالة 
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الامبراطورية المالية في حالة من الفوضىء؛ كما كان نظام الضرائب لديهم يهدم 
اقتصادياتهم الخاصةر:م. وفي أكتوبر عام (1715) اضطر الفرس إلى النظر في وضع 
الخليج بجدية أكثر. وقد حاولت القوات العمانية القوية اجتياح البحرين مرتين خلال 
ذلك الشهرء وقد صد الهجرمان وتكبد العمانيون نتيجة لذلك خسائر فادحة (حسب 
الوثائق الهولندية أن الخسائر في الأرواح بلغت ألف رجل)40. وهذا يعني أيضاً أن 
الحرب قد أخعذت منحى خطيراً جديداً بالنسبة للفرس إذ أن مسارتهم للدخعل الكبير 
الذي كان يعود عليهم من مغاصات اللؤلؤ في البحرين كان بثابة ضربة قاصمة 
للوضع المالي الضعيف والمتدهور في بلاد فارسم. ولقد تم إعداد قوة خخاصة للقتال 
ضد العمانيين تحت قيادة صافي قولي خانروم. وكان يلزم العمانيين بعض الوقت 
لجمع صفوفهم وتنظيم قواتهم بعد الهزائم الأولى. وفي عام ١7١‏ عادوا ثانية. وفي 
فبراير حاولوا اجتياح هرمز فغزوا الجزيرة وقتلوا حاكمها لكنهم فشلوا في السيطرة 
على الحصن:م. وفي أواخر صيف عام ١1/11‏ هاجموا البحرين ثانية وتمكنوا هذه 
المرّة من الاستيلاء على الحصن بعد حصار دام شهراً تقريارم. وثمة تقرير غير هو كد 
بأن العمانيين لم يستخدموا سفنهم الخاصة فحسبء بل إنهم استخدموا أيضاً السفن 
الإنكليزية التي كانت قد حولت مسارها مؤقنا من خط سورات بندر عباس00. 
وهكذ! استولى العمانيون على البحرين وأخمضعت قواتهم مباشرة حصون جزيرة 
الجسم ولارك. وبذلك سيطروا على تحركات موانئ جنوب بلاد فارس وسدوا المنطقة 
في وجه أعمال الملاحة لجميع الشعوب باستشاء الإنكليز والهولنديينرء»م. وكان 
هدفهم الثاني هرمز ونزلت القوات العمانية في الجزيرة ودخخلت المدينة حيث قامت 
بإاطلاق سراح ثائر فارسي كان قد تمرد ضد الصفويين. وعندما لم تستسلم الحامية 
الفارسية في حصن هرمز بدأ حصار طويل الأمدروم. ولم يكن في هرمز وقعذاك 
حاجتها من الماء: ولم يكن الحصن أيضاً في حالة جيدة لعدم ترميمه: كما كانوا 
بحاجة للمؤونة. وكان من المتوقّع أن لا يصمد الحصن. وقد حاول الفرس الحصول 
على مساندة الهولنديين ضد العمانيين ني هرمز إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وكان 
الكسب الوحيد الذي قدمه الهولدديون للفرس بأن بعئوا رسائل إلى القادة العمانيين في 
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جزيرتي هرمز والجسم محذرين من تدمير التجارة في بندر عباس وكان هؤلاء القادة 
ييعثون أحيالاً مراسلات ودية للهولنديين ودعوتهم للقجارة في مسقط. إلا أن 
الهولنديين رأوا أنهم لن يستفيدوا من التجارة في عمان؛ ولن يستفيدوا أكثر من 
مساعدة الفر س0.00. 
وفي فبراير من عام 117/1 جرى أهم اتصال بين الهولنديين وبين القوات العمانية 
في هرمز. كانت السفينة هارنجتاين («لإنااع 813:10) في طريقها من بتائيا إلى بندر 
عياس. وعندما دخلت الخليج نفدت منها المواد الغذائية الطازجة. وقرر بعض البحارة 
فيها أن يتوجهوا على مركب شراعي صغير لصيد السمك قرب لارك محاولة شراء 
شيء من هناك. ولم يكونوا على دراية بأحداث الحرب فيها. فاستوقفت سفينة 
مراقبة عمانية ا مركب ظناً منها أن البدمّارة من البرتغاليين ونقل البحارة إلى المعسكر 
العماني في هرمز. وهناك قابلوا ضابطاً عمانياً كان في بتاثيا عبداً لكابتن برتغالي 
فأزال سوء التفاهم؛ وقبل أن يغادر البحارة الهو لنديون المكان» زاروا قادة الجيش 
العماني في هرمز. وهذا وصف من الوثائق الهولندية لا حدث: 
وحوالي الساعة الثامنة» قادنا ذلك الكايتن وبعض الضباط الآخخرين إلى 
القائد العماني؛ ومررنا بصفّ من الجنود عددهم ألف جندي مسلّح يحيون 
ببندقياتهم. وذهبنا إلى مبنى قديم شبه متهدم؛ حيث شاهدنا رجلين جالسين 
على سجادة جميلة يحملان السيوف والدروع بدا لنا أنهما من الأعيان. 
ودعانا الرجلان للجلوس على السجادة إلى جانبهما وسألانا عن جدسياتنا. 
فأجبنا أننا من هولندا وأننا نخدم الوكالة. ثم سألنا أحذهم عن الجهة التي جتنا 
منها. فأجبئه أننا قادمون من بتافيا ووجهتنا بندر عباس. ثم سألنا عن كيفية 
معاملتنا في جزيرة لارك وأجبته أنها كانت حسنة وأننا مدينون لهم بالشكر 
وأنني سوف أبلغ قائدنا بحقيقة الأمر. ثم سألني عن سبب قدومنا إلى لارك. 
فأجبته أننا جعنا لشراء الغنم وأننا لم نكن نعلم بالحرب الدائرة بينهم وبين 
الفرس. وبعد ذلك سألني ما إذا كان لدينا بعض البارود في سفيئتنا. فأجبته 
أنه لدينا قدر حاجتنا للدفاع عن السفينة. ثم سأل ما إذا كان في السفينة بعض 
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الأقمشة فأجبته أنني لا أعلم لأنه ليس من شسأني الاطلاع على أوراق السفينة. 
ثم طلب مني عدم إبلاغ الكابتن أو مدير الوكالة الهولندية في الخليج شيا 
سيقاً وأعطاني رسالة لأسلمها للكابعن. ثم سمح لنا بالمغادرة. فوقفتا 
وشكرناه على المعاملة اللطيفة التي عاملنا بها. ثم غادرنا على صوت الأبواق 
ومررنا بصف الجدود متوجهين إلى حيث كان الكايئن. وهناك ذعينا لتناول 
الأرز والتدمر وكعكة اللوز. وبعد الطعام طلبوا منا أن نغادر وتوجهنا نحو 
مركبنا الشراعي مع الكابتن ومجموعة من خممسة وعشسرين جندياً ذهبوا على 
متن إحدى سفنهم حيث قادونا عبر صف من السفن التي حاصرت الجزيرة. 
وعندما عبرنا السفن قاموا بتحيتناء فرددنا التحية بترداد كلمة وهوسا» 
(130558) ثلاث مرات وهي تحية هولندية ُرمى فيها القبعات إلى أعلى)*. 
وما تزال ترجمة الرسالة التي تسلّمها البحارة الهولنديون من القائدين ناصر بن 
عبد الله بن أحمد الحناسء» والشيخ رحمة بن مطر بن رحمة بن محمد الهولي» إلى 
المسؤولين الهولنديين موجودة حتى الآن وهذا نصها: 

«بعد التحية؛ أؤكد لكم برسالتي هذه صداقتي تجاهكم. أما من حيث 
احتجاز شعبنا المركب الشراعي التابع لسفينتكم وثلاثة من رجالكم في لارك 
(والتي هي تحت حكم الإمام)؛ فقد حدث ذلك نتيجة لجهلهم تماماً ما إذا كان 
البحارة من الهولنديين أو الإنكليز أو السرتغاليين أو الفرنسيين أو الدائماركيين. 
فقد أبلغني الرجال الموجودون على الجزيرة بالأمر وأرسلوهم إلي. وفور علمي 
بأنهم هرلنديون؛ أطلقت سراحهم وأرسلتهم إليك وهذا واجبي. لقند أمرني 
الإمام أن أحترم الشركة الهولندية الموقرة في جميع المسائل وعلي الطاعة التامة» 
وسف ألبي جميع طلباتكم. 

أدام الله مجد كماعوة. 
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وتبين هذه الاتصالات بين الهولنديين وبين القائدين العمانيين وضع القوات 
العمانية. ققد كان أحد القائدين الشيخ رحمة بن مطر الهولة أو بالأحرى القاسمي 
وينتمي إلى عائلة سبق ذكرها في الحرب مع البرتغاليين عام .١51/.‏ وبعد عام ١118‏ 
بقليل ورد ذكر رحمة نقسه كأمير جلفار ثم أصبح مؤسساً لإمارة مسعقلة هناك. 
وفيما بعد حاول الشسيخ رحمة ثانية أن يأخذ هرمز. وقد يشير وجوده في جلفار إلى 
أن الحرب في الخليج تمعلق بالجزء الغربي من عمان. وهناك مفهوم معين يتعلّق 
بالهولة. فالشسيخ رحمة يلقب بالهول وهو مفرد من الهولة؛ وقبائل الهولة في منطقة 
بندر كنج كانت تسائد العمانيييرام. ش 

في غضون ذلك كان الفرس يعدون جيشاً من ثمانية آلاف رجل لمهاجمة البحرين 
ثانية تحت قيادة لطف علي خان. ولقد أجبرت أنباء مغادرة هذه القوة الهائلة القادة 
العمانيين في هرمز برفع الحصار عن الحصن ومغادرة المكان إلى البحرين يسيرعة 
لتقديم المساعدة هناك. وكانت النتيجة أن تمككّن الفرس من إرسال بعض التعزيزات إلى 
هرمز وترميم الحصن. ولم يحقّق الفرس الهدف الرئيسي من الهجوم المضاد. فقد هزم 
الفرس في معركة دامية في البحرين حيث فقدوا ثلث قواتهم. ولكن ظلت هرمز 
صامدة في أيديهم دون أن يحاول العمانيون مجدداً السيطرة عليهاروى. 

ولم يظهر الفرس مهارة دبلوماسية. لقد كان نظام الحكم الصفوي ينتظر بعض 
الأنباء السارة؛ لهذا ادعى الفرس أنهم قد أحرزوا انتصاراً كبيراً في البحرين وكان 

هذاء إلى جائب تخفيف الضغوط من قبل المتمردين على الحدود السمالية سبباً كافيا 
للابتهاج في العاصمة أصفهان. ثم أنهم طلبوا من المدير الهولندي في بندر عياس 
أويعس (0615) مساعدتهم بطرد العمائيين من لارك وجزيرة الجبسم؛ ووعد الفرس 
الهولنديين بامتيازات كبيرة مكافأة على :ذلكمم. إلآ أو أويتس لم يهتم بذلك مشيراً 
إلى ضرورة تمككن الفرس» الذين ألممقوا الهزيمة بالعمانيين في البحرين ببراعة» من طرد 
العمانيين من جزيرة الجسم دون مواجهة ة أية مشاكل. لقد كان رده هذا تعييراً عن 
سخريته وذلك لأن أوبتس كان على علم بهزية الفرس في البحرين::م. 

مرَة أخرى» لم ببق أمام الفرس حل آخر سوى أن يطلبوا من الهولنديين المساعدة 
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انية. ولم يكن الوقت سيئاً. إذ قبل ذلك بقليل أرسل الهولتديون سفيراً فوق العادة 
يدعى جان جوزوا كيتيلار (128161881 105108 130) إلى أصفهان للتفاوض في إنهاء 
الجمود في العلاقات التي نشسأت منذ عام 17١‏ إثر حادثة المندوب الهولددي في 
أصفهان. وكان كيتيلار هذا ماهراً جداً وذا خبرة واسعة بإجراء المفاوضات. وكان 
يتقن اللغات الشرقية (فهو أول من كتب قواعد اللغة الهندوستائية). وكان قد حظي 
بسمعة حسنة في المفاوضات المستعصية في اليمن ودلهي. وفي مايو من عام ١011‏ 
وصل كيتيلار» وظل هناك لأكثر من سنة وكان أن ضغط الشاه ووزيره الرئيسي فتح 
علي خمان؛ على كيتيلار لتقديم المساعدة ضد عمان» خاصة بعد أن غزا العمانيون 
البحرين. إلا أن كيتيلار رفض وأخخطر اعتماد الدولة أنه غير مخول بتحويل السفن من 
مهماتها الاعتيادية (وأن قباطنة السفن الهولندية يعلمون أنه لا يسمح له يإصدرار أية 
أوامر مشابهة لهم) وأن السفن الهولندية الموجهة لممارسة التجارة بين الموانئ العميقة 
المياه» ليست مجهزة للقعال ولا يمكن استخدامها في المياه الضحلة على السواحل 
العربيةر.م. ولم يكن كل ما قاله كيتيلار صحيحاً ومن المرجح أن الفرس لا يدركون 
ذلك. ثم إن الفرس هددوا بطلب المساعدة من البرتغاليين كما هددوا بمتحهم 
الامتيازات التي كانوا قد وعدوا الهولنديين بها سابقاً. لم يتأثر كيتيلار بذلك وأبلغ 
الفرس أنه يإمكانهم أن يفعلوا ما يشساؤون لأن هذا ليس من شأنه. وما لبث الفرس أن 
باسروا بالتفاوض مع الأب أنطونيو ديستيرو (1265]620 10أن0ال4ش) وهو كاهن 
كائوليكي برتغالي يقيم في أصفهان ويعمل أيضاً كمبعوث للبرتغاليين لدى البلاط 
الفارسي. وقد اقترح الأب أنطونيو بأن يرسل الفرس مبعوثاً إلى جوا. ولكن الفرس لم 
يقتنعوا بذلك (وكيف لهم أن يبعثوا بسفير إلى جوا فيما يسيطر العمانيون على الطرق 
البحرية؟) ومرة أخرى حاول الفرس إقناع كيتيلار. وكان رد كيتيلار أنه لا يملك 
السلطة وأن الهولددي الوحيد الذي بإمكانه نوجيه الأوامر إلى السفن الهولندية للتدخل 
بالقعال هو الحاكم العام في بعافيا. واقترح عليهم بأن يبعث الشاه طلباً رسهياً إلى 
جاكرتا مع السفن المستعدة لمغادرة بندر كنج. ولم يكتف الفرس بهذا فاقترحوا إقامة 


معاهدات رسمية مع الهولنديين حول موضوعات النزاع القديمة, إذا قدم الهولنديون 
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عوناً لسفيرهم للتوجه آمناً إلى نائب الملك البرتغالي في جوا. وقد تم هذا العرن 
وحصل كيتيلار على مكافأته وهي الفرمانات التي كان يسعى إليها. وعندما أنجر 
كيتيلار مهمته غادر أصفهاتر:م. 

ولقد جرت أيضأ مفاوضات بين الفرس والفرنسيين ورغم أن القنصل الفرنسي في 
شيراز باديري (8206590) كان يخضع رسمياً لأوامر القنصل العام في بلاد فارس 
جاردان (08:0886)))؛ فقد تفاوض مع الفرس يشأن عملية مشتركة ضد عمان ضد 
إرادة ورغبة رئيسه. وكان لدى باديري بعض الأصدقاء ذوي الشسأن في فرنسا إلا أن 
أهمية هذا التصرّف غير المْخوّل كانت ضغيلة جدأً» وجاء حكم جاردان حول سلبية 
الخطة صحيحاً وفعلاً لم يأت بنتيج ةرون . 

ولم يتخلص الهولتديون من جميع المساكل ففي الثاني عشر من مايو عام 219/14 
توفي كيتيلار وهو في طريقه من أصفهان إلى بندر عباسرم. وقد حاول الفرس إثر 
ذلك إجبار السلطات الهولندية الأقل مرتبة في بندر عباس على تقديم الامتيازات. 
وأبلغوا الهولنديين بأن العمانيين يعتقدون أن السفن الهولندية القادمة من بتاقيا موجهة 
للحرب ضدّهمء وسوف يهاجمون الهولتديين بدون شك. كما حاولوا أييضاً منع 
السفن الهواتدية من مغادرة بندر عباس» وكان رد الهونتديين على ذلك أنه في حال 
عدم مغادرة السفن الهولندية اميناء» فإنه لن يتم نقل رسالة الشاه إلى الحاكم العام 
وبالتالي فإن مساعدة الهولنديين سوف تتأخر أكثررهم. 

ولم ببق أمام الفرس سوى انتظار البرتغاليين وقد وصل فعلاً إلى بندر كنج في 
نهاية عام ١714.‏ أسطول برتغالي مكوّن من أربع سفن كبيرة أوروبية الصنع مزودة 
بالأسلحة؛ وهي قوة قتالية هائلة. إلا أن معظم جنودها كانوا من الهند وأفريقيا وليس 
من الجنود والبحارة المهرة المنظمين الأوروبيين؛ مما أعاق فعاليعها. وقبل البدء بأني 
نشاط رغب البرتغاليون في تسوية المسائل المعلّقة أولأ» وتتمثل في الحصول رسمياً 
على الامتيازات التي وعدوا بهاء وتسديد جميع ما تأخر من الرسوم المستحقة وتحمل 
نفقات الأسطول. وعندما تأخر الفرس في الوفاء بوعودهم توقّف الأسطول البرتغالي 
في بندر كنج انتظاراً للامئيازات الفارسية. أما العمانيون فلم ينشظروا بدء هجمات 
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البرتغاليين عليهم بل بدأوا باستفزازهم. وقام الأسطول العماني بعروض عسكرية 
ساخرة على مرأى من السفن البرتغالية. ولم يتمكن البرتغاليون بكبريائهم التخاضي 
عن ذلك. وفي يناير من عام ١7١5‏ تحرك البرتغاليون من بندر كنج. وقد تراجع 
العمانيون إلى المياه الضحلة قرب جلفار حيث عرض العمانيون ساحة للقعال كانوا 
قد احتاروها وبدأت المعركة. وادعى البرتغاليون النصر ولكن في الحقيقة تساوت 
لخسائر في الأرواح بين الطرفين. وفي آخمر النهار تراجعت السفن البرتغالية إلى 
كنج بيدما دخلت السفن العمانية ميناء جلفار. وفي الوم الى جرت معركة أخرى 
ولم تكن هذه المعركة أيضاً حاسمة. ففي نهاية النهار عاد البرتغاليون إلى كنج ثانية» 
بينما توجه العمانيون إلى جزيرة المجسم. وتوضح هذه التحركات الأخيرة حقيقة 
نتائج المعارك السايقة إذ لم تعمكن القوات البرتغالية من دحر العمانيين أو حتى احتلال 
البحرين أو انما ع السيطرة على المياه الإقليمية حول جزيرة الجسم منهم. وبعد ذلك 
عاد البرتغاليون إلى جوا تاركين الفرس يواجهون مشاكلهمر... ثم إن الجيش الفارسي 
قمع ثورات العرب في الساحل الفارسي وفي الحويزة دون تحقيق نتيجة حاسمةرام. 
وأصبحت, الحرب انذاك في وضع حرج. فالفرس لم يتمكنوا من إحراز نصر ضد 
العمانيين. ولم يقم العمانيون بأي نشاط جديد. وفي أبريل أو مايو من سنة ١17١9‏ 
مات الإمام سلطان بن سيف؛ وتبع هذا الموت المفاجئ وهو غير مناسب للأوضاعء 
فترة طويلة من عدم الاستقرار. ولم يكن لدى سلطان بن سيف سوى ولد وحيد هو 
سيف بن سلطان. ركان هذ في لشانية مشرة من مسمرءه وقد تلفت از لذ 
الدوائر القيادية في عمان ما إذا كان من الممكن أن ب يصبح ذلك الفتى الصغير إما 
وقد تصادم هذا مع النظريات الإسلامية الإباضية السائدة في عمان. وأصبح سيف بن 
سلطان إماماً لفترة قصيرة. فقد نشبت ثورة في القصر حيث وضع شخص آخر من 
سلالة اليعاربة يدعى مهنا بن سلطان مكانه. وفي عام ١7٠١‏ بدأ الإمام مهنا بإجراء 
مفاوضات سلام مع بلاد الفرس,0. وقد سارت المفاوضات في البداية سيراً حسناً إذ 
كان القائد الفارسي الذي قاد الحرب ضد عمان؛ لطف علي خان» قد أدرك تماماً أنه 


لم يبق أمامه أي حل سوى إقامة سلام. وفي عام ١7٠١‏ تم التوصل إلى معاهدة 
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مؤقتة. وكان على العمانيين؛ وقق هذه المعاهدة: التنازل عن جميع غزوائهم. وأن 
يأخذوا في اللقابل مكاناً في جزيرة الجسم لإصلاح سفنهم؛ وضريبة مقدارها أربعة 
آلاف تومان أو مئة وسبعة وعشرين ألف وخمسمائة جيلدر(. ٠‏ 5ر11١‏ تعويضاً عن 
البحرين. ونصت هذه الانفاقية أن الفرس سوف ينعون البرتغاليين من ممارسة الشجارة 
في بندر كنج شرط أن يدافع العمانيون عن الفرس ضد أي هجوم برتغالي. وهكذا 
أعيدت جزيرة الجسم ولارك مباسرة إلى الفرس, إلا أن مهنا بن سلطان لم يحظ 
بشعبية لدى عدد من القادة العمانيين. وبعد حرب أهلية قصيرة عزل ووضع شخص 
آخر من سلالة اليعاربة يدعى يعرب بن أبو العرب مكانه في الحكم. ولم يقتنع يعرب 
تام بمعاهدة السلم المبرمة مع بلاد الفرس فرفض تسليم البحرين إلى أن يتم التوصّل 
إلى معاهدة جديدة أكثر فائدة ويدو أن امتلاك العمانيين للبحرين لم يستمر دون 
مشاكل. فقد كتب هاملتون الرحالة الإنكليزي الذي زار عمان بعد ذلك بقليل» يقول 
إنه بعد الغزو العماني» «غادر صائدو اللؤلؤ الأمناء البحرين فيما كان العرب يسيطرون 
عليهاء كما غادر الذين وجدوا أن مؤسستهم الجديدة لم تكف لتسديد النفقات دون 
صائدي اللؤلؤان.. ثم إن لطف علي خبان أمر بأن يودع المندوبون العمانيون؛ الذين 
كانوا في كنج للتفاوض معه في السجن (في نهاية عام ١٠2)1ه.‏ وأخيراً وفي عام 
١‏ اتفق الفرس والعمانيون على إعادة البحرين إلى الفرس مقابل سبلغ ستة آلاف 
تومان» أي ما يرازي ربع مليون جيلدر» وهو مبلغ أكبر بكثير من المبلغ المئسترط عليه 
سابقاً. وفي نهاية عام 1779 ذفع المبلغ وأعيدت جزيرة البحرينر,. وحسب ما جاء 
في مصدر آخر فيما بعد أن إعادة البحرين النهائية قد تمت بتدخل شيخ عربي يدعى 
محمد بن ماجدر». ولقد أبرم السلام رغم عدم الثقة كثيراً بسلامة الملاحة. وفي مايو 
من عام 1757 أمر الشساه بحامية السفن التجارية الفرنسية من قبل الجنود الفرس ضد 
إقراصنة مسقطورجدم. 

ومن الصعب تقدير أثر هذه الحروب المتقطمة على تطور الأحداث التاريخية في 
بلدان الخليج فأحداث الحرب بحد ذاتها لم تكن مهمة جداً. لقد اتضح بالطيع مدى 
ضعف القوة الفارسية في المنطقة الساحلية. إلا أنه يبقى من المشكوك فيه ما إذا كان 
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هذا الضعف نتيجة للحرب. أو أن الحرب هي نتيجة لهذا الضعف. وتظهر رحلة 
كاري في السبعينات من القرن السابع عشر أن سلطة الفرس في منطقة الهولة لم تكن 
ذات شأن كبيرر». فالاميراطورية الفارسية وقتذاك قد عانت من نقطتي ضعف 
رئيسيتين هما أولاً حروب الحدود المستمرة في الشسمال (القوقاز وأفغانستان) وثانياً 
عدم مقدرة الحكام على ضبط أمورهم المالية دون تعرض نثساط الدولة الاقعصادي 
للدمار. والواقع أن فشل السلالة الصفوية في حماية الحدود الشسمالية وفي ضبط 
أمورهم المالية كان مأساة أكبر من المشاكل الصغيرة نسبياً في منطقة الخليج. وييدو 
أن ضعف إنجازات بلاد فارس في الخليج كانت أيضاً سبباً في ضعفها العام. 

وأصبح العرب قوة بارزة في المنطقة إلا أنهم كانوا منقسمين داخلياً. وهنا تظهر 
المعالم الأولى للأوضاع السياسية. فقد انقسمت عمان إلى مجمع قبلي غربي وشرقي. 
وهو القسام قد يعجسد فيما بعد في نشأة وحدتئين سياسيتين: إمارات الغرب 
المتجمعة حول رحمة بن مطر في الصيرء والإمامة في الشرق ومركزها في تزوى. أما 
قبائل الهولة في ساحل بلاد فارس نقد كان استعدادهم لتقب السلطة الفارسية 
يتناقص» كما كانوا على مملاف مع العتوب في ساحل الحسا حول مغاصات 
اللؤلؤر..م. ولم يكن لدى الفلاحين الشيعة وتجار البحرين ومنطقة قطيف قوة عسكرية 
وبالتالي كان عليهم أن يخضعرا إلى ققات مقاتلة محيطة بهم أكثر ميلاً للحرب. 
وكان العرب المقيمون في المنطقة السبخية نحو أعلى رأس الخليج» يشكّلون خطراً 
يهدد السلطة العثمانية. وقد استسخدموا الصراعات القائمة بين العثمانيين والشاه وسيلة 
لتحقيق المزيد من القوة. ولقد أبرزت الحرب بين العمانيين وبين الفرس هذه التطورات 
الجديدة إلى درجة كبيرة وأصبح تاريخ الخليج مزيجاً متزايداً من الصراعات 
والتحالفات المعقدة بين القبائل العربية. 

وكان الأوروبيون هم الخاسزون في هذه التطورات. إذ لم يدركوا على ما يبدو 
الأخطار المحدقة بهم ولكن لم تعأثر مع ذلك أرباح التجارة الهولتدية كشيراً 
بالمحربر:. 0. وليس لدينا أرقام عن مدى أرباح التجارة الإنكليزية ولكن يبدو أيضاً 
أنها قد استمرت بأرباح جيدة. وقد اعتمد الأوروبييون أساساً على التشساط 
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الاقتصادي الفارسي ولم يدركوا تماماً أن بلاد فارس كانت بصورة عامة على شفير 
الهاوية. وكان موقف الهولنديين تموذجياً فقد برهنوا على حسن توقّعاتهم بإنشائهم 
المؤسسة الجديدة في بندر عباس كحصنء لأنهم سوف يحتاجون إلى الدفاع عن 
أنفسهم وبضائعهم ضد الإزعاجات المحلية. ولكنهم كانوا لا يزالون يدوقعون أرباحاً 
طائلة. وم يواجه الأوروبيون في البحر مشاكل خطرة. وكان يتواجد عادة سفينة 
هولئدية صغيرة تستخدم للتنقل بين البصرة وبندر عباس» ومنذ عام 11/15 أعدّ 
الإنكليز مركبين محليين للقيام بدوريات بحرية0.0. ويبين مستوى تكاليف هذين 
المركبين ومهمة كيتيلار أن الهلنديين والإنكليز كانوا يتوقعون استمرار انتتعاش 
التجارة. ولكنهم أخطأوا. 

لقد كان مغرى اخمتفاء البرتغاليين من كنج بالنسبة لهم أنه دلييل على الضعف 
البرتغالي. ولكن من الممكن أن يكون أيضاً إشارة إلى أن تجارة الهنود في الخليج 
كانت في تدهور. وقد يكون انحدار تجارة البصرة أثناء الاضطرابات الحلية انتكاسة 
كبيرة أخرى للهنود. وقريباً سوف يظهر انحدار تجارة الهنود بارزاً على المدى البعيد. 

أما في البحر الأبيض المدوسطء فسوف يتوقف تدهور التجارة الهولندية مع 
الامبراطورية العشمانية في الثلاثينات من القرن الشامن عشر وذلك لأن البواخر 
الهولئدية كانت تقل التوابل والمنسوجات الهندية إلى الموانىئ العشمانية الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط بدلاً من طريق القوافل القادمة من البصرة إلى حلب. وبهذه 
الطريقة فقد الخليج جزءاً من دوره الاقعصادي ومن الممكن أن يكون هذا سيباً في 
المزيد من الفقر وعدم الاستقرار وأصبح الخليج بذلك يدور في رحى دائرة من الفساد 
والقسوة. 


امقس 


الفصل السابع 


الأزمة الأفغانية والقبائل العربية 


ظهور قادة القبائل العربية في جدوب شرق بلاد فارس وأرض الصير: 

لقد أذت الأحداث السياسية المعقدة خلال السنوات العالية لمعاهدة السلم المبرمة 
بين عمان وبلاد فارس إلى بناء قوة جديدة تماماً في منطقة عرب الخليج. هذا بيدما 
تدنّت القوة الفارسية وأصبحت أقل مما كانت عليه قبل الحرب. وكان من الممكن 
للهولنديين والانكليز وحتى للبرتغاليين نظرياً أن يملأوا بعض هذا الفراغ ولكنهم لم 
يفعلوا لسبب وجيه وهو ما نتج عمن الانحلال السياسي الذي عنانت منه بلاد فارس 
من آثار اقنتصادية أيضاً. لقد انحدرت أهمية تجارة الدول الأوروبية في الخليج إلى 
درجة الانقراض. ولما أدركت السلطات الأوروبية العليا ضعف قيمة الخليج اقتصادياً 
رفضت الاشتراك في مغامرات عرضها عليهم تمثلرهم هناك. ولم يكن للأتراك وقتذاك 
أي نفوذ في هذه المنطقة هذا بينما ضعفت شوكة عمان نتيجة للحرب الأهلية. 

لقد بدأت القبائل العربية المقيمة على ساحل الخليج الشمالي في توسيع نفوذها في 
هذا الفراغ. وبدأت مسطقة جلفار وقتذاك؛ وهي الإقليم الشسمالي الغربي من عمان؛ 
صرف كقوة مستقلة. وكان هناك على الأرجح روابط قبلية بين منطقة جلفار 
وقبائل الساحل الشمالي. فقد تدخل رحمة بن مطرء حاكم جلفار» عدة مرات في 
مسائل قائمة على الجانب الشسمالي من الخليج. كذلك أثّرت نشاطات القبائل العربية 
كثيراً على مستقبل البحرين. 

ولأول مرة كررت المصادر الأوروبية أسماء عدد من الشيوخ العرب البارزين في 
المنطقة. وعليناء قبل سرد الأحداث التاريخية: محاولة وصف مكانتهم في بناء 
القوى غير المنوازنة في الخليج. لقد دخل تاريخ جنوب الخليج آنذاك أربعة عناصر 
عربية أساسية. وكان بإمكان هؤلاء الشسيوخ الأربعة المذكورين في الوثائق فرض 
أنفسهم بوسائل ممختلفة. وكانوا بالطبع رؤساء قبائل صغيرة أو كبيرة. وكان أساس 
قوتهم الحقسيقية وجود عدد من الرجال المسلّحين تحت إمرتهم. وقد تمكن بعضهم من 
التوسع في إنشاء تمالفات قبلية متعددة؛ وبالتالي تحقيق بناء جيوش كبيرة. وكانت 
هذه التحالفات في حالات عديدة سريعة الزوال. وكان شيخ جلفار الوحيد الذي 
أسس كياناً سياسياً من قبائل متعددة دامت طويلاً. وتصف المصادر الأوروبية أحياناً 
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رؤساء القبائل أنفسهم بأنهم تجار كبار. وهذا الوصف فيه شسيء من الصحة إذ أن 
وصفهم كرؤساء قبائل ومستثمرين في صيد اللؤلق يجعل لديهم السفن والعائدات 
التي تمكّنهم من أن يلعبوا دوراً مهماً في حياة الخليج الاقتصادية. ولقد تمكتواء بالثراء 
الكبير الذي حققوهه من تدبير سبل أمرى لزيادة ثرائهم ونفوذهم واستطاعوا شراء 
مناصب عالية ومربحة من السلطات الفارسية مثل رئيس الرسوم المجمركية 
(الشاهيندر). ولكن كان في استثمارهم هذا مخاطرة كبيرة ذلك لأن عدم الاستقرار 
في بلاد فارس كان يعني عدم معرفتهم بمدة بقائهم في ذلك المنصب (الشاهبتدر). 

ويعشبر رحمة بن مطر القاسمي: أمير جلفار» أكثر الشيوخ المذكورين في هذه 
الفترة نجاحاً. وتشير المصادر لاندمائه إلى الهولة دون توضيح النسب. وكان يمكن 
اعتباره قائد الهولة التالي؛ فهو الستي الذي أبرز تضامناً عربياً ضد انتهاكات الفرس 
والانكليزء وهو القوي على ساحل الخليج. وتشير بعض المصادر الهولندية القديمة إلى 
كونه أحد أغنى التجار في الخليج. ويتضح منذ البداية أنه لم يرأس قبيلة واحدة 
فحسب بل ترأس اتحاداً تامأ من القبائل. وكان الشيخ رحمة أحد قادة القوات العمانية 
الذين حاصرو! هرمز عام ١01.‏ وبالتالي كان على اتصال بالهرلنديين. وقد اشترك 
أيضاً في الحرب الأهلية العمانية حيث برز كأقوى قائد قبلي في المنطقة الشمالية 
الغربية. ويسدو أن سر قرته العسكرية يعود إلى أنها تضم رجال قبائل الشسحوحء 
بالإضافة إلى استخدامه بعض المدافع. ولقد متحت الحرب الأهلية في عمان رحمة 
استقلالاً نعلياً إذ أصبحت جلفار منذ ذلك الحين دولة مستقلة فعليارم. 

وأعطى وجود شيخ القواسم في جلفار على الجانب الجنوبي من الخليج؛ حماية 
ضد طمع المسؤولين من الفرس الذين تسيبوا في دمار غيره من الشيوخ حيث كان من 
السهل وصول القوات الفارسية إليهم. وتشير المصادر إلى أن مدينته جلفار كانت 
تنعم باستقلال تجارتها البعيدة المدى من تدحل الاققصاديات الفارسية أو العمانية 
المركزيةرم. 

أما السيوخ العرب الآخمرون فقد عانوا من قرب المسافة بينهم وبين السلطات 
الفارسية. فلم يكن لهم قاعدة ثابتة. وكان أكثرهم قوة الشيخ راشد حاكم باسيدو 
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في أقصى الغرب من جزيرة الجسم. ولا يتضح اسم القبيلة التي ينتمي إليها. ويشير 
لوريمر مشلاً إلى أنه قاسمي» ولكن ليس هناك ما يثيت صحة هذا الأمر في المصادر 
الانكليزية رغم أن مصدراً هرلندياً يشير إلى وجود روابط قوية مع رحمة بن مطرم. 
وكان يقيم في باسيدو» في جزيرة الجسم؛ حيث عقر الشيخ راشد؛ بعض التجار 
من جلفار ومن بددر كنج (في منطقة المرازيق وهي إحدى قبائل الهولة التي ارتبطت 
فيما بعد ارتباطاً وثيقاً بالقواسم) ومن مسقط أيضار,. وليس هناك ما يشير لانتمائه 
إلى بني معين الموجودين في لفت على جزيرة الجسم وهم قبيلة عبدل الشسيخ التي 
اتبعت منحى سياسياً مختلفاً تمامأرم. ويشير مصدر برتغالي عام ١7١1‏ إلى أهمية 
الشسيخ راشد. ومن المحدمل أنه ينتمي إلى المرازيق المقيمين في منطقة مقابل باسيدو 
ماما على البر الرئيسي المحيط ببندر كنج. ولكن هذا الاحتمال غير مؤكد. فقد كان 
راسد أحد سكان بندر كنج البارزين قبل عام .. وبعد عام ١777‏ حلت 
باسيدو اقتصادياً محل بندر كنج عندما انحدرت مكانة هذا الميناء بسرعة. ولعدة 
مرات حاول الشيخ راسد توسيع نفوذه باتخاذ منصب الشاهيددر على الموانئ 
الفارسيةرم. وقد بدت خملال بعض الوقت الإمكانية في أن تصبح باسيدو هرمزاً 
أخرى وذلك لاتباع الشبخ راشد سياسة الانفتاح في الاقتصاد كلّما تمكّن من ذلك. 
والشيخ جبارة شيخ عربي آخر كانت له قوة. وهو من طاهري على ساحل بلاد 
فارس الجنوبي. ويبدو أنه حقق ثروته وقوته عندما نال منصباً مهمأ ضمن حاشسية 
الأعيان من الأفغان. وأصبح فيما بعد أحد أهم الشخصيات في المنطقة الذين انضموا 
إلى جانب الصفويين. وكانت قبيلة النصور التي يتتمي إليها إحدى أكثر فروع الهولة 
عدداً. وكان يتعاون أحياناً مع الشيخ راشسد حاكم باسيدو. وقد تزوج من أرملته فيما 
بعد. وكان كالشيخ راشدء يهتم بالحصول على المناصب الفارسيةرم. 
وفيما بعد: لعب آل علي في شارك وقيس والعبيدلي في نخيلوه؛ وهما فرعان 
آخران من الهولة دوراً مهما في الأحداث الجارية في الخليج. وذلك لأن كل أفرادها 
كانوا من_البحارة وتبعوا إلى حد ما قيادة الشيخ راشد حاكم باسيدو لفترة من الزمن. 
واتبع كذنك قادة القبائل التي تشكّل مجموعة الهولة؛ إلى حد ما نفس الخنطى 
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أدى هذا إلى انتشقاقهم. وسوف نرى فيما تبقى من هذا الفصل كيف تعاملوا مع 
الفوضى التي حدثت إثر انحلال بلاد فارس عام ١155‏ 


الأحداث خلال فترة غياب هيبة الحكرمة ؟917/71/119/9: 

ارتبطت أحداث منطقة الخليج في بلاد فارسء وتأثرت إلى حد ما بالغزوات 
الأفغانية وبسقوط حكم الصفويين في عام ؟7١.‏ وتبعد بندر عباس عن العاصمة 
أصفهان. وكانت سيطرة الحكومة الفارسية المركزية على المناطق الواقعة في الطريق 
بين المكانين ضعيفة. وقد نتج عن ذلك تطور الأحداث في بندر عباس بطريقة 
مختلفة. وسوف يتركز الاهتمام في هذا الكتاب على أحداث فارس في منطقة الخليج 
أما الأحداث الجارية في وسط بلاد فارس فسوف نتحدث عنها باختصاررم. 

تفجر الوضع على ساحل بلاد فارس الشمالي بعد انتهاء الحرب الطويلة بين بلاد 
فارس وعمان مباشرة. فقد طرد الشاه كبير وزرائه فرح علي خحان» وقائد الجيش ابن 
أخيه لطف علي خان. ولقد نتج عن هذا عدة ثورات. وفي أواخر عام ١75١‏ زحف 
القائد الأفغاني محمود قندهار إلى الجنوب؛ داحراً جميع القوات الفارسية في طريقه. 
وفي مارس من عام 1717 أبيد الجيش الفارسي ووضعت أصفهان تحت الحصار. 
ولقد تمن أحد الأمراء الصفويين طهماسب (12180858) من الفرار من أصفهان؛ 
ولكن الشساه ظل في المدينة المحاصرة إلى أن سلّم الامبراطورية والعاصمة إلى القائد 
محمود في أكتوبر عام 1771. ثم إن الأففان احتلّوا جزءاً كبيراً من بلاد فارس. 
ولكن استمر في المقاومة عدد من المطالبِينْ بالعرش والذين أصبح طهماسب فيما بعد 
أهمهم. ونظراً لاتتشار الولاء للصفويين في شرق فارستان فقد أصبحت تلك المنطقة 
مسرحاً للعديد من المعارك على يد الموالين لهم من ججميع الأجناس ضد الأفغان. وكان 
لكل هذا نتائجه فيما يتعلق بالوضع في جنوب الفليج. 

ولم تكن عمان في وضع يسمح لها بالاستفادة من الاضطرابات الفارسية حيث 
أنها كانت نعاني هي الأخرى من أزمتها الخاصة بهاء فقد عارض الشعب الإمام 
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يعرب أبو العرب لأنهم كانوا يؤمنون بشسرعية إمامية الفتى سيف بن سلطان الثاني. 
ولقد تزعٌم هذه الحركة أحد أعمام سيف بن سلطان ويدعى أبو العرب بن ناصرء 
حيث تمكّن من السيطرة على الرستاق ومسقط. ولم يتمكن يعرب من احتواء الثورة 
فاسعسلم وسلّم إمامته عائداً إلى جبرين. ولقد أدى هذا الانشقاق في عمان لأن 
الوصي أبو العرب قد وقع مباشرة في نزاع مع محمد بن ناصر قائد الحزب الغافري 
الذي تمكّن من اتساب مساندة الإمام السابق يعرب بن أبو العرب إلى جانب 
مساندة قبائل الشسمال الغربي (بنو ياس وينو قتب) وكذلك مساندة الشيخ رحمة بن 
مطر أمير جلفار. ومنذ ذلك الوقت كان انقسام عمان إلى حربين قبليين» رغم أنه ظهر 
في زمن مبكّر أكثر وضوحاً. وبدأت المصادر تذكر هذين الحزبين الغافري والهناوي 
(لقد ورد ذكر بني هنة من قبل حيث دورهم الأساسي في سقوط الإمام يعرب بن أبو 
العرب)0.0. 

وتروي المخطوطة العمانية رواية بسبطة عن أساس هذا التراعر:». ولا شك بوجود 
سبب أعمق من ذلك. لقد ثركزت سلطة الحزب الغافري في الجزء الشمالي الغربي من 
عمان. وفي النصف الأول من القرن السابع عشسر استمرت المعارضة في هذه المنطقة 
ضد إمامة اليعاربة. وهناك بعض الإشارات إلى أن الحزب الغافري الذي يحتوي على 
عناصر سنية قوية» كان عنصراً قيادياً في الحرب ضد بلاد الفرس. فرحمة بن مطر 
كان في هرمزء بينما كان الإمام المعارض للهناوي يعرب بن أبو العرب أكثر سدة ضد 
الفرس من الأئمة الذين يساندهم حزب الهناوي. وكانت منطقة الحرب الغافري قد 
أقامت علاقاتها التجارية الخارجنية الخاصة بها بعيداً عن مسقط. وفي عام ١7١1‏ 
نشأت بعض المساكل حول التجارة بين جلفار وكنارا على ساحل الهند الغربي00. 
وسوف نرى فيما بعد أن المدن أو القرى الساحلية كرأس النيمة والشارقة أصبحت 
مراكز للمبادلات بين السفن التجارية وقبائل الصحراءمم. 

وباختصار كان في عمان منطقتان مهمتان سياسياً واقتصادياً. ولم تتحدد هذه 
المناطق بوضوح فقد كانت عمان مزيجاً من قبائل الهناري والغافري. وكان الجزء 
الغربي من الظاهرة وحتى ساحل صير معقل الغافريين في ذلك الوقت. ويرتبط هذا 
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الجزء بمجموعة الهولة على ساحل الخليج الشمالي وكان العديد منهم من المنابلة 
السئيين أو الشافعية. كما وكان هذا هو حال العديد من القبائل في الجزء الغربي من 
عمان. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النزاع الغافري الهناوي كما كان عليه الحال في 
الحروب الأهلية العمانية في النصف الأول من القرن الشامن عشرء قد اختلف الآن عما 
كان عليه من قبل. فهو يدو نزاعاً جغرافياً ودينياً أكثر مما كان عليه في السنوات 
اللاحقة. وكانت بعض القبائل تغيّر من ولائها أيضاً. ومثْلَ على هذا التغيير حلف بني 
ياس الذين ساندوا الغافري في القرن الثامن عشرء ولكنهم وقتذاك كانوا يعتبرون قبيلة 
هناوية. 

بدأ الاتقسام في عمان يشكل خطراً على وجود أكبر دولة عربية في الخليج وهي 
أيضاً الرحيدة في ذلك الوقت. وذلك أنه عندما دمر إعصار التيفون» مسقط في 
أغسطس عام 21777 عرض شسيخ قبيلة عربي على القنصل الفرنسي المغامر في 
شيرازء بادري» إرسال سفينتين لمساعدته وتسليمه مدينة مسقط بالمقابل في غضون 
أسبوعين. وهي اقتراحات غريبة وبوادر أزمة خمطيرة05. 

وقد سارت الأحداث في بندر عباس في طريق ملتو وارتبطت ارتباطاً واهياً 
بالأحداث في وسط بلاد فارس. ففي نهاية حكم الشاه سلطان حسينء حل مكان 
نور الله خخان حاكم فارستان عربي يدعى سيد عبد الله خمان وكان والي عربستان 
سابقاً. وهر عضو في سلالة المشاشة التي تتسم بالقوة وتسكن عربستان. وقد لعب 
دوراً سريراً في الأحداث حول حصار أصفهان على يد الأفغان. كذلك أصبح ميرزا 
سيد علي من العشيرة نفسها شاهبندراً على الموانئ البحرية. وفي الوقت نفسه عين 
ميرزا أبو القاسم حاكماً على بندر عياس. وقد شغل الأففان في مناطق أخرى عن 
توسيع نفوذهم في منطقة جرمسير (وهي الأراضي الحارة الواطئة في شرق فارستان). 
وبالتالي استعاد المسؤولون الصفويون نفوذهم بعض الوقت,.0. 

ولا شك أن الحالة الاقتتصادية في فارستان قد عانت الكثير. وينضح هذا من 
خلال التحول في التجارة الهولندية (الأرقام الإنكليزية غير معروفة) فبعد عام ١71١‏ 
* التيفون هو إعصار استوائي في منطقة الصين أو الفيليبين. 
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- 21757 عندما كانت الأرباح توازي 755816 جيلدر» هيطت الأرباح الهواددية 
بسرعة وأصبحت أدنى من مثة ألف جيلدر عام 4 1/7 - 18م 1ردا). 

كذلك كانت بندر عباس في وضع صعب نتيجة استمرار الانتهاكات البلوشية. 
وكان ميرزا سيد علي قد عَيّن من قبل الشساه الأفغاني شاهيتدراً ثم فيما بعد حاكماً 
على بندر عباس أملاً بأن يعترف سيد علي بالحكم الأفغاني دون حاجة لإرسال 
الجيوش الأفغائية. ومن ناحية أخرى رفض شاه محمود أن يدافع عن سيد عبد الله 
مان الذي كان منذ البداية منضماً إلى جاتبه؛ لأنه على الأغلب لا يق بالنائتين 
كثي رأمد). 

ويبدو أن ميرزا سيد علي كان يميل إلى طاعة الحكام المجدد, ولكنه وجد لدى 
وصوله إلى بندر عباس أن الحامية امحلية قد رفضت الاعتراف بمحمود شاه وقد حاول 
قادة حامية هرمز إقناعه بمساندة الجانب الصفوي. ولم يتضح وقنذاك ماذا كان في نية 
الشاهبندر, إذ أنه عاد إلى بندر كنج بعيداً عن عيون جيش بندر عباس. ويبدو أنه قد 
أقام هناك نوعاً من العلاقات مع الأفغان. إلا أنه لم يشمتع بالسلطة لمدة طويلة»م. 
ونظراً لضعف مكانة بندر عباس الاستراتيجية ووجود حامية قوية في هرمز موالية 
للصفويين: فقد وجد الأفغان في بندر عباس صعوبة في مد نفوذهم إذا لم يعمكن 
جيشهم من ععبور سيراز ولار اللتين كانتا ما تزالان في أيدي خحصومهم. وكان يبدو 
في البداية» أن الأفغان سيأتون بسرعة. وفي صيف عام +177 غزت القوات 
الأففائية شيراز» وأصيب من تبقى من المسؤولين الصفويين في بندز عياس بالذعر. 
وطلبوا من الهولنديين مساعدتهم في الدفاع عن بندر عباس وهرمز. ولكن الهولتديين 
لم يعلموا مدى قدرة الصفوية وبالتالي رفضوا المساعدة. وفي خحريف عام ١٠15‏ 
تباطأ الأفغان في زحفهم؛ وقد أعطى ذلك القوات الصفوية بعض الشسجاعة. 

وفي أواخمر خمريف عام 217717 نشسأ صراع مفاجئ بين السلطات الإنكليزية 
والصفوية في بندر عباس قُتل فيه رجل إتكليزي كما جرى تبادل بالقصف المدفعي 
بين القوات الصفوية في القلعة والإنكليز. وعندما اقتربت سفينة إنكليزية نحو ابر 
لمسائدة الوكالة الإنكليزية دُمّرت تماماً. وقد اسعمرت المعارك بين الإنكليز وقوات 
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ميرزا سيد علي والحاكم أبو القاسم أحد عشر يوماً في نوفمبر. أما الجنود الفرس فقد 
اتشغلوا بالسلب والنهب في المدينة. وأخيراً توسط الهولئديون في وقف القتال وكان 
على الإنكليز أن يدفعوا غرامة مقدارها أربعة آلاف تومان أو مئة وستون ألف 
جيلدرر:م. 

بعد ذلك حاولت الحكومة الأفغانية إقناع القوات احلية الأخرى الاعتراف 
بسلطتها. وفي يناير عام ١774‏ عين محمود شاه الشيخ راسد حاكم ياسيدو في 
منصب الشاهبندر. وقد كتب الشيخ راشد إلى الهولتديين يبلغهم بتعيينه إلا أن رئيس 
الوكالة الهولددية رفض التدخل في أي صراع من أجل السلطة كما رفض مناقشة 
المسائل السياسية مع الشيخ راشد. ونظراً لإدراك راد بمدى قوة الصفويين في بندر 
عياس» لم يضغط للاعتراف بسلطته وبقي بالتالي منفصلار.». 

وأخيراً وني عام 1774: قبلت مدينة لار بالحكم الأفغاني» وعين محمود شاه 
خحسرو بك» وهو مسؤول صفوي شاهبندر على بندر عباس. وكان خسرو بك هذا 
يتمتع بسمعة حسنة لدى الهولنديين حيث كانوا يأملون من أن يتمكن محمود من 
تثبيت مكانته وذلك لأنه من الممكن تحقيق الاستقرار في بندر عباس تحت حكمه. إلا 
أن الحكم الصفوي ألقى القبض على مسرو قبل وصوله إلى المدينة وأدخخله إلى هرمز 
سجيئاً. ومهما يكن فإن الحكم الصفوي على المنطقة لم يكن قوياً جداً. فقد خشيت 
السلطات الصفوية في بندر عباس من احتمال ظهور الأفغان يوماً ما فاستعدوا لمغادرة 
المدينة بسرعة عند الضرورةرم. 

ومن الغريب أن تتتعش باسيدو في ظل هذه المصاعب. فهي تقع على جزيرة 
وليس من السهل الوصول إليها فيما لم يضح مرقف الشيخ راشد وكان يستقبل 
جميع التجار. وقد أقام الهولنديون علاقات صداقة مع باسيدو حيث ازداد التركيز 
على الملاحة النحلية::». ولقد حاولت بعض السلطات الحلية التي استاءت من الوضع 
إبعاد الهولنديين لكي تتسلم مسؤولية بندر عباس وهرمز؛ ولكن اله ولنديين لم يقبلوا 
التعاوث في الدفاع عن بندر عباس وفيها الجيش الصفوي الذي يحتقره الهولنديون 
حجبنه. وكانوا يهتمون نوعاً ما بالعروض المقدمة للسيطرة على هرمز حيث كان رئيس 
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الوكالة الهولددية يدرس بجدية الاستفادة من الاقتراحات الفارسية في تحريك ونقل 
الوكالة الهولندية إلى هرمز. وطلب من حكومة بتاثيا العليا أن تسمح له بذلك إذا 
ساوت الأوضاعم 0 

في غضون ذلكء لم يحرز الأفغان تقدماً كبيراً في السيطرة على فارستان. وقد 
فقدوا مدينة لار ثانية لصالح أتباع شاه طهماسب الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرض تحت قيادة الأمير مير علي. وقد أجرى القادة الصفويون اتصالاً في بندر 
عباس. وفي يونيو من عام ادعى الشيخ راد بأنه من أتباع الصفويين بعد 
مواجهته القصيرة مع الأفغان: حيث طلب منه إدارة مكتب الششاهيتدرء واحتل فجأة 
حصن هرمز ورفع العلم الفارسي هناك. وقد احتل الشيخ علي» وهو ممثل الشيخ راشد 
في هرمزء القلعة ورفع العلم الصفري عليها وقد اسعمر الشيخ راشد في منصبه في 
بندر عباس لفترة طويلة حتى وصول الشاهيندر الجديد مرتضى قولي بلكن , 

وفي أبريل من عام 21717 نشسبت ثورة في القصرء ونصب الرئيس الأفغاتي 
أشسرف على عرش بلاد فارس بدلا من محصمود؛ الذي لم يدمكن من الضاء على 
المعارضة الصفوية الأخيرة. ولقد عالج الشاه الجديد المسائل بأسلوب أكثر حيوية: 
وقد ساعده على ذلك انحلال الحرب الصفوي. وفي لار عمد أحمد الذي ينحدر من 
السلالة الصفوية من ناحية الأم؛ إلى تثبيت نفسه كشاه عليها. ولكن حكمه لم يدم 
طويلاً. وفي الخريف انهارت سيطرة الصفريين على جنوب بلاد فارس ثانية. وقد 
دحرت القوات الأفغانية المعارضة جماعة الصفويين في لار وأدى ذلك إلى عزل بندر 
عباس ثانية. وأصاب الذعر الإدارة المحلية وطلبت الحماية من الأوروبيين:»6. 

ومع نهاية عام ١777‏ حدث المزيد من التغيير ييرات في المناصب الرئيسية الصفوية 
في بندر عباس فقد نصّب محمد صإلح بك نائباً للحاكم بدر بن مرتضى قولي بك» 
الذي أصبح مسؤولاً في هرمزر.. وقد جمدت أثناء ذلك التجارة في بندر عباس 
بينما كانت ما تزال نشطة ومزدهرة في باسيدو. 

أما الوكالة الإنكليزية فقد واجيهت مصاعب خطيرة 5. وأدى التوسع الإنكليزي 
المتزايد في منطقة سورات إلى ظهور الاصطدامات الخنطيرة الأولى ينهم وبين عرب 
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الخليج المنافسين للتجار الهنود في تجارة الخليج. وعندما ادعى الإنكليز السيطرة في 
تلك المنطقة؛ كانوا طرفاً في تحالفات صعبة ومعقّدة ومنازعات جعلتهم يواجهون 
الكثير من المصاعب. وكانت مسقط هي السبب في مجموعة المشاكل الأولى. فقد 
كانت عمان في حالة من النزاع الدائم مع أجزاء معيّنة من غرب الهند؛ وقد تدخل 
الإتكليز في هذا التزاع. وثمة سبب آخمر للتزاع وهو أن الإنكليز لم يتتازلوا بعد عن 
مطالبهم بنصف عائدات بندر عباس من الرسوم وأسوأ من كل ذلك أن الإنكليز 
حاولوا جعل الملاحة المحلية في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي تحت 
سيطرتهم, مطالبين بضرورة حصول السفن المحلية القادمة من الهند إلى الخليج على 
تصريح إنكليزي0. 

وقد بدأ التزاع في تاء عام ١777‏ عندما وصلت سفينة عمانية تُدعى الرحماني 

تخص الشيخ محموه بن حسان إلى الخليج. وفي بندر عباس حاول يحارتها 
الاستيلاء على سفينة سوراتية ترفع العلم الإنكليزي. وقد طلب رئيسها الإتكليزي 
من النائب أن يأمر السفيئة العمانية بمغادرة بندر عباس. ولكن السفينة «رحماني» 
أبحرت نحو باسيدو. ومن هناك وصل بلاغ كاذب يفيد بأن «الرحماني» قد 
استولت على سفينة إنكليزية. وقد انتاب الإنكليز فزع كبير نتيجة لذلك لأن عدة 
سفن عربية كانت تبحر قرب شواطئ جزيرة الجسم. وقد عزموا على استعراض 
قوتهم عندما بعث لهم قبطان سفينتهم بروفيدنس (6©اع670710) تقريراً عن سوء 
المعاملة في باسيدو. ولقد أبدى البحارة العرب في الميناء استياءهم بوضوح. ولم 
يكن الشسيخ راشد على استعداد لدفع التعويض. واعتبر الإنكليز ذلك نوعاً من التحدي 
والإثارة. فقد صرح رئيسهم في تقارير جمبرون قائلاً: 
«نعتبر هذه المسألة» كما تبدو تأكيداً لضرورة توقف التجارة وإعاقة 

الآخرين بقدر الإمكان. وذلك لأن الشسيخ راشد لا يريد أن يخضع بل إنه 

يسعى بالقوة لأن يكون لصا طالما أنه يحمي ويشجع بوضوح من يضطهدون 

ويسلبون حتى أولئك الذين يمارسون التجارة معه وفي مينائه». 

وفي يناير من عام 217/719 اسعولت سفينة من نوع «غراب» الإنكليزية التابعة 


مه ؟ 


للكابتن بنسون على سفينة عربية وعلى وغراب»» أخرى حيث اعتبرها المقيم 
الإنكليزي مغنساً شرعياً؛ وبيعت في بندر عباس وذلك لكي يوضحوا للعمانيين بأن 
الإتكليزر جادون. ولقد قام الإنكليز بإبلاغ الإمام بتلك الخطوة وحذروه بشسدة 
وصرامةردم. 

وقد يتساءل المرء ما إذا كان كل هذا العنف ضرورياً. إن الهولدديين واجهرا القليل 
من المساكل مع العرب لأنهم كانوا أقل عنفاً. وقد جرت حرادث قليلة استولت فيها 
سفن الشيوخ العرب على السفن العربية التي تحمل العلم الهولندي» ولكن كانت 
المسألة نحل برسالة احتجاج إلى الشيخ ويصحبها أحياناً هدية صغيرة. وكانت قوة 
الهوتتديين العسكرية في المنطقة تفوق قوة الإنكليز إذ كان لديهم حامية بندر عباس 
وسفن مجهزة بأسلحة ثقيلة» ولكن اقنصر استخدامهم للقوة البحرية على حماية 
تجارتهم الخاصة. لقد واجه الإنكليز المشاكل لألهم اتبعوا سياسة إخمضاع البحر 
لسلطتهم كما فعل البرتغاليون من قبل. وكان أن بعث رئيس الوكالة الهولئدية برسالة 
إلى الحكومة العليا ينتتقد فيها بشدّة موقف الإنكليز وتصرفهم. وخير دليل على ذلك 
الملاحظة التي أدلى بها المسؤول الهولندي بيعر تلام الذي صرح بأن الإنكليز قد 
حاولوا السيطرة على الخليج نتيجة غزوهم هرمز عام 2١771‏ وأن خير علاج للموقف 
أن يحتل اله ولنديون هرمزر:م. 

وبالطيع لم يقبل الهولنديون بادعاءات الإنكليز حول الحكم والسيطرة على البحر 
وذكروا أن الشسيخ راشد كان ماهراً في تعامله معهم وفي خخياره بين الأفغان 
والصفوينء وكان نيجة معاملته المسنة للتجار أن أصبحت باسيدو غنية. وقد 
أشاروا بأسلوب مبطّن إلى الشائعات المنشترة في بندر عباس بأن الشيخ راشد قد خباً 
أمواله في جلفار ودعا العمانيين إلى تدمير الملاحة الإنكليزية. وقد علّلوا ملاحة السفن 
الإنكليزية قرب جزيرة الجسم بأنها محاولة لردُ احتمال مساعدة من الجانب الآخر 
للشيخ راشدر.م. 

ولقد أدى الصراع بين الإنكليز والعرب إلى تدمير التجارة الإنكامزية في ذلك 
+ #الغراب» هي سفيئة متوسطة الحجم وكانت تصنع في الخليج أو في الهند. 
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الوقت. وفي ربيع عام ١0517‏ لم تدفع السفن الإنكليزية على دول الخليج. وقد 
بدأت سفن الوكالة الإنكليزية تبحر مقابل جزيرة الجسم لمراقبة التحركات العربية. 
وفي لفت اكتشفت السفن الإنكليزية سفينة برتغالية وبعض المراكب العربية. وقد 
اعترضوا سفينة من الهند في طريقها إلى باسيدو. ولقد تلقن النواحذة درساً قاسياً 
«بأن عليهم أن يدركوا بأن الإنكليز هم أسياد هذه البحار وأنهم سوف يستمرون 
هكذا بإبقاء قوة مناسبة في الخليج لتحقيق هذا الهدف»رم. 

ورغم أن الشيخ رحمة حاكم جلفار قد عرض على الشيخ راششد في البداية 
المساعدة شلاثمائة جندي إذا رغب في مقاومة الإنكليز إلا أن الشسيخ راشد قد أذعن 
بسيادتهم(0. 

وعندما رأى الشسيخ راد أن التجارة في باسيدو كانت تواجه منعاً من الإتكليز 
بعث برسالة استرضاء إلى المقيم الإنكليزي في بندر عباس. ولكن لم يرد الإنكليز 
على حركة الشسيخ راشد هذه. وقرروا إيقاف ججميع عممليات الملاحة في باسيدو 
وبعنوا له برسالة تهديد سديدة اللهجة يطالبونه بأن يدقع للإنكليز المبالغ التي كانوا 
يطالبون بها من عائدات الرسوم التي كان الشيخ راشد يحصلها عندما كان يشغل 
منصب الساهبندر في بندر عباس. ووبخ الإنجليز الشيخ راشد لذهابه إلى باسيدو 
واستقبال أعداء الشاه هناك مسيباً بذلك الدمار لميناء بندر عباسء فصم عرى التعاون 
بين الفرس والإنكليز القائم منذ زمن الشساه عباس. 

ولم يجد الشيخ راششد, الذي كان يتوقع وصول السفن التجارية إلى باسيدو خلا 
آخر سوى أن يقدم للإنكليز دفعة أولى مقدارها ألف وحمسون تومان ولكن لم يكن 
في نية الإنكليز أن يتركوا باسيدو وشأنها فقد بعثوا بسفيئة للاستطلاع. وقد وجد 
فريق الاستطلاع الإنكليزي أن ميناء باسيدو نسط نسبياء وفيه عمدة سفن من الهند. 
وقد وصلت إليه مؤخراً سفينة خاصة بالشيخ راشد عليها حمولة من ملبار. كما 
وجدوا سفينة تخص تاجرأ من باسيدو يدعى سيفيزان. وكان من ال متوقع وصول 
سفينة أخمرى تخخص تاجراً محلياً آخر يدعى مداجي. ولقد أدت تلك الحسملة إلى 
التعامل مع الشيخ راشد بقسوةمم. 
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وخلال صيف عام 211771 ازدادت الضغوط الأفغانية على الصفويين في جنوب 
بلاد فارس. وقد تصالح السيد أحمد الصفوي الذي اغتصب العرض؛ وحكم لارستان 
لبعض الوقت: مع الأفغان» وأصبح حاكماً على لارستان تحت اسم سيد أحمد خخان. 
وكان الشيخ راشد قد غادر إلى بندر كنج في يوليو لعرض مساومة للسلام على 
الشاهبندر الأفغاني سيد علي خمان. ولكن الشاهبددر طالب القسيخ راشد بمبلغ هائل 
من المال. هذا بينما استمر الإنكليز في ضغطهم على الملاحة في باسيدو. وفي يوليو 
من عام 1؟117) اعترضوا سفينة بالقرب من شواطئها تخص عرباً من عسيلره ولا 
تحمل تصريحاً إتكليزيء ويمدو أن الإنكليز قد سيطروا تماماً على الملاحة حتى ما 
يخص منها السكان المحليين على غرار الطريقة البرتغالية. كذلك غضب الإنكليز من 
أعالي الحرم الذين يسكنون عسيلوه بسبب معاملتهم السيعة لسفينة إنكليزية. وقد قرر 
الإتكليز ردًاً على ذلك أن يحرقوا عسيلوه وأن يمارسوا عرضاً بحرياً بالقرب من 
بوشهر» ولكن تلك الخطة لم تذيوم. 

وفي سبتمبر من العام نفسه 21771 اقتربت القوات الأفغانية من بندر عباس. وقد 
دخل قائد القوات الأفغانية زابرداست خمان ميناب؛ كما دل أخيراً سيد علي نخان 
وهو الشاهيندر الذي عينه الأفغان إلى بندر عباس. ولكن ظلت جزيرة الجسم وهرمز 
في أيدي السلطات الصفويةرمم. 


فترة سيطرة الأفغان في بندر عباس: 

لم يرق الوضع السائد في بندر عباس في وججه الإدارة الجديدة. فالهولنديون الذي 
يدوا الصفويينء لم يؤيْدوا بالطبع السلطات الجديدة. ونتيجة لذلك تدمرت الأنصاب 
التذكارية القائمة خمارج بعدر عباس لأصحاب المقامات الرفيعة مثل كيتيلار 
وأوتيس. كما تم الاستيلاء على السفن المحلية القائمة في خدمة الهولتديين وأجبر 
المواطنون العاملون لدى الهولئديين على دفع الضرائب بالقوة. وقد حاول الإنكليز 
الاتفاق مع الشاهبندر سيد علي نحان للتعاون في تدمير باسيدو؛ ولكن الوقت لم يكن 
كانياً لأن سيد علي خخان اختلف مع سيد أحمد خان ونقل سجيناً إلى لار. وما لبث 


كين 


أن تمك الإنكليز بعد ذلك بقليل من إجراء انفاقية مع سيد أحمد خان للقيام بعملية 
مشتركة ضد باسيدوردم. 

وكان الشيخ راشد حاكم باسيدو ما يزال يحاول أن ينجو من كل هذا بالتقرّب 
إلى القائد الأفغاني زايرداست خان: ولكن دون جدوى. فقد احتجزه زابرادست هذا 
رهينة إلى أن دفع مبلغاً كبيراً من المال وتم غزو باسيدو ولقد توقفت تجارة الذهب 
الهولندية هناك وأصبح الوضع الاقتصادي في المنطقة في أسواأ حالاتدوم. 

وفي فبراير من عام 217/7 فيما كان يعاد تنصيب سيد علي خحان في وظيفة 
شاهبتدرء أطلق الأفغان سراح الشيخ راشد مققابل دفع مبلغ ألفين وخمسمائة تومان 
نقد ونفس القيمة ألزم دفعها بعقود محررة. في غضون ذلك ظلّ الوضع في بندر 
عباس غير مستقرء فيما استعادث باسيدو ازدهارها السابق. وكان قد نش نزاع بين 
الإتكليز وسيد علي خان. وهدد الإنكليز بأن يتركوا بندر عباس ويدوجهوا إلى 
ياسيدورمم. ولقد أدى تعيين زابرداست خمان لشسيخ مكران البلوشي المدعو بلال 
حاكماً على يندر عباس إلى حرف كبير(6. 

كما شهدت هذه الفترة آخخر تدل للبرتغاليين في الخليج. فالبرتغاليون تمكّنوا من 
الاستفادة من الاضطرابات في عمان. ففي عام ١1774‏ أذ البرتغاليرن ثمياسا من 
العمانيينر.؛). وفي السنة ذاتها ظهرت قوة بحرية برتغالية قبالة جزيرة الجسم. وعندما 
علم البرتغاليون بالوضع المضطرب في أسفل بلاد فارسء أدركوا على ما يبدو أن 
الفرصة قد واتتهم لاستعادة معقل لهم في الخليج. ويبدو أنهم قد تعاونوا مع أهالي 
السند لإنجاح هذه العملية في الخليجرء». فاحتلوا مكتب الرسوم في باسيدو وسلبوا 
ممتلكات الشسيخ راسد الذي رفض أن يتكبد حسائر جديدة دون المقاومة. فدعا 
حلفاءه آل علي من شارك لشن هجوم على البرتغاليين. وكانت القوات البرتغالية 
كبيرة تتألف من خمسمائة أوروبي وعدد من الهنود. وقد ادعوا أن خطئهم تنحصر 
في طرد الإنكليز من جزيرة الجسم وإقامة مقر لهم فيهاء واحتلال لارك وهرمز أيضاً. 
وألقوا القبض على الشاهبندر سيد علي ان وأخمذوه إلى جوا معلنين بأنهم سوف 
يعودون خلال الربيع المقبل. 
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إلا أن عرض القوى البرتغالي هذا لم يدم طويلاً. ففي عام ١775‏ طرد البرتغاليون 
من ممباسا ولم يتمكن الأسطول البرتغالي عام ١7١‏ من استعادة المكان::. ولم تعد 
الفرصة سانحة لديهم لممارسة أي نشاط في الخليج. ولقد تمكن الشيخ راشد من 
العودة إلى باسيدو ولكنه ظل على خملاف مع الإنكليز الذين طالبوا بوجوب تتقل 
السفن القادمة من باسيدو بتصاريح إنكليزيةم). 

في ذلك الوقت تغير الوضع في الخليج بشكل مزعج ولم يعرف بعض ذوي الشأن 
من الفرس مثل حكام الحصون في جزيرتي الجسم وهرمز كيف يتصرفون إزاء الصراع 
القائم بين الصفويين والأفغان وإزاء ظهور البرتغاليين الذي يشكل تهديداً جديداً لهم. 
وأخيراً عثروا على حل يتمّل في تقديم حصونهم للهولنديين أو للإنكليز لتأمين الحماية 
لهم. وكان بعض المسوْولين قد قدموا هرمز إلى الهولنديين بعض الوقت قائلين: «كاذا 
تبقون في هذا المكان الخطر؟ بإمكانكم أن تكونوا ملوكاً في هرمز». وهكذا منحت 
هرمز إلى الهولنديين فيما أعطيت ججزيرة الجسم للإنكليز. لقد تمكن الانكليز من 
استلام جزيرة الجسم في حذر وبسهولةر». أما رفع العلم الهولندي على هرمز فقفد 
سبّب قلقاً. ولقد علم المجلس السياسي الهولندي في بندر عباس حق العلم بأن حكومة 
بتائيا العليا لن توافق على الخنطط الموضوعة لأخذ هرمزء ولكن رئيس الوكالة الهولندية 
بيتر ثلام تمسّك بعرض قادة حامية هرمز بكلتا يديه لأنه رأى في كسب هرمز وسيلة 
لإجبار المرس على تسديد الديون الهائلة البالغة 6عورهءلار١‏ جيلدر وكان قد 
جمعها الصفويون. ولكن المفاوضات لم تمر كما كان متوقعاً. ففي أكتوبر من عام 
وافقت حامية هرمز على رفع العلم الهولندي. ولكنها رفضت بشسدة السماح 
للقوات الهولندية بالدحول إلى الحصن. ولم يكن اله ولتديون وحدهم الراغبون في 
السيطرة على هرمزء حيث كان للشيخ رحمة حاكم جلفار مندوب في الجزيرة» وقد 
حاول إقناع الحامية الاعتراف برحمة سيدا على هرمزء إلا أن الهولنديين ربحوا 
السباق؛ وما كان من مندوب رحمة إلا أن قدم نهانيه بكل لباقة إلى البعثة الهولندية 
مُظهراً بذلك روح التسامحره». 

ولعل عودة ظهور الشيخ رحمة بن مطر هذا في هرمز وهو قائد رئيسي للحزب 
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الغافريء تُنبّهنا إلى الأحداث الجارية على ساحل الخليج الجنوبي حيث حقق الإمام 
الغافري محمد بن ناصر تجاحاً نسبياً في توسيع رقعة نفوذه. لقد استولى على صحار 
بواسطة جيش كببر» تعاونه قوةٌ كبيرة من رجال القبائل في الغرب وهم بتو ياس؛ 
وبنو قتب والنعيم. وما لبث أن نشأت إثر ذلك بعض المشاكل بين الإمام وهذه القبائل 
التي تركت على إثرها جيشه (قي الخطوطة العمانية رواية رائعة عنها). وقد قُتل 
محمد بن ناصر في مواجهة أخرى بين القوات الغافرية والهناوية؛ وفر الإمام الهئاري 
سيف بن سلطان من حراسه؛ وأصبح إماماً مستقلاً دون وصاية في ربيع عام 1778 
حيث إنه قد بلغ السن القانونية. وهذا لا يعني أن الحزب الغافري قد أبيد. لقد خخسروا 
نقط قائدء أما جيشهم فلم يخسر كثيراً. وتشتتت القبائل الغافرية ولكنها ظلت قوة 
كبيرة. وسرعان ما اتضح أن سيف بن سلطان لم يتمكن من مد نفوذه على المنطقة 
الغافرية بل على العكسء فقد توزّعت منطقته الخاصة إلى أجزاء بين أيدي القائد 
الغافري الجديد أبو العرب بن حمير» الذي انطلق من منطقة الظاهرة معقل الغافريين 
الرئيسي الذي توسع في نشاطه إلى قلب عمانر:». ش 

وإنه لمن الصعب معرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت في منطقة بندر عباس. 
فهناك بعض الاخمتلاف في المذكرات اليومية الهولندية والانكليزية الصصادرة من 
جمبرون. وهذا الاخمتلاف ليس في تعليلهم للأحداث فحسب بل أيضاً في أسماء 
الششخصيات المتعلقة بالموضوع. كانت نتائج رفع العلم الهولئدي في هرمز خطيرة. 
وقد غادر الأفغان بندر عباس بطريقة أو بأخرى بمفردهم: ولكنهم قرروا بعد تحريض 
الانكليز لهم (كما ظن الهولدديون) أن يفعلوا سيئاً فيما يتعلق بالوضع هناك؛ إذ عين 
1 ف سيد عبد الله خنان حاكماً على جارمسير» وهي المنطقة الساحلية» وبعث 
بارود خخان؛ الذي كان قد عين على بندر عباس بدلاً من محمود صالح بك إلى 
مدينته لإلقاء القيض على قادة الهولنديين وإرسالهم إلى أصفهان. تلك هي وجهة نظر 
الانكليز على الأقل. وقد رغب الانكليز في إظهار تعاطفهم فنقلوا القوات الأفغانية 
إلى جزيرة الجسم ولارك لاحتلال هائين الجزيرتين::؛). في غضون ذلك انهمك 
الأفغان والهولنديون بأمر غريب من نوعه فقد كتب الهولنديون إلى زابرداست 
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يبلغونه بأنهم قد احتلوا هرمز مؤقتاً لأن الانكليز كانوا يخططون لتقبيت أنفسهم في 
الجزر وبعهوا بأدلّة تقبت تلك الخطط. وأرسل زابرداست يهنئ الهولنديين لعدم 
تركهم هرمز للإنكليزرء». وتفيض المذكرات الهرلندية في شرح هذه المسائل بطريقة 
مختلفة تماماً عن الانكليز. ولهذا من المستحيل تقريباً الحكم على صحة الأحداث. 
ومن المحدمل أن يكون الهولنديون قد فعلوا ذلك خشية تعرضهم للنقد من بتاثياء بيدما 
لم يكن الانكليز على معرفة تامة بالدوافع الهولندية. وفي السابع عشر من ديسمبر 
4 وصل إلى المقر الهوتندي مبعوث بارود نان يحمل رسالة في غاية التهذيب 
يعلم فيها بارود خخان عن قدومه إلى بندر عباس في اليوم التالي. ولدى وصوله توجه 
المسؤول برفقة نائبيه الاثنين لتحية الخان. ولكن ألقي القبض عليهم. وهم الرئيس بيتر 
تلام (الذي كان قد تلقى رد إيجابياً على طلب نقله وإحلال المقيم في البصرة دي 
كلين محلّه) والتاجر مولنجراف»؛ أما الشالث ميشليز فقد كان يستعد للذهاب إلى 
البصرة ليشغل منصب المقيم. بعد ذلك وصل إلى ندر عباس سيد عبد الله خحان 
وأساء معاملة السجناء الهولنديين. وقد مات ميشليز في السجن. وطالب الخان بفدية 
عن السجيئين معلناً أنه تلقى أوامر بقرحيلهما إلى أصفهان وطلب المساعدة هن 
الاتكليز لاستعادة هرمز. ولكن الهولنديين كانوا أسرع منه إذ استخدموا قوتهم 
الصغيرة المكونة من الجنود الأوروبيين والبالينيين وشنوا هجوماً على منزل عبد الله 
خخان محاولين تحرير السجينين. وبعد أن اجتازوا الأبواب» دخحلوا ساحة المنرل حيث 
كان عبد الله مان يدعن النارجيلة وما لبث أن فر مع أعوانه. وعندما حرج 
الهونتديان من باب السجن تبعهما ارس وأطلقوا عليهما رصاص مسدساتهم حيث 
أصيبا بجراح. وكانت جراح بيتر تلام خطيرة وتم نقله محمولاً. أما مولنجراف فقد 
تمكّن من السير يسانده جنديان. ومالبث أن جرى حارج المنزل تبادل لإطلاق النار» 
ل فيه مولنجراف ومساعدوه. ولكن الهولنديين؛ بعد أن قُتل عدد من جنودهم؛ 
تمكّنوا من العودة إلى حصنهم. وتكبد الفرس خسائر كبيرة في مواجهتهم للقوات 
الهوائدية المنظمة. وقد وضعت المقيمية الهوئندية في حالة دفاع؛ ومالبث بيتر تلام أن 


مات بعد أربعة أيام متأثراً بجراحه تاركاً وراءه أرملة شابة حيث كان الاثنان قد 
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تزوجا قبل الحادث يبضعة أسابيع فقطر.م. 

أما سيد عبد الله خمان فقد طلب المساعدة من الانكليز. وقد جاء في التقارير 
الانكليزية أن الانكليز رفضوا المساعدة ولكن تفيد التقارير الهولئدية بأن الانكليز 
قدموا البارود للفرس. وكان الهولنديون في حالة سيفة فرغم تمتعهم بمقرهم المحصن 
الجديد؛ اجماحهم وباء أصاب عدداً كبيراً منهم وفارقوا الحياة. ولقد سيطرت القلعة 
البرتغالية القديمة في بندر عباس على جزء من المقيمية الهولندية ولكن نيران المدفعية 
التي كانت تطلق من هناك دون مهارة قد تمككّست من إلحاق الدمار بها. ودافع باقي 
أعضاء المجلس السياسي الهولندي عن المكان بكل ثسجاعة. وتمكن الهولنديون من 
جلب مدفع ثقيل من سفنهم إلى المقر وبدأوا يطلقون النار منه. وعندما رأى الفرس 
ذلك قدموا بعض التسهيلات فعرضوا إقامة السلام وإعادة الحقوق القديمة للهولنديين. 
وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية بوساطة الشيخ جبارة وكان حاكم طاهري وهو من 
قبائل النصورء وهو المسؤول المالي لبارود خمان؛ وكان الشسيخ علي اليد اليمتى لكل 
من جبارة والشسيخ راشدرام.. 1 

ولم يخاطر الهولنديون خلال المفاوضات إذ رفضوا التوجه إلى المبنى الحكومي 
دون رهينة فارسية وسمح أيضاً لجنود مسلحين بمرافقتهم داخمل المبنى:60. وفي 
الثالث والعشرين من شهر يناير عام 11/73 توصلوا إلى اتفاقية دون أن تتضمن تغييراً 
في الوضع حول هرمز. أما الحامية الصفوية هناك: فقد استمرت في رفع العلم 
الهولندي بغض النظر عن الضغوط الانكليزية للاستسلام للأفغان. وأما الهولنديون فقد 
دفعوا مبلغ ألف ومعة تومان» ولكنهم رنضوا ما عرضه الفرس عن حرية الرسوم 
الجمركية أو عن المساواة في الحصن من عائدات الرسوم الجمركية كما كان للانكليز 
مقابل مساعدة الأفغان في السيطرة على هرمزدم. 

وقد قدم الشاه أشرف مكافأة حسنة للشيخ جبارة نظير دوره البناء في المفاوضات 
مع الهولنديين فقد اعرف به رسمياً من ضمن الأعيان الفرس وأصبح حاكماً على 
البحرين وأطلق عليه لقب باراخان. ومن الممكن أن يكون هذا وسيلة سهلة للأفغان 
للاعتراف بسلطتهم على البحرين دون الالتزام بإرسال قوات غازية إليها. ولا سك 


5 


أنه كان لدى أقوى شيخ من قبائل الهولة؛ وهم النصورء قوات بحرية مكّعها من 
السيطرة على قبيلة الحرم في عسيلره حيث أن الجزيرة كانت في حوزتها لعدة 
سنوات. ومن المعروف أن شيخ قبيلة الحرم سنكت (52001) كان موالياً لطهماسب 
شماه ومن الممكن أن يكون هذا سبباً آخر للهدية المقدمة إلى جبارةر:». 

ويرى يعض المؤلفين أن السيخ جبارة قد أذ البحرين قبل هذا التاريخ وبأسلوب 
مختلف: إلا أن رأيهم هذا يستند على فهم خخاطئ للمصادررهم. 

وفي مايو 21775 فيما كان ما يزال العلم الهولندي مرفرفاً فوق هرمزء ثار أفراد 
الحامية في جزيرة الجسم ضد الأقغان الذين حاولوا مطف ثماني فتيات من الجزيرة. 
ولم تكن مساعندة الانكليز قريبة» كذلك رفض الهولنديون مساعدة بارود خمان 
وعرضوا الوساطة فقط. إلا أن بارود لم يلتزم بكلمته وباءت المفاوضات بالفشل. 
كذلك اعترض بارود في أماكن أخرى بعض المصاعبء فقد كان عليه دفع مبلغ كبير 
من المال إلى السيخ بلال شيخ مكران للحفاظ على السلام مع هذا القائد البلوسي. 
وفي أغسطس حاول الهولتديون والانكليز التوصل إلى السلم في جزيرة الجسم؛ ولكن 
الأمور تطورت بطريقة ممختلفة. فقد حدث أن وقع مبعوثون من جزيرة الجسم» 
يحملون رسائل إلى الأوروبيين: في أيدي الشسيخ شابوئة؛ وهو عربي مجهول 
النسب» ولكنه صديق للأفغان وكان يقيم على الجزء الشرقي من جزيرة الججسم. فطلب 
من أهالي جزيرة الجسم الاستسلام له وعندما استسلموا أمر ياعدام عدد كبير منهم 
وأرسلت رؤوسهم المقطوعة إلى بندر عباس لعرضها هناكر:م. 

وظل موضوع سيطرة الأفغان على جزيرة الجسم غير مؤكد. وانتشرت الشائعات 
داخل بلاد فارس عن هزائم الأفغان. ومالبث عبد الله بن مسعود وكيل مسقطء أن غزا 
مدينة جزيرة الججسم. ولا ينضح تماماً كيفية تلام هذا التوسع مع أحداث الحرب 
الأهلية العمانية. وعندما طلب الوكيل من الهولنديين شراء الأسلحة رفضوا. وليس 
غريباً في ظل هذا الوضع أن يحاول الهرمزيون تقوية أواصر الصداقة مع الهولنديين. 
وفي سبتمير من عام 11/14 طلبوا ثانية من الهولنديين جعل مقرهم الرئيسي في جزيرة 
هرمز بدلا من بندر عباس. ولكن الهولنديين رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوات 
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الخطيرة. ومالبث الهرمزيون أن استسلموا للأفغان وأنزلوا العلم الهولنديمم. 

ونم يكن من المؤكد في بندر عباس إمكانية رد السلطات الهولندية في بتاقيا على 
أحداث شتاء عام 1778 - 21775 ففي سنوات سابقة كان الهولنديون يتصرفون 
بعنف إزاء الإساءات الموجهة إليهم. وفي الحقيقة أن حكومة بتاقيا العليا لم تعلم ينبأ 
وفاة بيتر تلام قبل أغسطس من عنام .١71‏ ولم ترد عليه إذ اعشيرت أن ما حدث 
كان نتيجة لسوء تصرف بيتر تلام الذي عصى أوامرها المتشددة في الابتعاد عن 
أوضاع هرمزء وبالعالي لم تخطّط لاتخاذ أي إججراء. ومن الغريب أن المدراء في 
هولنداء رغم أنهم يعارضون عادة جميع المغامرات العسكرية» إلا أنهم تعاطفوا أكثر 
مع تلام ولكنهم كانوا أبعد من أن يد نوا من إبلاغ بشاشيا برأيهم في الوقت 
المتاسباردم. 

في غضون ذلك؛ ظل الانكليز يقرمون بدور الشرطة في تصيد «القراصنة»» وفي 
تقارير جمبرون الانكليزية لصيف عام ١7794‏ إثسارات عديدة عن هذا. ولقد طالبت 
السلطات العشمانية في البصرة إرسال سفينة إنكليزية لمطاردة القراصنة كما كانوا 
يسمونهم؛ أو بالأحرى الخصوم في منطقة البحرين. وقد زارت السفينة الانكليزية 
بالفعل جميع موانئع الخليج وطردت الشيخ خلفان وبعض مراكب القراصنة منهارهم. 

وكان الوقت يداهم الأفغان. ففي سبتمبر كانوا ما زالوا يتظاهرون بالنصر ضدٌ 
قوات شاه طهماسب وطلبوا من الهولتديين نزويدهم بالذخميرة التي كان يجب 
تسليمها إلى شيخ عربي مسؤول وهوابن رحمة حاكم جلفارر.ى. وماليشت 
الاتتصارات أن تحولت إلى هزائم. ففي أواخمر الخريف من عنام 8؟117: طرد الجئرال 
طهماسب قولي خان: وهو جنرال الشاه طهماسبء الأقفان من أصفهان ومحوّل 
معظمهم نحر شيراز ولار وبندر عباس. ومع نهاية عام 21075 قدم إلى ميناء ميناب 
منثل عن طهماسب قولي نان ويدعى أمير مير علي؛ متوجهاً إلى بندر عياس. 

وكانت الأحداث في بندر عباس تسير آنذاك بشكل معاكس. فبينما كانت القرة 
الأفغانية تتداعى في جميع أنحاء بلاد فارس» كان نفوذهم ينتعش في بندر عباس. 
وفي التاسع والعشرين من نوشمبر؛ عندما وصل الأمير علي إلى بندر عباس»؛ جرى 
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قتال مع الأفغان. ولقد ساند الأمير مير علي أحد قادة حامية هرمز ويدعى علي بك 
الذي نقل إلى بندر عباس مع قواته على متن سفينة الكليزية. أما الهولنديون فلم 
يقدّموا شيعا حتى وسائل النقل. لقد قدموا فقط بعض الإرشادات ببقاء القؤات 
الفارسية معاً كجزء واحد منظّم وعدم الانتدشار في المدينة. ومهما يكن فقد افتقرت 
التقاليد الصفوية إلى الانتظام في قواتها العسكرية وبالتالي فر الأمير مير عليدده. 

وكانت القوات الأفغانية قد وصلت من مسقط في الشالث والعشرين من نوفمبر 
لمساندة بارود خمان الذي لم يواجه مشكلة في مطاردة الأمير مير علي وإرجباعه إلى 
ميناب في أوائل ديسمبر. ومن ميئاب» كتب الأمير علي نيابة عن طهدماسب إلى 
الهولنديين والانكليز يطلب منهم مساعدته في القضاء على الأففان؛ ولكنه لم يلق 
الكثير من المساعدة. فالانكلير كتبوا رسالة فقط تساند أوامر طهماسب قولي خان 
الموجهة إلى رؤساء قبائل المنطقة الساحلية لوقف الأفغان وإيقافهم من أن يصلوا إلى 
البحرردى. ٠‏ 

وفي فبراير وصلت رسالة من طهماسب قولي خحان يأمر الهولنديين بالقبض على 
بارود خان وأخذه سجيئا وتسليمه إلى الأمير مير علي. وقد رد الهولنديون باخختصار 
أن الأمير علي قد فر من بندر عباس قبل قترة. وفي رسالة أخرى أبلغ طهماسب قولي 
خان الهولنديين أنه علم من الانكليز بأن الهولنديين لم يساعدوا في السيطرة على بندر 
عباس ولكنهم ساعدوا الأفغان بدلا عن ذلك. كما كتب يقول بأنه (أي الخان) لم 
يصدق ذلك وأنه يطلب الآن المساعدة من الهولنديين. وقد أدرك الأفغان عندئذ أن 
وضعهم ميؤوس منه حقى في حال تمككّنهم من إلزام الأمير علي على التراجع. وبدأوا 
يعفاوضون مع الانكليز والهولنديين بنيّة ترك المديئة في أيدي الأوروبيين بعد 
تراجعهم. ثم إن الأفغان عينوا الشيخ العربي محمد بن ماجد حاكماً ولكنه رفض 
ذلك الشرف المريب. أما الهولنديون فقد تصرفوا بسرعة وسيطرت قوتهم المكونة من 
جنود أوروبيين وباليين على حصن بندر عباس الصفوي. ولقد خشي القائد الهولندي 
من سقوط الحصن البرتغالي القائم فوق الحصن الصفوي والذي من الممكن أن يغطيه 
بالمدفعية؛ في أيدي الخارجين عن القانون» وبالتالي أمر بتجريده من الأسلحة. 
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ومالبث أن أبلغ الهولنديون طهماسب قولي خخان بسيطرتهم على الحصن وياسم 
الحاكم الشسرعي» م. 

في غضون ذلك عين شاه طهماسب الوكيل الإنكليزي هورن حاكماً مؤقناً وني 
نفس الوقت شاهبندراً على بندر عياس. وهكذا تسلّم هورن إدارة المديئة من 
الهولنديين. وبالطبع فإن سلطة الإنكليز كانت محدودة من حيث حقيقة سيطرة 
قرلي ححان» وهو قائد الشاه طهماسب ويدعى كلب علي حاترم . 

وبهذا انتهى دور الأفغان في بندر عباس ولكن استمرت في المدينة بعض الأوكار 
المعارضة. وكان الشيخ العربي أحمد مدني يسيطر على المنطقة الواقعة حول شارك من 
حصنه مرباغ وكان يستقبل اللاجئين الأفغان هناك إذ أنه لم يعترف يسلطة 
طهماسب. وكان قد فر بعض القادة الأفغان إلى المنطقة التي تسيطر عليها القبائل 
العربية. ولكن الحظ لم يحالفهم هناك فقد كان لدى الكثير من العرب ما يدعو لكره 
الأفغان وبالتالي قتل العديد منهم. وقد تمكن غيرهم من الفرار إلى الجانب الآخر من 
الخليج إلى جلفار. حيث لم يحسن الشيخ رحمة بن مطر معاملتهمرهم. 

وبهذا لم يعد الأفغان يشكلون قوة في منطقة بندر عباس. إلا أن الشيخ أحمد 
المدني ظل لفترة من الزمن مسيطراً دون تحد بل إنه تمكن من احتلال لارردم. كان ذلك 
أحد المشاكل العديدة التي كان على النظام الصفري في بندر عباس أن يواجهها بعد 
عودئه. صحيح أن سيطرة الفرس على بندر عياس لم تكن سهلة ولكنها ستستمر 
للوقت الحاضر. 


عردة الصفريين إلى الحكم ./1175-11: 
لقد تأثر المؤرخون المعاضرون والمحدثون بسجل طهماسب قولي خان أو نادر شاه 
الذي أطلق عليه «نابوليون الفارسي» بعد أن أزاح الصفويين جانباً واستولى على 
العرش لنفسه عام ولكن التمعن في الموضوع يظهر لنا أن الصورة كانت أقل 
إشعاعاًء إذ انحصرت انتصارات طهماسب قولي مان أو نادر شاه في هزيمة الأفغان 
ا 


وغزو جزء كبير من إمبراطورية المغل. في ذلك الوقت لم تشكل قوة الأفغان أو 
امبراطورية المغل العسكرية قوة رئيسية في العالم؛ فلم تبرز نشاطات نادر شاه ضد 
تركيا رغم أن تركيا كانت آنذاك ضعيفة جد وكان سجل نادر شاه كحاكم على 
بلاد فارس سيكاً بسبب تصرّف جميع من عينهم بطرق تناقضية وعشوائية. وكان 
النظام الجاديد يعاني من الإفلاس كالنظام الصفوي دون الأخذ بعين الاعتبار حجم 
الغنائم الضخم من الهند. فلقد أدت الضرائب الباهظة للإنفاق على الجيش» إضافة إلى 
سوء المسائدة المطلوبة للجيش من حيث التقل والمعدات» إلى انفجار الشورات في 
شتى الأقاليم وإلى تمرد القوات المسلحة. لقد شهد عهد نادر شاه في الواقع أكبر عدد 
من الثورات إذ فاق بذلك غيره من الحكام خملال القرنين السابقين. والأسوأ من ذلك 
هو طموحه في إنجاز قوة بحرية خارقة وتحقيق السيطرة على مناطق اللخليج الساحلية 
وقد أوحى له بذلك حاشيته في جنوب بلاد فارس. ولا تستطيع سوى الدول الغنية 
باقصادياتها أن تعحمل تكاليف إنشاء قوة بحرية إذ تفوق تكاليف إنشائها إعداد 
جيش بري منظم. وكان يلزم هذه القوة البحرية مسراء السفن الباهظة الشمن والمدفعية» 
واستخدام الخبراء لاستعمال السفن الحربية الكبيرة في القرن الثامن عشر. لم يكن لدى 
بلاد فارس آنذاك المال لشراء تلك السفن الغالية الشمن أو لاستخدام الخبراء الأوروبيين. 
فاضطرت السلطات الفارسية إلى الضغط على المنطقة الجنوبية للحصول على ما 
يلرمها من المال فيما كانت تلك المنطقة تعاني من تدني ازدهارها. 

وما لبث أن اتضح بعد تولي الصفويين السلطة في بندر عباس أن المنازعات 
ضدهم لم تتوقف. ففي عام 11/70 مارس الموالون للأفغان ضغوطاً شديدة على منطقة 
بندر عباسر.م. ولقد أخلص قائدان من العرب الولاء للأفغان حيث كانا يتلقيان بعض 
المسائدة من مسقط. وكان الشيخ أحمد مدني سيد المربق» القائد العربي الرئيسي 
الذي سانئد الأفغان. والمربق مكان في الوادي الكبير الواقع خلف سلسلة الجيال 
الساحلية التي تربط بين نخيلوه وشارك. وبالتالي فهي موضع ممتاز لممارسات 
حروب العصابات. أما القائد الآخر المسائد للأفغان فهو شابونة قائد القبيلة البحرية 
المقيمة في الجمزء الشرقي من جزيرة الجسم. ولقد تركزت العناصر الأقغانية في المنطقة 


ل 


التي كان يسيطر عليها السيخ أحمد مدني وبدأت بممارسة الضغط على لار. أما 
شابونة فكان يمارس نشاطه حول جزيرة الجسوردم. 

وفيما بعد انضم إلى موائي الشاه طهماسب قائدان عربيان مهمان أقواهما الشيخ 
راسد حاكم باسيدوء الذي كان قد أبدى بعض التردد في موققه إذ لم يكن هناك 
دوافع خاصة تجعله يفضل طرفاً عن الآخر فظل حيادياً لأكثر من عام. ويبدو أن راشد 
قد شي بشسدة معاقبة الموالين للصفويين له إلا أنه لم يواجه في البداية أية مشاكل. 
وظل موضوع التوصل إلى أتفاقيته مع الحكومة المركزية بشسأن تسوية حسايات إدارته 
منصب الشاهبتدر يشكل تهديداً له. كانت كل حكومة محلية جديدة تعبث من 
حين لآخر بالموضوع المتعلق بدعوة راشد لدفع مبالغ كبيرة من المال بحجة عدم 
تسديد الحكومة الرسوم الجمركية التي جمعها. من ناحية أخرى ادعى الشيخ راشد 
بأن السلطات الفارسية كانت مديتة له بمبالغ كبيرة. ولا يشير المراقيوث الهولنديون 
بوضوح إلى مدى صحة كل من الادعائين السابقين. ومن حين لآخمر ظلّت مسألة 
تسوية الحسابات تسبب المشاكل للشيخ راشد. ومثال على ذلك طلب الهولنديين 
الحكومة الفارسية بتسديد الديوت الكبيرة المدوجبة عليهم حينما وجدوا الفرصة 
ملائمة بعد عودة الصفويين. ولكن الشاهيندر رفض لعدم توفر المال لديه بحجة أن 
الشيخ راشد لم يدفع ما عليه. وطلب من الهولتديين استخدام سفتهم لجلب المال من 
السيخ راسد في باسيدىء ويبدو أن الهولنذيين اقتنعوا بهذا في البداية ولكنهم سرعان 
ما بدأوا يفقدون الثقة بالعرش واكتفو! بنوجيه رسالة إلى الشيخ راشدرم. وأخيراً 
استسلم الشسيخ راشد رسمياً وتذلل إلى الصفويين وذلك في فبراير من عام 7915 0.1. 

ويبدو أن الشيخ راضد عاد بعد ذلك إلى سياسته السابقة. وقد جاء في المذكرات 
الإتكليزية شكاوى جديدة عن ترقف سفن محلية في باسيدو لا تحمل التصاريح 
الإنكليزية» وهذا دليل أكيد على استكناف التجارة كما كانت سابقارم. 

كان من الغباء أن يتوقّع الهولنديون اسععادة جزء كبير من المال من السلطات 
ا محلية» وهو المال الذي كانوا قد أععاروه إلى الشاه سلطان حسين, وقد اسعمر وضع 
بلاد فارس المالي في غاية الضعف. وكانت حامية هرمز الموئوق بها تهدد بالتمرد ما 


؟ 


لم تتسلم مستحقاتها المدأخرة لسنوات عديدةرمم. لقد تعرضت منطقة بندر عباس 
خلال حكم طهماسب ونادر شاه فيما بعدء إلى ملسلة من الثررات بسبب عدم 
تمكن الفرس من دفع الأجور للجيش وتوفير الطعام لهم. 

وكان ترود الشيخ جبارة شيخ طاهري في ولائه أكثر غرابة من موقفى الشسبخ 
راشد. فقد عين جبارة حاكماً على البحرين بعد !١‏ لهزعة التي لحقت بأصرف ولكبه لم 
يسر على خطى رئيسه السابق بارود خحان الأفغاني في مغادرة بندر عباس بل إنه تبع 
طهماسب. وفي مايو عام 170 ما لبث أن ثبعه الصفويون في منصبه كحاكم 
للبحرين. كان تصرّف الصفويين هذا تماة أتباع الأفغان في غاية العساهل ولكن من 
الضروري أن نأذ بعين الاعتبار حاجة الإدارة الصفوية الجديدة الماسة للمساندة 
العسكرية ف في المنطقة التي كان أحمد مدني وشابونة يقومان بنشاطاتهما فيها. . كذلك 
لم يجد الفرس آنذاك وسيلة لغزو البحرين فرأوا أنه من الأفضل لهم أن يحكمها جبارة 
باسمهم. ومن حسمل أن تكرن صداقة جبارة للإنكليز المقرَيين جداً من المسؤولين 
الصفويين الجدد؛ قد ساعدته على ذلك م. 

وقد استمرت الحرب بين قادة الصفويين المحليين وأحمد مدني حتى أوائل صيفب 
عام 11777. وفي عام 17١‏ عيّن على كرمان حاكم جديد يدعى محمد تقي 
لمهاجمة أحمد مدني. وكان هذا الحاكم مفضلاً لدى طهماسب قولي خان. ثم أصبح 
هذا الرجلء الذي يتصف بالفساد وعدم الكفاءة مهما جداً في تاريخ جنوب الخليج 
في السنوات التالية. وعندما علم أحمد مدني عن وصول قوات فارسية ضخمة 
استسلم متعهداً بتسليم ونقل الأفغان الذين كانوا معه إلى شيراز ودفع تعويض كبير. 
واستعاد أحمد بالمقابل مكانته القوية بالشقرب من الطريق المهم الواقع بين لا 
والساحل. كان هذا الانتصار ثانوياً للفرس فقد ظل أحمد في مركزه وبالتالي كان من 
الممكن أن يشكل خعطراً ثانيةردم. 

في الحقيقة أن الأحداث ما لبنت أن أبرزت اسعمرار وضع الصفويين غير المستقر. 
ففي عام ١1/77‏ خلع طهسماسب قولي خان سيده الشاه طهماسب عن العرش ووضع 
الطفل عباس الثالث مكانه. وأصبلحت بلاد فارس تحت سيطرة قائد سني تماماً رغم 


ا؟ 


أنه كان يحكم البلاد باسم الصفويين الشيعة. وفي عام 177 واجه طهماسب قولي 
خخان أول ثورة كبيرة في الجنوب الشرقي. فد انضم محمد ان البلوضي حاكم 
كوجالو إلى الأفغان؛ بيئما لم ينجز الشيخ أحمد شروط السلام في تسليم الأقغان 
الذين كانوا يختبثون بمربق. وبدا لفترة قصيرة أن الحكم الفارسي في الجنوب سوف 
ينهار ثانية. إلا أن طهماسب قولي ان برز بسرعة بميزاته العسكرية على رأس جيشه 
في منطقة محمد خان حيث أطق به الهزيمة وقد فر محمد خخان إلى مربق حيث 
استقبله الشيخ أحمد. وقد بعث طهماسب قولي خخان بأحد قواده ويدعى طهماسب 
مان يالاير للمضاء على قوة الشسيخ أحمد نهائياً. ولقد تحقق في ذلك الوقت التصر 
التام. ففي أوائل عام 1771 تم الاستيلاء على حصن أحمد مدني حيث سجن الشيخ 
أحمد. أما ابنه ققد فر إلى جلفار. ثم إن محمد نان عاد إلى منطقة لنجة ومعه 
مجموعة من الأفغان العربرم. 

لقد ارتبكت السلطات الفارسية في حماسها للقضاء على آخر العناصر غير 
الخلصة لها وسبب ذلك فوضى كبيرة. وطلب الفرس من الهولتديين والإنكليز 
مساعدتهم في الإشراف على منع انسحاب أعدائهم بمسائدة الشيخ راسد والشيخ 
جبارة:-. وكان على لطيف نحان الذي عينه طهماسب قولي خمان أخيراً أميراً للبحر 
تنسيق العمليات والإشراف على مغامرة جديدة كلياً. كان عليه أن يؤسس قوة بحرية 
فارسية بإنشاء أسطول. وكان لطيف خان قد أمضى فترة في اسطنبول وكان يعتبر 
ثاني أقوى رجل في بلاد فارس بعد طهماسب قولي نمان» وميرزا تقي أقرب أصدقاء 
طهماسب قولي خانر»م. لقد كان الهدف الأساسي وراء هذا المشروع البحري 
الكثير التكاليف القضاء على سيطرة العشمانيين في البصرة وسيطرة الفرس على تجارة 
الترائزيت عبر الخليجرمم. 

ولم تنجح مخططات الفرس في منع تراجع آخر الأفغان ومسائديهم إلى الجانب 
الغربي من الخليج. حيث تا الهاربون من قوات الهولنديين والإنكليز وأتباع الشيخ 
راشد المشتركة. ويبدو أن الإمام سيف بن سلطان قد استخدم قسماً كبيراً من 
الهاربين البلوش والأفغان والعرب في عمان لاحتواء المعارضة الغافرية المنزايدة ضد 
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حكمه رم 

ولكن انضمام عدد جديد من الجنود مع الإمام لم يغير من الوضع كثيراً هناك وذلك 
لأن جيش الإمام الجديد كان قد هزم على يد خصمه الغافري أبو العرب بن حمير. ولم 
ببق تقريباً سوى القائد أحمد بن سعيد والي صحار مخلصاً في ولائه لسيف بن 
سلطان. وقد وقع حلاف محدود بين السيد أحمد والإمام ولكن ما لبث أن سوي بعد 
فترة. وانقسمت عمان فعلياً إلى قسمينر.م. 

وقد انهم الشيخ راشد حاكم باسيدو بأنه كان سبب هروب الأفغان والموالين لهم 
إذ زعم بأنه قد أُطلع بعض أصدقائه من العرب على الأوامر التي وصلته من لطيف 
خمان؛ فعمد هؤلاء إلى تحذير الهاربين. وقد يكون نصرًف الشسيخ راشد هذا مجرد 
طيش أو عدم حكمة وليس خميانة. فقد عانى هر شخصياً من جراء ذلك بسيب 
تعرّض مدينته باسيدو للغزو الأففاني. أما لطيف مان الذي كانت عداوته للشيخ 
راشد واضحة فقد طلب من الأوروبيين اعمقال الشيخ راشد وفعلا ألقى الإتكليز 
القبض على الشسيخ راشد نيما حاصر الهولنديون سفيتته وسلّموها إلى لطيف خخان 
مقابل وصل استلام مكتوب (ومن حسن حظهم أنهم فعلوا ذلك كما سيتضح فيما 
بعد)ردم. وكان ما يزال لدى الشسيخ راشد بعض الأصدقاء. فقد بعث طهماسب قولي 
عمان برسالة إلى الهولتديين يعبر فيها عن غضبه ويتساءل عن سبب اعتقال الشيخ 
راسد بدلاً من قيامهم بعمل مفيد. ولقد رد الهولتديون بسخط شديد بأنهم فعلوا ذلك 
بناءٌ على طلب كتابي من السلطات الفارسية. وكان ردّهم هذا صحيحاً. فلم يكن 
هناك ما يستدعي نزاعهم مع الشيخ راسد الذي كان قد ساعدهم في استعادة السفن 
امحلية المؤجرة من قبل أمين اللخازن الهوتددي» والتي استولى عليها رجال القبائل في 
شاركردم. أما الإنكليز الذين أقامرا علاقات مودة وصداقة فجائية مع الشيخ راشد؛ 
فقد حاولوا حمايته من الفرس امحليينمه. 

ولحسن حظ راسد تدخخل في الأمر ميرزا تقي حاكم شيراز السابق وأقرب 
مساعدي حله ماسب قولي خان والذي كان قد أصبح حاكم فارستان تحت اسم تفي 
خحان. كان هذا السخص المهم على الأرجح في حاجة ماسّة للمال. وقد أعلن أولاً أنه 
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تم تغريم الشيخ جبارة والشيخ راشد معاً مبلغاً كبيراً من المال قيمته عشرة آلاف تومان 
(نصف مليون جيلدر نقريباً). ولكن اتضح فيما بعد أن تقي خان قد عرض عليهما 
فرصة استعجار عائدات رسوم الشاهبتدرية لمدة ثلاثين شهراً مقابل دفعة أولى من هذا 
المبلغ (كان الشاهبندر محمد صالح بك قد طرد خزياً وعاراً) وقد توجه السيخ راشد 
حرا نحو باسيدو لجمع المال (وهذا يدل أنه كان يتوفر لديه من السيولة المادية ما 
يوازي المبلغ الذي كان بحوزة شركات الهند الشرقية الأوروبية في الخليج!). وني 
غضون ذلك ألغى طهماسب قولي خان عرض منصب الشاهيددر الذي قدمه محمد 
تقي إلى الشيخ راشد والشيخ جبارة؛ معيناً بدلا عنهما ميرزا إسماعيل؛ وهكذا بعد 
راشد الآن عن الخطر المباشر ومن ثم عاد إلى باسيدووم. 

لقد أصبحت سواحل بلاد فارس تحت سيطرة ضياط طهماسب قولي خخان. وفى 
عام 17 توفي الطفل ساه عباس الثالث واستولى طهماسب قولي نخان على العرش 
مطلقاً على نفسه اسم نادر شاه. وقد اعترف الأوروبيون بحركته هذه ولكن مع حقد 
وضغيئة. وبعد العامليات القائمة ضد الأفغان الهاريين مباشرة؛ طلب لطيف خخان من 
الهولنديين والإنكليز في بندر عباس بيعه السفن لإنشاء قوة بحرية فارسية. ولم يكن 
الوقت ملائماً. نقد تجرد الإتكليز من سحر الفرس. وكانوا يخطّطون لمغادرة بندر 
عباس والاستيلاء على بعض السفن العربية تعريضاً عن تخمسائرهمرمم. وقد رفض 
الهولنديون أن يعوا سفناً موضحين للفرس يأنهم على استعداد لحماية الموانئ 
الفارسية دون الاشستراك بعمليات عسكرية ضد دول تربطهم بها معاهدات 
كالامبراطورية العثمانية؛ وامبراطورية المغل وعمانردم. كذلك رفض الإنكليز؛ 
ولكن نظراً لوجود سفن إنكليزية خاصة ني المنطقة؛ تمكن لطيف من شراء ثلاث 
سفن منها. وقد سبب ذلك الاستياء الشديد لرئيس الوكالة الإنكليزية في بندر 
عباسم. ثم إن الفرس رغبة منهم في شراء سفينة رابعة من الطراز الأوروبي» طلبوا 
من الشيخ راشد أن يبيعهم سفينته الخاصة «التوكل» ولم يبد الشيخ راثسد رفضه غير 
أنه لم يفق بالفرس كثيراً. وأخميراً تمت عملية البيع والدفع وكان الهولنديون يقومون 
نيها بدور السماسرة. ويظهر في هذه الاتفاقية استخدام القبائل العمربية في المخليج 


كا" 


لوسائل الدفع الحديفة وذلك من خلال استخدامهم عهود المبايعات فيهارم. وقد تم 
اسعجار عدد كبير من رجال القبائل العرب مع سفنهم. وكان يعمل لدى لطيف أيضاً 
مستشار بحري أوروبي وهو القبطان الإتكليزي كوك؛ وبذلك أصبحت البحرية 
الفارسية أقوى وحدة قتالية في الخليجرءم. 

وهكذا تم تأسيس قوة بحرية في بوشهر وهو مكان يقع ضمن منطقة أكثر ولاء 
للحكومة الفارسية من جرمسير. كما سجّع الفرس على إنشاء الوكالات الأوروبية 
هناكر.... إلا أن القوة البحرية الجديدة لم ُستخدم مطلقاً لهدفها الأساسي الذي بنيت 
من أجله وهو الحرب ضد الأتراك. لقد ظل نظام الحكم الفارسي يسبع أسلوب 
المفاجات دون العمل ضمن استراتيجية متماسكة. فقد حدث أول تحول للوسائل 
البحرية نتيجة حماقة وجشع الحكومة المحلية في بندر عباس التي تتشكل من 
الشاهبندر وميرزا إسماعيل والحاكم (السلطات) أمير مير علي وكان سبب تلك 
الحادثة الشسيخ راشد دون قصد مته. فقد مات فجأة في أواخخر ربيع عام 000119/55. 
ووجدت السلطات في بندر عباس الفرصة مؤاتية لتسوية حساباتهم وإثراء أنفسهم. 
فيعشوا بثّوة صغيرة لإلقاء القبض على أرملة السيخ راشد والاستيلاء على ثروته 
الكبيرة. وقد وردث الحادثة في المذكرة الإنكليزية في جمبرون كالتالي: 

ولقد حاول الفرس على ما يبدو الحصول على ما يستطيعونه من زوجة 

الشيخ» ولكن نظراً لقسوتها ومهارتها فقد وقفت ضد خططهم ودعت العرب 

من جلفار ومن أماكن أخرى لمساعدتها. وفي باسيدو الآن الكثير منهم. كما 

يحيط بالجزيرة مراكب مستعدة لنقل المرأة نارجها في حال وقوع أية محاولة 

ضدهاء وهذا يعني أنه إذا لم يكن الفرس حذرين في تحركاتهم: فقد يتتسيبون 

بإشعال الفتيل الذي يؤدي إلى مشاكل كبيرة في باسيدو وفي المناطق القريية 

منهاأ)». 

وعندما وصل المبعوثون الفرس إلى باسيدو وججدوا بالفعل عدداً كبيراً من رجال 
القبائل العربية مستعدين للقتال. ولكنهم لم يتوخخوا الحذر وانتهت الحادثة بقيام ثورة 
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عربية عامة على الساحل الجنوبي» فيما التجأت أرملة الشسيخ راشد وابنه عاشور إلى 
الشيخ رحمة بن مطر في جلفار. وقبل أن يدمكن لطيف من استخدام القوة البحرية 
الفارسية في العملية التي تم الاستعداد لها مطولاً ضد البصرة» وجد نفسه فجأة 
مضطراً لاستخدام قواته لاحتواء تلك الانتفاضةر»م. 

ولقد قامت السفن العربية بنهب السواحل كما تعرض م ركب محلي في خدمة 
الهوتنديين للهجوم. ولقد أعيد هذا المركب بعد تبادل رسائل مع الشيخ رحمة بن 
فيصل حاكم آل علي 00. 

وكالعادة توجه الفرس أولاً يطلبون المساعدة من الأوروبيين. ولم تكن السفن 
الأوروبية الكبيرة مجهزة حسناً لمطاردة المراكب العربية الصغيرة؛ بينما كان 
الأوروبيون مستعدين لإرسال بعض سفن لعرض قواهم حول جزيرة الجسم. ولهذا 
الغرض حملت السفنية الهولندية «ريتذم) (121606127) بعض الجنود الفرس. وقد 
تحولت :نحو جزيرة الجسم وفرت مجموعة من المراكب العربية. وأخيراً استولت 
السفنية الهولندية «ريدذم» على مركبين صغيرين. وقد اسعجوب المجلس السياسي 
الهوئتدي في بندر عباس البحارة العرب قبل نسليم المركبين للفرس» وعندما صرحوا 
بأنهم صيادو لؤْلو من جلفار أطلق سراحهم ويبدو أن عرب جلفار كانوا يحظون 
بسمعة حسنة لدى الهرلنديينر:ى. 

وواجه الشسيخ جبارة بعض المشاكل نتيجة الأحداث التي وقعت مع أرملة الشيخ 
راشد. فقد تزوج من هذه الأرملة واستخدم رسوم باسيدو. وقد مارس لطيف خحان 
ضغرطه عليه عندما ظن بأنه قد حصل على الأموال من الأرملة (ذاكراً بفظاظة أنه 
ليس هناك من يتزوج امرأة كبيرة في السن إلا من أجل مالها)ره:). 

ولا بد من الإشارة هنا إلى مدى تمتع الأميرال لطيف نحان بالمزايا المسنة. فقد 
تمكن من إخمضاع العرب دون استخدام العنف مباشرة. وقد جاء في كتب التاريخ 
الحديقة أن لطيف خان كان يحظى بثقة العديد من رجال القبائل العرب. وقد عمل 
معه شيخان عربيان مع تبائلهما وهما الشيخ عبدل؛ شيخ بني معين في لفت الواقعة 
في جزيرة الجسمء والشسيخ رحمة بن شاهين شيخ العبيدلي في نخيلودر:م. 
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وقد ختم الفرس تهدئتهم للوضع في المنطقة الساحلية بالتخطيط لهجوم ضد 
البحرين. وتقدم لطيف خمان وطلب مساندة الهولنديين له في هذه العملية ولكن 
الهولنديين رفضوا ذلك بعد مناقشة الموضوع يإسهاب في المجلس السياسي. وقد اتهم 
الفرس فيها بعد الهولنديين بأنهم قد أبلغوا العرب عن الخطط السرية المعدة في العملية 
ضِد البحرين؛ إلا أنتي لم أجد ما يؤكد هذه الاتهامات:.م. فقد رفض الإنكليز أيضاً 
طلب الفرس للمساعدة وليس هناك ما يثسير إلى توجيه الاتهامات ضدهمردم. وقد تم 
غزو البحرين دون أن يحدث الكقيير من القتال ما رفع أسهم لطيف خمان لدى 
طهماسب قولي خانر.ى. إِنْ الحافز لهذه الحملة غير واضح. ويصفها ميرزا مهدي؛ 
وهو مصدر غير دقيق؛ بأنها حملة تأديبية. وهو يذكر أن جبارة قد فر إلى مكة بعد 
أن علم بالخطط المعدة لهذه الحسملة. أما نائب جبارة فلم يبد مقاومة كبيرةر.00. 
وتشير المراسلات الهولندية آنذاك إلى أن الحملة لم تكن موجهة ضد جبارة. ويشار 
إلى جبارة أنه كان ما يزال عضواً بارزاً في بلاط الحاكم تقي خخان بعد الغزو الفارسي 
للبحرين (وهو سابقاً ميرزا تقي الذي عين حاكماً على فارستان). ولم يستمر ولاء 
جبارة للفرس طويلاً. فقي عام 175/6 أي بعد سنة من تلك الأحداث قيل أنه انضم 
إلى حركة قامت بها القبائل العربية ضد الفرس بعد هزعة القرة البحرية الفارسية أمام 
العمانيين. ومن الضروري الإشارة إلى أنه بعد مرور بضع سنئوات على ذلك؛ نُصّب 
شخص يبدو أنه ابن جبارة: حاكماً على البحرين وكان ممثلاً للفرس:.0. ومن 
الصعب إدراك ما حدث بالفعل. ومن المفترض أنه خلال ثورة العرب إثر وفاة الشيخ 
راشدء اسعولت مجموعة من رجال القبائل من الساحل الشمالي على الجزيرة (مثلا 
قبائل الحرم التي كان جيارة قد طردهم منها عام .)١19/7١‏ 

وتورطت بعد ذلك الحكومة الفارسية في مغامرة جديدة في منطقة الخليج ولكنها 
كانت تفتقر إلى قدرة إخثيار الأفضل وتخضع للظروف المفاجئة والمسعجدة. وقد 
هيأ لها الوضع في عمان تلك الفرصة. فمع نر المعارضة بعد فترة وسقوط مسقط 
أخيراً في أيدي الأعداء؛ وهي معقل الإمام الرئيسي ومصدر عائداته من التتجارة من 
أفريقيا وغيرها وجد الإمام سيف بن سلطان نفسه في وضع يائس. وكان اللاجئون 


طق 


البلوش الذين تركوا بلاد فارس يعد فشل ثورتهم عام 17714 قد ساندوا الإمام في 
البداية) ولم يبق أمامه سوى طلب المساعدة من الشاه للخروج من محنتتهر:. م خاصة 
والفرس وقتذاك لديهم السفن؛ وكان أي تدخحل فعال في الجزء الشمائي الغربي من 
عمان يتيح للفرس الفرصة لوضع حدّ لسطوة عرب جلفار وسكان المناطق المحيطة 
المقيمين في سواحل الخليج الشمالية الذين سببوا للفرس المشاكل. ولن توجه العمليات 
الفارسية التالية في الخليج ضد عمان أو ضد البصرة. وجاءت حرب الششاه في عمان 
مأساة إذ كان جيشه غير منظم وبحريته ليست ماهرة لعدم استعدادها للحرب في 
الصحراء وفي السواحل الملأى بالخلجان حيث يتمكن أعداؤه من الاخحتباء فيها. 
وخلال السنوات العشر التالية سوف تقضي تلك الحرب على معظم موارد فارستان 
وتؤدي بالتالي إلى انهيار ذلك الإقليم الغني سياسياً واقتصادياً. 


منطقة شمال الخليج خلال فترة الاضطرابات الأفغانية في بلاد فارس: 

ليس من السهل تدوين تاريخ منطقة سمال الخليج خلال فترة سيطرة الأفغان في 
أصفهان. فمن ناحية هناك بصفة خخاصة وثائق غنية عن البصرة. وجاء في التاريخ 
الكرملي تفصيلات كثيرة. كما منحت عودة الأوروبيين قليلاً من الوثائق الإنكليزية 
والفرنسية وكثيراً من الوثائق الهولندية. ومن ناحية أخرى فإن الوثائق عن منطقتي 
الثسمال والجنوب الساحليتين في الخليج نادرة. 

وليس لدينا أي دليل وثائقي حول الساحل الجنوبي. وقد تكون تلك الفدرة هي 
التي ظهرت فيها قبيلة العتورب» والتي كانت ما تزال تحت سلطة بني خالد» ويرزت 
بما يسمى الكويت حالياًء وأن مدينة الكويت حالياً والتي كانت تسمى آنذاك بالقرين 
قد بدت خلالها في بداية وجودها. وليس هناك في المصادر الأوروبية ما يشير إلى 
بتي خالد أنفسهم آنذاك. وفي عام 11/7 ترد بحارة السفينة الهولندية «وندهوند» 
0105 ) ودخلت ميناء قطيمَ تابع لبنى خالد بهدف القرصتةة ولكن 
) 0 قطيف التسابع لد بهدف القر 
السلطات المحلية أرسلت السفينة وبحارتها إلى الوكالة الهولندية في بندر عباسم.م. 

كذلك فإن معلوماتنا عن ساحل منطقة شمال الخليج محدودة. فما تزال عربستان 


؟" 


إقليماً فارسياً بالاسم تحت سلطة قبائل المشاشة ذوي العقل المتحرر وقد ساندت قبائل 
المساشة الأفغان ولكن لا يتضح مدى إخلاصهم لهم. ولو اعتبرنا أن موقف قريبهم 
سيد علي في بندر عباس دليل على ذلك فهذا يدل على غموض موتفهم على الأقل. 
وعلى الأرجح لم نكن قبائل المساشة متماسكة في موقفها. ققد نشأ من حين إلى آخر 
خلافات كبيرة بين أعضاء العائلة. إذ انحاز خلال الأزمة الأفغانية الوالي سيد محمد 
خمان وهو من المشاشة إلى الجانب العشماني. وكان أن أعطيت الحويزة للامبراطورية 
العثمانية ضمن بنود المعاهدة العثمانية الفارسية عام 0.019/719. ومع زحف 
طهماسب قولي خان انتهت سيطرة العثمانيين في المنطقة. وفي عام 211١‏ دخلت 
القوات الفارسية الحويزة ونفي سيد محمد خان إلى البصرة. ولكن سرعان ما تمكن 
من العودة إلى المريزة بمساعدة قبائل المنشفق؛ ولكن كان عليه الاختفاء من مسرح 
الأحداث بعد المعاهدة العثمائية الفارسية لعام 217/85 وهنا أصبحت الحويزة فارسية 
تماماً. وفي عام ١71‏ وضع طهماسب قولي ان والي المثاشة سيد علي" مان 
شقيقه رضا وذلك لمساندة الوالي السابق للثورة القائمة في الإقليمره.». 

وتكاد لا نعرف شيعا عن المنطقة الواقعة إلى الشرق. وليس هناك ما يشير في 
المصادر الأوروبية عن وجود حركات للمطالبة بالاستقلال امحلي بل كان ولاؤهم 
للمطالب بالعرش الصفوي كما كان في منطقة جنوب الخليج. وقد يعود هذا إما 
لضآلة اهتمام الأوروبيين في وضع تقارير عن المنطقة أو لأنه كان من السهل للسلطات 
في أصفهان السيطرة على أماكن مثل بوشهر. ولم يكن هناك الكثير من المشاكل. 
كذلك ليس هناك ما يشير بوضوح إلى إستمرار ازدهار بوشهر أو بتدر ريج النسبي 
وهر ما ذكر عام :1079١‏ في تلك الفترة,:..0. بل إنه من الأكثر ترجيحاً بأن تكون 
مجارتهم قد انحدرت كما حدث في الموانئ الفارسية في جنوب الخليج. 

ونظراً لتوفر المصادرء فإن تاريخ البصرة هو الأكثر تفصيلاً. نفي عام ١775‏ نشأ 
في البصرة بعض المشساكل الشبيهة بما هو متعارف عليه في نظام الحكومة العثماني. 
فقد نصب محمد باشا مكان الضابط إبراهيم قائد الجند الذي كان حاكم المديئة 
الفعلي؛ شخصاً يدعى مصرلي أوغلو: بعد أن استدان منه مبلغاً كبيراً من المال. وقد 
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حاول أوغلو هذا الحصول بسرعة على ععائدات كييرة ولكن ابمزازاته أدت إلى 
معارضة القائدين العربيين الأساسيين في البصرة وهما محمد بن مانع والشيخ أنيس. 
ويبدو أن الأول كان قائد المنتفق: أما الشيخ أئيس فليس هناك معلرمات كثيرة عنه. 
وقد ذُكر مراراً في الوثائق الهولندية وفي المخطوطة الكرملية. ومن المؤكد أنه كان قائد 
العرب المقيمين في ضواحي البصرة مباشرة. وكان يقيم في مكان قرب المدينة في 
مكان يدعى لاريدج (260(6ة.1) ولم نتمكن من تحديدور. ). 

وقد ألقى الشيخ أنيس القبض على مصرلي أُوغلو وأعيد الككخيا السابق إبراهيم. ثم 
أن مصرلي أوغلو أعدم شنقاً إرضاءً لغضب شعب البصرة. ولم يكن من السهل على 
البائسا استعادة النظام كلياً. فقد ظلت قبائل المنعفق في حالة من التمرد بينما كانت 
بعض القبائل تميل إلى التحالف مع الفرس. وفي عام 17٠6‏ فشسلت محاولة حل 
عسكري وذلك لأن ثابودان باشا في البصرة (وهو قائد الأسطول النهري الذي كان 
يحرس المنطقة الواقعة بين بغداد والبصرة) قد تعاطف مع المنتفق. وقد دفع هذا محمد 
باشا أخيراً للتوصل إلى تسوية معهم وذلك لأن المنتفق قد سدّوا جميع منافذ المؤونة 
إلى المدينةرم..). 

ومنذ عام 210/77 ازداد نشاط القجار الأوروبيين في البصرة. ويتضح في 
المذكرات الهولندية تنقّل منتظم للسفن الفرنسية والإنكليزية؛ ومنذ عام ١717©‏ السفن 
الهولندية أيضاً. وكانت جميع الدول الأوروبية آنذاك تحاول خخفض التكاليف بطرق 
جديدة. فلقد حددت المعاهدات بينها وبين الامبراطورية العثمانية نسبة الرسوم 
الجمركية بثلاث بالمثة (7/)» ولكن هذه النسبة لم تطبق في البصرة مطلقاً حيث أن 
باسوات أفراسياب قد طالبوا بالضعف ولم يأت خلفاؤهم بأي جديد. ويبدو أن 
الفرنسيين هم أول من نح عام 17١‏ في دقع مبلغ كبير من المال للباثا. ولقد 
تثبتت المسألة بفرمان حصل عليه السفير القرنسي في اسطتبول من السلطانر..م. 
وفي عام 115 جاول السفير الهولندي في اسطنبول ذلك لكنه لم يحصل على 
أفضل من نسبة أربع بالدة (4/) عندما تسلّم أخميراً فرماناً من السلطان عام 
5م وكان الإنكليز قد قاموا بمحاولات سبيهة في عام ١10/8‏ - 011/59 


ينا 


ولكنهم حصلوا فقط على نسبة (25/) فيما كانت معاهدتهم مع السلطان قد حددت 
نسبة (011(0)7,75. 

وكانت باسيدو على ما يبدو قد استولت خلال فترة الحرب الأهلية في عمان» 
على جزء من نشاط الملاحة العمانية. وفي المذكرات الهولتدية ما يشير إلى وصول 
سفن إلى البصرة قادمة من باسيدو أنذاكر:1م. 

لقد شكل نهوض القوة الفارسية تهديداً خطيراً على استقرار الحكم العثماني غير 
المستقر تماما في العراق وكان من الممكن أن يردوا على أي هجوم أحمق يقوم به الشاه 
الصغير طهماسب. ولكن في عام ١8+‏ قام طهماسب قولي خان نفسه بهجوم لرد 
الأقاليم التي كانت قد استولى عليها الأفغان. لقد تركزت محاولات هجوم الفرس 
على بغداد حيث أن المستتقعات السبخية والأنهار وشرق البصرة لم تغر الفرس بسبب 
تفوق العثمانيين عليهم من حيث عدد السفن. وفي نهاية مارس عام 110778» بدأ 
طهماسب قولي خان بهجوم على بغداد وأمر بني لام وهي أقوى القبائل في أعلى 
النهرء بمهاجمة البصرة. ولعدة أشهر لم يظهر مباشرة ما يشير إلى الهجوم. وفي 
الصيف ازداد الوضع في البصرة توثّراً. وفي الأول من يوليو حرج الشسيخ أنيس من 
المدينة محاولاً إقناع قائد المنتفق الشيخ محمد بن مانع بعدم الانضمام إلى الفرس. وقد 
أعطى محمد بن مانع الشسيخ أنيس فرماناً فارسياً يأمر المنتفق بالانضمام إلى مير سيد 
خان والي الحويزة؛ الذي كان يحاصر مع جيشه عرب الجزائر. ثم إن مير سيد خان 
بععث بهدايا إلى الشيخ محمد وطلب منه شن هجوم على البصرة. وفي الثامن من 
يوليو» انضح في البصرة أن عرب النعفق قد عزمو! على الانضمام إلى الفرس. ولقد 
تعاون المسلّم مع الشسيخ أنيس في الدفاع عن المدينة. وفي البداية بدا الوضع في غاية 
الخطورة ولكن لم يحسن عرب المنتفق اختيار الوقت. فقد وردت أنباء» خلال ثلاثة 
أسابيع بعد انضمامهم إلى الجانب الفسارسي؛ عن هزية البيش الفارسي أمام 
بغدادم1ى, 

وأصبح وضع البصرة أكثر سهولة. فقد كان للفرس مثساكلهم في أماكن أخرى. 
وأصبح من الضروري التعجيل في وضع حد لأعمال الشيخ محمد مدني وغيره من 


الذكنا 


الأسخاص الذين يشكلون خطراً في منطقة جنوب الخليج. ثم إن حكومة البصرة 
ساعدت خلال فترة الانفراج الجيش الفارسي العائد إلى منطقة الحدود مع العراق» في 
التقليل من روح الاستقلالية لدى العرب في عربستان وفي قوبان010. 

وفي فبراير هاجم الفرس أعداءهم بني كعب في جزيرة قوبان وحاصروهم في 
حصن هتاكر. م. ولا تذكر التقارير الهولددية شيعا عن ذلك. 

واستمر السلم حول البصرة رغم أن طموح الفرس لتوسيع حدودهم في المنطقة لم 
يهدأ. ونشطت التجارة. وكاتت الاستراتيجية الفارسية ضد العثمانيين تخضع 
للتغيير. وقد صِمّموا على مهاجمة العشمانيين من الجنوب بدلاً من الشمال. ولهذا 
كانوا يحتاجون إلى أسطول ولكنهم استغرقوا وقتاً جمعه: وظل الوضع هادئاً خلال 
تلك الفترة. وفي عام ١7‏ انتهوا من إعداد الأسطول ولكنهم كانوا في حاجة 
ملحة إليه لإنهاء مشاكلهم مع العرب بعد الأحداث الجارية مع أرملة الشسيخ راشد 


حاكم باسيدو. 
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الفصل الثامن 


حروب نادر شاه في عمان 


ضعف الأوروبيين: 

تُعجبر الفترة ببين عام /الا/ا١‏ وعام ١/44‏ من أكثر السنوات اضطراباً في تاريخ 
الخليج. ولم تكن محاولات الحكومة الفارسية لاحتلال عمان أمراً جديداً. ققد 
استمرت المحاولات لفرض السلطة الفارسية على شسبه الجزيرة العربية من زمن شاه 
عباس. ولم تكن رغبة الفرس في السيطرة على عمان في الحقيقة مظهراً لرغبتهم في 
التوسع الإقليمي. يل إن أكثر الدوافع أهمية كانت تنحصر في قطع تجارة البصرة مع 
الهند. وبهذه الطريقة كانت سياسة بلاد فارس التجارية في الخليج جزءاً من صراعها 
العام مع الامبراطورية العشمانية. وفي العشرينات من القرن السابع عشر دعا شاه عباس 
الأول الإنكليز والهولنديين لقطع الطريق التجاري البرتغالي بين هرمز والبصرة. ومع 
اخمتفاء البرتغاليين أصبح من الضروري قطع الروابط الأخمرى بين البصرة والمحيط 
الهندي. وبقي هناك رابطان من هذا التوع وهما الملاحة العمانية والملاحة الهندية. 
ولم يكن هناك وسائل كثيرة لسد الطريق التجاري من الهند لأن الإنكليز استولوا 
على سورات كما كانت بومباي أيضاً في حوزتهم. ولقد أدى إسقاط نادر شاه 
لإمسراطورية المغل إلى تعزيز مكانة الإنكليز في الجزء السمالي من الهند. ولكن كان 
من الممكن أن يؤدي احتلال بلاد فارس لعمان إلى تدمير البصرة ولهذا حاول تادر 
شاه أن يخضع عمان. 

ولم تكن سياسة الأوروبيين في ظل هذا الوضع المعقد منطقية. فقد توقعوا من 
ناحية أن إعادة تشبيت السلطة المركزية في بلاد فارس تحت سلطة نادر شاه سوف 
تؤدي إلى انتعاش في تجارتهم السابقة والمربحة في بندر عباس وكان هذا التوقع: كما 
تظهر التحسينات المؤقتة في الأرباح في شركة الهند الشرقية الهولتدية صحيحاً. 

وكان من المفروض أن تكون الحرب الفارسية في عمان مجرد تدخل من قبل 
الفرس لمساعدة أحد الأحزاب في الحرب الأهلية العمانية وليس غزواً. وهذا يعني أن 
الهولنديين والإنكليز لم يتقيدوا بالتزاماتهم السابقة بعدم مسائدة الفرس في هجماتهم 
على عمان. وفي تلك الظروف اعتبر الفرس أن الأوروبيين ملعزمون كايا 
بمساعدتهمرم. ولكن الفرس لم يتلقوا تلك المساعدة المتوقعة. فالأوروبيون لم يقدموا . 


دكن 


سفتهم للنقل أو لحراسة الخليج من وقت لأخمر إلا بعد مضوعهم لتهديدات الفرس. 
وكانت شركة الهند الشرقية الهولندية عادة أول من كان يتلقى طلباً للمساعدة لوجود 
سفن حربية صغيرة لها في الخليج: ولأن أعمالها التجارية في بلاد فارس كانت تفوق 
تلك من قبل الشركة الإنكليزية المنافسة لها. وكانت مسخازن الشركة الهولندية الغنية 
في بندر عباس عرضة للتهديدات والخاطر هذا بينما كانت معظم الملاحة والقجارة 
الإنكليزية تخص تجاراً ذوي نشاط حاص وليسوا تابعين لشركة الهند الشرقية نفهسا. 
ولهذا شساركت بعض السفن الإنكليزية فعلاً بالحرب. أما الهولدديون فكانوا يفعلون 
عادة ما بوسعهم للحدّ من تدعلهم» إذ أن السفن الهولندية كانت تُستخدم فقط للنقل 
وليس للقتال. وكان المرّة الوحيدة التي استخدمت فيها السفن الهولندية مدافعها 
عندما خشوا من أن يؤدي ترد البحرية الفارسية عام ١74٠‏ إلى استخدام السفن التي 
سيطر عليها المتمردون ضد التجارة في الخليج. 

وقد نتج عن مطالب الفرس المتكررة لاستخدام السفن الهرلندية أن تكبدت 
الشركة الهولددية تكاليف باهظة. ولم تقتبع حكومة بتافيا العليا ومجلس المدراء في 
هولندا بسياسة مندوبهم في الخليج. ووجهت الاتتقادات إلى رئيس الوكالة لعدم 
كفاية معارضته لمطالب الفرس؛ ولأن نشاطاته التجارية لم تكن مرضية كما أن 
تقاريره كانت مفصلة جدا ما جعل قراءتها غير مهمة. وييدو أن كاريل كويناد» وهو 
ألماني من هامبرج:؛ ورئيس الوكالة الهولندية في بندر عباس» كان يخشى على 
منصيه إذ كان حت رحمة رجال ميليشيات نادر شاه غير النظاميين. ويعطي في 
تقاريره السيئة بعض تفصيلات عن الأحداث في المنطقة بهدف إظهار مدى خطورة 
وضعهدرم. ولقد وجد المدراء أن تقاريره لا تقرأ وكانوا يتساءلون دائماً ما إذا كان من 
الأفضل إغلاق الوكالة في الخليج. أما المؤرخون انحدئون فهم مدينون لكويناد 
بتقاريره المسهبة التي تعتبر الآن مصدراً تاريخياً مهماً. 

كان المدراء في هولندا يدركون تماماً أن هناك خطأ ما يحدث في تجارة الخليج. 
فقد لاحظوا نشاط التجار الإنكليز وتساءلوا لماذا لم تتمكن المؤسسات الهولندية في 
البصرة وبددر عباس من أن تحذو حذوهم. وكان الرد أن الشركة الهولندية كانت أبطأ 


لكا 


من أن تعماشى مع تقلّبات السوق. ورأى المدراء أن مندوبيهم في الخليج قد تمكنوا 
من إثراء أنفسهم بالتسجارة الخاصة (وهو أمر ممنوع) وتساءلوا عن السبب في عدم 
إبرازهم لمثل هذا الحماس للشسركة. في الواقع لم يكن هناك أي حل لمشاكلهم. فقد 
كان من الممكن للمدراء أن يفتحوا امجال للتجارة الهولتدية الخاصة في المخليج؛ ولكن 
هذا لن يعالج خمسائر. الوكالة إذ أن الرسوم الواجب تحصيلها من التجار النصوصيين لا 
تكفي للمحافظة على المؤسسة الكبيرة والكثيرة التكاليف في بندر عباس وأن 
التجارة الخاصة سوف تقضي بسرعة على تجارة الوكالة وتطردها من السوق. لقد 
حاولت حكومة بتاقيا العليا معالجة الوضع باتخاذ إجراءات يسيرة ضد الاحتيال 
واتخادعة (ومن الممكن أن يكون أعضاء الحكومة العليا أنفسهم قد تورطوا في التجارة 
الخاصة المحرمة في الخليج) وانتظروا فقط حتى يتحسن الوضع. ولكن هذا التحسن لم 
يحدث قط بل تكبدت الشركة بدلا من ذلك الكثير من المتسائر. 

وكانت حكومة بتائيا العليا تأمل أن تعوض تدهور التجارة مع بلاد فارس» 
بإنعاش تحارتها مع البصرة. ولقد ظهر بالفعل تحسن في ذلك. ومع أنه كان ينفق جزء 
كبير من هذه الأرباح في تحارة البصرة على التكاليف والخسارة في بلاد فارس؛ إلا 
أن الفضل يعود إلى تجارة البصرة لأن تحارة الهرلنديين في الخليج كانت من حين لآخر 
مربحة. ولكن هذه الأرباح لم تصل مطلقاً إلى المستوى المطلوب فالسوق هناك 
صغيرة والتنافس مع الملاحة الإنكليزية الخاصة والمرنة كان حاداً. 

أما الإنكليز فقد كانوا في وضع أفضل نوعاً ماك وليس هذا لأن الظروف كانت 
تلائسهم. لأنا سنرى كيف تورطوا مباشسرة في مراحل الحرب الأولى أكشر من 
الهولنديين ولكن يعود هذا على الأرجح إلى أنه كان لندوبي شسركتهم القايل من 
السلطة على قباطنة السفن الخاصة. وعندما اخمتفت سفن الوكالة الإنكليزية الخاصة 
في الأوتات الحرجة من الخليج؛ تمكنت الوكالة الإنكليزية من الابتعاد عن أسواأ 
المشاكل. فالملاحة الإتكليزية الخاصة لم تعان كثيراً وكانت تحوّل مسارها تدريجياً 
من بندر عباس إلى البصرة. ولم تكن زيادة هذه الملاحة بسبب الإنكليز وحدهم بل 
تعود إلى تجار الهند. الذين استمروا في نشاطهم وتحت حماية العلم الإنكليزي. 
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وبيئما استمرت الشركة الهولددية في الخليج تمثل المغامرة والمضاربة التجارية 
الأساسية في المنطقة اسعمرت الشركة الإنكليزية بتطوراتها بأن تصبح الحامية 
للملاحة الخاصة التابعة لرعايا الإنكليز من أوروبا والهند. ولكن ظلّت تجارة الشركة 
الإنكليزية في الخليج أقل دائماً من منافستها الهولندية. وكانت تتلقى رسوماً كبيرة 
على السلع من الملاحة الخاصة؛ ولكن يبقى من الضروري البحث عما إذا كانت تلك 
الرسوم تكفي لاستمرار الوكالات الإنكليزية» حتى ولو كانت أصغر بكثير من 
الوكالة الهولئدية في بندر عباس إذ انحدر حجم التجارة في الخليج كثيرأء وفي الفترة 
التي تلت عام 2177 كان لفقر فارستان وعمان تأثير سلبي على التجارة في منطقة 
جنوب الخليج. لقد وقف المندوبون الإنكليز في الخليج قليلاً في وجه مطامع نادر 
شاه المخطيرة والسيئة. كان عليهم مواجهة التكاليف في تقديم الهدايا لأسياد الفرس 
فيما كان دخلهم من التجارة يتضاءل؛ ولكن في ذلك الوقت كان وضع الإنكلير 
ثابتاً. وكان أسواً ما في الأمر المخنطر الكامن من احتمال تصاعد الأعمال الحربية 
البحرية في الخليج بشكل يضع الملاحة التي ترفع العلم الإنكليز في خطر مباشر ولكن 
هذا الرضع لم يحدث بعد رغم أن اشتراك الإتكليز لصالح الفرس قد جعل الخطر أكثر 


لقد كتبت وثائق كثيرة عن فترة تدخحل نادر شاه في الحرب العمانية الأهلية. وفي 
عبدة فصول من كتابه «نادر شاه) يروي لوكهارت هذه الأحداث. وتعتمد روايته 
أساساً على مذكرات جمبرون الإنكليزية وعلى مخطوطة ابن رزيق كما نشرها 
بادجر وكما وردت في المذكرة الإنكليزية. ولم يكن من السهل تلاؤم الأحداث كما 
وردت في الوثائق الهولندية نظراً لخلافات الرؤية بين الوثائق الهولندية والإنكليزية. 

في بداية عام 217107 كان تي خخان يساند بنشاطه الإمام سيف بن سلطان ضد 
"أبو العرب. وثمة شكوك في أن طلب العمانيين للمساعدة كان مجرد ذريعة لمحاولة 


الل 


يتضح موقف السلطات المحلية هناك؛ ولكن يبدو أن الفرس لم يثقوا بهم كثيراً. أما 
الشيخ رحممة أمير جلفار فلم يحارب كثيراً كما يبدو ولكنه أخذ سجيناً وثقل إلى 
بندر عباس على معن سفينة هولندية كان قد طلبها الفرس لتقل المؤونة. وقد عومل 
الشيخ رحمة في بندر عباس معاملة حسنة رغم أنه كان سجيناً. كذلك استولى 
الفرس على خحورفكان دون مواجهة الكثير من المقاومة. وقد حصل الفرس على غنائم 
كثيرة كانت مشار نزاع بين السلطات ال مركزية وبين قادة القال في المعركة حول 
نصيب كل منهم فيهان). 
وفي جلفار» انضم الإمام سيف بن سلطان إلى الفرس. وزحفوا منها معا في أول 
الأمر داخل منطقة غحافرية إلى البررغي ثم إلى عبري حيث ارتكب الفرس أعمال عدف 
عديدة. وقد استاء سيف بن سلطان من تصرّف حلفائه هذا فائجه نحو مسقط 
بمفرددرم). ولم يكن للحملة الفارسية ضد عمان» بعد هذه الانتصارات الأولية» نتائج 
سريعة. وقد عبر المدير الهواندي في الخليج في رسالة بعث بها إلى زميله في سيلان 
عن تفاؤله إزاء الفرص المتاحة أمام الفرس في عمانء إلا أن موقفه كان سلبياً من حيث 
نتائج الحرب الاقتصادية: 
و ... لقد أصبح الجرء الأسفل من بلاد فارس» كما أصبح العرب» يعانون 
من الفقر نتيجة ما ألحقته بهم قوات جلالة الشاه تحت قيادة الحاكم محمد تقي 
حان. لم يكن احتلال جلفار يقعدضي هذا العدد الكبير من الجنود» وقد كانت 
جلفار مع البحرين؛ تسيطر على تجارة اللؤلؤ في الخليج بأكملهاء وقد 
أصبحت الآن خاضعة للفرس. فلقد أرسل أحد عشر ألف رجل تحت قيادة 
لطيف غحان كما أقام ني معسكر حول مديئة بندر عباس نفس العدد تقريياً من 
الجنود المشساه والخيّالة. وكانوا يعانون يومياً من الحصول على الطعام وعلف 
الماشية. وكانوا يحصلون على احتياجاتهم بوسائل شستى. والأسواً من ذلك 
أن التجارة كانت تتقلص نتنيجة لتدمير العرب فيما كان لطيف خحان يحاول 
مع جيشه أن يجعل الإمامين المتنازعين سيف بن سلطان وأبو العرب تحت 
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الأول (سيف بن سلطان) ومن المتوقع أن يتقلّص منصب إمام مسقط المدبقي 

إلى منصب تابع لفارس ... )*. 

ولقد سبب انتشار الوباء في أوائل الخريف» انتكاسة جديدة للعمليات الفارسية. 
ويقال أن ذلك الوباء كان وباء الطاعون الذي قضى على العديد من الضحايا ضمن 
القوات الفارسيةرم. ومن المر جح أن تأخير العمليات الحاسمة ضد عمان قد نجم عن 
الانتكاسات التي عانى منها نادر شاه نفسه ضد قندهار في أفغانستان والتي أدت إلى 
تناقص في السيولة المادية وعدد الرجال وكمية المؤونة في حرب الخليجم. ولقد أدت 
النتائج غير الحاسمة في العمليات الفارسية في شتاء ١1/19‏ - 1788؛ إلى طلب 
المساعدة ثانية من المؤوسستين الأوروبيتين في بندر عباس إذ تتابعت مطاليهم الجبميع 
أنواع المعدات» التي كان من الصعب الحصول عليهاء للسفن الحربية الكييرة مثل 
الحبال والمراسي والأشرعة وكذلك النجارين الأوروبيين المهرة ذوي الخبرة. وفي 
التقارير الهرلندية والإنكليزية أن المندويين في بندر عباس كانوا يليُون جميع مطالبهم 
بعد إبداء الكشير من المعارضة والتذمردم. ومن امحتمل جداً أن تعكس تلك التقارير 
الحقيقة؛ ولكن هناك برهان واحد على الأقل يوضّح عدم تصديق الرؤساء الكبار 
خارج الخليج لهذا كلياً. ويبدو أنهم كانوا أحياناً يشكون بأنه لدى مندوبيهم في 
بندر عباس مصالح خاصة هي التي تدعوهم للموافقة على المطالب الفارسية. ورغم 
عدم وجود أدلة رسمية فإنه من المحتمل أنه كان يصحب المطالب الفارسية الرسمية 
للمساعدة من ال وكالتين: رشاوى خاصة لبعض المسؤولين الهولنديين أو الإتكليز؛ وقد 
استخدم الفرس وسيلة أخرى للحصول على المساعدة من الهولندين حيث تعهدوا 
بمساعدتهم في التخلص من الدّين الكبير الملقى على عاتقهم منذ عدة سنوات لصالح 
سلطات ميناب امحليةرى. 

وفي ربيع عام /177719: أعارت الشركة الهولندية الفرس سفينتين هولنديتين وهما 
«أنطونيا؛ اليخت الذي كان يتواجد دوماً في الخليج؛ وسفيئة «هايز دي فورست» 
(التي نقلت الشسيخ رحمة حاكم جلفار)» لنقل الجنود والمعدات والمؤونة إلى جلفار 
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ونخورفكان دون العدخل في القتال. ويسين سجل البارود المستتخدم في هذه المرحلة 
بأن الطلقات الوحيدة المستخدمة في الرحلة كانت للشحية فقط وتنبيه المنارات في 
جلفارء ولم تجسر السفن الهولندية الكبيرة على الدنحول إلى الميناء الخطر هناك..0. 

بعد ذلك عرض تفي مان بعض الاقتراحات الودية على الهولئديين ولكنه سرعان 
ما ألحقها بمطالب جديدة للمعدات. وفي يناير من عام 11718 طالب الفرس ثانية 
باستخدام السفيتتين (أنطونياة ووهايز دي فورست» ولكن الهولتديين أبلغوا تقي ان 
بوجوب مغادرة السفينة الكبيرة إلى بتائيا وأنه يإمكانهم وضع يخت أنطونيا فقط 
تحت تصرفه لنقل مئة حصان. وعندما علم تقي خان بهذا غضب غضباً شديداً وهدد 
الهولنديين بخسارة ججميع امتيازاتهمر:.). وفي فبراير من عام 21774 وقع اشتباك 
كبير بين القوات الفارسية والعربية قرب بهلا في وسط عمانر:م: حقق فيه الفرس 
نصراً ساحقاً. وأصبح الطريق إلى مسقط مفتوحاً أمام الفرس. وقد فر الإمام سيف بن 
سلطان إلى منطقة البريمي حيث توصل إلى اتفاقية مع الغافريين. وكان أن تنازل الإمام 
الغافري أبو العرب عن منصبه وأصبح سيف الإمام القانوني الوحيدصم. ولكن لم 
تسعمر هذه الوحدة في عمان طويلاً فسرعان ما انتخب الحزب الغافري سلطان بن 
مرشد إماماً لهمر ). وفي ظل هذا الوضع غير المسعقر حاول الفرس تعبئة قواتهم 
للاستيلاء على مسقط. ومرة أخرى ضغط على الأوروبيين في يندر عياس للحصول 
على بعض المساندة. وكانت الضغوط الفارسية على الهولنديين قوية إلى درجة 
احتمال وقوع صراع بين الهولنديين وتقي خان. وقد أصدر الرئيس كويناد التعليمات 
لوضع الوكالة الهولتدية وسفنها في حالة دفاع: وفي حال إظهار الفرس نوايا سيئة) 
تحاول السفن الهولئدية وقتذاك أن تُلقي القبض على الحاكم والأميرال لطيف خخان. 
وقد حاول كل من أبو الحمسن شقيق الحاكم ونائب بندر عباس الشوسّط ولكن بلغ 
الأمر بالهولنديين إلى الاستعداد لمغادرة بلاد فارس كلياره». ولقد بدت آراؤهم 
ونواياهم تلك في رسالة موجهة من الرئيس وامجلس في بندر عباس إلى المقيم 
الهولتدي في أصفهان وفيها يعيرون عن رغبتهم في فشل عمليات تقي همان ضد 
مسقطن ى. 


ودرا 


وأخميراً وافق اله ولدديون على تقديم المراكب الصغيرة من النوع امحلي وكانت 
مؤسساتهم تستخدمها في نقل المؤونة. وفي يوليو نقلت تلك المراكب بعض الجتود 
والأموال إلى جلفارم»0. ولم يكتف الفرس بذلك. فقد عبر تقي خحان عن استيائه في 
رسالة تعتبر نموذجاً جيدا لأسلوبه السلس: 
«أود أن أبلغكم أن رسالتكم قد وصلتني في الوقت المناسب. ولقد جعلني 
مضمون الرسالة أفكّر بالدوافع التي نذكرونها لعدم إرسال سفينة الشركة 
الهولندية القوية إلى جلفار. لقد اتضح لي من خلال هذه المسألة مدى كرهكم 
لي. وإني لأشكر الله أن العمل في شبه الجزيرة العربية قد شارف على 
الانتهاء. ولا أحتاج الآن إلى سفن الشركة الهولددية الموقرة وحتى لو تعرضت 
لمقاومة سيفء حاكم مسقط شخصياًء فما يزال لدي في جلفار من سبع إلى 
ثمان سفن من أسطول جلالته» وسفينة تابعة للش ركة؛ ومثة مركب كبير 
وصغير تابعة للعرب ولرعايا جلالته. وليس لدى سيف سوى سفيئتين قديعتين 
ومدمرتين» وبهذا فكلي يقين بأن أسطولي بمشيئة الله وبركاته سوف يتمكن 
من تحقيق النصر على السفينتين القديمتين. 
وانطلاقاً من صداقتناء طلبت منكم ومن الشركة الهولندية القوية إرسال 
سغيئة لإخراس من يُسيئون الحسديث ويقولون أنكم أصدقاء للعرب ضد 
صاحب الجلالة وامبراطوريئه ولكن حدث أنكم لا تفرقون بين الخير والشر 
ولا يسركم إفادة جلالته» فبإمكاتكم البقاء على حالتكم تلك؛ فأنا لست 
بحاجة لمركبكم. لقد طلبت المركب فقط بسبب صداقني للشركة الهولندية 
والعاملين في خدمتها. ولكن إذا حدث وتعرضتم في المستقبل إلى أي تصرّف 
سبيئ ضد العاملين لديكم من قبل الأمراء الحليين فلا تخبروني بذلك إذ لن 
تحظوا بأي عون. أرجمو إبلاغي دائماً عن حسن حالتكم ولكم إخلاصي 
الدائم)». 
وكانت أمور الفرس تسوء آنذاك. ففي شهر أبريل زحفت قوات الجيش الفارسي 
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والقوات البحرية الفارسية نحو الجنوب عبر الساحل يساعدها سفيئة انكليزية» في 
محاولة لشن هجوم على مسقط. ولكن كانت نتيجة هذه العملية فشلاً ذريعاً. فقد 
مجحوا بأخمذ المدينة ولكنهم فشلوا في السيطرة على الحصنين. وفي غضون ذلك 
قامت السفن العربية بعمل هجوم مضاد حيث حاصرت الفرس في جلفار وقد مني 
الفرس بهزيمة كبيرة في مسقط. فقد هلك الجيش الفارسي بأكمله تقريباً. وقتل لطيف 
مان الأدميرال نتيجة انفجار لغم خلال الهجوم على أحد الحصون الرئيسية في 
مسقطرءم. وقد ورد في مصدر آخخر أن تقي خحان هو الذي قتل لطيف خحان مسموماء 
حسداً منه» خلال محاصرة القوات الفارسية لمسقطر.ىم. كما هزم الجيش الفارسي 
الذي كان يحتل منطقة بهلا داخل عماذر.». 

وقد جرت قرب جلفار معركة بحرية بين العرب وبعض سفن القوات البحرية 
الفارسية اشعركت فيها سفينة إنكليزية. وقد تمكّن العرب من مطاردة السفينة 
الإنكليزية نحو الشاطئ. وفي المعركة قل كوك الإنكليزي الذي كان يعمل سابقاً 
قبطاناً تجارياً وخدم الفرس كمدير للمعدات في أسطولهم البحري. وقد تمكن تقي 
خمان من الهرب من المعركة إلى بندر كنج بمساعدة مركب رجل مالي هولندي 
محلي؛ وكان أن هزمت السفن الفارسية بشكل مخز رغم أن العرب لم يتمكنوا من 
تدميرها أو الاستيلاء عليها جميعاً. ولقد علّق الهولئديون على هذا قائلين بأنه لو 
كانت قوَّة العرب كما كانت عليه في عام 1718 لا نجا الفرس من الدمار الشامل. 
ولقد استولى العرب على السفينة الإتكليزية ولكن ما لبوا أن أطلقوا سراحها بعد أن 
حذّروا الإتكليز بسدة من عدم الظهور مطلقاً في أقصى جهة من خليجهم ولا فإنهم 
سوف يهاجمون الوكالة الإنكليزية في بندر عباس ويدمّرونها. وقد اتهم الفرس 
الإنكليز بأنهم كانوا سبب الهزية. وقد ظلت جلفار تحت الحصار ولم ببق فيها 
سوى ثلاثة آلاف جندي للدفاع عنهاردم. 

وفي الأرشيف الهولندي عدة إشارات على هذه الأحداث: 

و .. عادت سفن الثساه إلى جلفار (بدون لطيف خان والكابتن الإتكليزي 
كوكء اللذين قلا في معركة مع العرب اشتركت فيها سفينة [تكليزية). أما 


5 


الحاكم فقد تجا بأن هرب إلى بندر كنج على مركب ذي جدافات بمساعدة 
م ركب أمين ممخزن الهولنديين وقد ترك في جلفار قوة عددها ثلاثة آلاف رجل 
قوي. ولو كان الجنود العرب كما كانو! عليه عام ١7١‏ من القوة» للحق 
الدمار بالجيش الفارسي بأكمله؛ ولكن أفتقارهم للوحدة أضعف قواتهم؛ كما 
مدحت عودة السفينة الإنكليزية (التي ساعدت القوة البحرية الفارسية) إلى 
بندر عباس الحاكم دوافع الادعاء بأن الدول الأوروبية كانت سبب الهزيمة 
الفارسية فالإنكليز تركوا المكان والهولنديون رفضوا المساعدة ...)». 
وفيما يلي تقرير هولندي آخخر يعطي المزيد من التفاصيل: 
« ... لقد طرد العرب الفرس من مسقط وحاصروا جيش الفرس وقواتهم 
البحرية في جلفار وهم دون مؤونة. أما سفن الشساه فقد حوصرت في الدال 
كما أنه تم مطاردة بعضها إلى الشاطع في معركة بحرية: كذلك استولى 
العرب على سفينة الأميرال الفارسية «نتح شاهي»» وأما السفينة الإنكليزية 
التي أعارها الإنكليز للفرس لتقل مؤونمهم وؤخيرتهم والتي كانت ما تزال 
هناك: فقد استولى عليها العرب وكانوا على متنها حيث قيضوا على قبطائها 
مع اثنين من البحارة. وقد عادتٍ السفيئة دون أن تقدّم أية مساعدة أخرى 
للفرس وذلك بعد أن أنذر العرب بحارتها بأنهم سوف يشعلون النار بالوكالة 
الإنكليزية في بندر عباس إذا ما تجاسر الإنكليز على العودة .. )عه. 
وتختلف رواية لوكهارت قليلاً عن هاتين الروايتين وعن الأحداث التالية أيضاً. 
فهو يرى أن القوات العمائية التي طردت القوة البحرية الفارسية من مسقط إلى جلفار 
وهاجمتها هناك هي جزء من القوة البحرية الفارسية المزودة برجال عرب تمردوا على 
الفرس. وليس هناك ما يؤيد هذه الرواية في الوثائق الهمولندية. ومن المشكوك فيه ما 
إذا كان هتاك مسألة ترد أو عصيان من قبل قوات فارسية حقاً كما حدث عام 
أو أن القوات العمانية ومساعديهم من العرب قد اتبعوا ببساطة خخطى إمامهم 
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القانوني0. 

ولككن لم تكن هزيمة الفرس كاملة فتمكُنوا بالتالي من شن هجوم مضاد على 
العرب. وجرت معركة بحرية قرب خصب احترقت فيها السفينة العربية الرئيسية 
«مالك؛. ولكن ظل مصير المعركة غير محدّد لأن القتال توقف نظراً لسوء الأحوال 
الجوية»-. وقد هاجمت قوة عربية كبيرة (قيل أنها تتألف من عشرين ألف رجل) 
الحامية الفارسية في جلفار. وكان قائد المكان الفارسي عاشور قولي سلطان قد غادر 
لتوه» ولكن هذا الهجوم العربي قد صدر.». ولقد جعت هزائم القوات الفارسية 
الشجاعة جميع العناصر العربية التي كان لديها ما يكفي من الأسباب لقتال الفرس. 
وانفجرت ثانية ثورة الهولة التي قامت بعد موت الشيخ راشد عام ١775‏ وقد 
أحمدها ظاهرياً لطيف خمان ولكنها الآن عادت بشكل أقوى لانضمام الشيخ جبارة 
حاكم طاهري إليهاء وقد هاجم الشيخ جبارة الفرس من قطيف. وهاجمت قوات 
الهولة باسيدو ثم تركزرت هجماتها فيما بعد في وسط الخليج حيث هاجموا البحرين 
وحاصروهارهم. ومن الممكن أن يكون موت لطيف خبان قد أَنْر على وضع القوات 
الفارسية السيع إذ كان يعتبر صديقاً لبعض القبائل العربية السنية التي كانت ثقيم 
على الشواطئ الجتوبية في شرق بلاد فارس. وكانت ترود سفن القوات البحرية 
الفارسية الرئيسية بالرجال. أما الذين خلفوه فقد اتخذوا موتعاً معاكساً ومن الممكن 
أن يكون هذا أحد أسباب التمرد خلال السنوات التالية. 

وتوقع الهولنديون في غضون ذلك؛ أن تودي الهزائم التي لحقت بتقي نان إلى 
سقوطه نهائياً لصالح الشاه. وقد رأوا دلائل لسقوط الحماكم من خلال تقدم جيش 
السردار أمير حسن خانء وهو عدو تقي خان اللدودردم. كذلك حدث أمر مهم جداً 
وهر تعيين محمد علي بك حاكماً على البحرين إلا أنه لم يسمكن من الوصول إلى 
الجزيرة لأن الهولة كانوا ما يزالون يحاصرون الحصن فيهام». ولكن تقي مان نجح 
في تبرير هزائمه للشساه. وبدلاً من معاقبته؛ منح ميزات جيدة وجديدة. أما الشيخ 
رحمة بن مطر الذي احتجز رهينة في بلاط الشاهء فقد سلّم إلى تقي خمان وعين في 
الوقت نفسه حاكماً على جلفار مدى الحياة ما يشير على الأقل إلى مصالحة بين 


لا" 


القواسم والحكومة الفارسية. وقد منح ثقي خان قوات جديدة وزود بالمال وأمر 
باسئناف الهجوم على مسقطردم. 

ولم تُبذل جهود كبيرة في الحرب ضد مسقط خلال السنة التالية. ومن المحتمل أن 
يكون الفرس قد استسلموا هناكره»م. وكان تفي ان يقود غزوة على بلوتسستان 
وكانت محدودة النجاحر.ج. وفي جلفار» كانت القوات تحت قيادة عاشور قولي 
سلطان في ععزلة. ولم يمر نقل المؤونة إلى جلفار دون عقبات؛ وكثيراً ما دعي 
الأوروبيون في بندر عباس للمساعدة في حالة الطوارئرم. ولم يجدد الشاه أوامره 
لمهاجمة مسقط حتى أوائل عام .١7/4٠‏ وقد خلف الأميرال مير علي خمان تركمان» 
وهو عديم الخبرة العسكرية البحرية» رجل أخر يدعى محمد تقي حان مشدي ويجب 
التفريق هنا بينه وبين الحاكم محمد تقي خان شيرازيرم. 

وييدو أن ميرزا رضا وهو ابن تقي خحان قد أرسل قائداً لأسطول صيد اللؤلؤ في 
البحرين جمع المال» ولكنه لم يحقق في هذه المهمة سوى القليلمم. ويبدو أن الفرس 
قد خططوا لضم هذه الحملة إلى هجوم على عرب الحسا (بما فيهم على الأرجح: 
عتوب الككويت) الذين هاجموا البحرين بالقعاون مع الهولةر.م. ولكن الفرس كانوا 
بطيئين في استعدادائهم. وما لبث أن تدهورت القوة البحرية. ويبدو أن روح الفرس 
المعنوية قد عانت الكثير من نتائج حملة تقي خان غير المهمة على بلوشستان. فقد 
تمكنوا فط من احتلال منطقة مكران وجوادار ولككن لم يتمكنوا من تثبيت السلطات 
الفارسية في باقي الإقليم. ونظراً لسوء تدبير المؤونة؛ مات عدة بحارة وجنود من 
العطش والجوع؛ وقضى الطاعون على عدد كبير آخخر منهم. وفيما بعد أدى تركيز 
الجيش والبحرية في بندر عباس إلى إثارة المشكلات في الحصول على المؤونة» والتي 
لم يعمكن الفرس من حلها. ولقد شكل وجود قوة من الجيش والبحرية يعاني نصفهم 
من الجوع في المنطقة خطراً على الاستقرار في بندر عباسرءج. كذلك فإن حالة 
اليش الفارسي السيفة: أعطت الهولتلايين بعض الأمل بأن يمخلى الفرس عن 
عملياتهم ضد عمان. ولقد ترايدمهذا الأمل يسبب استمرار الإشاعات عن توجه 
القوات الفارسية ضد الحساردم. 
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ترد قوات نادر شاه البحرية: 
كان خخطر وقوع تمرّد داخمل الأسطول كبيراً إذ لم يتلق البحارة أجورهم كما كان 
هناك قصور في المؤونة والذخيرة اللازمة للأسطول؛ ومن جهة أخرى كانت المشاكل 
تتفاقم نتيجة احتمال حدوث المنازعات بين الأميرال الفارسي والبحارة العرب. 
وكان الأسطول البحري بقيادة مير علي خان في وضع سيئ. وفي أواخر الربيع عام 
0 انشقت بعض السقن عن الأسطول؛ ولقد تم إثر ذلك سحب المعدات 
الأساسية من السفن تنبا لمريد من الانفصالاتمم. 
خلال الصيف نشب ترد كبير في الأسطول الفارسي. وقد كتب القنصل الفرنسي 
في البصرة جان أوتر إلى سفيره في اسطتبول يصف ذلك التمرد. ونورد هنا ترجمة 
حرفية لهذه الرسالة: 
وكان الأسطول البحري يرسو في لفت وهو مكان قريب من بندر عباس. 
وكان قد انضم إليه مير علي نان قائد الأسطول البحري. ولقد شدد هذا الخان 
الحصار على العرب لعدم ثقعه بهم ولم يسمح لأي منهم بمغادرة سفينته. 
وعندما لم يزودوا بشيء مقابل احتجازهم: وجدوا أنفسهم ملزمين بتناول 
السمك المجفف. ولكنهم لم يتمكّنوا من أن يستمروا بدون التبغ» فقرر بعضهم 
أن يأخذوا مركباً صغيراً للبحث عنه في مكان ما. وعندما علم الأميرال في 
اليوم التالي بذلك استدعى رئيسهم الشيخ مطر بن شاهين. وعندما وصل 
السيخ مطر على من بارجة الأميرال؛ سكل عن سبب سماحه للمركب 
بالمغادرة. فأجاب بعدم معرفته بذلك معقباً بأنه يجب أن لا يمع البحارة من 
التوجه للبحث عن حاجياتهم بأنفسهم طالمها أنهم حرموا من هذه الحاجيات 
الأساسية. وعندما سمع الخان رده هذا غضب غضباً شديداً فاستل خنجره من 
حزامه بغية قتل الشيخ. وأصيب الشيخ بوجهه لا بصدره. وعندما أدرك 
الشيخ أنه قد جرح استلّ خنجره: فما كان من الخان إلا أن قطع يد الشسيخ نشل 
يده عن سلاحه. أما الشيخ فطلب المساعدة من أتباعه العرب» كما استل 
أحدهم سيف الخان وقتله به ثم عمد العرب إلى قتل جميع من كان من الفرس 


الكل 


على متن السفينة. وكانت هذه الحادثة بداية للغورة. وسرعان ما توجه العرب 

إلى سفن الأسطول وقتلوا الفرس الذين كانوا على متنهاء ثم أمسعلوا النار في 

بارجة الأميرال ورحلوا على متن مست سفن حيث كانوا يسلبون كل ما 

يواجهونه في طريقهم ... )». 

ولا بد لنا من التعليق على مدى صحة هذه الحادثة. ولا شلك أن حادثة إحراق 
بارجة الأميرال خالية من الصحة. فلم يرد في تقارير الرئيس الهولددي كويناد؛ الذي 
شاهد كل هذا شيء من ذلك. فقد كان أوتر في البصرة ولا بد أن تكون معلوماته 
أقل دقة. وثمة خخطأ آخر وقع في الرسالة من ناحية اسم الشيخ المذكور. فالاسم «مطرة 
هو بالأحرى مزيج من اسمي شيخين مهمين هما: رحمة بن مطر القاسمي في جلفار 
ورحمة بن شاهين من نخيلوه. ولا يرد في المصادر الهولندية أو الإنكليزية اسم «مطر 
بن شاهين». 

وهي رسالة للسردار الفارسي اسم رحمة بن شاهين وهوا شنيخ نخيلوه الذي هرب 
على متن بارجة الأميرال «فتح شاهي) وقد كان أحد شيخي نخيلوه في عام ١05‏ 
يدعى رحمة بن شاهين. ولم يذكر شيء آخرء سوى هذا الخطأء عن تورط الشسيخ 
رحمة بن مطر القاسمي بهذا التمردريم. 

وسوف نحاول الآن توضيح الحادئة كما حدثت من خلال التقارير الهولندية 
القريبة من الأحداث. لقد جاء في التقارير الهولندية أن الأسطول كان يرسو خلال 
الصيف في بندر عباس. وكان القادة الفرس قد عاملوا العرب الذين كانوا على متن 
الأسطول معاملة سيئة جداً. وأتميراً في ليل الخامس والعسرين من أغسطس عام ١1714٠‏ 
غادرت ثلاث سفن من أكبر سفن الأسطول وهي السفن الإنكليزية «فتيح شساهي» 
ودقاييتانية) وديال4: ثم سفينة (التوكل» (التي كانوا قد اشتروها من الشيخ راشد)) 
مرسى بددر عباس تمت قيادة ثلانة شيوخ هم السيخ عبدل وهو شيخ بني معين؛ 
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والسيخ عبد الخور» وأصله غير معروف لديناء والشيخ رحمة بن شاهين من نخيلوه. 
وقد تبع السفن الكبيرة عدد من المراكب الصغيرة. ولم يبق تحت سلطة الضباط الفرس 
من السفن الأوروبية الكبيرة سوى «فتح رحماني). ولا لم ينقق القادة تماماً في هذه 
الحركة» تفرقوا فوراً حيث أبحر رحمة بسفينة «قابيتانية) ودفتح شاهي) وهي أكبر 
سفنية في الأسطول؛ يرافقه معظم المراكب الصغيرة إلى بندر كنج. فيما توجه عبدل 
الشيخ مع «البال؛ و«التركل» مهدداً بالاستيلاء على العدد القليل الباقي من السفن تحت 
طاعة الضباط الفرس وأجبروا أهل جزيرة الجسم على المساهمة معهم في هذا 
التمردرهم. 

ولم ترعب تلك الأحداث الفرس فقط بل الأوروبيين أيضاً. إذ خشي الأوروبيون 
من أن يحاول العرب بقوتهم الجديدة وقف طريق النقل التجاري البحري في الخليج 
تمامار.». ولم يكن للإنكليز في ذلك الوقت سغن في المنطقة أما الهولنديون فكان 
لديهم سفينثئان صغيرتان هما كرونتبرغ (0700686628)) وميدنراك 
(علهتمع161100). وقد استعاد محمد بكر بك نائب بندر عباس بعضاً من تفاؤله 
نتيجة موقف عبدل الشيخ الذي كان من المتوقع أن يخضع ثانية للشاه عندما يتمكن 
الفرس من استعادة قواهم. وقد طلب الشاه المساعدة من الهولنديين ولكنهم رفضوا في 
البداية كعادتهم؛ ولككن ما لبثوا أن أذعنوا للأمر خشية وقوع ثورة في الخليج. وفي 
النهاية كانوا أسرع من العادة في تلبية مطالب الفرسء إذ طردت السفن اله ولندية 
المتمردين الذين كائرا يهددون بالاستيلاء على جزيرة الجسم إلا أن عبدل الشيخ فر 
هارباً مبحراً نحر صحار ومعلناً إخلاصه للشاه وزاعماً أنه قد أذ السفن نتيجة 
تهديد الأميرال الفارسي لدرد». 

وتعطي الوثائق الكثيرة الرسمية في مجموعة بتائيا الهولندية لعام ١145‏ وصفاً 
جيداً عن الفوضى وردود الفعل الغريية في بندر عباس. وأهم هذه الوثائق نص 
الإرشادات الموجهة في أوائل سبتمبر إلى الضباط في السفينتين اله ولنديتين لمساعدة 
الفرس. ولا يقل أهمية عن ذلك التقرير الذي كتبه المحاسب ويليم سلارز ضابط 
الارتباط بين ضباط السفينتين الهولنديتين والأميرال» وضباط القوة الفارسية الصغيرة 


لبقا 


التي كانت على متن سفن هوندية والموجهة ضدٌ القراصنة. وقد اختير سلارز لهذه 
المهمة لإتقانه اللغة الفارسية. ولم يدرك الأميرال الفارسي في البداية إلى أين يتوجه 
هل إلى نخيلوه حيث كان الشيخ رحمة ومعه «فتح شاهي» و«قاييتانية؛ و«فتح 
رحماني؛» أم إلى خمورفكان حيث عبدل الشيخ. وبعد أن أبحر مع رجاله نحو 
نخيلوه قرر تغيير وجهة سيره إلى خخورفكان. 

في غضون ذلك استولت الحامية الفارسية المرافقة على سفينة عربية صغيرة كانت 
في طريقها من جلفار إلى جزيرة الجسم وبها حمولة من الملح. ويعد استجواب 
نرخذتها بقسوة من قبل الفرسء أفاد بأن سفينتي «التوكل» وديال» تحت قيادة عبدل 
الشسيخ كانتا في خورفكان مع بعض المراكب الصغيرة. وبعد مرور أيام قليلة» بعث 
سردار إمام وردي خمان إلى الأميرال يأمره بتغيير وجهته ثانية إلى نخيلوه للتشاور 
معه حيث كان مع جيشه هناك. وفي تلك الأثناء أفادت الأنباء الواردة من بعض 
البحارة الذين فرًوا من السفن إلى بتدر كنج بأن الشيخ رحمة كان مع سفنه في 
جزيرة الشيخ شعيب وفي جزيرة قيس. وقد اقتربت السفينتان الهولتديتان من القوات 
العربية ولكن لم تشتبك القوئان حتى السابع عشر من سبتمبر نتيجة سوء الرياح؛ 
وهاجمت السفيتتان الهولنديتان سفن الشيخ رحمة دون جدوى لصغر السفينتين 
«ميدنراك) و«كروتتبرج» وقلّة عدد الملأحين الأوروبيين. وكان الفرس الذين كانوا 
على متنها غير مدرَيين مما أضعف من قوتهم القتالية. وعلى الرغم من أن بعض البحارة 
الهرلنديين قد قتلواء تمَكّدت السفينتان من التراجع سليمتين تقريبار». 

ولم يكن وضع الفرس حسناً آنذاك. فهم لم يخسروا معظم قوتهم البحرية 
فحسبء بل إنهم أصبحوا غير قادرين على الاتصال مع جيشهم الرئيسي الذي كان 
ما يزال على الجانب العربي من الخليج. وكان أفراد الحامية في جلفار يعانون من 
الجوع ولم يججد الفرس وسيلة لتوصيل المؤونة إلى الجانب الآخر. فضغطوا على 
الهولدديين لمساعدتهم في ذلك. ولم يتأخر كاريل كويناد عن مساعدة الفرس هذه 
لمرة لأنه أدرك خطورة إبادة القوات الفارسية في جلفارن». ولحسن حظ الفرس» 
حدث انشقاق بين المدمردين. وفي أوائل عام 174١‏ انتشرت شائعات عن وقوع 


دنا 


خمصومات بين قادة التمرد. وقيل أن الشسيخ رحمة ووالده الشيخ ثساهين قرروا إعادة 
السفن الثلاث الكبيرة التابعة للأسطول الفارسي مع بعض المراكب الصغيرة إلى الفرس 
نتيجة وساطة الهولنديين:». في غضون ذلك حاول الفرس إعادة بناء قوتهم 
البحرية. فقد حاولوا إنشاء أحواض لبناء السفن في شمال الخليج وجلب النجارين 
الأوروبيين من بندر عباس للعمل فيهاء كما قرّروا مسراء السفن من الهولنديون. إلا أن 
الهوانديين رفضوا طلبهم هذاره»,. كما طلب الفرس مرتين من متسلّم البصرة العثماني 
منحهم سفينة إنكليزية كانت في الميناء ولكن دون جدوى:». 

ومرّة أخرى حاول الفرس الحصول بالقوة على سفنية إنكليزية راسية في بوشهر. 
ولكن محاولتهم فشلت بسب مهارة قبطان السقنية الإنكليزية:». ثم إن السردار 
طلب استعارة السفن الهولندية الراسية في بندر عباس للقيام بحملتين إحداهما مرافقة 
وحماية الحاكم المعين جديداً في السند إلى مقره: والأخرى القيام بحملة جديدة ضد 
باقي المتمردين؛ على أن يقوم السردار إمام وردي نان بققيادة السفينتين وعلى متنهما 
جنود من الفرس. لكن الهولنديين لم يرغبوا في التزول بحرا في ظل شروط فارسية. 
وفجأة جاء الفرس بعدد من جنودهم إلى السقن الهولندية. وعندما رأى البحارة 
الهولنديون ذلك رفضوا البقاء على متنها وغادروهاره». ثم إن الفرس أبحروا بالسقن 
التي بقي عليها قليل من المسؤولين الهولنديين لحراسة ممتلكات الس ركةر.». وحاولوا 
مهاجمة العرب المقيمين على الجزر غرب جزيرة الججسم. وفي الرابع والعشسرين من 
أكتوبر عام ١74١‏ غادروا بندر كنج ووصلوا إلى جزيرة قيس حيث سمعوا أن سفيتة 
«فتح شاهي) قد غادرت نحو البحرين ومعها حمسون مركباً. وفي جزيرة قيس شن 
العرب هجوماً على السفن الهولتدية. وقد شهد الهولتديون الذين كانوا على متنها 
بمدى كفاءة العرب كما أقروا بعدم براعة الفرس وضعفهم. وقد وقعت الحادثة الأولى 
عندما اعتلى أحد الفرس ظهر السفينة وهو يحمل البارود في يد والكبريت المشتعل 
في اليد الأخرى» وكان أن قتل وجرح العديد. إلا أن تلك الحادثة لم تكن تحذيراً كافياً 
للفرس ليكونوا أكثر حذراً في تصرفاتهم. فقد حاول الفرس النزول في جزيرة قيس إلا 
أن العرب صدوا ذلك الهجوم. وقد أمر السردار بمسائدة الإنزال بنيران المدفعية من 


السفن وكان هو نفسه على ظهرها يسَاعد في تحديد هدفها. وكان أن ضاعف الفرس 
مخزون المدافع بهدف الحصول على نتائج أفضل وكانت النتيجة أن انفجر مدفع 
صغير أودى بحياة السردار وعدد من رجالهر.م. 

وعقب انتكاسة الفرس هذه هاجم العرب بندر كنج حيث ألقوا القبض على 
السيخ مذكور حاكم بوشهر المساند للفرس وشاهبندر كل من بوشهر وبندر 
كنجره.. وفي ظل هذا الوضع السيوع لجأ الشاه إلى مستشساره الموثوق به تقي خمان 
الذي ظهر ثانية كحاكم في فارستان. وما لبث أن بدأ فوراً عملياته الجديدة ضد 
العرب,:م. في غضون ذلك شغل الهولنديون بلأم جراحهم. وقد ألهب موضوع 
احقجاز السفينتين صدورهم. وقد تحطمت السفينة «ريدركرك» خلال رحلة نقل 
حاكم السنة المعين جديداً مظفر علي خخان إلى منطقته. لقد أجبر الهولنديون على منح 
هذا الامتياز وإلا فإن الفرس كانوا سيرفضون إعادة السفن التي كان قد استولى عليها 
السردار الإمام وردي خانرمم. أما السردار الجديد علاء وردي خخان فقد طالب مجدداً 
بنجارين للعمل في مقر بناء السفن التابع للشساه. ولكن مطالبه قوبلت بالرفض. ويبدو 
أن الإنكلير قد باعوا الفرس بعض السفن::. 

وفي ربيع عام 17/47 كان الفرس يستعيدون قواهم. فقد انقصرت قواتهم يقيادة 
كلب علي خحان على قوة الهولة البحرية في خصبرهم. وقد حاول القائد العربي 
الشيخ رحمة الهرب على السفنية «فتح شاهين؛ وهي بارجة الأميرال الفارسي سابقاً. 
ولكن السفينة تحطمت في رأس الحد وهو في طريقه إلى مخا. وقد تمكن من الهرب 
مع اثني عشر رجلاً من رجاله نحو الجبال. ولم يسمع عنه شيء لفترة من الزمن. وما 
ليث أن عاد الشبيخ رحمة بعد فترة إلى نخيلوهردم. أما القائد الآخر من المدمردين 
عبدل الشسيخ في لفت والذي كان لديه سفينتان أصغر حجماً وكان ما يزال يحتفظ 
بأرملة راشد فسيخ باسيدو (أو جبارة من الطهيري)؛ فقد اسعسلم أيراً إلى 
الفر سم . 


العمليات الأخيرة ضد عمان: 

أما وقد انتهى التمرّد فقد أصبح نادر شاه متفرغاً مرّة أخرى لقمع قرة دفاع 
المعارضة العمانية المتماسكة. وكان على الشاه في البداية إنشاء قوة بحرية جديدة 
حيث كان قد مسر عدة سفن من أجود سفنه في القوة البحرية الأولى. ومن 
الضروري تعزيز القوة البحرية الفارسية الآن بعدة سفن اشتراها حاكم هندوستان 
انختلة في سورات. كذلك تم شراء سفينتين أخريين في سورات من مسؤولي الشركة 
الإنكليزية. واشتروا أيضاً سفينتين في بوشهر إحداهما من تاجر فرنسي والأخرى من 
تاجر إنكليزي. 

وقد جعل ذلك من الأسطول البحري الفارسي قوة يعتمد عليها ثانية وفقح ذلك 
المجال لإمكانيات جديدة لقيام حرب ضد مسقط. ومع أنه لم تكن أي من تلك السفن 
كبيرة ومسلحة جيداً ولكنها كانت بدون سك تشكل قوة كبيرةهم. 

وأصبح لدى الفرس في عمان بعض الأمال ووجهات النظر الجديدة. فالإمام سيف 
بن سلطان فقد سلطته كلها تقريباً في وسط عمان منذ أن اتعكخب حزب الغافري 
سلطان بن مرشد إماماً في تزوى عام 1178. وأخخيراً مسر سيف مديئة مسقط 
لصالح قوات خمصمه تحت قيادة سيف بن مهنا. وكان الخيار الوحيد أمام سيف بن 
سلطان هو اللجوء إلى الفرس في جلفار طلباً للمساعدة.م. وقد انضمت قبائل الهولة 
إلى قوات المعارضة ضد سيف بن سلطان واحتلّت خصبر.م. وكان الفرس قد بدأوا 
عملياتهم الواسعة أملاً في استعادة مكانتهم إذ تجمع عدد من الأعيان والجنود في يندر 
عباس للاشتراك في الهجوم المحدد في أوائل الربيع عام 5 17. ولقد أدت حالة جوع 
عدد كبير من الجنود بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الضباط الكبار الذين كانوا 
يطالبون بالهدايا والهبات» إلى انحلال في التجارة::م. وقد تم طرد الهولة أولاً من 
خصبروم. وكان كلب علي خان قد عمل برأأي سيف بن سلطان وبدأ العمليات 
الفارسية بفرض حصار على صحار. ولكن لم يحقق ذلك الحصار جاحاً إذ تكبد 
الفرس خمسائر فادحة. بعد ذلك وقعت القوات الفارسية في كمين في مطرح ومني 
الأسطول الفارسي أخيراً بالهزيمة ضد الهولة في سوادير-م. ولكن كل هذا كان 
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مجرًد انتكاسات مؤقتة بالنسبة للفرس. فلقد أرسلت قوة بحرية فارسية مكونة من 
ثلاث عشرة سفينة كبيرة ذات أشرعة ثلاثة» ومجموعة أخرى من الجنود إلى مسقط 
حيث تحقق نجاح سريع وأقام الفرس سيف بن سلطان حاكماً ألعوبة لهم. كما أقاموا 
في حصون مسقط حاميات يتكون ثلثاها من الفرس والثلث الأخير من العرب,:م. 

إل أن انتصار الفرس لم يكتمل . فما زالت صحار صامدة تحت قيادة أحمد بن 
سعيد. وقد توجّه الإمام الغافري سلطان بن مرشد إلى صحاره ولكته قُتل خلال 
الحصار. وكان يحاصر الحصن قوة فارسية كبيرة تحت قيادة كلب علي نخان ولكن 
دون أن تحرز تقدماً كبي رأرهم. ولم يتمكن الفرس بعد غزوهم لمسقط من تحقيق السيطرة 
الفعالة في المنطقة. وبدأت بعد ذلك كما يبدو حرب عصابات كلّفت الفرس كثيراً إذ 
تمَكّن رجال القبائل العربية من إبادة قوة فارسية كبيرة في كمين أعدوه لهمرم. وقد 
رغب القادة الفرس في إرسال بعض الجنود إلى الججانب العربي من الخليج؛ ولكن 
الجنود الذين قضوا بعض الوقت في بندر عباس استقرًوا هناك وترّدوا رائضين 
الانتقال إلى الجانب الآخر. في تلك الأثناء هاجم العرب الجيش الفارسي بسجاعة 
فائقة وألحقوا به خسائر فادحة وتفرق الفرس باتجاه الجبال تاركين وراءهم عدداً كبيراً 
سس القتلى والجر حي صن . 

وفي يوليو من عام 217/47 وبعد حصار دام حوالي أربعة أشهر؛ وافق أحمد بن 
سعيدء قائد صحار» على إتفاقية استسلام مشروطة مع الفرس وثُبت حاكماً على 
صحار. وفي الوقت نفسه تقريباً مات الإمام القليل الحظ سيف بن سلطان ولم يعد 
هناك أحد من العمائيين المطالبين بالحكم؛ ولم تزل في عمان قوة فارسيةردم. 

لقد دامت الحرب ست سنوات ولم تكن منظمة جيداً حيث أبرزت مدى ضعف 
امبراطورية نادر شاه. ويبين ضغط الفرس على الهولنديين لمساعدتهم بنقل المؤونة إلى 
جلفار وخورفكان حتئ بعد اتفاقية استسلام صحارء أن الفرس إما أنهم كانوا رغم 
وجود أسطول بحري كبير جديد لديهم يخشون من مهاجمات العرب في الخليج؛ أو 
أنهم كانوا غير قادرين على وضع نظام مناسب لتقل المؤونةرم. وكانت نهاية الحرب 
بنفس الطريقة المتداعية التي وجهت بها. 
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تمرد تقي خان: 

من الواضح مدى ضعف الامبراطورية التي حاول نادر شاه تكوينها. فمنذ عام 
١941‏ ومايعدء بدت التصدعات في كل مكان. وكان القرار الذي اتخذه 
الهولنديون للعخلي نهائياً عن تجارة الحرير الفارسي من أخطر المشكلات جميعها. 
نقد كانت تحارة الحرير لفترة ما تشكل السبب الرئيسي لوجودهم في المنطقةر..م. ومن 
الحقائق التاريخية المهمة أن الخيانة لا تفيد مرتكبها نظراً لما تثيره من تنافس علي 
المصالح والامنيازات» وتحدث بالتالي المؤامرات التي يحاول فيها أحد الوزراء عزل 
منافسه. وقد ظهرت هذه الحقيقة التاريخية بعد غزو مسقط مباشرة عندما حاول 
كلب علي خان قائد الجيش الفارسي في عمان تدمير سمعة تقي خخان. فقد اتهم نقي 
نان أولاً بالرشوة وسوء إدارة الأموال عند شراء السفن الإنكليزية للقوة البحرية 
سابقاً كما انهم بالرضوة وسوء إدارة الأموال في مهمعه مستوفي الممالك (مسؤول 
الرسوم)ر:م. وقد استدعي هذا للمثول أمام البلاط ولكن نظراً لعدم ثقعه بالنتائج بدأ 
يستدعي الأعيان للانضمام إليه على الجانب العربي من الخليج حيث توقع منهم 
التعاطف معه. وقد تم القبض على كلب علي نان بناء على أوامر الحاكم تقي خحان. 

ثم إن السردار محمد حسين ان أعلن في رسائل بعث بها إلى الإنكليز 
والهرلتديين وإلى وكيل القوة البحرية الفارسية ملا علي شاهء أن تقي خان كان ثائراً. 
وقد طلب ملاً علي شاه بدوره مساعدة السفينة الهولنديقر»م. وقد بعث نادر شاه 
أوامر كتابية بأن تصبح ممتلكات الحاكم العام وسفن الأسطول تحت رعاية 
الهولنديين,»م. ثم إن قوات الشاه المكونة من حمسمائة جندي هاجمت منزل نائب 
بندر عباس تحت غطاء من المدفعية الهولندية. ولد حاول الإنكليز التوسط وساعدوا 
النائب أتيراً على الهرب. وفي أكتوبر من عام 107+ طلب السردار من الهولنديين 
أن يعيروه سفينتهم قالك (811/) الراسية في الميناء لنقله مع حاشيته إلى جلفار. 
ورفض اله ولنديون طلبه في البداية كالعادة ولكن ما لبثوا أن وافقوا بعد الضغط 
الشديدروم. وعندما وصل سردار إلى الجائب الآخر من الخليج؛ سلّم تقي خان أمراً 
كتابياً من الشساه يطلب منه إعادة جميع الأموال التي استلمها في حرب عمان. ولقد 
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أبدى تقي ان في البداية استعداده للدفع ولكنه لم يككن في الحقيقة قادراً على ذلك. 
فطلب التأجيل. وعندما علم السردار بذلك حدر تقي خحان قائلاً بأنه يحمل رسالة 
أرى من الشاه ألصقت بها حبال حريرية للشنق. عند سماع ذلك غضب الحاكم 
غضباً شديداً وأمر بقل السردار وجميع أتباعه فوراً. ويبدو أن أمره هذا لم ينقذ. لم 
أعلن تقي خان رسمياً عصيانه مع بعض أفراد القوة البحرية الذين كانوا تحت قيادته. 
وبعث برسول إلى حاكم بندر عباس الذي بدأ في وضع حصون لارك وهرمز وجزيرة 
الجسم في حالة دفاعرهم. 

ويبدو أن محمد بكر بك القائد احلي في بندر عباس قد عزم على الانضمام إلى 
الثورة. وعندما ظهرت كتيبة بحرية تابعة لمظفر علي خان حاكم السند مقابل بندر 
عباس أعلم محمد بكر بك نيابة عن تقي خمان أن حاكم السنة ثائر وطلب من 
الأوروبيين في بتدر عباس المساعدة في هجوم تحطّطه مع السفن الثلاث الكبيرة التابعة 
لقوة الثساه البحرية ضد سفن حاكم السند. ولقد تمككّن مظفر علي مان من أن يأخذ 
بالحيلة عدداً من سفن الأسطول الفارسي (أي السفن تحت قيادة النائب) والتي كانت 
ترسو في بندر ععباس. وقد توجه مبعوثون من قبل تقي خحان يطلبون من الهولنديين 
الانضمام إلى قواته مع السفينة الكبيرة «فتح رحماني) القادمة من جلفار بأوامر من 
تقي خخان» مهاجمة السفن السندية وهدد تقي الهولنديين بتدمير الوكالة الهولندية في 
بندر عياس في حالة عدم تليية الهولنديين لرغباته. وقد أبلغهم محمد بكر بك 
العبقري الشرير ومستشار تقي خان: بأنهم قد جهزوا قوة من أربعة آلاف رجل 
لمهاجمتهمر::). ولككن السردار منع الهولنديين من مساعدة تقي خان. وبعد ذلك بقليل 
غادر تقي خان بندر عباس مترجهاً نحو شيراز»». وفي مارس من عام 4 2117/4 بعث 
السردار برسائل إلى المددوبين الهولنديين والفرنسيين والإنكايز في بندر عباس وأرفق 
بها نسخاً عن الأوامر الموجهة من نادر ثساه إلى نائب بندر عباس وإلى ملا علي شاه 
وكيل الأسطول العربي. وقد طلب من الهولنديين أن يجعلوا سفن الأسطول الفارسي 
تحت حمايتهم: وشك الهولنديون في زيف الرسالة وتشاوروا مع الإنكليز ولكنهم لم 
يفعلوا شيثاده». وبعد شهر تقريباً تسلّم الهولنديون رسالة من الشاه مباثسرة أبلغهم 
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فيها أن السردار قد غادر جلفار أخيراً متوجهاً إلى الجانب الفارسي من الخليج. 
وطلب من الهرلنديين المراقبة كي لا يتسنى لتقي خخان الهرب عن طريق يندر عباس. 
في غضون ذلك منح السردار الهولنديين السلطة العامة لممارسة الحكم في بندر عياس 
وميئاب نيابة عنه على أن يرسل جنودا من كرمان بقيادة الأمير مير علي لمساعدة 
الهولنديين (وهو مستخدم قديم كان ممدلاً للسلطة المركزية في بندر عياس في عام 
8 ,. وطلب من الهولنديين إلقاء القبض على النائب محمد يكر بيك وعلى 
الشاهيندر الشيخ هادي وجميع أتباع تقي خاذر:م. 

وما لبغت أن ظهرت قوات موالية في بندر عباس وتمكّنت بمساعدة من مدفعية 
الوكالة الهولئدية طرد الثائرين من الحصن. وكانت تلك الأنباء سيعة لتقي نان إذ أنه 
لم يقمكن عندئذ من الفرار بحراً إذا هزم. وسرعان ما جمع تادر شاه قرًات هائلة 
بالقرب من شيراز. وقد قصفت المدينة بالمدفعية وأُلقي القبض على تقي خان. وقد 
شاع أن نادر شاه قد تعهد في بداية عهده بعدم إعدام تقي خان مطلقاً. ولكنه قام 
بأعمال أخرى أكثر قسوة فقد أخصي تقي خان وقلعت إحدى عينيه فيما عوملت 
عائلته أسرأ معاملة ممكنة. ولكن من الغريب أن نجد أن تفي خان قد حظي بقليل من 
العطف في قلب نادر ثساه إذ أعيد تعيينه في منصب مستوفي الممالك ثم حاكماً على 
كابلر.م. هكذا كانت نهاية الثائر تقي خمان وهي الوحيدة ضمن سلسلة طويلة من 
الثورات التي هزت الساحل الفارسي في شمال الخليج. 


نهاية حكم نادر شاه: 

لم تؤثر ثورة طاقي خحان على تحسين وضع الحكومة المركزية الفارسية في منطقة 
مضيق هرمز وخليج عمان. وواجه العرش الفارسي مصاعب كبيرة للحفاظ على قوته 
ونفوذه في هذه المنطقة. ويبدو أن القبائل العربية في جزيرة الجسم والأجزاء الغربية 
البعيدة من الساحل الجنربي قد فقدوا جزءاً من روح الاستقلال وعانوا معنوياً من فشل 
حركة تمرد الأسطول. ولكن يبدو أن هذا كان مجرد مهلة مؤقئة. ومع ذلك لا يبدو 
أثناءها أن السلطات الفارسية المركزية قد سيطرت كثيرا على السلطات المحلية حول 
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بندر عباس. ومهما يكن؛ كان الجبيش الذي يزود الحاميات بالرجال على الساحل 
العربي أقلَ العناصر أمناً في سيطرة الفرس على الخليج. فالبلاد لم تنتج ما يكفي 
لإطعام الجنود ودفع أجورهم في جميع الظروف وكان من الصعب جلب المؤونة إلى 
الجانب الآخر. ونتيجة لذلك ازداد خطر التمرد في تلك المنطقةر.م. 

وعندما تمكّن نادر شاءء إلى حد ماء من إخضاع القبائل العربية له بدأ يعمل على 
تحسين الوضع المالي فبعث بأسطول كبير من السفن الحلية في مهمة صيد اللؤلؤ لصالح 
خمزينته. ولقد أدى إجراوه ذلك إلى وقف المركة التجارية في الخليج بسبب عدم 
توفر السفن محلية لنقل البضائع. وليس لدينا معلومات عن نتائج ذلك المشروع ولكن 
يبدو أنه كان مجرًد مغامرة فاشلة وقد قيل أن تحرّك السفن العربية إلى مغاصات اللؤلؤ 
قد حدث عندما تمكنت قبيلة الحرم في منطقة نابند من فرض سيطرتها على البحرين 
إلا أن المصادر لا تؤكد هذه المعلومةرجم. 

وفي خريف عام 41745 في وقت سيئ للغاية برزت أزمة جديدة» وهي مسألة 
تغلب الشاه على ثورة فتح علي خان في كرمان. وقد رفض سكان المنطقة امحتلة في 
عمان دفع الضرائب المستحقة للفرس مما أدى إلى عدم اكتفاء الجنود الفرس من حيث 
المؤونة ومن حيث الأجورجم. وتذكر مذكرة جمبرون الإنكليزية أن القوات العربية 
قد استعادت مسقطء ولكن يبدو أن هذا النبأً لم يكن صحيحاروم. وكان العرب في 
منطقة بوشهر على الجانب الآخر من الخليج قد بدأوا خلال فصل الشستاء؛ وبالتعاون 
مع وشيخ قري قرب البحرين) إعلان ثورةرهم» (على الأرجح شيخ بني خالد) فسابوا 
المدينة واستولوا على ثلاث سفن من الككتيبة الغربية التابعة للأسطول الفارسي. 
وأرسلت قوة كبيرة وقوية تحت قيادة السردار خليج نان لإخضاع الجانب العربي من 
الخليج ثانية. وفي البداية لم يفعل هذا القائد شيئاً. ولكن قبل مغادرة بندر عباس إلى 
الجانب الآخر صادر جميع أنواع البضائع من التجارد-م. وقبل أن يتمكن ليج نان 
من إنجاز الكشير» استدعاه الشاه» واستدعاء نادر شاه لأي شحخص من مهمته كان 
يعني أن مصيره في علم الغيب. وبدلاً من العودة إلى بندر عباس حسب أوامر الشاه 
أعلن السردار تمردهويم. 
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وقد وصلت أنباء تمرّد الجيش على الجانب العربي إلى بندر عباس في آخر يوم من 
مارس عام 1841. في ذلك اليوم وصلت سفينة من جلفار لإعادة السردار خليج 
خحاث. وفيما كان يعلن رسمياً عن عودة السردار السريعة؛ أبلغ قبطان السفيئة سر 
حسب ما جاء في جميرون الإنكليزية بأن السردار ثائر. وأنه على اتصال بالثوار في 
لارسعان حيث يبدو هناك بداية تمرّد بين الجنود. وقد وصلت قرب لارك في الثاتي 
من أبريل أوّل مراكب تقل الثوار. وقد تم نقل ألفي جندي من الجيش الفارسي المقيمين 
في جلفار» إلى بندر عباس في ذلك اليوم واحتصلوا حصنها وألقوا القيض على الحاكم 
فالسالي سلطان الذي حاول مقاومتهمرده. 

وألقي القبض أيضاً على بعض المندوبين من الحكومة المركزية. وكان قد أشيع بأن 
الأمير مير علي هو قائد مجموعة الثوار» ولكن بعد ذلك بأيام قليلة كتب الأميير مير 
علي رسالة إلى نادر شاه بأنه ليس ثائراً بل كان أسيراً لدى ضباطهردم. 

أما الإنكليز في بندر عباس فقد أفزعتهم التطورات الجديدة فدعوا ملا علي شاه 
نائب قائد البحرية الذي كان على رأس قوة بحرية كبيرة في بندر كنج لإرسال قوة 
لحماية بندر عباس ولكن مندوب السلطة ام ركزية هذهء وهو آخرهم؛ كان بطيكاً في 
انخاذ أي إجراء. وفي تلك الأثناء وصل المزيد من السفن من الجانب العربي في 
الخليج تحمل الجنود. 

وأخيراً في السادس عشر من أبريل ظهر ما لا يقل عن أربعين م ركبا من الجانب 
العربي» وقد حاول ملا علي شاه أن يتدخل ولكن دون جدوى وتم إنزال قوات خليج 
خان المنمردةء حيث زحفت نحو بندر كنج. وأخيراً استخدم ملا علي شاه القوة 
البحرية لوقف مزيد من الإنزال:.. 

لقد تقلصت كثيراً قرة ملا علي شاه وهو آخر مندوب للسلطة المركزية» خاصة 
بعد أن تم القبض على عائلته في ثورة جديدة في بوشهر. وهناك تحطمت الكتيبة 
الغربية في الأسطول الفارسيء وقد ظل الأميرال المعين جديدا مخلصا للشاه؛ فغادر 
بوشهر ومعه أربع سفن» فيما أخط قباطنتهم السفن الأخرى للاستعمال الشخصي. 
ولم يكن أولئك القباطنة متّحدين فيما بينهم نظراً لاتدمائهم إلى قبائل مختلفة وحتى 


دلق 


الإتكليز خشوا انفجار القعال بين هذه الأحزاب المختلفة. ومن الواضح أن اهتمام ملا 
علي شاه كان ينحصر في إنقاذ عائلته في بوشهر أكثر من اهتمامه في دعم سلطة 
الشاه المتداعيةرى. 

وفي التاسع عشر من يونيو عام ١/141‏ قتل نادر شاه فيما كانت سيطرته على 
الخليج تتداعى والثورات ضده تنفجر في مناطق أخرى. ولم ينتثسر نبأ قتله مباسرة بل 
استغرق بعض الوقت ليصل إلى ججمميع أجزاء امبراطوريته الواسعة المهلهلة وبالتالي 
سبب النبأ فوضى أكثر. 


أحوال منطقة شمال الخليج مع الاضطرابات في جنويه: 

أدى نساط نادر ثساه إلى ازدياد ترابط الأحداث في منطقتي شسمال وجنوب 
الخليج. فمنذ أن فلت مشاريع الإمام قولي خان عام ١578‏ لم يحدث مثل هذا 
الاتساع في السياسة الفارسية. ولكن كما حدث في أيام قولي خمان تغيرت وسائل 
الحكومة الفارسية لتحقيق مشروعاتها الكبيرة. فيعد أن نشل نادر (وكان ما يزال 
يحكم باسم طهماسب قولي خان) في غزو العراق وطرد العشمانيين منه عام 21107718 
عزم على تحقيق ضربة للعشمانيين من ناحية الاقتصاد. ولم تكن حملته ضد مسقط 
مجرد إنعاش لرغبته التقليدية في التوسّع نحو شبه الجزيرة العربية ( التي كان قد بدأها 
الإمام قولي خمان)؛ بل كانت أيضاً إنعاشاً لسياسة هدم الروابط السجارية بين 
الامبراطورية العثمانية والهدد. 

وقد نتج عن السياسة الفارسية الجديدة تحول مركز الجاذبية الاقتصادي في الخليج 
من الجنوب إلى الشسمال؛ وكانت الحكومة الفارسية قد واجهت مصاعب جمة في 
محافظتها على النظام في بندر عباس وحماية روابطها بوسط بلاد فارس. فلم تساهم 
الحروب في مسقط وانتفاضات قبائل الهولة مطلقاً في ازدهار منطقة جنوب الخليج. 
ومع انخفاض أهمية جدوب الخليج الاقتصادية ازدادت أهمية البصرة نسبياً التي ظلّت 
ابتة إلى حد ما. ولكن الحكومة الفارسية من جانبها كانت أيضاً تقوي نشساطها في 
بوشهر وهو ميناؤها الخاص في شمال الخليج وأدى هذا إلى الإضرار ببندر عباس. 

ل 


وقد يكون وراء هذا أكثر من سبب. فميتاء بندر عباس لم يكن جيداً. ولم يتضح في 
المنطقة مدى ولاء القبائل للشساه. وثمة سبب آخمر محتمل وهو أن الفرس كانوا 
يرغبون في إنشاء قاعدة بحرية قرب بوشهر ولم يساهم في تزويدهم بناء القوة 
البحرية التحتية سوى وجود الميناء التجاري. 

ولقد لعب شاهيندر بوشهر؛ وحاكمها فيما بعد الشيخ مذكور بن جمير من 
المطاريش دوراً هاما في تطورها. فد حافظ خلال النزاع بين قبائل الهولة وبلاد 
فارس على موقفه التقليدي في بوشهر ضد الهولة» مما لقي استحساناً لدى الحكومة 
الفارسيةر:). 

وقد ذهبت الحكومة الفارسية بعيداً في رغبتها لإنعاش بوشهر. وكان ثقي خان 
قد أبلغ الهرلنديين في رسالة له أنه يمكنهم بناء مقر لهم في أي مكان يشساؤون بين 
مديئة بوشهر وحصن نادريم. وهذا يعني كما يبدو أنه يإمكان الهولتديين بناء 
حصن خارج المدينة كما فعلوا في بندر عباس. وقد رحب مجلس الوكالة الهولندية 
في بندر عباس بالعرض الفارسي ذلك لأنه كان لا بد من بديل عن البصرة التي 
كانت تعاني وقتذاك من أزمة تجارية ومن مطامع المسؤولين العشمانيين فيها. وإضافة 
إلى ذلك كانت التجارة في بندر عباس بطيئثة. وقد تذمّر الهولنديون من ضعف تجارة 
الأقمشة القطنية نتييجة وقف التصدير إلى الجانب العربي من الخليج يسيب الحرب. 
كذلك رأى الهولنديون أن الإنكليز قد دمروا تجارة البصرة لاستخدامهم سياسة 
الإغراق في السلع والذي لم يعد عليهم أنفسهم بأية فائدة. وير برهان على ذلك - 
إفلاساتهم العديدةر:م. ولم يعن هذا أن كويناد ومجلسه كانوا يفكرون بخطوات 
تحول جذري فيهاء فهم لن يأخذوا بعين الاعتبار أكثر من تجربة محدودة. ويجب بناء 
مقر هناك فالمساكن في المدينة لم تكن ملائمة للأوروبيين. كذلك يجب بناء مخازن 
للبضائع لأن انان النحلي كان صقيراً جداً. والبناء في بوشهر مشكلة إلى جد ماء 
فالمناخ سيئ بالنسبة للعمال الأوروبيين ولذلك يجب أن يكون البناء من وحدات يتم 
بناؤ ها في جاوارهم. 


وثبين المذكرات التي احتفظ:بها الهولنديون في بوشهر بوضوح نوايا الفرس في 


اتدلكا 


شمال الخليج. فقد كانوا يينون المكان كقاعدة للجيش والبحرية. وسوف يكون 
الوجود الهولددي منيداً لهم لأنه سوف يكون بإمكانهم عند ذلك استعارة أو شسراء 
وحدات غربية أو وسائل النقل. وقد خاب أخيراً أمل السلطات العسكرية الفارسية 
عندما أرسل الهولنديون سفيئة صغيرة واحدة. وهكذا توصلوا إلى نتيجة بأن بوشهر 
ليست إلا سوقاً صغيراً فهي بذلك لا تسعهمردم. 

ونتيجة لسياسة إزالة الحكم التقليدية في بعض الأقاليم؛ وتيسير الطريق لاحتلال 
العراق العدماني» انتزع نادر شاه من المنماشة؛ وهم من العرب الشيعة؛ منصب والي 
الحويزة. وهو منصب كان ملكهم منذ قرون عديدة. وبدلاً عن ذلك نصب فرج الله 
رئيسهم حاكماً على الدورق (الفلاحية) وهي منطقة صغيرة جداً بالمقارنة مع 
الحويزة0. 

وكانت هذه المسروعات الفارسية سبباً في بعض القلق في الامبراطورية العثمانية 
من حين لآخر نظراً لتوقع تهديد دائم بهجوم فارسي. وفي عام 21710 زار أحمد 
باشا والي بغداد شخصيا البصرة لتفقد قوات الدفا ع هناك ومدى تنظيمها في الوقت 
الذي كان نادر شاه يقوم فيه بعملياته في الحويزة القريية منها. ولقد مضى بعض 
الوقت قبل ظهور أولى علامات التدخل الفارسي المباشرردم. 

وفي ظل التهديدات الفارسية أجريت بعض التغييرات في إدارة البصرةر. وفي 
الحقيقة يبدو أن الوضع في البصرة قد تحسّن كثيراً فقد حضرت ثانية عدة سفن من 
بغداد. وظلت العلاقات بين الهولدديين والحكومة المحلية متوترة. وفي عام 210778 
طلب المندوبرن الهولنديون في البصرة من السفير الهولندي في اسطنبول رفع قضيتهم 
إلى الباب العالي,... ولم يستمر تحسن الوضع في البصرة طويلاً. فالحكومة المحلية لم 
تعمكن من الحافظة على السلام مع قبائل المنتفق. وقام العرب بحفر القئوات وأغرق 
الريف امميط بالمدينة. وأصبح الحصول على مياه الشرب أمراً مستحيلاً. وثارت 
الشكوك أن وكلاء الفرس كانوا وراء هذا التحرك العربي وساءت نتائج التجارة 
الهولندية في البصرة إلى درجة أن عرض المجلس السياسي في بندر عباس على 
حكومة بتافيا العليا إغلاق هذه الوكالةن م. 
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وفي عام ٠174؛‏ طالب المبعوئون الفرس في بغداد تسليم اليصرة إلى الفرس. 
وتبع ذلك اننفاضة جديدة قامت بها قبائل المنتفق التي سدت المنافذ إلى المدينة 
وأغلقعها. إلا أن أحمد باشا والي بغداد تمككّن من إعادة الاتصالات دون اتخاذ 
خطوات حاسمة ضد المنتفق. ولقد شجع هذا الشيخ سعدون حاكم المنتفق ونصب 
خحيامه خخارج البصرة مباشرة معلناً أنه حاكمها. وظهر رد فعل سريع من قبل بغداد 
حيث تم إلقاء القبض على سعدون الذي سرعان ما أعدمر:.م. ومن الغريب جداً أن 
العثمانيين عيّنوا عبد الله شقيق سعدون حاكماً على المنتفق بناء على توصية نادر 
شاهرم. م. كذلك نشأت بعض الاضطرابات مع بني كعب» وكانوا آنذاك تحت 
سبطرة العثمانيين مباشرة. وقد اغتيل شيخهم شامس على يد بعض أعضاء عائلته. 
وكانت الحكومة العثمانية متورطة في هذه القضية وعيّدت شيخاً جديداً. ولكنه لم 
يكن يحظى بشعبية لدى قبيلته ولذلك نشأت ثورة. أما أوتر» الذي كان كغير التق 
بالأحداث» فقد أثار إلى أن بني كعب لم يكونوا أقوياء كالمنتفق» ولكن من الممكن 
أن يكونوا مصدر إزعاج كبير للملاحة بين البصرة وبحر عمان,:.0. وفي عام 17417 
عندما استأنف نادر شاه منازعاته مع الأتراك قام بدو لام والمنتفق بشن هجوم جديد 
ضد البصرة. إلا أن المدينة قاومت وصمدت أمام تلك الهجمات:ه.0. 

وقد أدت انتفاضة المنتفق الثانية في عام ١1/41‏ إلى تدمير القنوات من جديد؛ وتبع 
ذلك وياء خطير اجتاح البصرةره.0. وفي الوقت نفسه أثار بنو كعب المساكل. إذ 
أشعل شيخهم سلمان الاضطراب عقب موت نادر شاه» فعمدوا إلى احتلال مناطق 
واسعة على الجانب الإيراني من الحدود. وسبب هذا في الوقت نفسه مشاكل خطيرة 
للبصرة عندما احتل الدواسر القاطنين على ضفة شيل العرب الشمالية مدخل النهر 
وحاصروه. ولكن لم تؤد تلك المشكلات إلى نتائج خطيرة في مكانة البصرة 
الاتتصادية والاستراتيجية وكان نادر اه مشغولاً في مكان آخر. ولم يكن لدى 
العرب وحدهم قوة تكفي لمهاجمة المدينة».0. 

والإثمارات إلى الأحداث في ساحل جنوب الخليج دائماً نادرة. فبعد فشل 
العمليات الفارسية في عمان عام .2174 وما تبعها من انفاضة الهولة» يبدو أن بني 


حت دنا 


خالد والعتوب قد تعاونوا مع الشيخ جبارة حاكم طاهري في محاولة ضد البحرين. 
وقد خخطط الفرس لهجوم على بني خالد في عام 2174٠‏ ولكن تمرد القوات البحرية 
الفارسية الذي تبع ذلك مباسرة جمل ذلك الهجوم مستحيلاًو..0. ويدو أن بني 
خالد والعتوب ظلوا بعد ذلك حارج نطاق الاضطرابات في المنطقة. 


النتائج الاقتصادية لسنوات الفوضى: 

لقد عرضت الأزمة الأفغانية اقتصاديات الخليج للتدهور. ولكن تمَكّنت القبائل 
العربية من سد بعض الفجوات التي سببها الفوضى في بلاد فارس؛ ولككن حكم نادر 
شاه قد أدى إلى فوضى جديدة. 

وفي النهاية يبدو أن الوضع الاقتصادي في الخليج عام 211/41 كان يختلف 
أساساً عما كان عليه قبل عام .١7٠١‏ وفي وثيقة هولندية لعام ١155‏ وصف مسهب 
للقغيرات الاقتصادية في بلاد فارس. وهو عرض طويل لإمكانيات ثسراء أو بيع 
بضائع مختلفة في هذه البلاد. ويرى المراقب الهولندي من ناحية الانحلال التام في 
إتتاج البضائع المصدرة بسبب عدم الأماثء ولكن من ناحية أخرى فإن الكنوز 
والأموال التي نهبها نادر شاه قد زادت من توفر العملات الفضية والذهبية المعدنية» 
حعى أن قوة الشراء كانت ما تزال كبيرة جداً. تلك الملاحظة مهمة جداء ولكن 
الهوانديين لم يستطيعوا أن يستغلرا الوضع إلا قليلاً؛ ذلك لأنهم كانوا يواجهون 
المصاعب في الحصول على أفضل البضائع لإرسالها إلى السوق الفارسية. أما الملاحة 
الإنكليزية الخاصة والتي كانت أقل تقيداً بالبيروقراطية فقد استفادث أكثر من هذا 
الوضع؛ ومن الممكن أن ازدياد نشاط التجارة الإنكليزية والذي ذكره المؤلف «أمين»» 
كان نتيجة لهذا الرضعر..». 

ولقد سبب تدهور التجارة الهولندية إلى فتور في اهتمام المدراء في قراءة التقارير 
الواردة من بندر عباس. فكاريل كويناد كان يكتب تقارير مطولة جداً. وسار خلفه 
أيضاً على نفس الطريقة؛ ولكن المدراء الهولنديين لم يرقهم ذلك: فكتبوا بالتالي إلى 
حكومة بتاقيا العليا يستدكرون «القصص المطولة المملّة وامحزنة لأحداث غير مهمة) 


عادنا 


ويصرون على تقارير منظمة ومختصرة حسب أساليب التجارر010. 

وقد عانى العرب من هذا الوضع أيضاً إذ أن مسرح الحرب ضد عمانء والمنازعات 
بين الفرس والقبائل العربية حدثت في منطقتهم التي كانت حتى ذلك الحين نقطة 
الحو ل لكشير من التجارة بين الخليج والهند. ولقد دمر إفقار إقليم بندر عباس 
والحروب الواقعة حول جزيرة الجسم؛ وتواجد القوات الفارسية بين جلفار ومسقطء 
النظام الاقتصادي الذي كان يعمل به التجار العرب. ومع ذلك تمكن الإقليم الساحلي 
لشبه الجزيرة العربية من استعادة ازدهاره: إلا أن إقليم بندر عباس لم يتمكن مطلقاً من 
ذلك لأن المنطقة كانت عرضة لآثار عدم الاسعقرار الداخلي الذي تعاني منه بلاد 


فارس. 


واذقا 


الفصل التاسع 


سيطرةالعرب 


انحلال السلطة الفارسية على ساحل جندوب الخليج: 

في الرابع والعشرين من يونيو عام 2171 (أي بعد أسبوعين من وقوع الأحداث) 
وصلت إلى إقليم بندر عباس أول الأخبار عن مقتل نادر شاهرم. وظل الوضع في 
تلك المنطقة التي كانت تعم بها الفوضى قبل موت نادر شاه؛ غير واضح. إذ بعد 
مغادرة الثوار في بداية شهر مايو (أي نهاية أبريل في السنة اليوليوسية) أصبح الإقليم 
ثانية تحت سيطرة ملا علي شادرم الذي كان إخخلاصه تجاه الامبراطووية الفارسية ٠‏ 
مبهماً. فهو عربي وكان يفضّل في الحالات الطارئة التعاون مع القبائل العربية بدلا من 
السلطات الفارسيةرم. وقد اضطر إلى قصر ولائه على بلاد فارس أكثر بسبب وقوعه 
تحت ضغط ثوار داشستان الذين كانوا قبل وفاة نادر شاه مباشرة قد سيطروا على 
بوشهر وأسروا زوجته وأطفالهن». 

وإزاء هذا الوضع الخطير؛ تقرب الإنكليز من الهولنديين لمساركتهم في نشاطاتهم 
في الحالات الطارئة مستقبلاً» ولكن الهولنديين كانوا قد فقدوا اهسمامهم بالمنطقة 
وتوقعوا الانسحاب فريباً إذا ما استمرت خخمسائرهم في التجارة في بندر عباسرم. 
وقد سيطرت على أفراد القوات القليلة الباقية في عمان بعد التمرد الذي حصل في 
مارس عام 217477 حالة من اليأس نتيجة الإشاعات حول موت نادر ثساه. وفي 
العشرين من أغسطس (حسب التقويم اليوليوسي أي الواحد والثلاثين منه حسب 
تقويمنا) جاء في المذكرة الإنكليزية ما يلي: 

« .. في هذا الصباح وصل من الشاطئ العربي حوالي مثتي جندي وهم 

العرب الذين حافظوا على السيطرة على مسقط. ولدى وصول الأنياء عن 

موت نادر شاه؛ أخذ المواطنون الحصن منهم وقتلوا مسؤوليهم وتنقلوا الناس 

إلى هذا الجائب ....4». 

ويؤيد هذا المقطع من المذكرة الاتجاه في الرواية الصادرة في مسخطوطة ابن رزيق 
العمانية بأن أحمد بن سعيد والي صحار قد دعا المسؤولين الفرس إلى مأدبة في بركا. 
وقد ثبت فيما بعد أن هذه الدعوة كانت كميئاً. وبعد قل المسؤولين سمح لبعض 
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الناجين منهم أن يغادروا إلى بلاد فارس00. 

تلك كانت النهاية الشائنة الحرب نادر شاه الطويلة ضد مسقط. لكن نبأ موت 
نادر شماه لم يعلن رسمياً في بندر عباس حتى شهر سبتمبررم. كان يدو في البداية 
في بندر عباس أن علي قولي خخان ابن أخ نادر وقائل. الذي اتخذ اسم عادل شاه قد 
ضمن القوة في يده. إل أن الوضع في الحقيقة لم يكن مستقرا ولم يعد في بلاد فارس 
بعد ذلك سلطة مركزية مستقرة تمامارم. 

لقد أدى غياب القسوات الفارسية من جلفار ومسقط إلى [حداث فراغ في عمانء 
كان ما يزال هناك قوتان تتمثلان في الشسيخ رحمة بن مطر الذي اعترف به نادر شاه 
كحاكم ورائي على جلفار عام 2١74٠‏ وأحمد بن سعيد حاكم صحار الذي حافظ 
على مكانته بعد خمضرعه للفرس. ومع مغادرة الفرس تمكّن كلاهما من فرض 
سلطتيهما على الأقاليم التابعة لهما. ولقد استسلمت مسقط إلى أحمد بن سعيد بعد 
طرد الحامية الفارسية حيث أعلن إمامارهم. إلا أن أحمد بن سعيد كان بطيئاً في فرض 
سلطته وتوسيعها إلى الغرب إذ أن رحمة بن مطر قد ثبت نفسه تماماً هناك ورفض 
الاعتراف بسلطة الإمام البوسعيدي. ولع يعمكّن حاكم عمان من السيطرة على 
القراسم وكانت النتيجة نشأة دولة عريبة مستقلة جديدة. وقد امندت الحدود بين 
عمان ودولة القواسم الجديدة إلى ما بعد مسندمر. م. ولقد حاول الإمام فيما بعد مراراً 
استعادة السيطرة على الصير. وفي حوالي عام ١/5١‏ اعترف الإمام باستقلال الصير 
كما أب ؛ ولككن المنازعات استمرت إلى ما بعد ذلك التاريخ::م. وقد اختلط الأمر 
حول اسم مقر إقامة شيخ القواسم. ويشير إليه نيبور على أنه مكان يدعى صير 
(:58) قرب الشارقة؛ فيه ميناء جيدء أما تقرير كنيهاوزن لعام 2175 فيشسير إلى 
مكان يدعى زور أو صور). ومن المحتمل أن يكون كلاهما على خطأ وأن المكان 
الذي يسيران إليه هو إِما جلفار أو رأس الخيمة الحديثة. ولكن لا يستبعد تماماً مدى 
دقة معلوماتهما ومعلومات كنيبهاوزن الواردة في تقريره ترجح في هذه الحالة وجود 
زورا بين الشارقة وأم الفيوين. ويصف كنيبهاوزن في تقريره لعام 117/55 مدينة 
القواسم وصفاً رائعاً. 


حرضن 


#مدينة صور كبيرة نسبياً ومحصنة بالوسائل الحلية حيث فيها بعض المدافع. تقيم 
فيها قبيلة القواسم: وهي إحدى قبائل الهولةر:0؛ والتي كانت في السابق تخضع 
لإمام مسقطء لكنها لم تعترف بسلطته فيما بعد. وقد قام الإمام بعدة حملات فاشلة 
لإخضاع المكان لسلطته. ولم يستطع أن يحقق شيكاً ضد شيخ القواسم المدعو كايد 
أو رحمة بن مطر حيث تسانده عدة قبائل بدوية من الصحراءه». ويعتبر الشيخ 
رحمة هذا أقوى حكام الهولة الحاليين ولديه أربعمائة رجل من أبناء شعبه مسلحين 
تسليحاً جيداً كما لديه أسلحة نارية في صور التي تمتاز بجودة مينائها حيث تتمكن 
أكبر السفن من الالتجاء إليه ومن انختمل وجود حوالي ستين مركباً معظمها كبير 
ومزود تزويداً حسناً ويإمكانها الإبحار تجاه مخا. وفي هذا المكان نشاط تجاري كبير 
للؤلؤ والبضائع الأخرى والمؤونة التي كانت تنقل إلى الصحراء ... 6». 
ويصف المصدر نفسه مسقط على أنها مركز تجاري كبير رغم أن سلطة الإمام 
أحمد بن سعيد قد عانت من الاضطرابات العديدة في السنوات السابقة: 
ومسقط مدينة معروفة تماماً لدى الأوروبيين تقع على مدخل الخليج. 
وموقعها جيد لتبادل البضائع. وكانت سفن الخليج احلية تجلب التمور والقمح 
وعرق السوس وماء الورد» والزبيب واللوز والعيغ وما أشبه من السلع غير 
المصئّعة حيث كانت تنقل إليها على متن مراكب من الساحل المقابل ومن 
ملابار مثل الأرز المطبوخء والأرز الني ء» وجوز الهندء والألياف القطنية 
الحريرية المستخدمة لحشو الوسائد» والخيزران والقصدير وتعتمد مجارة مسقط 
الرئيسية على تبادل هذه السلع. فلا يباع في البلاد نفسها سوى المواد الغذائية. 
ويسكن في المدينة البدو أو العرب الذين يقيمون في الخيام. وقد يباع قليل من 
الحديد والرصاص والقصدير والكتان المنشن البني أو الأزرق ويأتي من دابول. 
ويحظى النجار الذين يبلّغون دائماً بدقة أسعار السلع في الخليج بأرباح 
طائلة. وهم يبتاعون أيضاً بعض السلع الأخرى ويحملونها عبر الخليج إلى 
البصرة ولكنهم لا يشترون شيئاً إلا م! يحقق أرباحاً تصل إلى نسبة 58/. 
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ارحدن 


وما يزال إمام مسقطء يمتلك حصن ممياسا على ساحل أفريقيا الذي أحذه من 
البرتغاليين في السابق. وتبحر سفنه سنوياً إلى هناك تحمل التمور والقمح 
والأقمشة القطنية الخنشنة وتعود محملة بجوز الهند وألياف القصب والعاج 
والعنبر والعبيد. ونظرا لتساهل الإمام المذكور سابقاً الشديد؛ فقد كان حاكم 
مباسا يرسل إلى الإمام قليلاً من عائدات الرسوم ولا يطيعه إلا قليلاً. وتتدمثل 
قوة الإمام البحرية بسفينتين صغيرتين إحداهما غير صالحة للاستخدام. وقد 
استبدلها بسفينة جديدة وجميلة بحمولة ستمائة طن اشتراها من يومباي. 
ولديه أيضاً جلبوتان. ويعرف عن رعايا الإمام أنهم جنود سيئون وأن قوته 
العسكرية تحتوي فقط على عبيد أفارقة يمقازون بقدرتهم على الحرب. وكان 
لدى الأئمة السابقين أربعة آلاف منهم ولكن الإمام الحالي لم يسمكّن من تجنيد 
أكثر من خمسمائة يحمل جميعهم بندفيات قديمة وسيوف مستقيمة» وكانوا 
ماهرين في استخدامها. وهذا كل ما يشكل قوته العسكرية ... 6». 
لقد واجه أحمد بن سعيد صعوبات جمة في تقبيت سلطته على مناطق التفوذ 
العمانية في شرق أفريقيا. فقد تمكدّن أحمد من تعيين مرشّحه والياً على زنجبار إلا أن 
والي ممباسا لم يعترف بالأسرة الحاكمة الجديدة في عمان. وسرعان ما تخلى الإمام 
أحمد عن جميع محاولاته في إخضاع مباسا لطاعتهروم. كذلك واجه أحمد بن 
سعيد معارضة قادة القبائل في عمانر.ى. ولم تتمكن عمان لفترة طويلة من استعادة 
مجدها السابق كقوة سياسية. إلا أن ريسو (11550) كان على حق عندما أشار إلى 
الشومنع الاقتصادي الكبير فيها. فقد كانت عمان في الواقع الدولة الوحيدة التي 
استفادت من انحدار تجارة بندر عباس والأوروييين في الخليج. فقد حصل العماتيون 
على نصيب كبير في مجال توريد البن والسكر إلى الخليج رغم أننا نميل إلى الاعتقاد 
بأن نشاط النقل العماني هذا قد جاء تاليا لتقل السوراتي بين مخا والهند 
والخليجرم. 
وبالإضافة إلى اختفاء الفرس كلياً في الخليج كانت سيطرة قادة القبائل العرب 
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تشمل كل مكان بما فيه الجانب الفارسي من الخليج. ويشير تقرير هولندي صدر عام 
8 إلى أن «كل شيخ عربي قد أصبح سيّداً مسيقلاًة,.. وكان في المنطقة عدة 
أفسخاص من ذوي القوة والنفوذ. ونظرا لعدم وجود سلطة مركزية ثانية في بلاد 
فارس» فإن المتنافسين المحليين على القوة في المنطقة الساحلية لشرق فارستان كانوا 
يتحاربون للسيطرة على بندر عباس وجزيرة الجسم وجزيرة هرمز وما تبقى من قوة 
شاه البحرية. وقد تحالفت كل من هذه القوى المحلية مع أحد المتنافسين على العرش 
الفارسي بما يتلاعم مع مصالحهم الخاصة. وكان وكيل البحرية ملا علي ثساه وقبيلة 
من معين التي كانت تسيطر على جزء من جزيرة الجبسم: من أهم المتنافسين على 
منطقة بندر عياس. 

وقد تصدّرت في البداية قبيلة بني معين لمساعدة حكومة عادل شاه لها. وفي 
سبتمبر من عام /141/ا١1‏ قام بنو معين بقيادة السيخ عبدل الشيخ وهو ضابط بحري 
سابق وكان أحد قادة التمرّد العسكري الكبير الرئيسيين في القوة البحرية القارسية؛ 
وآل علي في بندر شارك» بانتفاضة على القاعدة البحرية في لفت الواقعة على جزيرة 
الجسم. وقد انضمت إحدى سفن الأسطول الفارسي بقيادة شقيق الشسيخ عبدل الشيخ 
إلى الثواردهم. 

وفي شستاء عام ١7417‏ حاول عادل شاه تثبيت سلطته في منطقة بندر عباس. 
وعين ميرزا أبو طالب حاكماً على المدينة. وكانت إدارته معادية لملا علي شاه. 
حاول ميرزا أبو طالب أن يسجن ملا علي شاه. إلا أن الهولنديين كانوا قد حدّروا ملا 
علي ثاه من ذلك» فظل في سفنه ولهذا لم يعمكن رجاله من القبض عليه. وكان 
ميرزا أبو طالب يساند علناً الشيخ عبدل الشسيخ الذي تمكن أخيراً في مايو عام 
4 وبمساعدة آل على» من طرد ملا علي شاه من بندر عباس. أما حاكم شيراز 
عادل شاه فقد كان يُخطّط لاسثناف الحرب في عمان؛ كما كان يأمل في مهاجمة 
الجرء الشرقي من بلاد فار س(05. ولكن خططه تلك لم تنفد مطلقاً بسيب الانقلاب 
في حكومة بلاد فارس المركزية. وقد هزم عادل شاه في المعركة على يد أخيه إبراهيم 
وأعدم وقد اعترض سلطة إبراهيم شاه بعض المقاومة عندما استولى شاروخ حفيد 


من 


نادر شاه على العرش وحظي بمساندة كبيرة. 

وكان إبراهيم شاه قد تمكٌن من توسيع نفوذه نحو لارستان لفعرة قصيرة. إلا أله 
لم ينعم بالسيادة دون تزاع لمساندة الكثير من الأعيان نشارو خد.ج. وفي صيف عام 
8 انشق عدد كبير من جيش إبراهيم وألحق شاروخ الهزعة يابن أخيه ومنافسه. 
وكانت قد انعقدت الأمال حول شاروخ لتحقيق الاستقرار. ولكن في السنة نفسها 
خيّمت الظلال في الشمال حيث برز في الأفق جيش كبير من الأفغان تحت قيادة 
محمد قادماً من هناك. ومن أفراد ذلك الجيش تقي نان الذي كان قد عين حاكماً 
على كابول بعد مصالحته مع نادر شساه. وهذا أخمر ذكر له وهو الذي كان قد لعب 
دوراً مهماً في أحداث الخليج ولمدّة طويلة. وقد احتلّ هذا الجيش هيرات ولكنه لم 
يزحف نحو الجنوبم. 

وفي البداية كان يبدو أن الاضطرابات في الشمال لن تمنع شاروخ من تثبيت 
سلطته في إقليم جرمسيرات بالخليج. وكان يعتمد على خصوم عادل شساه. أما ملا 
علي شاه فقد استعاد سلطنه تماماً في بندر عباس. وقد أبلغ شاروخ الإتكليز 
والهولنديين بأن ملا علي شاه هو ممثله في بندر عباس. وطلب منهم أن يقدموا لهذا 
الأميرال كل ما يطلب من مساعدة. وفي تقرير هولندي يظهر الشك في مدى سلطة 
شاروخ. وقد افتقر صالح خحان؛ حاكم شيراز نيابة عن شاروخ؛ إلى القوة الحقيقية 
هناك. فقد عين صالح شخصاً يدعى ناصر كسلطان على بندر عباس ولكن 
السلطات امحلية لم تعتر فب بدروم, 

وما لبث شاروخ أن اخشفى عن مسرح الأحداث. ففي عام ١76٠‏ فُقَئ بصره 
وخلع عن العرش. وقد وضع مكانه الشاه إسماعيل الصفوي الذي كان يطالب 
بالعرش» ولكنه كان في الحقيقة دمية في أيدي اثئنين من القادة العسكريين الأقوياء 
وهما علي مردم نحان؛ قائد بختياري الذي كان قد عين ضابطاً للامبراطورية (وكيل 
الدولة)» وكريم خان زند الذي سيصبح بعد ذلك رئيس الأركان في الجيش00. وفي 
عام ١1/٠‏ توسع الحكام الجدد بتفوذهم نحو الجنوب. وكان أن سلّم صالح خان 
شيراز إلى البختياريين. كما انضم ناصر الذي كان قد تحول إلى منصب حاكم 


مدن 


لارستان بعد فشل مهمته في بندر عباس أيضاً إلى البختياريين». وانضم معه كذلك 
قائد عربي من لارستان يدعى الشبيخ محمد سياد م. 

وبدا الوضع الجمديد خطراً. فقد عاملت قوات علي مردم خخان من تبقى من 
الأوروبيين في أصفهان معاملة سيعة؛ وخشي الأوروبيون في يندر عباس من أن 
تكون معاملتهم أيضاً سيئة في حال وصول البختياريين:م. وفي أغسطس من عام 
واجه الإنكليز والهولنديون مضايقات من رجال ملا علي شاه. وفي غضون 
ذلك انعشرت شائعات من أن عبدل الشيخ؛ شيخ بني معين» كان يتأمر مع إمام 
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عمان. وكان الأوروبيون يخططون لمساعدة ملا علي شاه ضد بني معين وعمان لفترة 
قصيرة. وقد أعاد الهولنديون والإنكليز النظر في طة لإخلاء وكالاتهما. وفي نوقمبر 
من عام 17/6٠‏ انششرت شائعات عن قدوم علي مردم خمان. وكانت قد وصلت 
السمعة السيكة لوكيل الدولة البختياري إلى الجنوب إلى درجة أن نسي الجميع 
لمنازعات القديمة في بندر عباس. وخخطّط كل من الهولتديين والإنكليز وملا علي شاه 
وعبدل الشيخ للتراجع نحو جزيرة الجسمرهم. 

إلا أن روح التعاون بين الفرق امختلفة في بندر عباس لم تدم طويلاً. ففي ديسمبر 
من عام وصل عبد الله خان إلى بندر عباس ك و كيل عن شاه إسماعيل. وقد 
حاول قادة ميئاب والبلوش أن يتحالف ملا علي شاه مع الشاه إسماعيل وقائدي 
الحرب التابعين له. وقد انتشرت بعض الشائعات التي تفيد بأنه من الممكن نماح تلك 
الخطة وأن تصبح بذلك بندر عباس تحت سيطرة البخقياريين. وكان هذا أسوا ما 
يمكن من التوقعات بالنسبة للهولنديين والإنكليزم». 

وفي أوائل عام :175١‏ أعطى وصول سفينة هوندية إلى بندر عباس الفرصة 
للهوليديين لإعلاء وكالتهم. وقد حمل الإتكليز معظم ممتلكاتهم القيمة في تلك 
السفينة. وظل الإنكليز في بندر عباس لفترة قصيرة فقط. أما الهولنديون فقد ركزوا 
نشاطهم في وكالتهم بالبصرة؛ إلا أن حكومة بتاقيا العليا لم تستعد بعد لأن تتخلى 
عن وكالتها في بندر عباس. ولم يوافق الحاكم العام على القرار الذي اتخذه المقيم في 
بندر عباس بالإخلاء» وأرسل بعد ذلك بقليل مقيم جديد لإعادة فتح المؤسسة 


يدرقنا 


الهولئدية في المبنى القديم والكبير ولكن على أسس أضعفردم. 

كذلك اقترح الإنكليز في بندر عباس على رؤسائهم بوجوب احتلال البحرين 
للحصول على مكان آخر في الخليج بعيد عن وصورل المتنافسين في بلاد فارس(:». 
وكانت طرق التفكير في بومباي شبيهة بتلك في بتاقيا ولم يسمح بالتالي للمغامرين 
بأي عمل. 

ولقد كان الذعر الذي أصاب الأوروبيين في بندر عباس سابقاً لأوانه. ففي أوائل 
عام 211/8١‏ بدأت المعارضة ضد البسختياريين ومسانديهم تنمو وتتزايد. وقد تحول 
كريم خمان ضِد علي مردم خمان وشاه إسماعيل. وانضم ناصر نان إلى هذه الحركة 
وظلَ يسيطر على لارسعان. أما كريم خان الذي كان القائد العسكري للحركة 
البختيارية سابقء فقد ألحق الهزيمة بعلي مردم خحان ودخل أصفهانر.م. 

وسرعان ما نسي ملا علي شاه الخنطط الرامية للاستسلام إلى البختياريين. أما 
شاروخ فلم يلعب دوراً آخر في الأحداث بعد أن فقد بصره كما فقد سلطتدر.م. 
وكان في بندر عباس نفسها ممثلون عن حكومة أصفهان ولكنهم كانوا ضعافاً. 
وبالتالي لم يكن لديهم المقدرة ليحلوا محل المثلين المرسلين سابقاً من قبل المطاليين 
بالعرش. كانت السلطة في بندر عباس تعتمد على التحالفات مع أشخاص من ذوي 
النفوذ في الأقاليم مثل قادة القبائل العرب أو ملا علي شاه. ولقد ورد في التقارير 
الهولندية والإنكليزية الكثير من التذمرات والشكاوى ضد ملا علي ناه الذي كان 
يطلب دائماً البضائع والمعدات لسفته ولكته لم يدفع ثمنها أبداً. ومهما يكن فإن 
حكومة ملا علي شاه في بندر عباس لم تكن سيئة إلى تلك الدرجة وبصورة عامة 
إن موقف الهولنديين منه لم يكن سلبياً تماماً فلم يكن خخائناً أو على الأحرى لم يكن 
له اللقدرة في التصرف كخائن وذلك لأن الشسيوخ العرب في المنطقة كانوا أقوياء إلى 
درجة تحول دون ذلك وكان عليه الحرص. أُما الإنكليز فكانوا ضده تماماً كما كانوا 


يميلون للتعاون مع أي شخص من خصومهروجم. 


لق 


ملا علي شاه والهولة: 

كان يسيطر على فارستان منذ عام 117/51 سخصان هما كريم مان في شيراز 
وناصر نحان في لار. وكان الوضع في بندر عباس قلقاً لوجود بعض المنازعات. فقد 
كان ناصر شاه يحاول تقبيت نفوذه في المدينة. بينما حاول ملا علي شاه تحقيق 
استقلاله. وكان بنو معين موالين أساسيين لناصر خمان في المنطقة. وكان ملا علي شاه 
قد أعلن بأنه يساند كريم ححان ولكن كانت الاتصالات بين بندر عباس وشيراز صعبة 
جداء طالما كان ناصر خخان يحكم لار. 

وقد يبدو من المبالغ فيه أن يعطي اهتماماً زائداً لسلوك ملا علي حول النزاع على 
السلطة الإقليمية في ذلك الوقت فهو القائد البحري الفارسي الذي يكاد يلفه النسيان. 
ولكن هذه المظاهر خخاطئة؛ حيث أن ملا علي شاه قد لعب دوراً أساسياً في الواقع في 
المنازعات القبلية التي حدئت وقتذاك. تلك الأحداث التي حددت خريطة الخليج 
السياسية في أيامنا هذه. 

إن أضعف نقطة في مكانة ملاً علي شاه هي قلَة سلطته على البر حيث كانت كل 
قرة برية تشكل خطراً على ذخائره. ولكن لا ننسى أنه كان قائداً لأقرى قوة بحرية 
في الخليج. ولعل هذه القوة هي التي جعلت منه الحليف المفضل لدى أي تسيخ عربي 
في المنطقة يرغب في خوض الحرب مع جيرانه من ناحية» ومن ناحية أخصرى جعله 
هذا هدفاً لهجوم المغامرين الراغبين في الاستيلاء على الأسطول الفارسي. ولقد 
سارت الأمور المتعلقة بملا علي شاه في البداية بشكل حسن نسبياً إذ تحول آل علي 
في شارك بولائهم إليه وأصبحوا حلفاء ملاً علي شاهمم. بالطبع كانت موالاة ملا 
علي شاه للجهة محدّدة في الحروب القبلية تشكّل خخطراً عليه ولكنه نظراً للخدمات 
المادية المقدمة له فقد رضي بمساعدة كل من يطلب منه ذلك من حين لآخخر. وكانت 
قبيلة آل علي أول قبيلة عربية حاولت أن تجذب قوة نادر ثساه البحرية إلى جانبها. 
فقد هاجموا أكبر قوة للهرلة ولكن بعد ذلك بقليل استولى خخصومهم على إحدى 
السفن الفارسية التي كانوا قد استعاروها من ملا علي شاهروم. وقد منح ذلك الشيخ 
عبدل سيخ بني معين الفرصة لمهاجمة ملا علي شاه ولكن خحطّته في الاستيلاء على 


ارين 


الأسطول باءت بالفشل,.م. ثم إن ملاً علي اه رأى الانشقاق في تحالف خصومه 
وثمة تقرير مؤرخ بالثامن عشر من مارس ١0١‏ عن اتفاقية جرت بين ملا علي شاه 
والشيخ رحمة حاكم جلفارردم. هذا التحالف كان غريباً من نوعه. فقد كان الشيخ 
حليف الهولة ضد علي بن خلفان شيخ آل علي في شارك وقد صرح بأنه سوف 
يستمر بالمشاركة في الحرب ضد شارك. من ناحية أخرى وعد الشيخ رحمة ملا علي 
شاه بمساعدته ضد أعدائه. ويبدو أن الشيخ رحمة كان يرغب في حدوث تغييرات 
في شارك ولكنه أراد أن يبقى ملا علي شاه في السلطة ببتدر عباسم. 

لم يكن لهذا الحلف في البداية نتائج عملية. فقد تحاربت مجموعة من القبائل 
العربية المتحالفة ضد ملا علي شاه؛ وكان عرب الهولة من طاهري تحت قيادة شيخهم 
حاتم قد هاجموا آل علي وغرضهم التحول نهائياً ضدٌ ملا علي شاه والاستيلاء على 
القوة البحرية الفارسيةردج. وقد أدى هذا الوضع إلى إحداث مخاوف كثيرة لدى 
الأوروبيين الذين تتبأوا بحدوث ثورة شاملة إذا ما عمدت القبائل إلى خلع آخمر 
مندوب عن الحكومة النظامية في المنطقة وبالتالي السيطرة على ما تبقى من قوة نادر 
شاه البحرية. 

وسدو أن محاولة هولة طاهري للسيطرة على القوة البحرية قد فشلت. إلا أن 
الضغوط على ملا علي شاه قد استمرت. ففي لارء دعا قائد قبلي عربي قري يدعى 
الشيخ محمد سياد (وفي بعض المصادر محمود) جميع قبائل الهولة لمهاجمة ملا علي 
شاه وآل علي حلفائه في شارك. وقد طُرد وكلاء ملا علي ثساه من مناجم الكبريت 
التي كانت قد أصبحتء بعد انحدار التجارة؛ المصدر الرئيسي للعائدات المباشرة 
لبددر عباسروم. كذلك عارض الإنكليز ملا علي ثساه وكانوا حلفاء الشيخ عبدل 
شيخ بني معين» كما كانوا في نزاع مع شارك لأن عرب شارك قد اسعولوا على 
بعض السفن البريطائية. وقد تمكن الهولة تحت قيادة الشيخ حاتم من قبيلة النصور من 
الاسئيلاء على شارك وأخذ الشيخ علي بن خلفان من أل على سجيناً إلى طاهري 
تار كين بعضاً من آل علي الموالين لهم في السلطة. ومتذ ذلك الحين أصبحت شارك 
ثانية في موقف معاد لملا علي شاهر.». عند ذلك ضغط كل من الشيخ رحمة والشيخ 


ون 


حاتم على ملا علي شاه لتسليمهما الأسطول::». ولكن ضغوطهما تلك لم تدم قكان 
أول من انفصل عن التحالف الهولي ضدّ ملا علي شاه الشيخ رحمة حيث تزوج من 
إحدى بنات الوكيل::). وليس من الصعب جداً أن نتصور كيف خف الضغط فجأة 
نتيجة لذلك ضد ملا علي شاه. وكانت جزيرة البحرين التي كان يسيطر عليها 
عناصر من الهولة لعقود من الزمن قد واجهت تهديدات عرب شمال الخليج. وقد 
انصرف اهتمام الهولة وقشذ إلى وسط الخليج. 


استيلاء الشيخ ناصر حاكم بوشهر على البحرين: 

ُعشبر جزيرة البحرين أغلى ممتلكات بلاد فارس في الخليج وكان لطيف شاه قد 
استعادها لصالح نادر شاه عام 17 إلا أن فترة الحكم الفارسي على البحرين لم 
تدم طويلاً. فعند وفاة نادر شاه تمكّنت قبيلة الحرم؛ التي تسكن منطقة النايند وهي 
إحدى مجموعة قبائل الهولة» التي كانت أيضاً تطالب بالجزيرة» من بسط سلطتها 
التامة عليها. ومهما يكن فلم تخل سلطة قبائل جنوب الخليج على منطقة البحرين 
من المنازعاتع. 

كان الشيخ ناصر حاكم بوشهر يهتم بالحصول على تلك الجزيرة الغنية. وكان 
أحد أعداء قبائل الهولة في منطقة جنوب الخليج. وكان من أكثر المخلصين لبلاد فازس 
تحت حكم نادر شاه. ولذلك عومل معاملة سيئة جدأً عندما سيطرت قبائل الهولة 
على الأسطول الفارسي عام ٠‏ 17. وكان المطاريش» عائلته» من أصل عماني وكان 
سني المذهب ولكن عائلته تحولت بعقيدتها إلى المذهب الشيعي لتنال رضا الحكام 
الفرس. وقلما ساعدهم ذلك في امحانظة على صداقتهم مع الععرب الستيين في منطقة 
جنوب الخليج:؛؛). 

لقد استغرق الشييخ ناصر وقتاً طويلاً في غزو البحرين. فقد نّم بعئة (عام 170٠‏ 
على الأرجح) بالتعاون مغ مير نصر وهو ححاكم بندر ريج الزعابي والذي تنحدر 
عائلئه أصلاً من عمان. ولكن تحولت عائلته إلى المذهب الشيعي مثل أجداد عائلة 
الشسيخ ناصر. وقد هاجما البحرين معاً. وقد جحت تلك الحملة. إلا أن مير نصر تمكن 

لقنن 


من خداع حليفه في مسألة النصيب المتفق عليه. ولم ينجح مير نصر تماماً في الحفاظ 
على ممتلكاته الجديدة. إذ هاجم جاره قايد هشير حاكم جنافه» مقره الأساسي بندر 
ريج وكان قايد هثير هذا جاره من جهة الغرب. وعندما كان نصر منهمكاً في الدفاع 
عن ذلك المكان؛ تمكنت قبيلة الحرم من استعادة البحرين 

وفيما كان الشسيخ ناصر ما يزال يبحث عن فرصة لغزو البحرين؛ عقد حلفا مع 
عتوب الكويت. وكانت هذه القبيلة قد برزت حديثاً في أحداث الخليج البحرية؛ إذ 
تملك عدداً من السفن الصغيرة كما كان لديها عدد كبير من القوة البشرية. إلا أن 
سفتها تلك لم تكن مجهزة بصورة حسنة للحرب. ولكن كانت وعود الشيخ ناصر 
لهم بتأمين حرية الصيد في مغاصات اللولؤ في البحرين مغرية. وكانوا أعداء قدماء 
مجموعات الهولة من جهة؛ ومن جهة أخسرى لأن الهولة بمعسداتهم البحرية المتشوقة 
تمَكنوا من إعاقة توم سع العترب في تجارتهم. وكان الشيخ ناصر أفضل تجمهيزاً من 
حيث المعدات من العتوب حيث كان لديه بقايا من الفرقة الغربية من أسطول نادر 
شافرم ع . 

لقد انتهى حصار الشيخ ناصر للبحرين بالفشل عندما طلبت قبيلة الحرم المساعدة 
من مجموعات أخرى من الهولة. وقد تكبد الشيخ ناصر خسائر فادحة. كان التهديد 
الذي فرضه الشسيخ ناصر على البحرين سبباً للمصالحة المفاجكة بين الهولة وبين ملا 
علي شاه الذي ذكر سابقاً. وقد سمح ملا علي شاه للهولة باستخدام بعض سفنه 
للقيام بحملة تأديبية ضد بوشهر. إلا أن القوات العربية المشعركة لم تمكن من 
الاستيلاء على المدينةر). 

ولقد وجد ملا علي شاه نفسه بعد تحالفه مع الهولة في مأزق جديد. فقد عارض 
ناصر مان في لار وحليفه السابق الشيخ علي بن خلفان وهو حاكم شارك الخلوع 
الذي كان يمارس بعض أنواع القرصنة يسفتهم). وفي يتاير من عام ١1/1‏ برز ناصر 
خان على رأس جيش في بندر عباس وأخذ ملا علي شاه سجيناً. ولكي يتمكّن من 
فرض ضغوط دائمة على السلطات انحلية» عمد ناصر خمان إلى حجز رهائن من 
المدعلقين بالأمر وهم شقيق علي بن خلفان وأولاد ملا علي شاهردم. ونتيجة لذلك 


نيس 


تلقى ناصر خان مبلغاً كبيراً من المال كهدية من الشيخ عبدل» شيخ بني معين» وهر 
ألد أعداء ملا علي شادره,. وعندما رأى ناصر خمان أن لديه ما يكفي من الرهائن 
للسيطرة على بندر عباس» شعر أنه أصيح آمناً أن يعيد تنصيب ملا على شاه في 
السلطة ملزماً إياه بدفع مبلغ كبير من المال نظير هذا الجميل:..». وقد نشلت محاولة 
ناصر نان لإعادة توحيد آل علي. وأخيراً قل علي خلفان على يد أقربائه الذين كانوا 
في السلطة في شاركر.م. ورغم سيطرة ملا علي شاه إلا أنه أظهر نفسه من أكثر 
وكلاء ناصر مان الذين يعتمد عليهم. فما أن غادر ناصر نحان حتى ذهب ملا علي 
شاه في سياسته؛ حتى أنه في نوفمبر عام 11/87 احتل حصن هرمزرم. 

وفي ظل جميع هذه المشاكل في جنوب الخليج أبدى بعض الأسخاص من ذوي 
النفوذ في سمال الخليج رغبتهم في توسيع نفوذهم فقد أدرك الشيخ ناصر حاكم 
بوشهر أن الفرصة مناسبة محاولة جديدة ضد البحرين. وقد ضعف تحالف الهولة لآنه 
كان من الممكن إقناع فرع النصور من الهولة الذي كان يمتاز بالقوة» وهو الذي قد 
ساد الحرم حتى ذلك الوقت» بالانفصال عن هذا التحالف. ويبدو أن هناك عدة 
عوامل ساهمت في هذا الارتداد على الرغم من أن الشيخ ناصر كان قد نقذ في عام 
4 هجوماً مدمرأً على طاهري وهي مدينة النصوررءم. وعلى الأغلب لم يكن 
شيخ النصور ليرفض التغيير في تحالفه وذلك لأن النصور أنفسهم كان لديهم مطالبهم 
الخاصة في الجزيرة قبل عام 1777. وقد تعلّق الموضوع أيضاً بمبلغ كبير من المال. فقد 
كان على الشسيخ ناصر أن يدفع كيرا للتحالف من طاهري كما كان عليه أن يدفع في 
المستقبل دفعة سنوية كبيرة من عائدات رسوم البحرين» وبمساعدة من العتوب ومن 
الشيخ حائم» تمك الشيخ ناصر أخميراً من الحصول على الجزيرة ولكن كان عليه أن 
يؤمّن للعتوب حريّة الدخول إلى مغاصات اللؤلق وأن يلتزم بدفعات سنوية كبيرة إلى 
الشيخ حاتمره. 

كان الافتقار إلى الوحدة بين أطراف الهوالة السبب في فقدان البحرين. وقد أدى 
ذلك إلى تقليص الإقليم الذي تسيطر عليه مجموعة قبائلها. وبقي القواسم فقط 
يسيطرون على امتدادات واسعة من الأرضء أما سائر القبائل فلم يكن لديهم سوى 


اررض 


بعض المدن الصغيرة على الساحل الجنوبي لبلاد فارس وما لبشت عدة من هذه القبائل 
أن اضطرت لتعيش حياة البداوة قرب البحر. 


تحالف ملا علي شاه والشيخ رحمة القاسمي: 

في عام 4 ١75‏ حاول ناصر خخان الاستفادة من النكسات التي عانى منها خصمه 
كريم خان مؤخراً. فقد هرمت قوات كريم خان مرارا على يد أزد خان وهو قائد من 
أذربيجان كان قد غزا أصفهان أيضأرهم. ومن حين لآخمر استمر ناصر مان في 
محاولاته لتثبيت قوته على منطقة بندر عباس إلا أن ملا علي ماه بمساعدة الشيخ 
رحمة حاكم جلفار؛ كان قد تكن من فرض تفوذه. وقد عرض ملا علي شاء أن 
يكون حليفاً لكريم خان علناً ولكن هذا لم يكن يعني الكثير لأن إقليم ناصر ان 
كان يعترض أي اتصال مباشر. 

وفي عام ١7514‏ حاول ناصر خان التحالف مع الشيخ عبدل» شيخ بني معين 
وشرياري رئيس هيناب ضد ملا علي شاهر.ه,. ولكن الهجوم الذي حدث في خريف 
عام 164 باء بالفشل. ولقد عانت جيوش ناصر خمان من عدة هزائم ضد قوات 
الهولة» وكان أن سحب قواتهم. وفي ديسسبر من عام 4 ١76‏ حاول ناصر تمان 
ثانية إحكام قبضته على بندر عباس. وقد تراجع ملا علي شاه نحو هرمز وهو أقوى 
حصن في المنطقة لا يمكن النيل منه طاما أن لدى ملا علي شاه بعض القوة البحرية 
والخطر الوحيد الذي كان يواجه ملا علي شاه أن الإنكليز أعداءه كانوا يريدون 
الجزيرة لأنفسهمره.,. ولم يسمكدّن ناصر خمان من تحويل قونه ضد ملا علي شاه لأنه 
كان يواجه بعض المشاكل من الجانب الآخر. وبعد فترة من الزمن تمكنت قوات كريم 
خمان من استعادة الصدارة على أزدخان. فما لبثت قواته أن استعادت أصفهان 
وشيراز أيضاً وهي عاصمة الإقليم المجاور لإقليم ناصر خحان. وأصبح كريم خان أقوى 
رجل في بلاد فارس وبانت قوات ناصر خحان في مأزق(:م. 

. وفيما كان ناصر خان منهمكاً في نشاطاته ضد كريم خان تحول حلقاؤه» بنو 
معين في لفتء» ضد ملا علي شاه. وقد هاجم عيد الله؛ وهو ابن أخ الشيخ عبدل» 

لق 


حصن جزيرة الجسم الذي كان محطة بحرية تحت سيطرة ملا علي شاه. وقد رد ملا 
على شماه في الوقت المناسب كما وصل حليفه الشيخ رحمة حاكم جلفار أيضاً إلى 
جزيرة الجسم. وقد استولى رحمة على مركب كبير لبني معين. أما ملا علي شاه فقد 
شن هجوماً على لفت معقل عيدل الشسيخ بالتعاون مع رحمة في مايو عام ١٠8‏ رداً 
على هجوم بني معين على ججزيرة الجسم. وقد جاء الهجوع في الوقت المناسب. فقد 
كان ناصر خحان منهمكاً في الدفاع ضد قوات كريم خان. ولم يتم غزو المكان إلا بعد 
وفاة الشيخ عبدل لكبر سنه. وقد ترك بنو معين المدينة واستقروا في مكان آخر في 
جزيرة الجسمر.ه. 

وفي ذلك الوقت أصبح الوضع داخل بلاد فارس أقل تعقيداً. فقد ألحق كريم خان 
الهزيمة بمعظم منافسيه. وكان أكثرهم خطراً حسين خان قاجار الذي كانت قاعدته في 
منطقة تبريز في أقصى الشمال. وقد ساند كل من ناصر خان في لار والشيخ ناصر 
في بوشهر الزعيم القاجاري. ولككن كريم خحان كان الأقوى وهزم شيوخ منطقة سمال 
الخليج الذين ساندوا حسين خان. وقد واصل كريم خحان سيره نحو الجنوب وذلك 
إقامة علاقات مع ملا علي شاه الذي يعارض ناصر خان من العربرام. وعلى الجبهة 
الشرقية لم يكن لدى كريم خحان القوة الكافية لمهاجمة ناصر خان فتخلى عن فكرة 
مهاجمته. ثم إن ناصر نان حاول دون نتيجة تُذكر قهر حلفاء كريم خان العرب في 
منطقة هرمز وكذلك ملا علي شاه. وعلى الرغم من أن ناصر خحان قد اعترف يملا 
علي شماه حاكماً على بندر عباس عام 17517) إلا أنه لم يتوقف عن معارضة ناصر 
خان ويبدو أنه لم يدفع الضرائب مطلقاً لسيدهر:م. 

في غضون ذلك كان الشيخ رحمة ينوي تسوية حساباته القديمة. قفي خريف عام 
توجه على متن الباخمرة «نتح رباني) (وهي إحدى البواخخر الكبيرة التي 
استراها الفرس من الإنكليز لضمها إلى الأسطول الفارسي) يصحبه عدد من المراكب 
الأصغر حجماً لشن هجوم على الشيخ حاتم حاكم طاهري؛ انتقاماً على الأرجح 
لانشراك حاتم في قتل أحد حاكمي الحرم. ولكن بعد فترة من الزمن يبدو أن رحمة 
وحاتم قد توصلا إلى تسوية رغم حدوث منازعات جديدة بعد ذلكهم. 


ل 


وفي السنة نفسهاء 1707 تورط الإنكليز تقريباً في صراع مع أححد أهم فروع 
مجموعة الهوالة عندما استولى سكان كنغون تحت قيادة الشيخ حجر على حمولة 
سفينة إنكليزية جنحت في منطقتهم. وعلى الرغم من أن الشيخ حجر في كنغون؛ 
وشعبه» قد حظوا بسمعة حسنة لدى الهولنديين كتجار وبحارة هادئين؛ إلا أن 
الإنكليز عزموا على مهاجمتهم. ولكن قبطان السفينة الذي أرسل لهذه المهمة فكّر في 
الأمر ملياً من ناحية عملية ولأسباب استراتيجية؛ ولأنه اعتقد أن تصرّف الشيخ لم 
يكن سيئاً إلى درجة تستدعي مهاجمتهروم. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مذاكرة 
جمبرون الإنكليزية في ذلك الوقت نظهر مدى ضعف الإنكليز عند تفجر حرب سبع 
السنوات. فقد ترددوا في تثبيت أنفسهم في بندر ريج خمشية معارضة الهولنديين لهم 
بغض النظر عن حقيقة عدم سماح رؤساء الهولنديين لمندوبيهم في الخليج القيام بأي 
عمل ضِد منافسيهم من الأوروبييند:6. 

ولقد تدهور الوضع أكثر بالنسية للإنكليز عندما بدأ ملا علي ثساه بالإساءة إليهم 
بعد ما أدرك مدى ضعفهم. وقد رأى وكيل القوة البحرية السابق أنه ليس هناك ما 
يدعو للخشية من الإنكليز حيث أله والد زوجة رحمة بن مطر وهو الذي يملك هرمزء 
ويبدو أنه قد عزم على انتراع أي مبلغ من المال منهم لإرضاء ناصر خان. وقد اعتقد 
ملا علي شاه بأن ناصر خان سوف يسمح له بالبقاء إذا دفع المال. لهذا عمد إلى إِلْقَاءِ 
البض على أحد سماسرة الإنكليز ونقله إلى هرمز تحذيراً لهمرهم. ولم يتعرض 
الهولنديون إلى مثل هذه الأعمال العنيفة. ومن الممكن أن يكون قد شاعت آراء مبالغ 
بها عن مدى قرتهم في الخليج. صحيح أن الهولنديين كانوا أقوياء فقد كانوا في 
الحرب الأوروبية آنذاك على المياد؛ ولذلك كانوا مطلقي الحرية ولم يخشوا من 
التعرض لهجمات غيرهم من الأوروبيين. ولا بد أن يكون قد اتضح أمام جميع 
المسؤولين الهولنديين بعدم إمكانية مساندة هولندا أو بتاقيا لأية خطة توسعية. 

ومن الممكن أن يكون ملا علي شاه قد اتخذ موففاً متعالياً تجاه الإنكليز ولكنه 
كان بدوره يعاني من الضغوط المتزايدة عليه من قبل ناصر خحان الذي كان لا يقبل 
أقل من أن ينال الضرائب الموعود بها. ولكن لم تظهر أية بادرة لتحركات. فما كان 


شف 


من ناصر مان إلا أن تقدم بنفسه وتمكن ملا حسن أحد قادة ناصر خمان؛ من 
الاستيلاء على أسين وهو مكان داخلي يشمي إلى بندر عباس. وقد غزت قواته 
المنطقة الواقعة تحت سلطة ملا علي شاه. ويبدو أن ملا علي شاه كان في البداية 
مستعاداً للخضوع إلى سلطة ناصر خان إلا أن وصول رحمة بن مطر في خريف عام 
767 قد غير الموقفم. 

وقد اعتمد ملا علي شاه بشدة على رحمة بن مطر ولكن رحمة لم يكن يرغب 
في أن يتصادم مع الإنكليز. وفي خريف عام ١7/00‏ قام شيخ القواسم بزيارة الوكيل 
الإنكليزي وأبلغه بأن مشساكل ملا علي شاه سوف تنتهي. وأن الحاكم سوف يدفع 
المبالغ التي كان يطالبه بها ناصر خان من مصادر أخرىريم. ثم أن رحمة توجه بعد 
ذلك في حملة ضدٌّ منطقة ميناب لكي يحضر المال لملا علي شاه من سكان تلك 
المنطقة القليلي الحظء وتسديد دين ناصر خخان. إلا أن الرؤساء امحليين عارضوا رحمة 
بالقوة وأجيروه على الانسحابر:م. 

في غضون ذلك تزايدت ضغوط ناصر خان على ملا علي شاه. وعندما تقدامت 
قرات ناصر تراجع ملا علي شاه والسيخ رحمة نحو هرمز. ولكن يسدو في نفس 
الوقت أن ملا علي شاه قد توصل إلى نوع من النسوية مع ناصر مان وذلك لأن 
الخات أخميراً أطلق سراح أولاد ملا علي شاه الذين كانوا رهيئة لديه مدذ أحداث عام 
ر.». وسارت الأمور حسبناً بالنسبة لناصر خحان. هذا بينما يعاني كريم خان 
ضغوطاً قوية من الزعيم القاجاري المطالب بالعرش الفارسي» وكان قد تحالف مع 
ناصر خان في الوقت الذي كان يحاصر فيه قوات كريم ان في شير ازر:». 

أما ناصر خان فقد باشر بإلزام رؤساء ميناب بأن يدفعوا له. وقد تمكنت إدارة 
ميناب دون صعوبة من الاتفاق مع ناصر خحان على مبلغ مخض وذلك لأنه كان 
على عجلة في قمع هجوم تشنّه قوات كريم خمان على لار. وكان أهالي ميناب قد 
اثقلبوا ضد ناصر خان بعد انسحابه مباشرة. وقد قيل أن ملا علي شاه قد حرض 
شيخي جلفار ولنجة على مساعدة أهالي ميناب ضد ناصر خاذر»م. 

وفي عام 10/6 ألحق كريم خمان هزيمة ساحقة بالقوات القاجارية مما أدى إلى 


وخرضسلن 


تغيير في الحالة العامة في بلاد فارس. وكان يعني هذا تعرض أصدقاء القاجاريين 
للمشاكل. ولعل عدوان ملا على شاه ضد ناصر مان في بداية صيْف عام ١78/‏ لم 
يكن مفاجأة. فقد تمن من طرد قات ناصر خحان من الأماكن التي كانت قد أخذتها 
منه قبل سنتين. ويبدو أنه كان يعد وقتذاك ما تبقى من السفن الكبيرة التابعة لأسطوله 
لمساعدة رحمة زوج ابنته» ضد إمام عمانء الذي كان قد استأجر سفينة إنكليزية 
خخاصة وتوجه بقوته البحرية المعززة ضد دبامم. وقد واجه الشيخ رحمة المزيد من 
اللشاكل عندما استولت سفن مير مهنا رئيس الزعاب في ريج الذي كان قد طُرد من 
بلاده» على مراكب تجارية تخص جلفار مدينة الشيخ رحمة؛ في النهر بالقرب من 
البصرةردم. 

كذلك تعرض ملا علي شاه للمشاكل. كان أحد قادة ناصر خمان؛ ويدعى ملا 
حسنء قد وصل إلى بندر عباس في شهر يوليو. وفي الرواية الإنكليزية للأحداث أن 
ملا علي شاه قد أخخل من الهولنديين هدية كبيرة لإرضاء ملا حسن. إلا أن هذه القصة 
لم ترد في الروايات الهولندية وبالتالي فهي بعيدة جداً عن الاحتمال. وفي الحقيقة 
كان الهولنديون يخلون مقرهم في بندر عباس حيث غادروه تماماً عام رمم 
وما لبث أن تراجع ملا حسن؛ وقد يكون لموقف المصاحة هذا من قبل ناصر تمان تجاه 
ملا علي شاه؛ علاقة بتقدم جيش كريم خخان. وسرعان ما اقدربت قوات محمد والي 
خان وهو من قادة كريم خان إلى بندر عباس وغزت الريف. وقد انتاب الإنكليز إثر 
ذلك الخوف لأنهم كانوا يساندون دائماً ناصر خان. وقد يتمكن عدوهم ملا علي 
خحان الذي كان على علاقة حسنة دائمة مع كريم خان؛ من الانتقام منهم إذا ما ألحق 
كريم خان الهزيمة بناصر خخان. وبتراجع قوات كريم مان تخلّص الإنكليز من 
المشاكل المتوقعة والوشيكة الحدوثرد». 

في عام 1705 وقمت حادثة مؤلمة جداً وهي ضرب مقر الإنكليز في بتدر عباس 
ففي الثاني عشر من أكتوبر من تلك السئة وصلت إلى المرسى بعض السفن الكبيرة 
ترفع الأعلام الهولندية. ولم يشلك الإنكليز بأي خطر يداهمهم؛ فهم يعلمون حق 
العلم» أنه من عادة الهولنديين أن يسيروا مجهزين بالأسلحة تماماً. وقد نكتم 


لون 


الهولنديون بسدة إذ أنهم انَخذوا القرار النهائي في إخخلاء بندر عباس. وقد أسعدهم 
قرارهم هذا. في الحقيقة أن تلك القوّة البحرية لم تكن هواندية بل كانت سفن قرصنة 
فرنسية تحمل الأعلام الهولتدية. وكان يرأس تلك القوة ديستاخح (ع10'85:810). وقد 
أبحرت من جزيرة موريشيوس الفرنسية واستولت على سقينة عمانية وهي في 
طريقها إلى مسقط وعلى سفينة إنكليزية في ميناء مسقط نفسه. وانضمت السفيئة 
الإنكليزية إلى القوة الفرنسية الأصلية التي تحتوي على سفيتتين. 

وكان أن شن الفرنسيون هجوماً على وكالة بندر عباس واستولوا على كل ما فيها 
إضافة إلى المركب الإنكليزي الوحيد الموجود في الميناء. وقد استغل ملا علي شاه 
الفرصة بأن سلب الممتلكات الإنكليزيةمم. 

إن نمو قوَة كريم مان لم تساعد ملا علي شاه في شيء. فقد أصبح من الصعب أن 
تظل الفرقة الشسرقية التابعة للقوة البحرية الفارسية مزودة بالبحارة وجاهزة في البحر 
وقد حاول ملا علي شاه بأن يقضي على الضعف البطيء الذي تعاني منه قوته 
الأساسية محاولاً إقامة تحالف آخر هذه المرّة مع ملا حسن» وهو أحد قادة ناصر نان 
الذي يبدو أنه قد انفصل عن سيده السابق. وقد زوجه ملا علي شاه من إحدى بنانه 
ما سبّب نزاعاً مع الشيخ رحمة القاسمي. وهذا سوف يكون له أسوأ النتائج على 
والد زوجته. وهكذا تهيأ المسرح لحرب فاصلة من أجل التراع على السلطة في منطقة 


بتدر عباس رممع, 


الأحداث في منطقة شمال الخليج: 

في أيام نادر شاه بدأ محور الاقتصاد في الخليج يتحول من منطقة جنوب الخليج 
إلى شماله. ولكن لم يتمكّن نادر شاه من تدمير تجارة البصرة مطلقاً ولكنه ولا شك 
قد ساهم في تمر منطقة شمال الخايج اقنصادياً بطريقته الخاصة وذلك بجذب التجار 
الأوروبيين نحو بوشهر. كما ألحق من ناحية أخرى الدمار باقعصاديات فارستان 
نتيجة حربه المأساوية في عمان. ولم يتمكن نادر شاه كذلك من إخضاع منطقة 
سمال الخليج. فقبل موته بقليل انضم العرب المحليون إلى انتفاضة قامت بها قبائل 


رض 


دائسستان. وقد سيطر الثوار على الفرقة الغربية من القوة البحرية وأصبح الشسيخ ناصر 
بن مذكور حاكم بوشهر ذا سلطة؛ وتمككن بهذا من طرد الهولة من البحرين. ولكن لم 
يتمكن الشيخ ناصر من نيل استقلاله. فقد كان كغيره من معظم قادة ساحل داشستان 
يساند محمد حمسين خان قاجار؛ المطالب بالعرش في تبريز. وفي عام ١757‏ ألحق 
بهما كريم مان الهزيمة وأصبح الشسيخ ناصرء كعدد من رؤساء القبائل العريية 
الأخرى؛ سجيناً لدى كريم خخان. وخلال فترة أسره تولى شقيقه سعدون أمور الحكم 
في بوشهرء ولكن كريم خان ظل مسيطراً بنفوذه على المنطققره». وقد حاول حاكم 
بندر ريج كزميله في برشهرء وهو عربي شيعي» بطريقته الخاصة أن يجذب التجارة 
الغربية إلى مقرة ويجعلها منافسة لبوشهرد.م. 

كان يسيطر على الأحداث التجارية في منطقة شمال الخليج سبعة عناصر» خمسة 
منها عناصر عربية وهم بنو خالد في الحدسا والعتوب في الكويت؛ وبنو كعب في 
المستنقعات السبخية شرق شط العربء والزعاب في بندر ريج والمطاريش في 
بوشهر. أما العنصران الآخران فهما من غير العرب ويتمثلان بالجزء الكبير من بلاد 
فارس تحت سيطرة كريم ان زند؛ والبصرة العشمانية. ولم يكن دور بني خالد في 
منطقة انايج فعالاً. ويبدو أن القطيف مدينتهم التجارية قد غدمت من القتال الدائر 
حول البحرين:0م. وكان خضوع عتوب الكويت لهم تقليدياء ولكن بني خالد فقدوا 
في تلك الفترة نفوذهم الفعلي تماماً على شيوخ العتوبر:م. 

ومنذ ذلك الوقت أصبح العدوب عنصراً هاما في الخليج حيث أن مدينتهم 
الكويت» وكان يطلق عليها غالبا اسم «القرين»؛ أصبحت النحطة البديلة؛ إلى جانب 
البصرة» للقوافل القادمة من سأحل البحر الأبيض المتوسطوم. ويعتبر تقرير 
كنيبهاوزن لعام 1١757‏ أكثر المصادر تفصيلاً لتاريخ الكويت القديم إذ يقول: 

«.. تقع جزيرة فيلكا عند مخرج نهر الفرات قرب الساحل العربي. وتقع 

القرين في المقابل من جهة الير. وتسكن فيهما قبيلة عربية ُدعى العتوب يعتمد 

أفرادها على شيخ الصحراء حيث يدفعون له ضريبة صغيرة. ولديهم ثلائمائة 

مركب صغير جدأء فهم يستخدمونها نقط في صيد اللؤلؤ تحارتهم الوحيدة 
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بالإضافة إلى صيد السمك في المواسم القاحلة. ويبلغ عددهم حوالي أربعة 
آلاف رجل وهم أقوياء. ولدى جميعهم تقريباً السيوف والدروع والرماح؛ 
ولكنهم لا بملكون الأسلحة النارية: فهم لا يعرفون كيف يستخدمونها. وهم 
على نزاع دائم تقريياً مع قبائل الهوئة أعدائهم اللدودين. ولهذا فإن ملاحتهم لا 
تمتد إلى أبعد من مغاصات اللؤلؤ البحرينية بكثير من جهة ومن بوشهر على 
الجهة الأخرى من الخليج. ويحكمهم عدد من مختلف الشيوخ ولكنهم 
مسجمون نسبياً. وأهم الشسيوخ مبارك بن الصباح. ولكن نظراً لفقره 
وحداثة سنه فقد كان الشيخ محمد بن خليفة؛ الذي كان غنياً ويملك عدة 
مراكب» يحظى باحترام ممائل من قبل أبناء القبيلة ... 6*. 
وقد عاق افتقار العتوب للمدفعية والسفن الكبيرة آنذاك توسّعهم سياسياً 
واقتصادياً. إلا أن عدد المحاربين لديهم بالإضافة إلى عدد مراكب صيد اللؤلق جعل 
منهم قرّة كبيرة في البحر. وقد تمَكّدوا من التطور والدمو في منطقة شمال الخليج دون 
مواجهة مشاكل بسبب علاقاتهم المنطقية والمعددلة مع العثمانيين والأوروبيين. ولكن 
عداوتهم مع الهولة؛ الذين كانوا مسلّحين تسليحاً جيداً قد حالت دون توسعهم إلى 
أبعد من منطقة سمال الخليج. كان العترب في ذلك الوقت يسكلون على ما يبدو 
اتحاداً يحكمه عدة شيوخ. وقد جاء في التقرير الهولندي لعام 1757 أن مبارك بن 
صباح ومحمد بن خليفة هما أهم سيوخهم. ورغم أن مبارك كان ينتمي إلى عائلة 
أكثر عراقةً وأهم مكانة من نظيره؛ إلا أنه كان حديث السن وفقيراً نسبياً مما جعل 
محمد بن خليفة الذي كان غنياً ويمتلك عدة مراكب» يحظى بسلطة موازية له. 
في هذا التقرير عنصران مهمّان يتمثل أولهما بآل خليفة الذين يتعاملون بالملاحة. 
ولقد ورد في مصدر إنكليزي معاصر أن ثراءهم قد جعلهم يحظون بعد عشرين منة 
ولر مؤقتأء بمنصب شيخ الكويت الرئيسيرهم. وقد كانت هجرة آل خليفة وأتباعهم» 
مع سفتهمء إلى الزبارة وإلى جزيرة البحرين الغنية؛ لاحقاً نشيجة منطقية لذلك. أما 
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النقطة الثانية فهي أن كنيبهاوزن (المصدر الوحيد الذي أثار إلى وجود آل صباح) 
يعطي بعض المعلومات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بعائلة آل صباح الحاكمة في 
الكويت. وقبل اكتشاف رواية كنيبهاوزن كانت معلوماتنا عن تاريخ الكويت القديم 
تعتمد على الآراء والمعتقدات المحلية وعلى الوثائق الإنكليزية اللاحقة. وحسب ما جاء 
في تلك الآراء والوثائق أن الكويت تأسست على يد صباح الأول ١1/55‏ - 110/57 
وقد تخلفه ابنه عيد الله الذي حكم من عام 1/597 - ١819‏ إلآ أن هذه الآراء خخاطئة 
تماماً فقد مات صباح قبل عام 1155 وخلفه مباركرهم. 

وينتهي تاريخ سلالة المشاشسة في الحويزة بعد عام ثةل/ا١‏ بقليل» وقد حاول 
المشاشة؛ خلال المشكلات التي وقعت في الشهور الأخيرة من حكم نادر شاه تحث 
قيادة سيد مطلب؛ استعادة المنطقة التي كان الشاه قد أخحذها منهم. وفي مارس من 
عام 1741 تمكنوا من استعادة الحويزة؛ وبعد موت نادر شاهء اعترف عادل شاه 
بسيد مطلب كحاكم على عربستان بأكملها. وأصبحت المساشة تحكم منطقة أكبر 
من أي وقت مضى. ولكن كان يعترض سيد مطلب الكثير من الشورات التي لم 
يتمكن من قمعهارصى. وأخيراً ارتكبت المشاشة حطأ في التحالف مع أزد خان وهو 
أحد المطالبين الفاشلين بالعرش الفارسي. وفي عام ١759‏ انتقم منهم كريم خخان» 
واحتفى المشاضة لفترة كبيرة من مسر ح الأحداث ن. 

وقد خلف ينو كعب المساشة جزئياً في مكانتهم وأصبحت تلك القبيلة التي قلّما 
كانت تذكر في مصادر قدعة» تتميّع بأهمية رئيسية تحت قيادة شيخها سلمان. 
وذلك في السنوات التالية لموت نادر شاه. وكان بنو كعب رسمياً من الرعايا 
العدمانيين كما كانوا يقيمون على الأقاليم العفمانية في الجهة الشمالية لخور موسى. 
وبعد موت نادر ثساه احتلوا امتدادات مجاورة لأقاليم فارسية كما انترزعوا من 
حكومة البصرة العشمانية منطقة الدواسر الواقعة على الضفة الشسمالية من شط العرب. 
وقد تمكن الشسيخ سلمان حاكم بني كعب من تأسيس إمارة منظمة في جزء من 
المنطقة التي كانت تحكمها في السابق قبيثة المشاشة. وقد حاول كريم نان أن يجعل 
بني كعب تحت سيطرته. وقبل عام ١965‏ بقليل طردهم من منطقة أسفل شط 


؟ 54 


العرب. ولم يأت هذا بنعائج ثابتة. ثم إن كريم خمان أعدّ حملة ثانية ضدهم في عام 
اه . ولكنها انتهت بالفشل..». وعندما سيطر بنو كعب على النهر بين البصرة 
والخايج أخذوا يطالبون السفن المارّة عبر النهر يدفع رسوم لهمر.م. وقد أدى ذلك إلى 
نشأة المتازعات بينهم وبين العشمانيين» وفيما بعد التزاع مع القوى التجارية الأخرى 
في الخليج. لقد جعلهم وضعهم بين الامبراطورية العشمانية وبلاد فارس؛ عرضة 
لهجمات القوى الخارجية وتدخملاتهم. ولم يتمكتواء كالعتوب؛ عن السير نحو 
الاستقلال. 

وفي خلال مرحلة نمو بني كعب عانت مدينتا ريج وبوشهر العربيتان من وجود 
جارة قوية لهما. فقد وقف كريم خخان مئذ عام ١7517‏ لهما بالمرصاد للحؤول دون 
تحقيق أية خطوة نحو الاستقلال:.». 


الهولدديون في البصرة وخارج: 

منذ وفاة نادر ثساه تمككّن الهولنديون والإنكليز وحتى الفرنسيون من توسيع 
تجارتهم في البصرةر:م. وقد يكون سبب ذلك ضعف اقتصاديات عمان ما قلل من 
الملاحة العربية وقد ملاً الأوروبيون الفجوة. إلا أن توسّعهم هذا لم يحل المشسكلات 
خاصة بالنسبة للهولتديين. فقد دفع موقف الشركة الهولتدية الاحتكاري والبيروقراطي 
مثليها منحاولة النجارة الخاصة الممنوعة على نطاق واسع. (ففي مواقعهم ا معزولة ظن 
المقيمون الهرلنديرن أنهم يامكانهم أن يحظوا بالكثير عن طريق الاحتيال). ولما كان 
للشركة الحق بالتصرف في حياة وموت موظفيهاء فقد هددته عند اكتشافها للأمرء 
بالحاق أقسى العقوبات بهم. أما الممئلون الهولدديون في البصرة ققد كانت سمعتهم 
لدى مرؤوسيهم سيئة للغاية. ففي زمن نادر ثاه تورط كل من المقيم ديمز هاي 
(:ز81 5هجم1<3) وجوتشي (طه1) في معاملات مالية مشبوهة. وقد عوقبا 
بمنتهى القسوةر:.,. كذلك لم يكن فرانز كانتر (088:67) 177805) المقيم في البنصرة 
من عام 17/417 - .175 نقي الضمير. وفي عام ١75٠١‏ عندما بعفت الحكومة يمن 
يخلفه في البصرةء وهو تيدو فريدريك فان كنيبهاوزن 5هل/ عاع ملع 211000 


رخاوا 


3 1) لم ينتظر كانئر وصوله والاطلاع على ملفاته بل هرب أولاً إلى 
الكويت ومن هناك إلى حلب والنتهى به المطاف أخيراً في هولندا. وهنا لم تتمكن 
الشركة من محاكمته لأن سادة مدينة أمستردام رفضوا دعوى الشركة ضِد أحد 
مواطني مديتتهم المقيم تحت حمايتهم. ومن المهمم جداً في تاريخ الخليج أن الوثائق 
التي تتعلّق بهروب كانتر توضح لأول مرة الأدلة باستخدام القوافل القادمة من حلب 
إلى الكويت كمحطة بديلة عن البصرةم». 

أما كنيبهاوزن الذي كان من إقليم فريزيا الشسرقية فقد ترك علامة بارزة في تاريخ 
الخليج. وقد تطورت التجارة الهولندية بصورة مُرضية خلال إقامته في البصرةر»م. 
إلا أنه كان مولعاً بالجدل ووصفه معاصروه في صورة معقّدة وقد أعجبوا به كرجل 
يجمع إلى جانب القكر والرزانة إمكانية استخدام العنف عند الضرورة. إلا أنهم 
عارضوا عجرفته وسلوكه اللاأخلاقيره. ومن الصعب تحقيق العدل في تقييمه من 
خلال جميع ما كتبه معاصروه عنه. وانطباعنا عن حالة كنيبهاوزن أننا أمام شخصية 
غير عادية في تاريخ التوسع الأوروبي في القرن الثامن عشر. وكانت أعماله ثقراً 
جيداء كما أنه كان يهتم بنمو الفكر الأوروبي المعاصر ويبدو ذلك من خلال قائمة 
الكتب التي كان يطلبهار.. ولا شك أن هذا كان سبياً في علاقته الجيدة مع الحاكم 
العام جاكوب موسل (8405561 120010) وهو شخص من حركة التنوير الفلسفي. 
وهو يمثل من ناحية أخمرى تطوراً مهماً في العلاقة بين أُماط فكرية أوروبية معينة 
والإسلام. وقد اكتشفت شخصيات تقدمية معينة قبله بأجيال الإسلام وفضلره 
أحياناً على الديانة المسيحية؛ لأنهم شعروا بصورة نخاصة أن الإسلام قد فسح مجالاً 
أكثر لحرية الفكر ولأن نظام المنطق فيه كان أكثر ثباتاً وتناغماً. لقد قبل هؤلاء بالحكم 
الاستبدادي في الممالك الإسلامية في زمنهم. أما جيل كتيبهاوزن فقد كان تحت 
سلطة الفكر الديمقراطي القديمء وكان لدى كتيبهاوزن فكرة مثالية واضحة عن طريقة 
الحكم لدى القبائل العربية إذ كان يحكم القبائل شيوخ يخضعون للتغيير في حال 
ثبوت عدم صلاحيتهم للحكم وكان على هؤلاء الشيوخ أيضاً استشارة قبائلهم التي 
يحكمونها. وهذا التعاطف الأساسي مع أساليب العيش العربية يجعل كنيبهاوزن 
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شخصية مهمة» حتى ولو لم يدع تماماً في ذلك. ومن الممكن أن تجد نفس نوع 
الملاحظات في تقرير بادتبرج (800:6:0886) عن عمان قبل قرن تقر ييا:». 

ولم يكن كنيبهاوزن الشريف المتعجرف صبوراً في تعامله مع المسؤولين العثمانيين 
في البصرة. كذلك كانت علاقاته مع زميله الإتكليزي سيكة إذ يبدو أنه لم يتحمل 
ادعاءات الإنكليز بالسيادة ثما أدى إلى العديد من الخنلافات والمنازعات الصغيرة 
التافهة. وكانت الشركة الهوائدية تحاول عادة تجنب دفع الرسوم في البصرة؛ وقد 
يكون هذا مفيداً للأرباح ولكنه لم يساعد على إقامة علاقة ودية مع المدسلّم. وأخيراً 
وجد اللعسلّم بتحريض من الوكيل الإنكليزي؛ الفرصة مؤاتية للتمخلص من المقيم 
الهولندي البغيض رسمياً. كان السبب الرئيسي لذلك هو الطريقة غير الحكيمة التي 
مارسها البارون في مغامراته العاطفية. ولم يكن الوكيل الإنكليزي هو الذي انهم 
كنييهاوزن حيث أن سمعته أيضاً كانت سيئة وبتحريض من الوكيل الإنكليزي تمرك 
الأتراك وألقي القبض فجأة ودون نوثع على كنيبهاوزن بينما كان في مقابلة مع 
المتسلّم. ثم بدأت المساومات الصعبة. وفي البداية كانت الأمور تسير سيراً حسناً 
بالنسبة للأتراك. ولقد أبدى جان فان دير هلست (150ا[] 1067 هلا 131) استعداده 
للتعاون مع الأتراك بدفع غرامة كبيرة عن سوء تصرف كنيبهاوزن وأن يكتب إلى 
بتافيا يلوم رئيسه على تصرفه مسريطة أن يتم في النهاية إعادة كتيبهاوزن في خزي 
وعار إلى بتائيا وأن يستمر فان هلست كمقيم أول هولندي. إلا أن مثل هذا التصرف 
من قبل فان دير هلست سوف تكون عاقبته وخحيمة وذنك لأن الاتهامات بالخيانة 
وعدم الطاعة التي يقوم بها سوف تنقلب ضده من قبل كنييهاوزن وأصدقائه. 
وكانت التعيجة أن دع المتسلّم. فقد دفع له فان دير هلست الغرامة» وتخلّص من 
الرسائل الأصلية الموجهة إلى بتاقيا والتي فيها دليل إثبات الاتهامات العثمانية وأطلق 
سراح كنيبهاوزن وعاد إلى بتاقيانء». وفي طريقه أجرى كتيبهاوزن بعض 
المفاوضات مع مير ناصر الزعابي؛ حاكم بندر ريج العربي» الذي قدم له جزيرة 
خارج التي تخص عائلتهر.. وفي بتاقيا تمَكّن كنيبهاوزن بسهولة من إقناع الحاكم 
العام موسل باتخناذ إجراء وي وبوجوب قبول العرض الذي قدّمه مير ناصر. وما 
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لبث موسل أن أرسل بشلاث سفن مسلحة جيداً دون طلب الموافقة والتعليمات من 
هولندا. وقد حمّلها بالسلع العجارية والجنود والمعدّات ومواد البناء لإنشاء حصن 
هناكر... وعندما شاهد الإتكليز كنيبهاوزن ير في بندر عباس خشوا من أن يكون 
معجهاً لاحتلال البحرين فقد تراءى لهم أن قوته تكفي لاحتلال الموقع الذي كان 
الإنكليز يحلمون به لأنفسهمر:.. 

وعندما عاد كنيبهاوزن إلى الخليج: مرج فان دير هلست من البصرة بعد أن أبلغ 
لمتسلّم بأنه قد عين مقيماً في بوشهر. وقد عمل كنيبهاوزن وفان دير هلست على 
بناء حصن صغير في خارج بسرعة وأعلنا الجزيرة ميناء حراً مفتوحاً للملاحة والتجار 
من جميع الشعوب والدول. وقد ست سفينتان طريق البصرة بهدف إلزام المتسلّم 
إعادة المبالغ التي استولى عليها من الهولتديين. وبالفعل تمكّت السفينتان من حجز 
سفينتين قادمتين من سورات محملتين ببضائع ثمينة ولم يجد المتسلّم أمامه سوى 
الحصول على المال بالضغط على التجار الحليين في البصرة لتسديد مطالب الهولنديين 
وإرضائهم:. 20. 

كانت السلطات في البصرة هي الجهة الخاسرة في هذه العملية. ققد خشوا على ما 
يبدو من منافسة جزيرة نخارج لهم فبعثرا بهدايا قيمة وثميئة لكنيبهاوزن في خارج 
يحثونه بها على العودة إلى البصرةم.0. ولقد عبر وكيل باشا بغداد في اسطتبول أمام 
السفير الهولندي هناك عن مشاعر سيده الكرية ولكن حكومة بتائيا العليا عزمت 
على أن نظلَ بعيدة عن البصرةر:.0. ولققد أثنى جميع المعلقين المعاصرين على 
كنيبهاوزنء باستثناء شركة الهند الشرقية الهولندية نقسها. فالمدراء في هولندا 
عارضوا بشدة العملية بأكملهاء فهم لم يفهمرا معنى التخلّي عن مؤسسة تجارية 
مربحة في البصرة وبناء مؤسسة جديدة في جزيرة نائية لا فائدة منها حتى ذلك 
الوقت إلا التوقعات المريبة لبعض الدخحل في ميناء حر. كانت الشركة في عيون 
مدرائها مغامرة تجارية في الدرجة الأولى ولذلك كان يجب تجنب المشاريع العسكرية 
المكلفة بعيداً عن القاعدة الأساسية في بتاقيا. لقد رأوا أن الدخل الصغير من ميناء حرء 
والتوقعات الدجارية الضئيلة لجزيرة مارج نفسهاء لا يعرض مطلقاً تكاليف العملية 
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نفسها. وبالإضافة إلى ذلك فإن انحانظة على تلك المؤسسة بوسائل عسكرية سوف 
يظل مكلفاره. 0. 

كانت أمور المؤسسة الهولندية الجديدة تسير كما يبدو سيراً حسناً. فقد حول 
كنيبهاوزن جلبوتين عربيين إلى سفيتين للدورية: وبدأ التجار يؤسسون أنفسهم في 
الجزيرة تحت حماية الشركة؛ كذلك سمح كتيبهاوزن للأرمن والروم الكاثوليك ببناء 
نائس على الجزيرة» وقد حول أسقف أصفهان للروم الكاثوليك مقره إلى جزيرة 
خمارجر..م. إلا أن هذا التصرّف عرض كنيبهاوزن لمواجهة المشاكل مع مجموعة 
المدراء البروتستانت في هولندا. وقد تصرف الأسقف الكاثوليكي الكرملي 
كونيليوس دي سانت جوزيف يغباء عندما طلب من المدراء في هولندا عن طريق 
الوسطاء الاعدراف بخارج كمقر له. فقد كان هذا مناقياً لقوانين دولة بروتستانتية. 
فوجّهت هولندا رسالة شديدة اللهجة إلى بتايا. ويعتير مقر الأسقف دليلاً على 
حدوث هجرة فعلية من التجار إلى الجزيرة وأن فكرة الميناء لحر ما زالت قائمة.ى. 
فمع وقوع الاضطرابات في الخليج في ذلك الحين» كات الميناء الآمن يشسكل عرضاً 
مغرياً الجميع النجار. إلا أنه كان لدى كتيبهاوزن مشاريع كبيرة. ولعل هذا يثبت أن 
المدراء كانوا على حق في معارضتهم للعملية بأكملها. وتماماً كما فعل الإنكليز قبل 
بضع سنوات من وضعهم الصعب في بندر عباس» بدأ كنيبهاوزن الآن يطمع في 
جزيرة البحرين. وكان ما يزال الشسيخ سعدون من بوشهر يحكم الجزيرة» لأن أخاه 
الشيخ ناصر كان ما يزال أسيراً لدى كريم ان يعد تحالفه القصير الأمد مع محمد 
حسين نيان قاجار. وكانت تنافس الشيخ سعدون في حكم اليحرين عدة قبائل 
عربية. لقد ظن كنيبهاوزن أن دخله في مغاصات اللؤلؤ كان أكثر ما يلزم لتغطية 
مصاريف الاحتلال العسكريء وأن الحصن البرتغالي القديم في البحرين سوف يكون 
معقلاً ممتازاً. وبنظر كنيبهاوزن أن العائدات من البحرين سوف تعوض خلال بضع 
سنوات الديون الفارسية. وفي الواقع رأى كنيبهاوزن لتبرير هذا العمل استخدام 
الوسيلة المتبعة وهي أن يحتل الهولنديون مؤقتاً جزيرة البحرين الفارسية لتسديد تلك 
الديون». م. ومن ناحية عسكرية كان كنيبهاوزن على حق في الافقراض بأنه لن 
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يكون من الصعب غزو الجزيرة؛ وأن الحصن البرتغالي على المجزيرة بما فيه من مواد 
غذائية كافية سوف يكون معقلاً أفضل من الحصن الصغير على جزيرة ارج وهي 
جزيرة مواردها قليلة. 

لقد تمكّن كنيبهاوزن من إقناع الحاكم العام. فقد بعث أيضاً إلى رئيسه وحاميه 
بوصف مفصل عن القبائل العربية في الخليج وأكّد بشدة على مدى ضعف القوى 
امحاية والاتشقاق داخحل القبائل العربية. كما أكد على تفوق كنيبهاوزن بوضوح 
النظرة العامة للسياسة اله ولددية التي كانت ستتركز على القبائل العربية وليس على 
الأتراك والفرس. إلا أن الحكومة العليا التي أدركت مفهوم تعليقات المدراء في هولندا 
والمعارضة للمغامرة في جزيرة مارج؛ عارضت بشدة مشروع البحرين. وقد صوتت 
الحكومة العليا ضد احتلال البحرين وقدم قائد تلك المعارضة:. فان دير بارا (صة/؟ 
8 05 10): في وصف مفصل عن وجهة نظره تحليلاً مهما للسياسة الهولتدية في 
الخليجر..ى. فهو لا يؤمن بالتوقعات الكبيرة لعائدات مغاصات اللؤلؤ (وفي هذا كان 
محقا)» ورأى أن الحصن البرتغالي في البحرين كان مهدماً (وبهذا كان على خطأ 
كما يبدو لأن الفرس كانوا حتى ذلك الحين يستخدمونه ويحافظون عليه؛ ورأى أنه 
لدى الشركة كثير من المقرات والمؤسسات المكلفة (وهذا كان اتعكاساً لوجهات نظر 
المدراء في هولندا) وأن الهولنديين بتصرفهم كقوة استعمارية في الخليج كما قعل 
البرتغاليون؛ سوف يثيرون كره الجميع لهم كما حدث مع البرتغاليين010. 

وقد رفض هذا المسروع» وكان كنييهاوزن قد عرض أيضاً أن يترك المؤسسة في 
بندر عباس. وهنا يبدو أنه قد واجه نزاعاً مباشراً مع المصالح الششخصية داخل 
المعارضين لمشروع البحرين. وقد تمت المحافظة على الوكالة في بندر عباس. وكان 
السبب الرئيسي للمحافظة والإبقاء على بندر عباس الذي قدمه الحاكم العام في بتاقياء 
أن ذلك المكان كان سوقاً للأقمشة الهولنديقر::,. ولم يكن هناك ما يبرّر ذلك ولككن 
أعضاء الحكومة العليا الذين اهتموا بتصدير السكر كانوا يخطّطون لتوسيع نساطات 
الهولتديين في منطقة جنوب الخايج يؤأرسال سفن إلى مسقط والسندر::0م. ولا داعي 
للقول يأن هذه الحملة فشلت تجاريأم:م. ومن أهم نتائج تلك الحسملات أننا مدينون 
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لهم بنص أقدم رسالة معروفة من الإمام أحمد بن سعيد (إلى الحاكم العام موسل): 
بعد الكثير من عيارات التحية والجاملة والألقاب الفخمة جاء ما يلي: 

و .. لأن الله شاء أن يخلص مسقط ثانية من أيدي الفرس» الذين يسبيون 
الدمار أيدما حلواء ومنح المديئة لي؛ ولسوف تستعيد المدنية مجدها وازدهارها 
السابقين» ولأجل كل هذا رأيت من الضروري إبلاغ معاليكم بأنني كما كنت 
في السابق صديقا للهولنديين فقد عزمت على استثناف حسن النوايا 
والإخلاص طالباً من معاليك في هذه الرسالة أن تبعث إلي بمن يقوم باستغناف 
تجارة الشركة: وسوف أمنح كل ما أستطيع من المساعدة والحرية» وأؤكد لكم 
أنني سوف أمنح السفن الهولئدية حرية الدخول إلى موائئي وسوف لا يكون 
هناك فرق بين مسقط وبنائيا لأن مستخدميكم سوف يتمتعون هنا بنفس 
الحرية كذلك أطلب من معاليكم إثباتاً لصداقتنا إرسال سفيئة بحجم سفيئة 
الفيتليست (1151 ]7/16) بمدفعيتها وحراسها وحبالها وجميع معداتها ولدى 
وصولها هنا سوف أدفع ثمنها لأي شخص تجدونه فوراً وبدون تأخير. 

في هذا الوقت زارني رئيس المؤسسة الهولندية في بندر عباس ورأيت من 
الضروري أن أرسل إلى معاليكم حصائيين هدية حتى لا يعود إليك صفر 
اليدين. وسوف يبلغكم شسخصياً بطلبي. وأود أن أطلب منك عدم الاهتمام 
بقيمة الحصانين بل أن تقبل صداقتي وكنت بكل رضا قد بعثت أطلب من 
اسطبلي بحصانين أكثر جودة لولا أن القيطان قد أبلغني أنه لا وقت لديه 
للانتظار» ولهذا لم أتمكن من تحقيق نواياي. 

أتمنى أن تفكّر معاليكم بمطالبي وأنا بانتظار ردكم ... 6». 
ولم يشارك موسل غيره من أعضاء الحكومة العليا بآرائه ولم يهتم كثيراً بمنطقة 

جنوب الخليج ولكنه رأى بعض التوقعات في البحرين. وقد بعث كنيبهاوزت إلى 
موسل بتقرير عن وضع عرب الخليج السكاني والاقنصادي والعسكري موضحاً أن 
المشسروع المتعلق بالبحرين ليس خخطراً. ويعتبر هذا التقرير (الذي أشير إليه عدّة مرات 
1756 لإتقناضة[ 24 لعامل 57-59-.111 (لمعدرهة أعو) 7002885 بفالم + 
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في هذا الكتاب على أنه تقرير كنيبهاوزن) مصدراً قيماً جداً عن تاريخ عرب الخليج. 
وحسب نصيحة موسل قدم كنيبهاوزن مشروعات عن البحرين إلى المدراء في هولندا 
مباشرة وإلى شخصين قويين أيضاً هناك, إلا أنهم لم يهعموا بهذه المساريع وأعلنوا 
ثانية عدم موافقتهم على مشرو ع خار ج010. 

لقد حاول كنيبهاوزن بطرق عدة جعل خارج مزدهرة. وعمد إلى تطوير غوص 
اللؤئؤ بأن أحضر أجراساً للغوص من أوروبا. وبما أن المناجم في منطقة بندر ععباس. 
أصبحت مهجورة حاول إيجاد مصدر أخر للكبريت بجليه من الكويتره:6. 

كان كنيبهاوزن يظن أن المحافظة على الوجود الهولندي في تمارج أسهل مما بدا 
بالفعل. فسرعان ما لاحت مظاهر ضعف وجودهم. وقد تمثلت أول انتكاسة عندما 
رفضت الحكومة العليا منسروع البحرين كما أضافت إلى ذلك وجوب عدم تدخل 
المقيم في ارج في المنازعات القائمة بين القبائل العربيةره00. 

كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى تجْب الهولتديين لجسميع أنواع الحروب. إلا أن 
عدم تمكّنهم من استغلال الاتشقاقات بين العرب سوف يجعل الدفاع عن مقرهم 
الوحيد في نخارج أكثر صعوبة. والأسوأ من ذلك كان مقتل مير ناصرء أفضل حليف 
لكتيبهاوزن؛ على يد ابنه الصغير مير مهنا. وترى أحد المصادر أن الداقع وراء القتل 
هو أن مير ناصر قد أهدى جارية محبوبة لدى مير مهنا إلى البارون كنيبهاوزن 
عاشق النساء ويرى الآخرون أن الدافع وراء قتله لوالده عدم موافقته على منح جزيرة 
خارج للهولنديين وكان على الهولنديين التدخل بالقوة لثبيت سيطرة مير حسين؛ ابن 
مير ناصر الأكبر على بندر ريج. 

وما لبث مير مهنا أن ثرَ هارباً بمراكبه مبتدثاً حرباً بحرية وهو وحيد ضد أعدائه. 
وكانت نظرة الجميع لأخلاق مير مهنا في كلل مكان سيئة» إذ لا يعقل منح أي صفة 
جيدة لشخص قتل أباه وأمه. ومن المبالغ كذلك أن يراه البعض بطلاً للحرية العربية 
ضد التدخل العسكري الأوروبي في الخليج. ولكن تبقى الحقيقة بأن مهما ارتكب من 
جرائم كما هو مذكور فقد كان مير مهنا يمثل الرغية في الاستقلال عن الأوروبيين 
والأتراك والفرس رغم عدم مساندة أشقائه العرب لموقفدن1م. 
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كان موقف مير حسين في بندر ريج ضعيفاً. ولم يشكل هذا تهديدا لمكانة 
الهولتديين فحسبه بل إنه تسبب في بعض المشاكل للإنكليز. فقد اتضح للإنكليز أن 
يندر عباس لن تعود إلى سايق ازدهارها فافتتحوا مقراً لهم في بندر ريج بهدف إيجاد 
منفذ آخخر لهم لبيع سلعهم الصوفية في بلاد فارس. وما لبث أن توئر الوضع في بندر 
ريج بعد أثسهر قليلة بسبب خخطر وقوع هجوم من قبل مير مهنا. وقد حذر 
كتيبهاوزن نظيره الإتكليزي شو (/5885) من الخطر. وكانت النتيجة أن أصيب شو 
بالذعر وفر هارباً إلى البصرة وسرعان ما استولى مير مهنا على بندر ريج وقتل شقيقه 
وأعوانه. وتوجه المصادر الإنكليزية أصابع الاتهام إلى كنييهاوزن بمساعدة مير 
مهناربم. ولكن ليس هناك ما يغبت هذه الاتهامات إذ أن تقديم المساندة لمير مهنا 
يتناقض مع الساسية الهولندية التقليدية كما أن التغييرات في بندر ريج لم تكن 


فان دير هملست الذي لم يكن إدارياً جيداً. فقد غادر حارج بعد فترة دون إذن مما 
جعل الشركة تباشر إجراءات جنائية ضده. 

في أثناء ذلك تعقد الوضع في منطقة سمال الخليج بسبب إجراءات كريم خان. 
كان المطالب بالعرش الفارسي هذا يوسع نقوذه بثبات. وعلى الرغم من أنه قد حظي 
بالسيطرة على سادة المدن الساحلية العرب عام ١05+‏ إلا أنه كان بعيداً جداً عن 
تحقيق السيطرة القامة. لهذا حاول السيطرة مستفيداً من الانشقاق بين الحكام امحليين 
الرئيسيين بمساندة بندر ريج أولأء ثم بعد ذلك بوشهر. وبسبب الاضطرابات في 
بوشهر ركان ناصر شيخ ذلك المكان الرئيسي قد أسر على يد كريم خمان هناك) 
كذلك في ريجء فقد انحدرت التجارة هناك وتحول النشاط إلى أماكن أخمرى مثل 
جناقة وديلاجر:01. 

وخلال السئوات السابقة لعام ١7٠‏ سيطر على الوضع في منطقة سمال الخليج 
هدنة واهية. كان من الواضح أن كريم خان سوف يتدخل بقوته في المنطقة عندما 
ينال حريته ولكن في ذلك الوقت حقّق حاكما بوشهر استقلالاً محدوداً. كذلك ظل 
الهولدديون هادئين. وقد ركد تموّ خمارج الاقتصادي إذ أدت القرارات الصادرة عن 
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الحكومة العليا إلى قطع جميع المغامرات التجارية من أجل التطور والتحسن. وكان 
من المتمل أيضاً أن يصبح الإنكليز قوة رئيسية؛ ولكنهم كانوا آنذاك مشغولين 
يالحرب مع فرنسا. 


الفصل العاشر 


تدهور القوةالآوروبية 


كن 


نهاية المغامرة الهولددية في جزيرة خارج: 

كانت حكومة بدائيا تشلك دائماً في قيمة مؤسستها في جزيرة خارج. ولم 
يتطور الميناء الحر حسب التوقعات خلال انحدار منطقة الخليج اقعصادياً إذ كان 
النجار في الأماكن المحيطة به يستخدمونه للعهرب من الجمارك. ولم تكن تجارة 
الشركة في مارج والدنخل الضغيل من الميناء كافية أبداً للتتعويض عن مصاريف 
المؤسسة الكبيرة وحاميتهار). وفي عالم الخليج الصغير؛ كان كنيبهاوزن على حق 
دائماً في اعتباره أن أفضل طريقة للبقاء على ازدهار المؤسسة ونموها هي المشاركة 
الفعالة في السياسات لمحلية. ولكن كانت حكومة بتأقيا ذات وجهات النظر الأكثر 
اتساعاً. وعلى حق في معارضة تلك المشروعات ورفض إعادة السيطرة السبيهة 
بالامبريالية البرتغالية في الخليج. وقد ساع الرأي بإغلاق مؤسسة خارج وإعادة 
الحصن إلى حاكم بندر ريج. وقد عزمت الشركة على تحديد وجودها في الخليج إلى 
يد وكيلين تجاريين أحدهما في تخارج والآخر في مسقطرم. 

كان الوضع في بندر ريج مدذ البداية مصدراً للجميع المشاكل التي واجهها 
الهوائديون. فقد كانت معظم القوى المحلية في المنطقة مستعدة للقبول بالوجود 
الهولتدي إلى درجة أن الإنكليز المنافسين للهولنديين لم يعارضوا الهولتديين علاً. 
وكان الهولتديون أضعف بكثير ما كان يظن مناقسوهم. وبالغ الإنكليز في أرائهم عن 
نوايا الهولتديين. وتوصل معظم أعضاء حكومة بتاقيا العليا في عام ١755‏ إلى الرأي 
بوجوب توقّف جميع عمليات الشركة في الخليج ولم يكن لديهم رغبة في مساندة 
المغامرات الجديدة عسكرياً. رغب المدراء في هولندا في إنهاء النشاطات في الخليج 
منذ عام 117٠‏ متسائلين ما إذا كان الميناء الحر 'في جزيرة خارج قد أعطي للهولنديين 
أم للتجار الأغرابم. 

وكان المقيمون في خخارج مرتبطين جداً بالإرشادات الصادرة عام ه10 بعدم 
التورّط في السياسات القبلية العربية,»). ولكنهم قلما تمكنوا في الواقع من ذلك. وكان 
المقيم اله لددي بوشمان الذي خلف ثان دير هلمستم عام 21777 قد تمك من معالجة 
حسنة للأمور في البداية حيث استطاع أن يؤثر على مير مهنا حاكم ريج خلال 
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زيارته لخارج عندما قام بعرض قوته العسكرية. كذلك تمكّن من مفاوضة ألد خصومه 
للتوصل إلى نوع من السلام. وبهذا تمتع الهولنديون لسدوات قليلة بسلام نسبي كما 
تمتعوا بمراقبة جميع الفئات الأخرى في الخليج وهم يعانون من الاضطراباترم. 

وفي عام ١7‏ طلب كريم خان المساندة من الإتكليز بعد أن عانى من خسارة 
فادحة في دخله نتيجة حرب العصابات التي خاضاها مير مهناء وبسبب فقدانه 
لحليفه الهولندي السابق. وسمح للإنكليز بافنتاح مؤسسة لهم في بوشهر. وكان 
حكام ذلك المكان من المطاريش يعتمدون كشيراً على المساندة الخارجية للمحافظة 
على ممتلكاتهم بحيث أصبحت حياة الإنكليز سهلة هناك نسبياً. وما أن ثبت 
الإنكليز أقدامهم ثانية في المنطقة حتى ضغط عليهم كريم خان لمسائدئه ضد مير 
مهنارم. إلا أن الإنكليز لم يجهدوا أنفسهم كثيراً ولم يلق الجيش الفارسي تحت قيادة 
أمير جونا خان في عملياته الحاسمة ضد مير مهنا مساندة قوة الإنجليز البحرية. ولقد 
تمك الفرس من الاستيلاء على ريج من جهة البر ولكن لم يكن هناك طريقة تحول 
دون حرب مير مهنا مع أتباعه وهم أقرباء في مراكبهم:م. 

ونزل مير مهنا وقوته الزعابية على جزيرة خخارجو الصغيرة بالقرب من خارج 
والتي كانت جزعءاً شسرعياً من إقليمه. واحتراماً لمعاهدة السلم؛ لم يتدخل بوشمان رغم 
أن تواجد هذا العدد من رجال القبائل مع سفنهم قرب المؤسسة الهولئدية ليس من 
صالح النجارة في خخارج وخخاصة أن رجال القبائل هؤلاء كانوا في ححالة حرب مع 
جميع الشعوب الممارسة للتجارة في المنطقة. في غضون ذلك قرر الإنكليز في النهاية 
القيام بنشاطات بحرية بالقعاون مع المطاريش. إلا أنهم فشلوا ودفع المطاريش الشمن 
لأن سفن مير مهنا استولت على بعض سفنهم خخلال الرحلة إلى البحرينرم. ما 
الإتكليز فد عزموا على النزول في خارجو ولكن القائد الفارسي رفض مساعدتهم 
بقواته ولم تتحق نتيجة مارم. 

وقد نتج عن رغبة كريم خحان جعل الزعاب تحت سيطرته أزمة جديدة. قعندما رأى 
عدم كفاية مساعدة الإنكليز لعدم وجود قوات لديهم حاول الضغط على الهولتديين 
لمساعدته. ولم يكن هذا الأمر صعباً لاعدماد خمارج في مؤوتتها على الموانئ 


م 


الفارسية. ونظراً لانتهاء مدّة عقدهء عاد يوشمان إلى بتائيا. ولا شلك أن خلفه هوتيج 
(ع0ذ]ناه11) الذي قدم حديثاً من بتاثياء كان على علم بنوايا الحكومة العليا لإغلاق 
المؤسسة نظراً لضآلة الأرباح كانت الحكومة العليا قد بعثت إلى المدراء في هولندا 
بعرض للإغلاق عام .)١757‏ وكان السبب الوحيد الذي جعل بتاقيا تحافظ على 
الرجود الهولندي في الخليج هو اتباعه فرصة لسداد ديونهم القديمة من الفرس. وكان 
موضوع الديون هذا هو الروح الشريرة التي شلّت السياسة الهولددية في الخليج 
وأثّرت على قراراتهم بمساعدة الفرس في مبجالات شتى مقابل وعود ياطلة لتتسديد 
الديون. وقد مدع هوتنج كأسلافه بوعود التسديد. وبالتعاون مع جنود شيخ بوشهر 
باشر هوتنج نشاطه ضد مير مهنار.». 

نزت القوات الهولندية تساندهاء دون رغبة منهاء قوات احتياط من بوشهر في 
خارجو. وبعد الاتقصارات الأولية فوجكوا بكمين من فرسان مير مهنا فاضطروا 


خارج. وقد نزلت قواته على الجزيرة وحاصروا الحصن. بعد ذلك واجه الهولنديون 
مشكلة خطيرة حيث لم يتمكن قبطان السفينة الهولئدية الرابضة في المرسى عن 
الاتصنال بالحصن المحاصر. وواجه قبطانها بعض المساكل البحرية نتيجة الرياح 
الموسمية. فإذا لم يغادر قريباً إلى أندونيسيا فإن الرياح لن تسمح له بعد ذلك القيام 
برحلته؛ وانتظاره يعني أن عليه البقاء فترة طويلة في الخليج وبالتالي نفاد مؤونته. 
فصمم على مغادرة الحصن وتركه يداقع عن نفسه وأبحر. وقد واجهت حامية 
موسلتين المؤلفة من مئة وعشرين عربياً وثمانين أوروبياً قوة توازي ثلائة أضعافها. 
وقد تصرّف هوئنج بحماقة عندما غادر الحصن للتفاوض مع مير مهنا إذ انتهز القائد 
الزعابي تلك الفرصة وألقى القبض على هوتنج. ولم يعد أمام الحصن بدون قائده إلا 
الاستسلام. فأطلق مير مهنا سراح الهرلنديين» واكتفى بالمال والذخيرة الموجودة في 
الحصن حيث سيستفيد مستقبلاً من الأسلحة ومعدات السقن التي كانت أفضل ما 
وجدروم. وتعتبر تلك الحادثة الأولى في تاريخ عرب الخليج التي تنشر في الصحف 
وأول مرّة يذكر فيها شيخ عربي بالاسم في الصحف قد أخذ من تقرير مراسل بعثه 


يدان 


راهب كرملي في البصرة. وقد برزت الرسالة الإخبارية المرسلة في 7 يناير ١1755‏ 
من البصرة» في السابع عسر من يوليو بالنص التالي: 
القد استولى مير مهنا فجأة» الذي يمارس أعمال القرصنة في الخليج 

الفارسي؛ على جزيرة خارج التي كانت بحوزة الهولنديين مذ خمس عشرة 

سنة. وقد بلغنا أن حامية الحصن والضباط قد أرسلوا إلى بندر بوشهر وتبلغ 

قيمة الغنائم التي كسبها مير مهنا في هذه الحادثة عدة ملايين 6ه. 

وقد طلب الإتكليز من مير مهنا نيابة عن بعض التجار في البصرة استعادة يعض 
السلع الخاصة بهم. وكانت تلك السلع قد نقلت إلى خارج للمحافظة عليها بسبب 
اتخاوف التي ساعت في البصرة من هجوم آل كعب. وقد رد مير مهنا بعدم وجود 
بضائع في خارج,:0. 

وباستثناء الخسارة المادية» لم تأسف بتاقيا وأمستردام على خسارة جزيرة ارج 
كثيراً. فلم يعبر أحد من أفراد السلطات الهولندية عن أكثر من مجرد فكرة عابرة 
للحرب ضد مير مهنا لاستعادة المال. لقد كانت رغبة كل من الحكومة العليا ومجلس 
السادة السبعة عشر التغاضي عن حوالي نصف قرن من الخسائرم0. ولو شاء أصيحاب 
التجارة الخاصة. في أندونيسيا والهدد أو حتى في الخليج الاستمرار في التعامل 
التجاري بين المؤسسات الهولددية في أسيا والخليج فلهم ذلك. وفي الواقع استمر 
النقل البحري بين مسقط وملبار اله رلنديينر:م. وقد يكون ريسو (11550) قد بالغ 
في تقدير أهمية النقل العماني البحري من حيث كسب عمان «الجزء هام من التجارة 
التي خمسرتها بندر عباس وفيما بعد البصرة أيضأ». ففي ميناء العبور الأساسي 
كوشيم؛ وهر عاصمة ملبار الهولندية حصل النقل البحري العماني على أكثر من 
بقليل من نثساط السفن» وعلى أقل في سفن الشسحن..». ولو شاء أصحاب 
التجارة الخاصة إرسال السفن إلى الخليج لتصدير السكر فلهم مطلق الحرية لم تعد 
الشركة نفسها بالفعل تهتم بشيء. كانت تبحر كل سنة تقريياً من بتاقيا إلى مسقط 
سفينة هولندية خاصة على الأقل متابعة تجارة الخليج القديمة على مستوى ليس أقل 
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بكثير تما كانت عليه عندما كان للهولتديين مؤسساتهم الغنية فيهار:0. وفي الواقع أن 
الحملة القادمة من مسقط عام 0 والتي حملت نبا إعلان حرب إنكلترا ضد 
هولندا هي التي أنهت جميع الآمال في بقاء سركة الهند الشرقية الهولنديةم. وقد 
ظلّ للتجارة في مسقط بعض الأهمية لاقعصاديات جزيرة الهند الشسرقية الهولندية 
خلال العقود الأخميرة من القرن الثامن عشسر. فقد حصلت بتافيا على أموال طائلة 
نتيجة تصدير السكر والبن من جاوا إلى عمان. وفي عام ١1719‏ كأن ويججمان وهو 
أهم مستدمر هولندي في تجارة مسقط قد حقق أرباحاً طائلة حتى أن التسركة الأم 
كانت ترغب في الحصول على نصف نصيبه من رحلاتهره0. ولم يفكر الهولنديون 
مطلقاً نيما بعد في إعادة فتح مؤسساتهم» وحتى بعد تلك الفترة (عام 117947) عندما 
دعتهم حكومة البصرة إلى ذلك05. 


الإنكليز وأمن الملاحة في الخليج: 

لقد ازدادت نشاطات الإنكليز التجارية في البصرة. فيما شغل الهولنديون في 
خارج. ويرى المؤرخ «أمين» ظهور توسع حقيقي للنشاطات التجارية والسياسية 
الإنكليزية في الخليج آنذاك نتيجة انتصاراتهم الأخيرة في حربهم ضد الفرنسيين عام 
.١ 798-70‏ وحسب رأيه أن تحسن الوضع الداخلي في العراق العثماني وبلاد 
فارس هو الذي ساعد على ذلك التوسّع. ولعلّ وجهة النظر تلك متقائلة جداً. فقد 
تتمثل حقيقة الأمر بأنه رغم ميل الإنكليز إلى المغامرات العسكرية في تلك الفترة» فإن 
معظم نشاطاتهم قد لاقت نجاحاً ضميلاً. ففي الحقل التجاري مثلاً كانو! يوسعون 
تشاطهم في تصدير الأقمشة الصوفية بواسطة شركة الهند السرقية إلى الخليج. وقد لا 
تكون هذه الزيادة التي لاحظها المؤرخ «أمين» زيادة حقيقية بل هي تحول في الطريق 
فالأقمشة الإنكليزية التي كانت تأتي في السابق عبر روسيا أو حلب» أصبحت تأني 
إلى الخليج الآن عير البصرة وشركة الهند الشرقية,.م. كان كتيبهاوزن يحاول ممارسة 
التجارة بالطريق المعاكس أي تصدير القطن من الهند إلى سوريا. وقد عارض المدراء 
في هولندا خطته تلك إذ لم يكونوا على استعداد لتدمير مصالح تجارة أمستردام مع 
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المسرق من أجل أرباح مشكوك بنتائجها في الخليجرام. 

ومنذ موت نادر ثساه أصبحت البصرة محور تجارة الإتكليز في الخليج. وفيما 
كان الإنكليز يحاولون حماية مصالحهم في البصرة كانوا يمارسون صراعاً مع الشيخ 
سلمان حاكم بني كعب. وكانت قرة بني كعب كبيرة بانتشارها. وفي عام ١08‏ 
حصلوا على أول سفينة كبيرة. ومع حلول عام ١755‏ أصبح في حوزتهم عشر سفن 
كبيرة وخمس وستون سفينة أصغر حجماً. وكانت رغبة الشيخ سلمان تنحصر في 
غزو البحرين وأخذها من الشسيخ سعدون حاكم بوشهر وحلفائه العدوب. ولكته 
فشل. وخخلال هذا الصراع؛ عندما كان يسد طريق مراكز الملاحة في البصرة» اصطدم 
مع المدكومة العثمانية:. وقد اكتمل حصار شط العرب أسفل البصرة مما وضع حداً 
لآخر تمارة مربحة للإنكليز في الخليج. وقد اتخذ الإنكليز المسألة بجدية وساعدوا 
حكومة البصرة عسكرياً ضد بني كعب الذين سدوا النهر في أسفل مجراه من البصرة 
في ثلاث مناسبات بين عام ١751‏ وعام 0010755. ولقد تزامنت المشكلات في 
المنطقة مع محاولات كريم خان توسيع نفوذه هناك. وقد قُتل قائده زكي تمان عام 
5 قائد المساشةروى. ومع إبعاد المفساشة أصبح نفوذ كريم خان ظاهراً في منطقة 
جنوب العراق. 

ولم يكن للتدخل الإنكليزي نتائج ملموسة» فقد شكوا من عدم تعاون شركائهم 
العمانيين. وقد بلغ الصراع ذروته عام 177٠‏ عندما احتل ينو كعب الإقليم الواقع بين 
البصرة وحفار بأكلمهر.. كذلك دخل كريم خان مؤقتاً في التحالف ضد بني 
كعبرم. ولقد استنتج الشيخ سلمان: شيخ بني كعب بأن الإتكلير يعادونه وبدأ 
بالتالي أعمالاً عدوانية مباثسرة ضد السفن الإنكليزية واستولت قواته على ثلاث سفن 
إنكليزية وقد رد الإنكليز على ذلك بالتحالف رسمياً مع منسلّم البصرة ضد بني 
كعب. ولا كانت بومباي مقتنعة من خطورة العملية» أرسلت ما لا يقل عن أربع 
سفن للحرب ضد بني كعب. وكانت نقطة ضعف الإنكليز في التعاون مع العثمانيين 
أن الأخيرين ظهروا بأنهم حلفاء معارضون. وكان الإنكليز يرغبون في استخدام 
السفن الأربع ضد مير مهنا أيضاً الذي أصبح بعد غزو مارج يهدد المصالح 


دع 


الإتكليزية» ولكن بومباي لم تؤيد روح المغامرة تلك ومنعت بوضوح استخدام 
السفن ضد خارجم. ولم تسر العمليات ضد الشيخ سلمان سيرا حسنا. فالاتراك 
كانوا يتعمدون البطء في تنفيذ دورهم من الاتفاق (ويتمشل دورهم بهجوم بري ضد 
مقر إقامة الشيخ سلمان)» بينما لم يتمكن الأسطول الإنكليزي من التقدم نحو قوات 
سلمان بسبب ضحالة مياه نهر بمشير. كذلك كانت القوات الإنكليزية تعاني من 
شدة حرارة الصيف» وما ليثوا أخيراً أن قاموا بمفردهم بهجوم يائس ضد بني كعب. 
وقد انتهى ذلك الهجوم بهزيمة ساحقة ونتج عنه خسارات فادحة كان أسوأها 
خسارة مدفعيتهم الأرضية التي كان من الممكن أن يستخدمها العرب فيما بعد. وقد 
انسحبت القوات الإنكليزية بعد أن حاصرت الدورق إلى أن تدخل كريم خمان عام 
إثر تقدبم رشوة كبيرة له من بني كعب. وعلى الرغم من أن كريم خان كان قد 
طلب في البداية مساعدة الإنكليز له في عملياته الخاصة ضد بني كعبء إلا أنه أوقف 
المنازعات معهم بعد مناوشات مخزية؛ وأعلن بعدها بأن سلمان كان من رعاياه 
وأوضح بأنه لن يسمح للإتكليز والعشمانيين باتخاذ أي إجراء ضدهو.م. وبعد ذلك 
أخذت الحكومة العثمانية مهلة قصيرة وذلك لأن بني كعب والمنتفق كانوا يواجهون 
مضاكل سياسية داخلية (مات شيخ بني كعب في عام 54ل ١)ردم.‏ وفي عام 59لا 
عرض بنو كعب على الأتراك مساعدتهم ضد المنتفقر.ج. 

ولم يدم رضا الإنكليز في بداية الأمر حينما غزا مير مهنا خارج؛ وتخلصوا هم 
بذلك من منافسة الهولنديين لهم. وذلك أن مير مهنا استولى في مناسبتين مختلفتين 
على بعض السفن التي كانت بحماية العلم الإنكليزير:م. وكان على الإنكليز 
التعاون مع بعض القوى أمثال كريم خمان أو الأتراك في البصرة لأنهم افتقروا إلى القوة 
الكافية بمفردهم. ولم يعد هناك في المنطقة قوى أوروبية أخرى. إلا أن كريم خمان كان 
لديه ما يكفيه من المشساكل الخاصة به. وبالتالي فإنه لم يظهر أدنى رغبة في خدمة 
مصالح أخرى نتعدى مصاحه. وكانت علاقاته مع الشركة الإنكليزية لفترة ما متوترة 
لاتهام الإنكليز له بأنه هو المسٌول عن الأعمال المسماة بالقرصنة التي ارتكبها أتباعه 
في منطقة جنوب الخليجرم. 
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وقد أمضى مندوب إنكليزي بعض سنوات في شيران مقر كريم خان؛ للتفاوض 
في الحصول على امتيازات لإقامة مؤسسة إنكليزية في بوشهر. ولكن المفاوضات 
كانت صعبة للغاية. وإضافة إلى ذلك كان ما يزال هناك بعض التوتر قائما بين كلا 
الطرفين يسبب اتهام كريم خان للإنكليز بأنهم كانوا السبب في فشل مهمة القبض 
على مير مهنا في ريج عام .١776‏ وقد ازدادت حدة التوتر إثر العمليات الإنكليزية 
ضد بني كعب في السنة نفسهامم. 

وقد بلغ اشسمئزاز الإنكليز من كريم نات أقصاه ما جعل مور (81007) الوكيل 
الإنكليزي في البصرة يحاول التحالف مع مير مهنا ضدهريم. 

إلا أن كريم خخانء عندما أدرك أن الهولنديين قد ابتعدواء شعر بحاجة متزايدة إلى 
القوة الأوروبية الوحيدة في المنطقة والتي بإمكانها منحه المساعدة البحرية على الرغم 
من استياء الفرس من العلاقات الوئيقة بين الإنكليز والعثمانيين» وسرعان ما أمر كريم 
خان بني كعب دون الاح بإعادة جميع البضائح التي كانوا قد أحذوها من الإنكليز 
إلا أن بني كعب لم يستجيبواردج. ومن ناحية أخرى منح كريم خان بني كعب 
امتدادات واسعة من الأراضيردم. ولم يساعد هذا في دفع التعاون بين الإنكليز وكريم 
خحان وكانت المفاوضات بين الطرفين في غاية الصعوبة. في غضون ذلك كان بنو 
كعب يفعلون ما يشساؤون فاستولوا على السفن الكويتية كما استولوا على سفينة 
تخص مير مهنارمج. وقد وصلت الفوضى في منطقة مال الخليج إلى ذروتها عندما 
أعد شيخ بوشهر بمسائدة القبائل الداخلية للحرب ضد كريم خمان. وفي ظل هذا 
الوضع احتار الإنكليز ماذا يجب أن يفعلواء كانوا يفكرون مرة باحتلال البحرين» 
ويحاولون أخرى ممارسة سياسة التوازن بين بني كعب ومير مهناردم. وأخيراً وفي 
عام 1768 اتفق كل من كريم ححان والإنكليز على القيام بحملة ضد خارج ولكن 
فشلت تلك الحملة فقوات كريم خان لم تظهر في الميدان» وصدت محاولة القوات 
الإنكليزية لغزو الجزيرة بمفردهاردم. 

وهكذا عانى الإنكليز في البصرة ما يكفي من كريم خحان. فانفردوا بمساريعهم 
التي لم تخلّ من الخاطر. فقد استونى مير مهنا على سفيئة أخرى من سقنهمر.». لكن 


كين 


دور هذا المغامر قد قارب على النهاية. فقد بعث خليفة» شيخ الكويت بمندوب إلى 
برشهر يعرض القيام بحملة مشتركة ضد مير مهنا لتعرضه لصيد اللؤلؤر). وفي عام 
89؛» طرد سكان خخارج مير مهنا ورجاله من حصن موسلستين:). وعين كريم 
حان قائدهم حسين أميرالاً له في الخليجرمى. أما الإنكليز فاعتقاداً منهم بأن الغنائم التي 
كسبها مير مهنا ما تزال في حصن مارج وفي أيدي السلطات الجديدة هناك؛ لذا 
حاصروا الجزيرة مطالبين بالتعويض عن الخسائر التي ألحقها بهم مير مهناه». ولكنهم 
بالغوا في ذلك. فقد وردت تقارير تفيد بأن كريم ان كان يخطط لضم قواته إلى 
الزعاب وبني كعب ضدهم. لهذا أغلقت مؤسسة بوشهر توخياً للحذر ولكن 
رؤساءهم في بومياي لم يوافقوا على ذلك؛ وبتلك المخطوة أصبح من الصعب إعادة 
العلاقات مع كريم نان دون التضحية ببعض الكرامة. وأصبح إعلان الصراع بين 
كريم عمان والإنكليز وشيكاً. 

ولم ترض الرئاسة في بومباي عن الوضع. وحاولت إعادة فتح المؤسسة في بوشهر 
إلآّأن مجلس المدراء في لندن لم يوافق على ذلك,.». في تلك الأثناء اقترب دور مير 
مهنا المتقلب بين النجماح والإخفاق إلى نهاية دموية. فقد ترك خارج والنجأ إلى 
البصرة. وهناك تفاوض في البداية مع العثمانيين وعرض عليهم المساعدة في حماية 
ملاحتهم. ولكن الأتراك ألقوا القبض عليه وأعدموه ورموا جثته لتنهشها الكلابية». 
وتقدم معظم المصادر الأوروبية صورة قائمة عن شخصية «زعيم القراصية) ذلك. 
كانت يداه بالفعل ملطختين بالدماء ولكن من منهم لم يكن كذلك في ذلك الوقت 
(رغم أنه سمح للهولنديين في خارج أن يغادروها أحراراً) ومهما يكن من أمر فقد 
كانت جميع القوى في تلك المنطقة تفكر بالتحائف معه ومن الميالغ به أن نجعل منه 
بطلاً وقومياً عربياء فقد قتل الكثير من أفراد عائلته كما كان على استعداد للتحالف 
مع الأوروبيين وكان من بين المعاصرين له رحمة بن مطر في منطقة جنوب الخليج 
أفضل في هذا المجال. فسمعة رحمة ليست ملطخة بالدماءء كما أنه لم يتحالف مطلقا 
مع الأوروبيين وتمكن أيضاً من وضع قواعد أكثر بقاء. 

وبعد اختفاء مير مهنا كان يحكم خارج شعبهاء وليس زعاب ريج. لقد يدت 


يدون 


بعض الخطط أحياناً لاتباع خطة الهرلنديين في احتلال خارج إذ قدم القنصل الفرنسي 
في البصرة عرضاً يتعلّق بهذا الموضوع. لككن الحكومة الفرنسية رفضت ذلك بحجة 
أن عرب الخليج لن يسمحوا بالحكم المسيحي في منطقتهم؛ وأنهم يحتاجون إلى 
قوات عسكرية كبيرة لهذا مما يجعل المؤسسة غير مربحة0). 


حروب كريم خبان مع عمان والعثمانيين: 

نظراً للعلاقات التجارية» كانت عمان حليفاً طبيعياً للبصرة العثمانية وقد تعاونت 
مع بني معين في هرمز الذين ساندوا ناصر نخحان؛ منافس كريم خان في منطقة جنوب 
الخليج. وفي عام 211755 استولت القوة البحرية الفارسية على بعض السفن العمانية؛ 
مما دفع العمانيين للاستعداد للحرب» ولكن لم يحدث في البداية كثير من الصدامرم». 
في تلك الأثناء تحوّل كريم خمان عن ولائه نحو الإنكليز الذين سائدوا أيضاً حكومة 
البصرة العثمانية. وفي عام 1/1/١‏ قام بعض الرعايا الفرس مثل حسين نان (في بعض 
المصادر حمسن عحان) قائد الحركة الشعبية في خمارج التي طردت مير مهنا والذي 
أصبح الآن حاكم حارج من قبل كريم خبان باحتجاز عدة سفن إنكليزية. وقد عزم 
الإنكليز إثر ذاك على إرسال كتيبة إلى الخليج لتدمير قوة الفرس البحرية التي تتعرض 
لمغاصات الولو البحرينيره». وكان الأسطول البحري في الخليج وقتذاك يتكون من 
أربع مجموعات: اثني عشر مركباً تحت قيادة حسين خمان من نخارج؛ وسبعة أو 
ثمانية من بوشهرء واثني عشر من بني معين في هرمز (كان ولاؤهم مشكوكاً به 
بسب العلاقات الودية بين بني معين وإمام عمان)» وأربعة عشر أو خمسة عقثر من 
بني كعبر.ه). وكان من العصسعب جعل هذه الوحدات وهي تحت سيطرة حكام 
نصف مسعقلين تحت قيادة واحدة للتعاون معأء وقد أمر كريم ان سفته بمهاجمة 
الإنكليز حيث يجدونهم؛ بينما شن بنو كعب هجومهم على البصرة ثانيةر:م. 

وفي شستاء عام 4 - 11/76 بدل كريم خمان من أولوياته وحلفائه. فطلب 
المساعدة من الإنكليز والعشمانيين في جملة ضد مسقط. كان طلب كريم ان هذا 
للإنكليز أقرب إلى الابتزاز. ومهما يكن فإنَ الحملة لم تصل إلى عمان إذ لم يتمكن 


4 


0 


كريم خمان من الحصول على قوة متجمعة كافية بسبب تباطؤ بني كعب عمداً في 
إرسال سفئهم. أما زكي خان؛ شسقيق كريم خان وقائد الحملة؛ فقد وقع في الفخ في 
لعبة القط والفأر مع الشيخ عبد الله رئيس بني معين. الذي كان الأقل ثقة بين رعايا 
الفرس. وكان هو الذي دفع الجيش الفارسي للوقوع في كمين على جزيرة»؛ 
وحاصرت القوة البحرية العمانية فيما بعد الجزيرة0م. 

ثم إن كريم خان بعد أن ترك موضوع مسقط جانباً» رغب في إرسال قراته إلى 
البصرة ولم تتمكن قوة فارس البحرية من تحقيق أي شيء في منطقة جدوب الخليج إذ 
كانت الوحدات فيها تتحارب مع بعضها البعض. وما لبثت أن ظهرت بعد ذلك 
خطة مهمة للمصالحة. كان الشيخ ناصر الذي عاد من الأسر الفارسي حاكماً على 
بوشهر سيرسل؛ إلى خورفكان للتفاوض مع شيخي جلفار وهرمز ووكيل مسقط في 
إطار هذه الخطة لإعادة السلام إلى منطقة جتوب الخليج» ولكن هذا اللقاء لم يتم 
مطلقاً. فد أدى غزو بني كعب للقطيف إلى تعقيد مؤقت للموقف وكان من الممكن 
أن ينتج عن هذا ثورة وهيجان بين العرب. وعندما علم كريم خمان بذلك غضب 
غضباً مديداً وبدا للحظة بأنه سوف يوجه الجيش الذي أعده للحرب ضد اليصرة» 
نحو بني كعب. وفي شتاء عام ١0174‏ - 10/18 بدأت العمليات ضد البصرةمم. 

لم يكن الهجوم الفارسي على البصرة صعباً ذلك لأن العراق العثماني كان في 
أزمة نتيجة للصراعات الداخلية والأوبئة القاتلة» رغم أن بني خالد والممعفق أبدوا 
استعدادهم لمساعدة الأتراك ضد كريم خانر.. وقد قرر الإنكليز مساععدة الأثراك 
ولكن سرعان ما تراجعوا وغادروا البصرةرءم. وأعادوا بدلاً عن ذلك فتح مؤسستهم 
في بوشهرر<م. وقد حصل كريم خان على مساندة الشيخ خليفة حاكم الكويت» 
ولكن من ناحية أخرى رفض حكام بوشهر وبندر ريج وجناقة الساعدةمم,. وبعد 
حصار دام أشهراً قليلة؛ استولى الفرس على البصرة. وقبل سقوط المدينة مباشرة 
أخليت الوكالة الإنكليزية. ومعنى ذلك فقدانهم لأكثر مؤسساتهم ربح في 
الخليج:«.م. ولو رغب الإنكليز في ممارسة التجارة هناك فإنه كان عليهم التوصل إلى 
مصالحة مع كريم خان. وكان شيخ بوشهر يتوسط لذلك» حيث أن استغناف التجارة 


م 


إلى أبعد مداها في البصرة وبوشهر من مصلحة الشيخ ناصر المباشسرة. في تلك الأثناء 
أصبح ناصر أكثر ارتباطاً بكريم خان. ففي عام ١175‏ اعتبر مراقب إنكليزي غير 
دقيق؛ البحرين إقليماً فارسيارهم. 

وفي عام 1777 أعيد فتح الوكالة الإنكليزية في البصرة. إلا أن العلاقات مع 
السلطات الفارسية ظلت متوترة. وقد صمم مجلس المدراء في لتدن على تسليم 
الوكالة في البصرة» ولكن بومباي لم تنقذ تلك الأوامر نظراً لأن خمطر قيام حرب 
وشسيكة مع فرنسا كان كافياً لأن يدفع بومباي للاهتمام بالبصرة كمحطة للمراسالات 
مع إنكلترار.م. وقد اعدبرت حكومة البصرة الفارسية أسوأ ما يمكن أن يتخيله المرء 
بغض النظر عن وجهة النظر السيئة للمصادر الأوروبية حول الإدارة المحلية في الشرق 
الأوسط. فبعد قيام الفرس ببعض الانتهاكات وجه السكان الدعوة إلى المنتفق حيث 
لحقوا الهزيمة بالجيش الفارسي. وقد فتل في المعركة عدد كبير من أعيان الفرس ولكن 
المنتفق لم يواصلوا زحفهم؛ فتمكن الفرس من البقاء في البصرة والتي أصبحت مدينة 
أشبا حر م. ويموت كريم خحان عام هلالا١‏ بدأت سلسلة جديدة من الشورات في 
الخليج. وقد أخلى هادف خخانء القائد الفارسي الذي كان في البصرة المدينة» وزحف 
نحو شيراز» بهدف مهاجمة أحد المنافسين له على السلطة العليا في بلاد فارس. 
وبهذا استعاد العثمانيون سيطرتهم على البصرة. وتمكّن الإنجليز من إبقاء وكالتهم 
تحت الإدارة العثمانية في البصرة دون مواجهة مشاكل جديةروم. وبدأت في بلاد 
فارس فقرة جديدة من الفوضى» حيث مارس أسياد الحرب من الفرس ضغوطم 
الشديدة على السكان العرب في الساحل. ولن نتعرض لهذه الأحداث لأنها وقعت 
بعد القترة التي يعاجها هذا الكتاب. 


السدوات الأخيرة لملا علي شاه في منطقة جنوب الخليج: 

لقد استمر تاريخ منطقة جنوب الخليج مسألة معقدة تماماً بعد عام | ,. وسيب 
المشكلة في كتابة تاريخ تلك الفترة أن المصادر المتعلقة يمنطقة جنوب الخليج في 
تلك الفترة بها فجوات عديدة نظراً لغياب الأوروبيين من منطقسة جدوب الخليج. 


علدنا 


وبينما كانت سلطة كريم خان قائمة في مكان أخخر» كان يإمكان ناصر خان المحافظة 
على مكانته في لار لفترة من الزمن. وكما كان في السابق» عاش في منطقة جنوب 
الخليج وقتذاك أربعة متنافسين على السلطة وهم ملا علي شاه في منطقة بندر عباس؛ 
وإمام عسمان؛ وناصر خخان في لارء وحاكم صير (رأس الخيمة أو جلفار) القاسمي 
(الاسم جلقار لا يستخدم بعد). وقد تنافس هؤلاء الأربعة على مساندة عدة قبائل 
عربية نتصف مستقّلة وكان توازن القوى بين المتنافسين الأربعة غير ثابت حيث اعتمد 
بكثرة على التحالفات المؤقتة مع القوى الأقل» وخمصوصاً يوخ القبائل العربية في 
الساحل الجنوبي من بلاد فارس. على الرغم من تقلّب هؤلاء الشسيوخ باستمرار في 
ولائهم كان الممكن تحديد نظام معين: فبنو معين متحالفون عادة مع آل على في 
شارك ضد ملا علي شاه. كذلك كان من تبقى من الحرم والمرازيق في لنجة متحالفين 
دائماً مع حاكم القواسم. وأخميراً وليس آخخراً كانت القوة المحلية في لارستان تؤثّر على 
الاحداث في المنطقة الساحلية متحدية قوة ناصر خمان. و كما هو متوقعء فإن عدم 
استناد سلطة ملا علي شاه على قاعدة ثابتة: أدى إلى تداعي سلطته. 

وفي عام ١770 ١59‏ قام ناصر نحان بمحاولة أخيرة للسيطرة على ساحل 
منطقة جنوب الخليج. وقد بدأ عام ١759‏ بمحاولة احتلال المنطقة الواقعة بين لار 
والساحل. وكان يجب إنهاء تلك المغامرة الأولى فجأة لأن جيش كريم خمان كان 
يزحف نحوهم. وقبل تحقيق أي شيء أساسي اضطر جيش كريم خان إلى الشراجع 
بسبب وقوع الاضطرابات في الداخل. ونظراً لبقاء سيطرة ناصر خان على منطقة 
لارستان» أرسل شسقيقه جعفر خان حاكماً على بندر عباسمم. 

كان ملا علي شاه يدرك تماماً بأنه سوف ينتهي إذا ما تمكّن جعفر خان من 
السيطرة على بندر عباس. وقد حاول تحسين مكانته الهشة؛ بأن عرض على ملا حسن 
وهو أحد قادة ناصر نان العسكريين الزواج من إحدى بناته. وقد يكون إقدامه على 
هذا الأمر قد عرز من مكانته لدى ناصر خخان» ولكن جعله من ناحية أخمرى على 
خلاف مع صهره الآخر الشيخ رحمة بن مطر القاسمي حاكم صيررةم. وفي ديسمير 
عام 211/55 استولى رحمة على حصون هرمز ويندر عباس. كذلك استولى رحمة 


ننس 


على السفينة «فتح رحماني؛: وهي أكبر سفيئة في الأسطول الفارسي. وكان لذلك 
الصراع القائم بين ملا علي شاه ورحمة بن مطر أثار خطيرة على كليهما. ففي 
السادس عثسر من فيراير عام ١7٠‏ اجتاح جنود هرمزيون من أتباع الشيخ عبد الله 
من بني معين حصن بندر عباس واستولوا على آخر سفينة كبيرة في الأسطول 
الفارسي وهي سفينة «فتح رباني»: وأخذوا ملا علي شاه سجيئاً. وقد فر معظم 
قوات ملا علي شاه إلى جزيرة الجسم وطليوا المساعدة من عرب الحمرم؛ الذين أقامهم 
رحمة هناك رهم. 

كان رحمة يريد أن يلقّن والد زوجته درساء إلا أن المأسي التي قضت على ملا 
علي شاه أصبحت تهدد رحمة نفسه. وقد حاولت قواته أن تستعيد حصن هرمز» 
ولكنها أجبرت على الاستسلام لأن جعقر ان بعث بني معين وآل علي ضده. وقد 
منح الهرمزيون السفينة المحجوزة «فتح رباني؛ إلى آل علي . وقد فشل الهجوم الذي 
شنه حلفاء جعفر خخان من العرب ضد معقل القراسم في جزيرة الجسم؛ بينما لم يتخذ 
الهرمزيون من جعفر خحان أي موقف ثابت. فقد رفضوا تسليمه ملا علي شاه لأنهم 
كانوا يخشون من انعقام القواسم. وقد قاد القواسم هجوماً مضاداً كما جرت 
مناوشات بحرية بين السفينتين «فتح رحماني؛ (التي كانت بحوزة القواسم) ووفتح 
رباني» في لنجقرهم. ش 

وخلال سير تلك الأحداث اختفى الشيخ رحمة من التاريخ. كان رجلاً مسناً وقد 
تكون وفاته نعيجة الشيخوحة. وقد تابع راشد بن مطر شقيقه وخلفه؛ سياسته 
وتمكن من تعخطي الأزمة الناجمة عن انهيار قوة ملا علي شماهودم. وفي البداية حاول 
راد نعزيز مكانته بالاتفاق مع ناصر خانء ولكنه ما لبثِ أن عاود الحرب ضد 
أعدائه القدماء من قبيلته؛ بعد أن تمكن ملا علي شاه صدفة من الفرار من سجنه في 
الخامس عثسر من مايو عام .177٠‏ وبعد فترة» توصل كل من راشد وملا علي شاه 
إلى السلام مع آل علي. وأصبح ملا علي شاه يعتمد كلياً على الشيخ راشد لأنه خسر 
سقنهة كلهاريم. 

وفيما خسر ملا علي شاه نفوذه كان حليفه القاسمي الشيخ راشد في وضع أفضل 


لكان 


بكثير حيث كان يحاول جدياً أن يحظى بالسيطرة التامة على مطصيق هرمز. وكان 
من المتوقع أن يرفض إمام عمان مشاهدة هذا التطور وأن يحارب بكل قوته أي توسع 
للقراسم. وقد حاول جعفر خان إقامة تحالف بين بني معين وعمان والإنكليز لشن 
هجوم على القواسورءى. إلا أن هذا التحالف لم يأخط المبادرة بينما قام الشسيخ رأشد 
وملا علي شاه بشن هجوم كبير على بندر عباس. ولم تقم حامية جعفر نحان يمقاومة 
فعالة لإعاقة غزو القواسم وملا علي شاه للجزء الشرقي من المدينة. إلا أن الوات 
الفارسية حققت السيطرة على الحصنر.». وقد تمكنت قوات القواسم من إلحاق 
الهزيعة بناصر خحان في هجومه المضاد ضد شيخ لنجة حليف رأشدرم. 

ومنذ الهجمة الفرنسية على الوكالة الإنكليزية في بندر عباس في عام »١788‏ 
كان الإنكليز في عداء مع ملا علي شاهء وقد عقدوا آمالهم على ناصر محات؛ لم يرض 
الإنكليز عن موقفهم المعرض للخطر في بندر عباس: حيث بدأ ملا علي شاه يستعيد 
قواته. وكانوا يتطلعون إلى مكان أكثر أمناً في الخليج لتعبيت أنفسهم. ولما رأى 
الإنكليز أن الهولتديين كانوا يخطّطون لضربة معينة في الخليج؛ وضعوا الخطط 
لاحتلال هرمز لإحباط أي تحرك يقوم به الهولدديون وتبقى فكرة الإنكليز عن رغبة 
الهولنديين في احتلال هرمز لغزاً. فحكومة بتاثيا العليا كانت تخطّط للانسحاب 
الكلي من الخليج؛ وكان ضد سياستها أن تبدأ المغامرات على جزيرة ليس فيها ماء 
عذب. وهذا ما يدعو إلى الظنْ بأن الإنكليز الذين لم يرضوا بالخطر المحدق بوكالتهم 
في بندر عباس امتلقوا الخطة الهولندية لمنح أنفسهم عذراً في القيام يبعض 
المغامرات. ولكن لا يمكن أن يكون الوضع هكذا فلم تكن بندر عياس هي مصدر 
الإشاعات عن المشاريع الهولندية بل بومباير»م. كذلك كانت البحرين محطأ آخر 
لطموحات الإنكليز. إذ كان من المتوقع أن يجنوا أرباحاً طائلة هناك من وراء تجارة 
الأقمشة الإنكليزية. وقد تكون تجارة العبور عبر البحرين إلى بلاد فارس من حيث 
وجهة نظر الإنكليز في البصرة أربح من تجارة العبور التي كانت تمارسها السركة 
الروسية بين إنكلترا وبلاد فارس عن طريق روسيارجم. ولكن لم ينفذ أي من تملك 
المساريع. 


558 


وفي خريف عام 170 استمرت الجهود في التوصل إلى سلام بين القوى امختلفة 
في منطقة جنوب الخليج. وقد جرت مصالحة بين القواسم وآل بوسعيد في عمان» 
بينما فشلت ججهود ممائلة لإقامة سلام بين جلفار وتحالف آل علي وبني معين. وخلال 
ربيع عام 11771 سرت شائعات جديدة عن خطط يقوم بها الشيخ راشد للهجوم 
على بندر عباس. ولكن ما ليث أن خحمد هذا الخطر بسبب التخطيط لاجتماع عام 
جميع القبائل المتحاربة والعمانيين في دبا في شهر مايو. كذلك جرت مصا حة مؤقتة 
بين كريم خخان وناصر خمان وثمة تحسن طرأ لأن جعفر خخان غادر بندر عياس؛ وعين 
بدلا عنه علي مرتضى (وهو قريب الشيخ عبد الله من بني معين وهو رجل هادئُ على 
ما يبدو) خلقاً لمروبع. 

وفي خريف عام 01751١‏ انتهت فترة الهدوء فقد حاول الشيخ راشد استعادة 
تنبيت أقدامه على هرمز ثما أدى إلى ظهور التحالفات القديمة ثانية. وكادت قوات 
جلفار تعفوق. إلا أن العمانيين قدموا لإنقاذ الشيخ عبد الله. وقد جرت عدة 
مواجهات متتالية بحرية بين الوحدات العمانية ووحدات جلفاررهم. ومع انتهاء 
تحالف بني معين وعمان؛ عاد السلام:.م. وكان ناصر نان منهمكاً ني محاربة كريم 
خمان: وهكذا أصبحت المنطقة الساحلية بعيدة لفترة قصيرة عن التدحلات 
الخار جية ربمم. وقد نعمت بندر عباس بفترة من السلام تحت إدارة علي مرتضى ولكن 
ناصر خحان؛ كان خلال صيف عام ١757‏ بحاجة على ما يبدو إلى المال وعاد جعفر 
خان إلى المدينة كنائب عنهرءم. ويبدو أن تاصر ان كان يخطط لإنعاش بندر عباس 
فأرسل بعئة إلى الهولتديين يدعوهم للعودةره,م. ومههما يكن فقد اعتبر الإنكليز أن 
إجراءات ناصر خعمان المتعلقة يعدر عباس سوف تساهم في خلق المزيد من 
الاضطرابات. وفي نظر الإنكليز كان جعفر نان قائداً مجموعة من قُطاع الطرق. 
ويبدو أن الانقلاب التافه الذي كان قد قام به في بندر عباس عام 11/89 1١15٠‏ قد 
ترك ذكريات سيئةر.م. وقد صمم الإنكليز على أن الوقت قد حان لمغادرة بندر عياس 


ولم تمر مغادرة الإتكليز لبندر عباس بسلام. فقد أرادوا استعادة ديونهم القديمة من 


لضن 


الحكومة الحلية واستخدموا القوة البحرية التي أرسلوها لإخلاء وكالتهم في بندر 
عباس في محاولة للحصول على المال. وقد تمكّن الإنكليز بصعوبة من احتلال مقر 
النائب ولكن لم يجدوا فيه مالاً. ولم يكن لديهم وسائل لمهاجمة ملا علي شاه الذي 
خسر جزيرة لارك أمام بني معين في سبتمبر عام »١751‏ وكان فقيراً لا يستطيع أن 
يدفع. وأخيراً فشلت محاولة الإنكليز في الاستيلاء على سفينة افتح رحمماني» من 
القواسم في لفت فشلاً ذريعارم. ولم تكن مغادرة الإنكليز من بندر عباس حدثا 
مهماً. فقد تضاءلت أهمية الوكالة الإنكليزية من الناحية الاقتصادية والسياسية كثيراً 
ولم تعد ذات أهمية تذكر. وقد هاجر التجار الذين كانوا يديرون التجارة الدولية في 
المديئة منذ فترة. 

ويعاني المؤرخ الحديث كثيراً أمام مثل هذه الأحداث. فمنذ عام 1758 وما بعد 
حرم من تقارير الوكلاء الأوروبيين المنتظمة في بندر عباس وبالتالي اعسمد على 
الإارات الهزيلة المرسلة عن منطقة جنوب الخليج في تقارير المندوبين الإنكليز 
والهولنديين. ١‏ 


لارستان تحت سيطرة كريم خحان: 

أصبح الوضع في منطقة جنوب الخليج بعد عام ١5‏ أقل تعقيداً نتيجة غياب 
عاملين أساسيين عن مسرح الأحداث. فقي أوائل عام ١78‏ توصل كل من ملا علي 
شاه وبني معين والشيخ راشد إلى تحالفرمم. إلا أن هذا الاتفاق لم يستمر طويلاً لأن 
نيبور وجد الوضع عام ١7514‏ مختلفاً. ففي ذلك الوقت كان ملا علي شاه يحكم 
هرمز ثانية بينما مسر بندر عباس وكانت هذه لفترة قصيرة من الزمن تحت سيطرة 
ناصر خان الذي كان قد مضع قليلاً في عام ١55‏ لكريم خان-م. ولم يستمر هذا 
الوضع كثيراًء ففي نهاية السئة نفسهًا كان عبد الله شيخ بني معين يحكم بندر 
عباس. وبهذا أصبح لدي بني معين مساحات كبيرة تتضمن بندر عباس وجزءاً من 
جزيرة الجسمروم. وبعد زيارة نيبور لم يعد ملا علي شاه يذكر في المصادر» 
وأصبحت هرمز ملكا لعبد الله شيخ بني معين. إلا أن بني معين لم يتمتعوا طويلاً 


كردن 


بوضعهم البارز. فقد كانت سلطة كريم خان تفسع بسرعة في المنطقة الجنويية 
الشسرقية. وقد اختفى ناصر خخان عن مسرح الأحداث. وفي عام 17585 ورد اسم 
زكريا ان حاكمماً على لارستانرء.م. وفي عام 21777 احتلت قوات كريم خمان 
منطقة لارستان الساحلية حيث قام قائده أمير جونا خان بمعاقبة كل من ساند ناصر 
خان من الهولة. وقد ألقي القبض على عدد من مسيوخ الهولة وعوملوا بكل احتقار إذ 
حلقت لحاهم. وفي عام /17/717؛ دمر صادق نان وهو قائد آخر من قواد كريم خخان» 
مديئة كانغون التابعة للهولة وأقرب المدن إلى جهة الغرب. وقد ظل الشيخ محمد 
القائد العربي؛ صاحب السيادة في خميرء وهو مكان قريب من بندر عباس كان قد 
استولى عليه سابقاً من ملا علي شاه وكانت السفن الأوروبية تأخذ منه الكبريت» 
مسؤولاً عن مدينة مير التي أصبحت مكاناً خلفياً منعزلار:م. 

كانت الأحداث في منطقة جئوب الخليج في السئوات اللاحقة تتحدد من خلال 
العلاقة المتأرجحة بين أربع قوى. هناك كريم خحان الذي كان يإمكانه التدخل فقط 
بإرسال حملات عسكرية مكلفة عبر طريق طويلة. والعنصر الآخر الشيخ عبد الله 
الذي كان من رعايا كريم خان بالاسم ولكن كان بدو معين خصوماً تقليديين لكريم 
خان. وكان الشيخ عبد الله أقل رعايا كريم خخان الذين يعدمد عليهم في الساحل. 
وكان الوضع معقداً نتيجة المصلحة المشتركة بين العنصر الثالث وهم القواسم (الذين 
كانوا ينافسون الشيخ عبد الله دائماً في الشيطرة على هرمز وجزيرة الجسم) وبين كريم 
خحان؛ منذ عداوتهم المشتركة لناصر خخانر.ىم. وقد تحدد نشاط القراسم نتيجة للصراع 
مع إمام عمان حول الحدود غير الواضحة جيداً بينهم وحول التنافس في الملاحة إلى 
البصرة. وكان إمام عمان هو القوة الإقليمية الرابعة وقد حاول تسوية المسائل 
تصالحمهم باستغلال المشاكل الداخلية في عمان والصراعات بين عمان وكريم خان. 
وقد أدى هذا الوضع إلى مشاركة في المصالح بين كريم تمان والقواسم. وقد استغل 
كل منهم مغامرات الآخر العسكرية دون عقد المزيد من التتحالفات الرسمية. وكان بنو 
معين حلفاء عمان التقليديين ضد القواسم وملا علي شاه. ومع الوضع الجديد في بلاد 
فارس انحل هذا التحالف ولكن الروابط القديمة أوضحت أن بني معين لم يكونوا 


فين 


مخلصين تماماً لكريم خبان في صراعه مع عمان. أما الإنكليز فقد كان تعاونهم مع 
عمان مبهماً تدفعه المصلحة العامة من أجل صالح الحكومة العشمانية في البصرة وأمن 
الملاحة بين البصرة ومسقط. وقد انشغل الإنكايز كثيراً بحماية مصالحهم في أثناء 
الوضع القلق في منطقة سمال الخليج وذلك لتتمكن من التدخل بفعالية في منطقة 
جندوب الخليج رغم أنهم كانوا قد قاموا ببعض المحاولات للشدخخل. وكان من الممكن 
أن يتطور الوضع ليصبح صراعاً مع القواسم إلا أن ذلك الصراع نشأ في فترة لاحقة. 
ولم يعد شيوخ القبائل العربية الصغيرة التابعة للهولة يلعبون دور في الأحداث. 

وفي عام 2171717 تدخل الإنكليز إثر حادثة في عام 107717. فقد استولى ملاحون 
عرب في سفينة وإسلام أباد» (وهي سفينة هندية ترفع العلم الإنكليزي وعلى.متنها 
بعض المسؤولين الأوروبيين) على سفينة في موغوه عام ١756‏ وأبحروا بها إلى 
جزيرة قيسء وأعاد شيخ آل علي السفينة لكنه احتجز حمولتهاء حيث نال رئيس 
الاتحاد القبلي لديهم وهو شيخ بني معين الشيخ عبد الله شيخ هرمز نصيباً كي رأدم. 
وقد رد الإنكليز على ذلك في عام 17717 بإرسال أسطول لإجبار الشميخ عبد الله 
لإعادة ما احتجزه ودفع غرامة كبيرة واحتلال هرمزء إما للإنكليز أو لأي مرضح آخبر 
يعينه كريم خخان. ويعتبر الشخطيط لهذه المهمة مثلاً نموذجياً للفوضى في السياسة 
الإنكليزية. فمن ناحية كانوا يأملون بالحصول على معقل جيد في الخليج: كما كانوا 
يخططون منذ سنوات للحصول على البحرين أو هرمز أو خارج. وقد كان توقعهم 
في احدمال تقديم كريم خمانء الذي كان على نزاع معهم آنذاك: جزيرة هرمز لهم أو 
تعيين أي ضخص مناسب لهم عليها مجرد آمال كاذبة. ولا يدو أن ابتزازهم لكريم 
خان بعد السيطرة النحتملة على هرمز كان عرضاً عملياً. فقد كانت هرمز بعيدة جداً 
كما أن بندر عباس لم تكن مهمة بسبب أن كريم خخان لن يعاني من محاصرة موانئ 
جنوب الخليج. ولحمسن حظ الإنكليز فقد تجنبوا المزيد من الإحراج. بعد أن تحخطمت 
إحدى السفن الإنكليزية نتيجة حادث مقابل جزيرة الجسم وألغيت الحملةر.م. وقد 
ثيّت الشسيخ عبد الله حكمه على هرمز. ولم يكن الأمر سهلاً. وحيث أنه لم يكن 
بحاجة للسفن الحربية الكبيرة لهذا ماع سفينته «فتح رباني6 لإمام عمان:.. 


فض 


ولم تتعلم بومباي كثيراً من التجارب السابقة. فقد خطّطت حكومة الهند لحملة 
كبيرة لتأمين الخليج بعد أن استولى بعض رعايا الفرس على بعض السفن الإنكليزية 
وكانت تلك مغامرة فردية طموحة مجالها في النجاح قليل ولسوف يكون من 
المستحيل قمع جميع الاحتمالات الممكنة في المنطقة؛ وإخلاء العناصر غير المرغوب 
بها من جميع موانئ الخليج الصغيرة التي كان العديد منها مجهولاً. وقد تمكن 
الوكلاء الإنكليز في الخليج من إبطاء هذا المشسروع الكبير حتى عام ١٠٠7٠١‏ كي 
يتمكن فيه المدراء في لندن من منع هذا العمل الجنرني:01. 

وقد نتج عن حرب كريم خان ضد عمان عام ١/١‏ اضطراب كبير في المنطقة. 
وكان يرغب في استعادة سلطة ممائلة لسلطة نادر اه على عمان وكان غاضباً لأن 
الشيخ عبد الله شيخ هرمز باع الإمام السفيئة الحربية الكبيرة (فتح رباني)؟0. ولقد 
أدت مشاريع كريم خان في استعادة السيطرة على عمان إلى تكرين تحالف بين بعض 
الأعداء السابقين؛ الإمام والقواسم والشيخ عبد الله شيخ عرمزء حيث كان لديهم 
جميعاً أسباب تجعلهم يخشرن تفاقم السلطة الفارسية في منطقة جنوب الخليج. وقد 
انضم الشيخ محمد رئيس خخمير الذي كان حاكماً نوعاً ما على بندر عباس؛ إلى 
أعداء كريم خان. وفي عام 1774 أرسل جيش فارسي بقيادة زكي خمان إلى بندر 
عباس كما أرسلت كتيبة بحرية إلى عمان. 

ولكن حملة القوة البحرية فشسلت وعادت بعد أن تكبدت خسائر كبيرة دون أن 
تحرز أية نتائج. وكانت حملة الجيش تعني نهاية بندر عباس كمر كز للتجارة الدواية 
إذ غادرها آخر مجموعة من التجار. من ناحية أخرى فقد كريم خان زمام الأمر خلال 
سير الأحداث وكان قد أحكم قبضته فقط نظراً لاحتجازه لابن الشيخ عبد الله رهينة 
لديه. ولكن الشيخ عبد الله كان ماهراً فقد دع زكي ان عندما جعله يعدقد أن 
هناك ترقيبات زواج تجري بين زكي وبين ابنة عبد الله الجميلة عائشة. وخلال 
الاحتفالات احعجز عبد الله زكي رهيئة ولم يطلق سراحه إلا بعد أن أطلق الأخمير 
سراح ابندرءم. أما كريم خمان فقد حاول حل مشاكله بطرق تقليدية حيث قدم بندر 
عباس لشخص آخر. وكان حيدر علي نائب ميسور هو شريكه الجديد في بندر 


ا 


عياس. 

ولم تكن الأمور كما يجب. صحيح أن حيدر علي قد أبدى بعض الاهتمام 
بالخليج ولكن يبدو أنه كان تلع إلى مكان أكثر ازدهارً حيث أرسل بعد سئوات 
من ذلك بميعوث عنه إلى عماك60. 

وعندما بدا عدم |[ إمكانية كريم خان تدبير قوة للقيام بحملة ضد عمان اتصل 
أرباب أسطول عماني بالشيخ عبد الله وشن الأسطول هجوماً على القوات الفارسية 
المتجمعة في لنجة. وقد أحرقوا ب بعض السفن الحربية الفارسية في بندر عباس. 

ولقد تردد كريم خمان في الشورط في عمليات عسكرية مباشرة ضد عمان على 
نطاق واسع حيث أثبتت الأحداث التاريخية أيام نادر شاه مخاطر ذلك. ولكته بدلاً 
عن ذلك حاول إلحاق الدمار باقتصاديات عمان بوضع حد لقاعدتها الاقتصادية 
الأساسية التي تتمثل في التجارة مع البصرة. وبهذه الطريقة أعاد كريم مان سياسة 
الصفويين ونادر شاه وكان وضع العثمانيين في البصرة ضعيفاً وكان من الممكن أيضاً 
جذب اهتمام جيران البصرة العرب في هجوم ضد الأتراك. وقد جاء ذكر غزو البصرة 
في هذا الوضع في الجزء الذي يصف الأحداث في منطقة شمال الخليج. ومن 
الضروري الإشارة ضمن هذا الجرء من الكتاب إلى أن أسطولاً عمانياً بقيادة بارجة 
الأميرال «فمح رباني» (بعد غزو البحرين) تمكّنت مؤقتا من فك الحصار الذي فرضه 
كريم خخان على البصرة بفتح الطريق لاستلام المؤونة من الخليج. إلا أن الطريق من 
البصرة إلى بغداد ظلت مغلقة وقد غادرها العمانيون ونتيجة لذلك تمكن كريم نان 
من الاستيلاء على المدينة بسهولة. كانت الحملة العمانية مغامرة تجارية في الأساس. 
فقد كانت طريقة تقل السلع سنوياً من وإلى البصرة أفضل ولهذا عاد العمانيون بعد 
الانتنهاء من عملياتهم التجارية. إلا أن المراقبين امحليين في البصرة لم يرق لهم هذا 
الانسحاب كثيراره6. 

وفي عام 1/1/5 أبعد العمانيون الشيخ عبد الله شيخ بني معين بسبب تقلّبه الدائم 
في الولاء بين الجمبهتين الفارسية والعمانية مما أدى إلى غضب الفرس والعمانيين 
منهرديم. كذلك واجه العمانيون بعض المشاكل مع القواسم وكانوا في حالة حرب 


بام 


دائمة معهم. لقد أدت قوة القواسم البحرية إلى صعوبة كبيرة في استعادة سيطرة 
عمان على الخليج. وقد حدث تغيير مهم في الصير عندما أبعد الشيخ راشد بن مطر 
لكبر سنه وخلفه ابنه صقر الذي كان قد تزوج من ابنة الشيخ عبد الله شيخ هرمزت»». 
وكما ظهر في أحداث لاحقة استعاد راشد الكثير من السلطة ومن حين لآخر كانت 
المنازعات تشتعل بين عمان والقواسم. وفي عام 2117/17/8 أبحر خلفان بن محمد» 
والي مسقط وأقوى رجل في عمان بعد الإمام» على رأس أسطول متوجهاً إلى رأص 
الخيمة. إلا أن هذه الحملة قد فلت لأن السقن العمانية لم تحرو على الاقدراب أكثر 
نحو الشاطئ بسبب ضحالة المياه. كذلك استولى القواسم على سفيئة إنكليزية 
خخاصة رفعت لدى دخولها الميداء علماً عمانياً وبهذا أصبحت غنيمة شرعية. ولم 
يتئج عن احتجاجات الإنكليز أكثر من اسمرجاع السفينة ولكن الحمولة 
صودرت 0ل ى). 

وظلت محاولات عمان في استعادة سلطتها السابقة ضعيفة. فقد كان عليها 
استعادة أقاليم من عدة قوى استفادت من سقوط اليعاربة. ولقد أبعدت المشاكل 
القائمة في المستعمرات الأفريقية إمام عمان عن اعتمامه بالخليج. فقد نالت ممباسا 
استقلالها وطلب سكان جزيرة كلوة المساعدة من البرتغاليين للعمل على إضعاف 
السلطة العمانية؛ كانت كلوة تخضع لفترة من الزمن لسيطرة الفرنسيين فيما كانت 
زنجبار هي الوحيدة في شرق أفريقيا القي لم يواجه فيها حكم إمام عمان 
المنازعاتر... كذلك واجهت عمان المشاكل في المحافظة على حيادها في الحرب بين 
إنجلترا وفرنسا التي كانت قد بدأت عام 11714. وفي عام 178١‏ برز في مسقط 
القرصان الفرنسي دشيئر (106511605) ومعه سفينتانك مسلحتان من موريشسيوس 
(كانت في ذلك الوقت تابعة لفرنسا وكانت تسمى جزيرة فرنسا). وقد طلب دشينز 
من الحكومة العمانية تسليمه سفينة إنكليزية خاصة رابضة في ميناء مسقط. ولم 
يتمكّن الإمام من تلبية رغبة الفرنسيين إذ أنه قد ينتج عن ذلك حرب ضد الإنكليز. 
وأخيراً استولى الفرنسيون على السفينة الإتكليزية بأنفسهم ولم تسلم منهم السفن 
العمانية أُيضاً. وقد استولى دثسينز على السفينة العمائية وصالحي) متسبباً بالأذى 


الحيضن 


والدمار للتجار العرب في الخليج. وقد احتجزت السفينة الأخرى القادمة إلى مسقط 
بقيادة القبطان دي كيراداك (مةلو'ع*1 126) في انتظار المفاوضات بين الحكومة 
العمائية والفرنسيين. وقد ذكر خلال المفاوضات احتمال منح الفرتسيين أحد حصون 
مسقطر..م. تبين الأحداث في تلك الفمرة السرعة في تغير الوضع في الخايج. فقد 
ضعفت جميع القوى العظمى التقليدية مثل بلاد فارس وإنجلترا وعمان. ونتيجة لذلك 
كان يإمكان المغامرين أمشال القراصنة الفرنسيين التدل. كذلك كان بإمكان قوى 
أخرى الاستفادة من الوضع. وفي عام ١18١‏ احتجز العرب في الخصب مركباً قادماً 
من بوشهر يحمل بضائع تخص الأوروبيين ورعايا مسقط وبوضهر حيث كان قد 
شاع أن البضائع الخاصة بتجار خمصب كانت تحتجز في البصرة. وما لبث أن توجه 
حاكم رأس الخيمة الشسيخ صقر بن راشد القاسمي على رأس أسطول من المراكب 
المسلحة إلى البصرة مطالباً يإعادة البضائع فوراً. وخملال المفاوضات الجارية حول 
هذه المسألة مع حكومة البصرة المحلية طالب صقر بمكانته المتصدرة بين العرب في 
منطقة جنوب الخليج ووعد بإعادة كل ممتلكات البصرة امحتجزة لدى أهالي الطرف 
الجنوبي من الخليجر:. 0. 


حرب عرب جنوب الخليج ضد العتوب: 

من المحتمل أن يكون لغزو البصرة نتائجه العكسية على الحركة التجارية في 
المنطقة, وبالتالي فقد أدى إلى قيام ثورات قبلية جديدة في منطقة شمال الخايج ففي 
عام 1755 غادر قسم من العتوب من البحارة والتجار النشطين الكريت حيث أن 
تجارتها قد تأثرت من الأحداث الجارية حول البصرة؛ وأسسوا مديئة جديدة لهم في 
الزبارة في قطر. وفي عام “1717 تبعدهم مجموعة أخرى. ويبدو أن هذا القسم من 
العتوب بقيادة آل خليفة وآل جلاهمة قد ابتعدوا عن التقليد العتوبي في التحالف مم 
كريم خان وتابعه شيخ بوشهر. ومن الممكن أن تكون المشاكل الناجمة عن مغاصات 
اللؤلؤ في البحرين هي التي سبّبت هذا الصدع». 00 ولقد تصرف كريم خخان فوراً ضد 
الزبارة» ولكن هجومه الأول عام ١1/101‏ قد فشلم.0. 


فض 


أما الرؤساء العرب في منطقة جنوب الخليج الذين اهتموا بمغاصات اللوّلو فقد 
وجدوا أنفسهم أمام حقيقة أن العدوب أعداءهم منذ فترة طويلة» صاروا في موقع 
قريب جداً من مركز هذه المغاصات. 

وفي عام 1775 توفي كريم خمان. وأدّى موته إلى عدم تدخل بلاد فارس في 
الصراع التالي على السلطة بين العرب. وكان لدى الشيخ ناصر في بوشهر بعض 
السفن وقليل من الجنود. وقد تنافس على السلطة عدد من عائلة كريم خان وغيرهم من 
الشخصيات المهمة في بلاد فارس. ولم يتمكن أي منهم من تثبيت نفسه وبالتالي فإن 
موت كريم نان أدى إلى زيادة تعقيد تمط الأحلاف في المنطقة. ففي البداية حاول 
باجور مان (5ة1>2 «ناج82) من تامجستان أن يوصع نفوذه فتحالف مع بني كعب 
ومع النصور من طاهري ومع مير علي من بندر ريج وقام بغزو بوشهر. إل أن 
التحالف بين الشييخ ناصر وثسيخ البحرين (من المرجح أنه ابن عم ناصر وهو ابن 
سعدون بن مذكور) والشيخ صقر من الحرم قد قضى عليه. وكانت شيراز تحت سلطة 
على مراد خخان ابن أخ زكي خخان: وهو من أرباب الحرب؛ وكان قد تعاون معه معظم 
رؤساء العرب في الساحل الشسمالي: وأهمهم الشيخ ناصر من بوشهر الذي كان يرأس 
أكبر قطع من الأسطول الفارسي:.0. 

وما لبئت أن أصبحت عمان دون قوة مثل بلاد فارس. ففي قبراير من عام ١1‏ 
نشأ صراع داخلي ضمن الأسرة الحاكمة. وقد استولى ائنان من أبناء الإمام أحمد بن 
سعيد على حصون مسقط ولقد منح ذلك القواسم فرصة جيدة نحاولة حل صراعاتهم 
مع عمان فزحفوا نحو عمان زاعمين أنهم يساتدون الابنين. ولكنهم ما ليشوا أن 
انسحبوا بعد تسوية نزاعاتهم مع ابنهم الإمام لصالحهمر..). ورغم تمكن الإمام أحمد 
من إنهاء الثورة إلا أنه لم يعمكن من إبراز المزيد من الطاقة والقوة بعد بسبب كبر 
سته. 

وفي وسط الخليج كانت سلطة العتوب تتزايد فقد هاجموا البحرين وسلبوا معقل 
الشيخ ناصر في المنامة. ولم يكن يرضى أي من رؤساء منطقة جنوب الخليج بتوسع 
العتوب ضد سلطتهم. كذلك فإن الفرس سوف يفقدون بذلك جميع فرص تحصيل 
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الدخل من مغاصات اللؤْلوٌ إذا ما سيطرت على البحرين قبيلة لا تلتزم نحو بلاد فارس 
بشيء. كما أنه كان للقواسم مصاحهم الخاصة في صيد اللؤلق. وقد أمر علي مراد 
خحان حاكم شيراز الشيخ ناصر سيد البحرين لجمع محاربين من القبائل المشيمة على 
الساحل الشمالي وشن هجوم على الزبارةر:.0. 

وفي عام ؟78: حشدت قوة من ألفي رجل بقيادة محمد ابن أخ ناصرء وباقي 
الأسطول الفارسي بمحاصرة الزبارة0.5. 

وقد توسّط الشيخ راشد بين الطرفين بغرض تمنْب صراع دام» إلا أنه فشسل. وتبعت 
ذلك معركة سقط فيها عدة ضحايا ومن ضمنهم محمد نفسه كما قتل ابن عم الشيخ 
راشد وعدد من الأسخاص المهمين من بني معين. وقد شن العتوب هجوماً آخر على 
البحرين واستوثوا هذه المرة على الحصن. كذلك شن العشوب وبنو كعب وبنو خالد 
من الحسا هجوماً مشتركاً على البصرةر«..). وفي يوليو من عام ١088‏ فشل كل من 
الشيخ رإشد والشيخ ناصر في محاولة أخرى لحشد جيش جديد لإخراج العتوب من 
البحرين. بعد ذلك لم تقدم السلطة الفارسية أية مساندة فقد توفي علي مراد خخان 
حاكم شيراز في فبراير من ذلك العامره..م. 

وعلى الرغم من أن السلطات الفارسية هي التي أمرت ببدء هذه ال معارك إلا أنها 
أصبحت مسألة عربية صرفة. 

ولم يكن لعمان دور في هذه الأحداث لأنها كانت تعاني من المشساكل الداخلية. 
فقد توفي الإمام أحمد بن سعيد عام 17485 وواجه ابنه وخلفه سعيد صعوبات جمُة 
ني أن يجعل سلطته مقبولة للجميع. ومرة أخرى حدث توتر بين قانون الوراثة الذي 
فرضته السياسات ومصالح الأسرة وبين قانون الانتخاب الذي يؤيده الإباضيون 
وبعض الأعيان أيضاً. ولقد تحول ولدا أحمد بن سعيد الأصغران اللذان تمرها ضد 
والدهما سابقاً» ضد أخيهما الأكبر. ومرة أخرى حصلا على مساندة القواسم الذين 
استغلوا الوضع لمصلحتهمر.00. 

لقد أصبحت منطقة جنوب الخليج عربية خالصة نقريياً. وقد ظل في منطقة وسط 
الخليج وجنوبه ثلاث قوى رئيسية وهي عمان والقواسم والعدوب. ويبدو أن قوة آل 

لحف 


علي والنصور قد تقلصت لتصبح ذات اهتمام محلّي صرف. ولم يكن وضع بني 
معين أفضل ففي أواخر عام 175 نرى أن القراسم قد سيطروا أيضاً على معقل بني 
معين في هرمزر::. لقد ضعف القواسم لأنهم فققدوا أمام قوة العنوب الاقنصادية 
المترايدة جزءاً من تمارتهم البعيدة التي كانوا يمارسوتها من قبل بين الهند والبصرة. 
وعلى الرغم من أن العترب قد سيطروا بحرياً على منطقة شمال الخليج إلا أنهم لم 
يكونوا أقوياء إلى درجة تكفي بأن يهاجموا قوة بحجم القواسم. وأخيراً فإن توسّع 
العمتوب سوف يتوقف نميجة غزو الوهابيين للزبارة فقد ظهر الوهاييون في أخر 
سنوات القرن الثامن عشر كحلفاء للقواسم؛ ونتيجة لإنعاش ونهضة قوة عمان 
البحرية. 

كانت عمان القوة العربية الوحيدة في منطقة جئوب الخليج التي حافظت على 
علاقاتها السياسية الممتدة خارج الخليج. فقّد كان هناك تعاملات كبيرة مع الفرنسيين 
وعلاقات حميمة مع حاكم ملابار الهولتدي ومع تيبر سلطاك (مهالنا5 دام11) 
كذلك تمسكت عمان بزنجبار التي أصبحت مصدراً أساسياً للدحل بالنسبة للأسرة 
الحاكمة في مطلع القرن التاسع عشر. كانت هذه القوى الشلاث جميعها منافسة 
للإنكليز وكان يامكان الإمام الاشتراك بعرض مربح للقوة بعض الوقت,:01. 

وعبر البحر العربي كانت قوة الشركة الإنكليزية تتزايد في الهند. وكان من الم و كد 
أن تلك القوة العظمى سوف تحاول توسيع نفوذها إلى أبعد من ذلك. وكان اهتمام 
الإنكليز الأساسي ينصب بحاجتهم للاتصال السريع بين أوروبا والهدد. وكان الخليج 
هو الطريق الوحيد لإيصال الرسائل بسرعة إلى البحر الابيض المتوسطء لآن العشمانيين 
لم يسسحوا للسفن الأوروبية بالتنقل عبر البحر الأحمر إلى مصر. والسيب الآخر 
لتوسع الإنكايز فيما بعد هو اهتمام الجزء الغربي الككبير من الهند (حيث كانوا هم 
القوة المسيطرة) بممارسة التجارة في الخليج. لقد كان اختفاء القوة الأوروبية ظاهريا 
مسألة مؤقتة. فعندما عادت الشركة الإنكليزية لم يكن هناك منافسون أوروبيون 
وبالئالي كان من الممكن لها فرض قوانينها الخاصة بها. 


ا 


الخناتمة 


سيطرت ثلاثة عوامل على تاريخ عرب الخليج خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. 

العامل الأول هو ظهور بلاد فارس كقوة على سواحل الخليج بعد سقوط مملكة 
هرمز العربية البرتغالية. 

العامل الثاني جاء نتيجة لسقوط مملكة هرمز وهو فتح الطريق إلى الخليج أمام 
الإنكليز والهولنديين تما جعل من الممكن أن تستعيد عمان أقاليمها الكاملة.؛ 

وأما العامل الثالث فيتمثل بضعف القوتين الإسلاميتئين العظميين بلاد فارس 
والامبراطورية العشمانية. وقد فسح ذلك الضعف امجال أمام الدول العربية المستقلة أن 
تنمو وتعطور. ولم يكن التدخل الأوروبي سبب ذلك الضعف (فالوج ود الأوروبي 
في الخليج كان أبعد من أن يكون قوياً مجرد وجود بضع مئات فقط من الجنود وقليل 
من السفن)» ولككن السبب في ضعفهما يتمثل بضعف البناء وسوء الإدارة الداخخلية في 
كل من بلاد فارس والامبراطورية العثمانية. 

إن الصراع القائم بين القبائل العربية لرسم الحدود وامتلاك مصادر الدخل بالإضافة 
إلى الانتعاش المقت الذي نعمت به كل من بلاد فارس والامبراطورية العكمائية قد 
تسبب في فشل عرب جنوب بلاد فارس والعراق في الحصول على الاستقلال التام أو 
امحافظة عليه. أما على ساحل شبه الجزيرة العربية: حيث لم يتمكن الفرس من التدخل 
بقوة كافية» فقد تمكنت بعض القوى العربية الموجودة هناك من البقاء وفي نهاية 
الفترة التي يغطيها هذا الكتاب كانت الككويت وقطر والبحرين وعمان قد أصبحت 
تقريياً في وضعها الحالي. وبسبب موقع إمارة القواسم بين عمان والخليج قطعت هذه 


الوكلا 


الإمارة الطريق على العمانيين من التد نمل في المنطقة الساحلية هناك؛ هذا بينما كانت 
الإمارات الأخرى التي تشكل حالياً الإمارات العربية المقحدة تتطور أو أنها قد 
ظهرت فعلاً. 

إن المصادر حول تاريخ تطور ونمو الدول العربية في الخليج قليلة ومبهمة. وأكثرها 
أهمية ما يشار إليها في الوثائق الأوروبية؛ إلا أنها تعليقات لمراقبين لم يكن لهم اهتمام 
كبير بالعرب. ولا بدّ من التأكيد على أن بلاد فارس قَلّما كانت في تلك الفترة قوة 
خليجية كذلك لم تكن الامبراطورية العدمانية قوة خليجية؛ وأن وجود الأوروبيين 
كان بهدف الأرباح فقط مستخدمين ما أمكنهم من الوسائل العسكرية سعياً للمزيد 
من الأرباح وهذا يعني أنه لم يكن للأوروبيين في الخليج نفوذ حقيقي للتأثير على 
التركيبة السياسية لنمو الكيانات العربية: إن العرب رغم عدم توحدهم؛ هم الذين 
صنعوا بأنفسهم خريطة الساحل العربي من الخليج. 


حواشي فصول الكتاب 


دكن 


الفصل الأول 


امعمتلعط مزمععة عط مف ؤانى عطا مأ ومتلمم نطة ممعم مع نظ /ه عنبامع أقعام/) ع1 
عطا عرط مقط ,كانت فط كه أعقطء أمتمعكنامهم طعننط أكع[ن عطا مه كعمتلامنامه 
«زلت وساعث بأعطازهاأطتطدعلضه! مطء5 8301 بعطيهداءهكا :1645 غه صمل ألعم<ء معوة8 
مد أه ممتومعه عفطا غة لمم حعطذأك غه مولام ءعوع .478 .مم ديعموم فاعع 
مومعل رولا يفكلم مز 1545 متطع) نا0] عط) برط ءعمصمقام مهاو عط أ ممتاقم ناععه 
طعار« عط أن مملوقعءج مقطأ عق علقم رعستصسول] أن صمتام أعوع0] 8667 ماظالا امغر 


.1723-0 .انط ,2105 .أو 0/ا بخالم مز 1728 أ0 دم لدم ناءعه 
ه كأكللاع عرعط]” .(1590 متجمهمع /) رتاوتسماء0 عأمدرا أإع4ة متعوماما ,زطلهتا ومهم ووه 


عمل موب ععاء ا برط قمع وتروب إن صوزاعع|أمء ممصا اأعبي فط حرأ حنمناة أخصمم) جاعانانا 

تعوولما ,(له) مخصاط مات دأ مم تلع معلل ممق .(1706 معلزع!) 19. اه نارازعكريم؟! :هم 

وحمنك! :1962 هصم) المادع 0 عتآهدا مالم أطلو8 متمومت م ملاوع واجمح 41 

1.4 مأذنا لاتق]1 

-وصدة قط؛ لعون عبر لإومط وتطا مز وععمعممكعم عجاغ م[ .(16510 ععععطصصة) معقاعوان؟1 

حمها) عتواعماك ."ل الأ .ل رمم داك 1 مرإوءظ زه وإعجضز 11:6 صمتأقاكمةم) طدتلهعمظ هغأما 

متصعناقاقمة 2 طععنا0 م كزكاءه عرعط1 .(9.أن؟ 2 عمد بزعزع50 الزن اكاة1] - 1902 دمل 

مكحم ص لعاماعم مه غطعمعطدم]ا .5 نزط فعازن» متورعآ1 مه كنكاعا أن ممناعم امع ه 

11:0 نا ليقلتك 

كه مدهل لمعم هع) 2808 350 280 .كمد رطعصطن[ عل معوكصيرعاعن . إلا 01 دعم ه"ا] يذكام 

.(وأنوصتمعم سمملصةكنا/! عط ن؟ 1644-1645 

,1666 أن ومغتلعمعه عطا كه أمباوععة) 3366-3376 .101 ,1259 .أو 1706 يفام 

راأوعذ نكا لمق كقصة لمعطاع لل عط معع ماعط داع مأ ومع )ىع 1“ رعمواع . /ؤا نز لعطاذأطتاط 

-289 .حم ,(1982) 132/2 ,اإماءدااءعمن ملعو 4 قاس وتم تناع كناعل عمق ام [50اا26 

3070 

آلا رامعصصق ممعل رواة شكلم مز دعمه تمل كتمهم عط عأنا ومهدم عمق معامصم فد 

' عط أه مقط :34 .م لممتطعط) عاموط 34 رغ10أج #إمأاولاط رمماممط[1 مذ لصح 220-222 
الكامقطء تاعاندمآ نه لعكقط ,انا 

مط وععط مون ع للا .(1699 عأمة©) كلوز و0 7465[ 065 مو وما مدهت بردمقلة طامدظ 
95-77 لون ,اممو 254 رلإاعاع50 الإ اطة1ط صذ ممأغقاكمقما طذذاومع 0ه أمصصة 
.(1947-1948 ممكدما) 

متطى العم مثما مملأقاكمةما ق,236 .مم 1889 .0]ة ع1 .بتنصقة بشكلخذ مأ أجومع: كتلط 

“1756 مذ كاصةاأطقططصا 5ئز لمة كانان موزوء7 عط )0 صملاح أعوعل ه' ,ردوماط .لقا 
.162-85 جرم ,(1979) 8 .إن ؟ معتووط 

علطام تومل اتمصع كل" رماع نم8 ,0,8 وتصمنام تععوعل لع اتمععل أدمم عدج أدع0 ع1 

531-634 .مم ,01.24 615,7 1اءماء5 بإمطتوم8 ,'مأومع أن ]أنان عط )م ممتاقع أ تقصعطا أه 

مكاة ذأ ربراأمعتصلخ طكتائء8 عطا برط لعطعتاطمم غهلةط عانات مهلومع ممعلمم 16 


تا 


2ع 0 تاعمل 31لاقم 010 م1 016 عمابزكامعن عاتطه للائعقل 

03512103 صقأ أعمع ا عط بوط معطكتاطيام وممصم عط مزعط م كصععة ولط /0 مأوتعه عط" 
]كله ولامطرة؟ عط نرط ومقص عطا ع3 قط كه وعأعحمقعع أوعاميز1 .1561 مذ 
لاضع لاأتمعع اصع اعد عط مأ ممتلةأتعمت ملام ه لقط لاعتطمر رعواظ عمغتلك 
مق ,(1596 ممقفلعع أفصصث رصم6اتل»ع اذ ا؟) منمت2؟!! بمعأمطعدمناً مولا معو نسلا مو[ 
خنطا كعان طضااة ,54-56 .مم ,مهرم ركأاعطط11 .10 .م عأتووم مه موعع0 حمألم] قط ؛ن 
.]آم 8متأصاعم عط آم عع مهمع عطا مولز بزاحه عطث١ر‏ معرعمما 0؛ مقط 


عنة متصقم حصمك) قتله] أذقط طعانزنا عط كه قاأنات عط أن مقط أمأقءكناضقط عمرزم5 
ععطامصثة .864-866 350 220-222 اطلا شكلم ءطأ أه أمعتس امومع ممم عط مز ممم 
مقممه رمعاعقطمه0؟]' رمام منلع أممم) بصقعطنا براتكمع الملا معلاعا عط ما ملأمقطء 
]م مما أ لعوعة عطا ضوع وصضتاقل اند عط كه أمقطء طعتنئ] مممز[ أوعل01 م15 .(5 
ف .478 .مم كناعم قم 5اأع5ززن) كنأاتف رعطضذاءقك>ا منعاعطان زاطتطقعمصمآ عطا مز 15 1645 
عطا صزذز 1650 ]0 اناي عطا أه عأعقم 0 كأعقط امع ععة طاتنه 35[)ة طعاينا القدد 
عاق 0ؤ قصوةة 34185 قنط1 .34184 ماما سسمقك/1 اقممتائتل مم بمقعطنا طولاء8 
لمع دع لأوع0 320 رلإصدم لن00) متلص! أومطط طعأن0آ عطا كن عملععم ال د 0 لععمماعط 
لوم عم صل لعاماقم عتمعطلخ قعتعذاع1 زط أمقط عط عطاذ! دعام صرماع عكع باع ناته 
عأهام ,71161أ 5806 71171ه 2/110 60878ع االنتط اباط م1 رمتوا! قل ومأعداع1]” .ى عمج مقدعا 

20001 
عط لص ,34 .م لمتطعط ابت عط عو أعقطك ,لممط 354 إملام لعالووط ,مملصمط 1 
مأ معط ,99 غعغأقام ,كمه [0 80 دعا ,عمغتعصوظ قا عنا مز )1 0 ممنومع؟؟ امل عكنتضةك2 


-لمعمعل 3 والاعصتصعم حم ملمدد نط عط دعم لمة حمطواي لصنامرة ععصالصنامة قط 
7 .م ,2021014715 ققا مأ لقأ معصصيق ع5 .كمم ا العم عابط أن مخقل مه تزعوع 


5ك كاطع لناهعة كال خبط بأعقطء وممتصعمط1 أه متهتيه طعانا0ا ‏ معصيددة بولغطواع 
3185 01 1مك ناركة قلطا 

كتقلمع اقصظ) 6 .01 رأمأعملءة2 ع4انغاطة]| عنميعتم 26 ,معابع؟] مدنا كعممقطه[ 
مذلة كأ أفقط عط ,1966 دأ لعأماممع: كهير دولا عط1] .أاستف عط أه أعقطء ,(1753 
.28 عأقام ,دواع م0 رأواك عا لمعن ل0رمعر 

[أندت عنأتمع) 138 أمقط ب(156 ل5اط لا يشكلاة) 2 .اه رمققط عن مهأ)ه-ام أ دنسضماة 
لطهعأهاة ممه أمعكنك آم تزقط عط أن ممعزيد لع أزقاع0 ج طذايه 

عل يرط عطا نزنا لعطاك ا أطنام رأتاع! ست ستهلا اساماع هن زه ...ادمع" [ه رآيات) عطا ]إن غجهتك ار 
74١‏ بشكلك مأ نزمم ث8 .1820 مذعء1] ]0 عتطم وجع 

.5 .م ,مأطهجم ردأاعطط 13 ما لقاصامم ذأ مهم ع للأمأادووي أ واتأصاعج] م 

لسع ]1 لهة عتأمصصطظ مقصصمم0 عطأ ,0ه رقم ر(1570 معع مخصط) رسمميل1 ركستاع ع6 
عط لصة هتدوع أه كمقم, ,(1607 تملع اكسش) مل [جعقع05710) معناو كمالك رعماةء 
أو لا ,«مزما/ط دهاغف 5 عقا مذ مأومع8 لصة قتطويخ أن دمهقم عط 1 .عتتمصط مقجره: 01 
طعانانا تعاها ,عم علط كه قعام 7ق 218ئ350[ع 0351م عطاعدة (2 تاكلم يشكلف) دزمخ 
200 مصة ومقتم عكعتتعنام20 لعكنا مقط 0غ لرعهة ققأة 5ارمتوععع1/! كه كصولائلء 
تمستقط! له ومكآ م؟ كلمقاة طعنطي "ممم زلوععه؟' اتا وعدمهم ععقام أمدععاعم عجرمو 
,(1636 للقلععاأخصف) 3135 و عمامعععء11 01 مماأزلء و دستلدهط له كتتتممكدةز 
1714 انع ج17 أمه14) معام حوظ ممه 01 عط 1ه وقد 

652 كأ ل©21همم3 (... ععناعء تلع!( أء مأجععةق رءعة اعم عاطم ك4) وأطوعم أه دهم د ممكمة5 
لمعم ! أتل غه كصماكة] تمق عنة معنن عرروم وأموقمقة وممقعط كدملائته معاقا 


الم 


10 


11 


14 


15 


19 


25-7 .مم قه35ا)ج 701750 رخلم ما وعمه عطأا عع[ ذا ركم 213 طعغبط لمة طعممظ 
معان قم مه لعوقط كمو أ ئلل0ة طأت مهحم بعوا8 ه ذأ طعتطيم مهم كندصممطع متلا 
متاعصه عط عكلنا) مهم وننزلخا عل علتمعلعم] .10 رقم ,519 ل1اط7 رخاام وزوز مأعقطء 
م53 هن /ز[أم 8م م نهم طعانانا عطاده موقط نز[ اهم 5 (5 31335 1010 فكلة 
كه كصملؤأأالع طعصععظ أوعل) عطا ,1720 م368 عسأاوعرعلم] عمموعع6 وهم 5أع!15 "| عم 
لماعم عومتطامم لعتتاطء] مع 1701 

19 مق 17 165هام ,و02 ,أنا5 مم1 لمم م 

.مهم كنع!| نمث ل أم عاتصادعة] 8 165 .م 00 .166 قم 31 .مم رملطوعف رئناع طط 11 
لطها رع اسباطام تاعدع8 بعطناطعتلة .© 


4 رنطاد8 مز معمععطوة عط أن 'فععة|التا بسومروصمع“ عطاق مولام أعوع0] 
121 


(165 .م “ممم أمجووط' ,ممماطع) بج1-1.لوا مجم معوتقطمتي] 


متممجاع مرج أأنان قطا قم معطععيتحك عتلمطلقت عط أن تكمم مه كاتفاعل متأممع ديرك 

1029-1065 عترم 2 .لمن رعاع مجك 
مماوعع! -مقحمه4 0 عط أقطا كممتتمعم لإلال تلمع 1645 ]0 امعصنعهكل طعاننا م 
رجا 1] نأومع مطا مأ صقطد© أن لمماأذا عط وماعع عمط معبحا عط لأعنتمعطا مق ععلعمط 
قطآ .مزودع2 وصاعع نم09 ذأ [وه ونا / مقط نا] مهاو منط :370-371 , 'جعماء قطوم »1 ' 
طعتطيه از من كموومراءم) 2-3 عمج منرهط) روتف :1 لدم أل معأ ورجمع5 هونك8 عمكز 
عط مو وعرج معطأ أن عملام أمعمعل أوعتطم ممومعع ث . “قروة8 أن متكا عط؛ 0 ومماعط 


(673-678 .مم 4 أمع) ميضهكا .تا اع معطا ما عصيم/ 
دوع لصها عطعذ 8301 مز معا قطومغ] نزط مقحم فط .342-248 .مم , ععاءقط مما“ رمام 


وبروالقطة برط كمذواء طورخم [ق اأقط5 عط وبمطد لإأجوعاء عطنصم كايا مت عاعط) 0 تإطتط 
ع ماتممتطوعه؟ مانام عط) مع عتطعتحم و8 عطة مصة 

وذ عفادم 425 ونلا و 'مطتقعهة :332 ,306-307 ممم رقع 0با0ل نك 16ألاد رأووع عط 1 
-1600) 2 .لهم (مستلقءاكتمتصعة قأممأكذ! [) 4 بحم رومابروعق روماعععء2 وجومقع 3ر8 
4 .م ,1 .ام (1699 

فاك عط ويحتمطة ( [أنام قط أن أعقط ,أعلنهر ع2 بمعانعكا مد [) 1753 أو أمقطاء م 
هعفدظ نا ؤوعععة ]0 نرهمط أهم أعصاعم كه طوعك اح 

مطط ب أقطا كمصمغمعم (9-4-1767) 371 .مم ,197 .لهب برومتطا قعوهة طاكتامدط ع5 
صععط وزو جر اق قط [متراطة1[ة"!] ومعرعنهما .لإمماامعع! مقصمه! !0 ذأ [لمهاذا وهم وما] 
لمقلومع2 

وزو روعنع مم2 صم فمطكتلطام امعسنعول0 عكقناع ناأء0”! 3 10 عقللئمع322 ,1623 هم[ 
ععلعوط عمتفطا صو كاعة)!ة ممزوععط ق المأدعاعل مصهص ه01 عطا ,87 .مم ركمة نم62 
ذه مقدلة0 مع معمعنعاعر عمأاقا ذه .مقطن0 غأه لصهاذا عطا ده نوورمدة2آ 1ه 5وعماوه10 
أه نصقلل معدة8 طعاتط ,9099 .لود لاما بخكاخ م1 لاعطومهرأة مقصمغا0 مه 
18-9-5 

زألةأععموع أانلط ,ا«أددمم ,1767 0صة 1766 أن داثئاط برالماععموع عع عطت عنط) أمطك 
1[ زوم عونا عه طقفكا نموظ عطا أه عمتاغاعة قط مغ معمعرعاع2) 22 .م 197 .امنا 
رمم ما “مقاذاعسطكا مأاعناداة لمقواءط كنامتطأطامتصة مد برطن'مكا تمو8 عط1” ربمروعط 
برط) ط'ةق؟ا يتحقق .17 314 .م 4مك اع :131-152 رم (1971) 1 .لنب مرهاد] '! أت 61 1ارهم] 
زم رامعم رمحن طعتلط! لمع 199-201 .مم ,2 أب رععمريوما برع 0 لمستا قط محطة ./8.م 
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.319-320 .مع , وترياط 

مقطا مامكا برط ممغاع1 :(9-8-1767) 22 .م ,197 .701 ماقاطا 

امن عط عه أععزطنى ه برا فصاع ايه ولط '3ك! ©1” (9-4-1767) 371 .م ,701.197 0آ8ط 
عأفطا متطائيما بمموغاميع واطوعملأقصوء 3 لمدوقوووج عرزوهبر نرصوم عم[ وقط فصق 
مزلولط أن طاوعل عط ععالم ...عمتممع ممنوععط عط مممنا وملعع لعمط كدمتصتحوهلق 
02لا5 وزصوم قصة مزومع8 مأم ولتريع) أن كأعقم امع وكا عط ... عاطيروئ قط متطعطك 
لإعرم ه12 مزلعددوعو أل ولط /معا عط نرط ععصدتعهالة زه ععممقط قط]” .“دبع نصهم طتوط أن 
©5نا لمق 0ل برع *] عكناوعهط لإأاع 60118 #فكياك أمص انط ,161-16 .مم ,تقال تروك 
بوعختطعمة برمظحمه8 عط ص برمهزل مك8 طئأاعصط عط) 

أمقطلاعم | 415-4347 .مم ,(6)1934 جع سق 2 "مجع ينان !1 ذرن نا 5 زاج لاا ع اما ” ,اعكاق 2 نلا 
53-554,132-4 .هم ,بإأ ممصي - ان مرمك مل إه المع 

-مامعوعء10” بجوماع صتصمتاة فصقم ط5تأوصط رب9 .أن] ر235 ,1889 .10ده1 .ردقم رشكاض 
175 م مما 

مل لعممل امعط وز 4ل .(175 .م “مملام أمعوعء0]' عمن!ات ع) ب9 أن] رامعم معدن قطم تصكا 
5 الإمناممعع طلأمعع امع باتعو عط برقن هط ,301-302.مم بعوياملا ننق 311116 أصوع عط 1 
دوعتط5 )و مقطا مهنئءه”! عط ما ومتوصماءط معقام 8 


مأ كافك عكعناع 1*0 314 نعط .لثم انا مز 1650 أسمطة أن كوائة للعاياتا 
07م 4 لما ولتم صمنتر سا رن قوع 1م00 

0ت لتك 

174-175 .هم أصونام و10 عمواعع) ب9-9.أن] أمممع معونتقطم لكا 

(177 .م كمة لام معوع2]' ,موا ع) ل-ببق ,أن] أمممع: معد فطعم تكز 

5ةاومظ ,تعاو0آ 280 .م بك الوم بوسامكتابع ملممدع© :24 .م روأمسم 1 روعزم ع1 
صنل ممم 297-299 .مم 17014 دك مأأناك بأصة عط 283:1 .م ,(40101165)1642-1645آ1 
اهم 6ن التبط عغسط /إاأؤملط أن معو وعصن أمط؛ أة رعلا عمزعل قم أمعطم عطا 
بوأم 16 رقمع 08 .متمعطوظ مه معودة 10 ع كا ممم لعأعممعه دور أوعط لا .كلممم] 
1 مولصد8 أن علوم أوعطسر قط؛ كموأامعم و5أ2 836 .م 3.أ0؟ 

فة رع تقطا صمما مأرممع؟ طعايره عط مذ وع لب تكد زر عط نا مععمعرعاعم عبج ممع 1 
.هم ,متام أعوع 0 بعووا؟ع) . 8-ب7لم؟ بأعمممم معدسقطم تصا عطا ما بإ[أقاععم دع 
١ج[‏ ر5أكه © 111 س8 رمتصيمخ مز تمعمع الئعد طوتاعمع عط ,هن بصهنعلط عط1 .(172-174 
.35-8 

بالط ,286 .م ,معومياوما رعنه0 عل عتنرواانسهظ ها ع0 :24-25 .مم روأءن ه17 روعأعداع 1 
.73 ,188 .مح ,ر(قه1642-16) وماماعهل الداأ عات بتماقوط 362-3637 .مم رمعكك وام مك ' 
9 وعمام قط مأ عم وعع عط الأ عع قز أن أمعصة لامو طعتب عط غ0 بمرماختط ع8[ 1 
“للف مذ مقلم طعصععظ ع1 .(9-10-1750) 30م 29/7 1 آ0! متعهام طكتاومط 156 
259-259 .[0] ,1 .أم؟ قرفو بععتةأستكصه 6 ععصولممموه 20 ,81 طلم 

عه وقاغة عط دز جيعده! مع :ةا 2 دق “أعلاتكا طغت ومقلم عوعبجع نائ 20 )0 عامحصةع عم 
ومعدعع هاف .397 .م 4 .آهل مقا ماما رمقوع امن مز لعاماعم رععم ما مقتأئقطء5 
5 .أن ,1113 ام ١06‏ حلم مأ ممأ تلارقعم أن ممع 3 5ق عطقطونة 10 
مسق بعص أقطأ له قروة8 مأ حرم ]) زقعم يع طعان6 عط 6ن نصؤتق عط ما ومتل تمععف 
ونط ها علقم مقعم مساظ أعممائة ما قماتما ووب عطقطدة أن عمصع نامع عط بمحظك[ 
معطا مه موقل و8 طعايط :2806 .مم دععمهم طع مم[ عل معدكملزء لعن بشكلة نمنرزه1] 
بخلثخ متصقط؟ قن بولا طااس جاع انج معطا أه ععصعلصوموع :20 ,16-8-1646 0 03616 
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.100 .مم رطعدم[ عل معومحرزءاع 0 

.أن ,2088 .01 700 رشكاث 

مز مطقطدب8 ص أمعسطة اطماقع طعغبط عط غم عمتقفصيم؟ طعغغبط عطا مه واأواعنا 
يصتصعف ععمعلزوعء طلوتأعصظ عط أنوطة .2514-2540 .أن) ,2448 .أو كنلا حكزم 
م روأة 76 ركطمسرقط طآ عطقطكياة أن ممتامامعوء7 .71-75 .مم ,ماع س1 :(8:1115 
187-188 

-امجراعوع8 بعطعطع لط .(170 .م ,صملام تمع ووط' ,ومواعاع) 6-7 .أه؟ رومع معكنقطم تمك 
.315-16 .م رهانباط 

ومللموععة .(مطقطدناة مز عبططل هل/ة أه ممتامعم) 2437-2438 .أن ,2448 .1[ه؟ 00 
أ0؟ ,2476 .لويد 7/0 باع أصرق 6 ووبنا عمرهم وأععطاة؟ ولط تمع صتعول طعامانا ه ه10 
676 

.541,545 (عامم) 94 .وم روموائعماء5 بإه 2801 

رعوماطع) 5-5 أم! المع معدناقطم لمكا 314-3152 .رم رع االتطاة 7تإعده8 رعطباطع تلطا 
.مص دهاج 7050 قطخ) مامص رون زأمن' وهم ناكا ع .(170 .مم 'موتامأعوع0' 
.(18 عتهام ركستوص0 ,لماك ) نم00 معتمارط مهم عنعمع]01 له (5 

4 اوقط 2 .أن؟ 156 نأناظاثا رضالك مز ؤوو])ع وثصوولط عدا 

.836.م ,701.3 96-1027 .مم بأعلن؟ روامه 116 رقهنة م 

طعغنانا عط بوط علقم أمقطع فطأ ؤأ لع طق كأ منعصفق ا طعتط نط مه جرقحص أدعل إن ع1 
عا للعم) عطتصوا مك غه لعطتمتاط زطعع0مقا عطغ مذ 1645 كه وموأكتلعمع»هة همده 
له زتلقق عط جره مدلة 5[ ]1 .(478 .مم واعوززن وراعف لوأعق/ه )ا عطا أه دبعم هم 
عطا مو لصيده؟ عط عق مبع مقا ,م مقام ماصع لطتمععاع متم ى . ممكروك وطتيرره ااه 
4 اش ١1‏ رشطم :1820 أو فأبان عطا كه مهحم بزكاهم تصصلة طاعتام8 

-مامعوع10'/ ب#مماع) 5 لم #مممعء معدا فطم نمز عطا صذ عت عفعل أوعط كز مناوصفكا 
لع بتأععك برالهعع ]ا رق طه لد بقنع؟ ج ) 314 .ع رواتناطاءلعوع8 رعطتاطعألط .(170 .م كصملا 
ممعمو5 عط أن وؤمددم كه وموعممة أوعا؟ منهمم؟ظ لأجموعء معكن قطم تصكا عط رمم 
مه[ .كصوزعرة ب قدة!02 فصح أزلخز عنا عط طونتمعطا أل من كمتمصمعء مه صمأاتلهما 
0م رق لون رواعنتو 7 رقم 0 صأ 5أ ماع صمكا ما وطوعخ أن موتتمعم أوع0اه 

.15-6 .مم رفتوه2آ1 /0 فوع علق بمملموء1قلة 

.م 3 .أن موعبامنا) مععق نزط وطوعخ أن ععقام عم الا صل ده كة لعممنامعم كز أمتطة1 
ام لحتوتام اءعوع 10 بعوماطاد) بنك ,أه] أمبموعع تع كتاقطام لحك عط مأ ولأةاأء0 ععو]ب8 .824 
.(169 

عط م[ .18 عأقام ,كاتع 0 ,أماك مام قم ولومة !01 مو دمعو أعئز] وز طعياة 35 تاقلط" 
ء !م5 بإمنا 80 م ماعدمة الع تمعوعل ترلمعماج كقللا أ[ ,كتمع طتمععاع ملم برارهع 
ابالتطع عط طتتمر امع لمعك وأ نضتطكك أقطا عأطقطممم أمم 5[ )!591 ,للك .مم ,كتمع 
نزقط صوأذبقممء طاعسشتمط !2 روم فدرم عوعببع بعد تزاووع من ععقام عع ةا 3 كل إعتطايه 
وصتطة بعصأ ]وال مدع ناقط موه ناعن ”!1 عط وه[ أ[بعة] تل عط برط لععبتق ممعط عتتق 
سيك 4 

بمط٠اطعألخ‏ .(158-169 .مم تعملام امع وع10” رع مواطع) 440 امأ أرممعم عه لتقن 
ومناععبعاما فلصمة 330-331 .مم مه غناط بمقصتحصية بورع 15 ,314 .م بعناظامررأعوع8 
ل عط 01 بصماولط عطا أبوطة وإتقاعل عأطولاعم نزاءاع[محوم أمم براطوطاهعم انط 
مع [زماعل أقمط عطا 15 532 .م 3 أن روامده”1 رفوت بمتمعطو8 ععببنه عاب عروم ةط 
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أه ©6017 8 35 بالهكك عدم نامع .2259 .[10 ,1113 .اه )0لا .أقكة مه أدم] بزأووء 
0ماطلا شكلك ندم قحم طعابدنا لإأتقع ده وعديو 1632.11 ما لإلوعماج رومع نال لءقعم 
أمم وز بلإطقط0عم 5ترقم عوعناوتطعن تزأوقع عه تتقلتطت' معام أمهاءممص]1 عط 


نا اتطلةلظ] اباط يتماتطك 
ها رقكهط2ة8 :103-104 .مم ,(مخصطط .للع) أوع مالا رأطلهضا ,]ع ,21 .م ,كاءنةه 1 رقعتمعاع 7 


«معناوناطلم .2-3 .مم ,3ق .لهب رأووم1” ,عالوما وااعما :87 .م ,1.امم رصمنائله- ترب اا ة11) 
؟ه قعىة عطا متصعط) مععقام 154 .مره آمب زمه نا تلع ابرب لكامتط) دمامم] مع د0ن) رعنو 
على[ 

.مم ,870211271 رعوأميجا مأععة “وامعتاط” أماعمم عط أه كممغصعم براجمع دعن عصرمك 
5 ©181165 20 اراقع .22510 .201 ,1113 .آمهم 706 يذلام لمج 234 ,147 
(وطوعم لالأمععقممة) و5عولتهى بالتطزملط برط كممأأملعءمعق برلمععاة رمتتجعمر 
,77026|5 ,قناع لاع 2227 .م ,رمتصاط .له) تطاوة :دسصعم أو عمتممتطد عطا أمصاهع 3 
معطب 06 ناا لع511ألا 95 11 .232-333 .جزم ,5212665 52,176,177 ,20-22 رع .ضرم 
(96-102 .مم 1 .لهل ,كاءمم) عععط) وطويةخ عط مه 5أتماعل عمممد دوع لاع 

96-102 .مم ,1 .أن ركاءسه 1 ,قعرةت 

383-385 .مم لماع نوع ا .لع) مل تددم صق ,ممعم جما مناتق 

220 انالا رشكاخ مه عل قط5 أن ممتاصعم أونطط 

17 عاقام ,ركسع 0 ,امات دا كمع ]ا 

.529 لمة 524 .ورم ,3 .املا قصة 106 .م ,1 .أننا روامنته1 رمعررةكت 

-8656/172 رتطنتطعالظ .(168 .م تصملام أمعوع2!' رمولطع) 4 3 أن] ممه معكتتقطم تمكا 
أن ومعتععقء أهماأعمهكم عطا عنة أل لخ غطا أقطا كمملؤمعط برامه 314 .م عامط 
ععمعنع]م أتودث .فأون ا عط كه لمقتلة؟ أكمم عطا عمج برعطا نأمطا رد لمو سوم 
ماصقصت مأألخ اخ عطا مغ ععمممعام؟] .362-63 'مععاءقطوه 1" ,عامل ما وبوة0) نا 
17 عت | امع هن زعا دوع 

74 اف ن)/ا رذكاعم 

- أ طعوع8 ,عطبطعزله بر68 1 2١‏ قم مزامعقع0ا]' ببوماطع) 4 .أه) ممعم معدت قطم تمر[ 
أه كامقاتطقطما عط أقط؛ (328.م ,وساطاعزععع8) ككإرهمم بطبتطعال8 .314 .م رعامماتا 
.كع اتصعمع برط مدعا قع تت كقئما بحاقن ك8 معطم منموط مغ بعل لاحر باحائؤتاة 
لاضع طتمعم)مع تعد عط أن وهم لله نرالقع تاعمعم حرج مععو عط مق وصمكا عمل م8 
بمخصعة طلمعع ادع بأعذ عط ]0 قتصع مسناعهن0 مزل ما لعععماعم معئؤأهن معي وز ععوام عط 1 
مماعصة ' ععءده8 صذرة17-1 .مم ركم ةماع كمك 80جماع؟] ما أعصيره]! عط مي كمملام لوعوع2] 
ضذ ,106-114 .مع ,1 امم ,كاعممة فضت م1 ,127-128 .مم ممامدام مكمناع مط 
.نزم ,عع تلام ,2 نامي 8ل 31/8 اندهثا ها عدا , 344-352 .مم رقع 6ررمما :1ق 16 [نزك امومع بجعط 1 
2844-5 

.م ,2 .[0نا ,بلصو أ ألع- الإ اماع !!) تامع م رمع بوط 

-:6 77[عو86 بعطنتطع ذلك رب(167 .م مملام أمعوع0!” بومم|!ء) 30 !مم أرممع مع دباقطام لما 
أعمواعصا فقط ,765 .م ,5 .لمن أط مز “قعمنا' عاعتامة وتطامو و8 .0.8 .314 .م عوصباط 
لتنامع طتمعة تطواع عطاعه؟ قله 

100-10 عمق 50-51 .مم ,501/8275 ,رمععصقة 6511 .56 دز وتطا كن عام مقع مم 
.101-13 .مم (تمطكاي هه دبتضمه ]0 وغناوع )لم0 ل فستامزه0ك]: رماطنم 
!0 كؤعتتمع لاع [0 أكلا قصل مصطدتل) ده دععقآأم 202مد أه ممتتمعم 218-232 .مم .لتط1 
لإللتخصعك للاصعة ]زد عط لز جباوعه1] 
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كمأقاصمء هذأق امع باعهل ونط؟ .866 1لا بشالظ مأ صطئأ0 مه أرومعم طعايانا 156 
طعغنط عط ومأومطد يومتعوميك اأقصدد ذ .ذوعماره؟ عطا أه ومتووعل 4ع[ أماعل 8 
كأمقم اع تارقم عط 4ن عحه كه وسأمصمعم عط هأ مصناه؟ عط حمق رووع101 غطا مه علة)]2 
54 عاعمكاة عط عه ممتام معوعل :70 ,م 0غ معد ممما بتطعظ نمم العم عط صا 
68 أ ممع م[ متعايت عطاغه مهم عط مه كدعماعم] عط إن معزي المصمد م .70-74 .مم 
مال كه اوعسومم طعخسط عط طاتيب لعاععصحم ذذ ,764 .م رعمع1]محط 5ع ]470061 
161 
1م ,أ لنط0 ل عتمنتقنزه 1 ' متتطناك 
591-592 آن؟ ,1398 .امب ع0 ,447-448 .[ن! ,(4 ارقم قنوعع) 01.1152 06 لا فلم 
/77879-77881 ,7761 .101 ,01.2152 1700 
-20-2 نان8 بك (177-178 .مم صما لمنعوهع6” بممواطاء) 01.12؛ أتممع: معد دقام نمز 
متصطوتو ده جمدم ج1] أذ عط أباعطغ 9-9-1761 لمج 1760 
(1مقم قنومع2) 2055 .أمم )7/0 بشم متطتادعمط 5ل كدة بلزدد8 نا ععمعى زع ]1 
96 .م م1 /1 .أه؟ رأفقم اقعاء ه115 رمع ااء 06 رتعطهما .207 .101 
.349 ,م قعد5عرهع 116/40 
2016 .أوب )760 يشلف دأ ل 855 قمة تمتقطكا [ج كفك[ معء بصاعط دعل ع1 
1.109آم؟ رلا عمقم 
2707 1 .امم رعاءةءط كأنا0 تفاط رقطم 5214 
5معمقم طعده[ عل معدمصوعاعن فلم :واموطعه! طعاناططا مز لعطتىدعل ذز ومعقا 
1820 أو أعقطء نام تصلخ طاوتاء8 عطا صه كأ كوعماتره؟ عط 06 معز ه (280-2800 دوم 
بدك 516 رأممع هط مزوع ا أسلقعة طعغئ8 عطأ م ععممعاع؟! .(4174 مأشعا! يفكاط) 
.36 .م ,1 .01؟ ركمو هيام /ا برع تصمع 13 0م 267,357 .هم رعودلامنا 
مع الع وز طنطتط؟ عط عه ممتأهمجمكدز عمه)! .273 .م ,2 .لون ,م66 [ا6022 ,ععمرقلم 
هاتاكصامعم موتطوة عط كه أفهمء عط غم صملعم تم عوعل عط مز روإعطا 
لان مآ“ رمتطتية .[ دعص !) عوعناع 10 متع سوط عم سم اام معوع0 أوعط ع1 1 
.77-179 .مم ,(1974) 2 قالط أل ار]- وديا عولط 'ع[عن او 371 بال ابتطقل باق 2نتط ”ل 
.أو 0 بذعم مذ 1729 صذ علق 2نتسع مل أه عمنام ترعدوعل لع اأماعك فوأ ععمعط 1 
“1627 رز لمع أن وأا ف رتم اووظ . ألا مصأ جع سهءه1] أو وبوع اا .175-190 .101 ,2105 
,0001530 قمة ,160-162 .مر ب(1894 أكنعسشق) 4/2 أمتنام[ أمعتاته ج060 
5,682 .اهن رمأ مانا اتوال1 
2385-4 .1م ,2138 ١0!‏ 700 بشكام 
1 2 أو فمة 421-422 .مم ق1أ/] .لملا ياققم أقعأتماكتط رمعم اام و0 ععممتعما] 
.1852-3 
#ناجطء10 1 أن ووع؟011؟ عوعتناع نااء 20 عط 0 موام ذ ١‏ ذتلك- كز .مم معط بتكا روععام8 
.7 أن ,2091 .امب 70 فطخ 172816 متطعانجا عط برط علقم 
بولزل؟5 40-467 وم رأنعقنة-روعم ع5 بمعممعع قاط مذ وقططة عقلمة8 أه فممئام أرعوع0آ] 
-معاكمهش بلع ) امجاع3 ,مائم8 ع0 :365-368 .مم ,(1678 لمولعع اكصك .لع) تفنو يزملا 
-برهطة5 بالبرفاط :813-819 .مم ,3 .أو روام نم1 رمعو :347-349 .م ,(1704 رمعل 
.8-15 .مم يك !] لمن امهم لمعتام مجع مع0 ,0626166 رفعج ترما 292-293 .مم تامام 
1/0 رولؤنا)5 3537 .م ما أجعط 2 .لا (ومقطاممت .لع) علعممع8 عق بون «ماماط 
21 بالمزليم8 عنآ 3657 لمق 364 .جرم معوسلعءط 1672 لز ملأو نكلة قطأا أه ببرعزلا 


7 
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76 
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79 
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طعتط يد مه عصاطمعل مبامامعسع 1ق اقصتوتءه عط 349 لمق 348 .عم معء يراع بول 
الالطضة ,المعصامدمع0] كعد تهنا مه عمواة يخكاخ رأ لعوقط ذأ وماننمم هوم نطا 
آثالا بشلف دأ لصة 202 .م عفنقعط ,اناق نام ع3 رألبزع!] مزوممم ا وعطا0 ,19 1891 
أن مقططم عقلمقتا ممع صسطكتاطواوع طعانرما عط؟ أه كمقاح لعاتفماعل وبمك .يقق8 
ع1 .4956 .أه) ,2091 .أو :6060 فلخ لدة 865 آقالا بخلم مز 1728 ,ء لم 1708 
801447 رمممأع ع5 زأ كمقام مععل ممم مم رععد عط ن1 ]تاد كز أمعصطد اطقاوع طعقن2 
.م علأقعط ربصو قوب كوعانا 4 

مم 1 عاونا امهم امعتطام هرومع 0 ءا امعو تعصساءما 

,665-676 .وم ,5 .لهم ,أ مأل قصاه) مدعل برط “مقاكاءها عملا" 

8 ععأمقطء رعلعع؟ موا برط ممعم :877 .أوب وماعموع؟ مو20 رذكام 

مم ,(1661-1664)كهارماعمع تإواأوااط تعاده مزععمعمع!]] أل عطا ما ععمعععاع] 

قا عأقام ركا17ع07 ,أ5[0 متم قم ومع )1ن عط مه ممتامعجم عط لا 

بوط) 606-608 .مم ,1 .له نا رقعوم «صو أ رمقطعمناظ صز قمع أأع يدقع اذتا مط بإط حأمممع ]1 
-عع2 عط أو عاموطعم! عط؛ا مأ عمألاكهمه عطا أه كع صأومنا .(ولالط تعلمقعرع الم 
ع2 برط ك5قلغة عط مأ لمق 280 .مم وعم قم طودم[ل عل معدكمرزعاعن يشكام ,رباععم 
136 أمقط ,11565 ا بموولآ 

194-95 .م ريص يإبرخا عع حمطا 252-253 .م ,61403 1م00 رعوتعء 2 لإناكا 

رموناء دنعلا أء ماروعة 8 ,مقعاقم واطعبخقآ) موكمة5 بلط رقم 3ق م0 طععد أو أ وأعم قط علط 1 
.5م758 تأعانانا ده لععدل0ممع؟ 15 مملتمعم غطا رهم دنطا عممع) لمع (1652 

لمة 191-196 .مم ,2 .أه؟ عومزمنا رجع08 عمد طنمكا عط لمة عل ماصسكظة عط و0 
199-201 

مه كأمعصبعهل أكممم هأ لإعمعبلوع؟؟ أقععع لطعتي لعصم لمعم ذز بصعأعقصمص عط 1 
رعاعتصوعطء أن مصلا مقعم تموممغ معطت مز ومع ينهة لمعل ماقاط وبين كاز ع1 غ1[ .هروو8 
ممعم أاطدام [أممع نعو عرق عرغط]' .وأمعمع أن لمرامعع 3 عقعزز برط مقع بز 8 معبداع طعتطنها 
رععصهالمت .13 برط فعطوللطندم دوس أعمم ععلأه عط نعاء تممعط كتلط )0 عدم أن 
]0 اتعا7هللاءد عنأا 0] وستلهاةم 1733 4م 1623 جعي عا بومعلمم عامعنه كإن ماعتترم م6 
مااقنتصاتصمت)” لمج (1927 صملصمصل) متتطواوومععاط ا 65 ةاعم صمت ء1[! [0 ع6ره عا 
-ه !]أنه 0115 ماع ةأعضسقم “1733 مصحة طق عفارماعاط وتومع عوومد8 موعتأوع صمل 
وعذ)خالاعة عتعطا م0 .204-228 ,108-148 ,46-69 .مم ,(1933) 85 ريصم زهمء اععكانا يدر 
4 .م فده وصما' رعدلمعووة ععد ورعغعا رمأل ممصم مذ 

1725 ععطواعن 21 ,9099 .أو 0لا يفلم مز حتصممة طاتقط5 علطا نغ؛ حمعجووعقع1 
كتمصث طاتمقط5 ما مامعللوعء طعان0] عط 01 أأكال 2 8للم0 لطعم وال 385:3 حأعاياما) 
428 رعإعتسوعقع ,ععمو ااه متمفصة زصمد قلط أه صمزكأعص٠رعمك‏ عط قو مماوموععه عطلأة 
4414 ,434 

0 ,رؤمد دمعصقم طأؤده[ عل معدكموعاء 0 شكلم :363-369 .مم 'عععاعقطهم؟!' رعاه11 
2-0 

ألم ماع توعق عط ,0 وافصضيامز :2803-0 .دمص درعم قم طوطن[ عل معدقصرزة اع 0 بفكلم 
طتطقع مدقا ,عطتصواء قا متصم ل تألعمياء ولط نؤط عل قم مهد عط؛ عمق ممرودظ ما صمل 
ووتطة طعاب2 عط كج ععمع لج عط وماستمطة 478 .مم كنعم قم دأعذزأن) دنائعق بللعطان1! 
فط بزاتمععهممة تععاتئها كعأنامام 48 وعممعع0 24 حممم؟ طأناه5 ععمهقعلمع مق 0) 
ع0 ,غ510 ١ك‏ راتهببب! أه نردظ عطا عه بصاصع عط لمة مقتزاطنة] معع معط عاععن 
صقم .لصأ كأست عط أن أمقط عطا صه لصنه] كز معبراطن8 عمممم عط! .18-26 .مم 
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.6 .أونا ,أعاء و ع2 معانعكا 


امه بيعى هذ ممق أم 01 عدي اول مذ كلك عط كه أعقط عط عذ عء باع 5ه هعد[ /زة]1 
عتمم وعم مس1 عم ه115 .21-23 معأهام روسلوا0 بأو اق اع وعم قطة ومقصرعع 13 
.(175-176 .مم “متام اعوعط' و21 -) 10,أ0) أعمهمة: معدن قطوتم؟ا عط 5ل ممه [وت ع 
12م باتستيع] ره ك0 رأوأ5 .؟ء د دييهك عل قطأ1 م0 

5م قم لإأمهع عمرم5 .12-20 معلهام ,كاتوم0 رأما5 م مععد عط مق مماأسامت ه15 
لمصة ,11 عتهام ,0 بععقام مُه مدقم 3 اأتامطايه أبط راوسسكا أن غاأنت قط عناقط 
اناا ها اداع مم5 ممم أا 76 ,قامكلط هل و رأعبراء]” لحة مقوع 002 

هنا بوططعتلة كانت عط أه عهم :6 .لون راع مرعم2 رمع لبعكا صلا 
341-42 

مح نمماءغم فعوء* عمواطع) 10-109.اه) مومع معوباقطمتمكا مأ ممتامقكعوعط 
سين كول للف جنع أمصتطمة؛ م كه الم سيدا أو عون عط كو كومتتصعك8 .(175-176 
لإوققطو8 طعقببط ممتطءمج يشظم مأزعد )د52 عطا مه قعوو8 أو لمعأكما مومعاهم 
-1-6 روممءام د لردالوط ورمع م6أغها) 382 مم ,1811 عرماعط عاوممتأمقاكمه© مأ 
.(1750 

مع سعط ومع وام فعاتطقطما مم عمق عتعط) أقطا ونزدة أرممعم معوناقام تمك مطل 
هوم معو قامتصكا) موعماءم موعتعباعن2 لعمايم عضن أمععرع اناو لمم اتو ايك 
.18 مأقاع ع0 رأداك مذ مقط ونعدع 01 .(109 .أه؟ بأعمم 

1 مقن 9 !الا بشخ .10 .م ممعم زوم (1596 .6) وأممرعصن!] ,معأمطءكصناً 
رفطتممع© مجموع م8 هأ وم ارما دقل متنا 705ئهعه8 220 مأعالا ذكام ززممههطع171) 
.4 .م ,1 غم ,(1600-1699) 2 .أونا (وتلأوعأمتصتصلة وم مأمتل) 4 .جما رمسارويم 
رصلطندك تأكرمأووء 2055 موا عه 252 03116 كه موتامع 81 .763-765 .جرم ,4 .أنا ,اع 
عط©ا عو أاحط أودة معطا ع1 )4و9 4م مملام معوع0 ه .100 .م مم0 مم10 
ملعي مجموومء8 ما عمنرماط 05ل اهنا و'موعمظ صذ صصق طاأمعع تمع وعد 
94-5 ,مم ,1 .ام ,(1600-1699) 2 !ونا (قبتاغو ! ستمتططلة عأدم و1 ]) 4 .نموأ رولأناونق 
7---1265.مم ا ا فيك 

-م همع 0 معطا مممتكدهم 100-105 .ورم ,2 .اهنا روهة!! ممع وم اع توياءونا ولد مقطان8 
0016 م متقتطو8 ممع! مع 600 مقط عمممر ثم قبط 

(176.م مولام عوعم]' رعو ها ع)11 .لم بأممدعء معدن هطام تضكر 

أ 219 ج86 ال8 مزوعج ممع طامععامع عو قط) عع كمملام مدعل أوعط ع1 
823-8447 ,101 01.1146 16 

أمهم) 2864 .01 ١/00‏ رشك :173-177 .ترم ,لصم كاله بز لكاةة1) دإممم7 رمماع جاع 1 
54 متصسطة8 أو أوعتاوصوء علا عه؟ أععزوعم 52 .له] لصتطعط لعأمعكصا ,1 عنقطك1 
. [9-10-1750 لاما دا متصسطو8 مه امعمع اعد عه مهام أو اوح ع5 1 

(176 بم ,'مملممعوع0' ,ومع |2 ع) 11 .آم أمممعم معدتاقطم لمك 

لموازةة مسعرقطة8 ممعء'؛ 237 .م 3 طتاة .لهب ,ومع مو !أ رممطععبظ مذ ععلم 5216 
قغنط ... ملط أأعتطة مغ وأعصمع طكتبر لصوا برط لعددقم مد ممه [معقاف] قرولو0) مغ 
طقد 0 35 دقر هاه ده لعصضمتامعم ما صاطاً اتتملطك علط .(ثقصنا مغ لعتصناءء 
معت اقتمع أه عمق عطا عط 0؛ كطبععد ]ل رمالا لأمتطادة 

سمط حمتط مه لهدقط كم هجر عجر 50 م3 10 .ع 10 الاعم وهطز ,60710 !!] رمعأامطء فصتا 
وه ذا عتعط) 220 عآقلا يفلم عطائا دزهم ععاها م0 .واسعصتدعم اأقحمد ة كه +قاة0) 
.(4174 آأفت كرا فشكف ) 1820 أو أفقط وتغطولء ملعلا من ممعم ممع )أ زوأ اكمتمعم 
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©3011 عقعنلج 0211 ععطامصة ص[ ,176 .م (ممق تلع-ا) لزن كاهلط) عومييه”" رمرتعئره 1 


لة كأكمعع ناد طعتطبظ ,عة:ة0) هذ جع6ع00هم أن ملع لدسام عط عن) معساعج عرق ومع له 
.116 ,2112825 كاونا رماع 00:0 نم1 هق مقطا ععطاةم هج 


رقهه21 صأصماكة أعصقم) لد اأوصط مل لعطوأاطيام ,488-489 .11 ,01.1288 1702 رذ كام 
4144 .مم ,نأقوكهابا أه ممأاعفمعوعر]” 

طاتقطد 058 ممعم :357-359 .وم رة .أن ؟ وطتنره1 0غ مم1 06 كماعنهن فم 
مق لم عه وعمع عطا وا مودعم انطأرع مم ,حمةااد5د د84 مخط لقمصصمقطم84 

117 .أ0؟ أرممع؟ معكتامطمتط؟ا :211 .طق مه 342 .م ,رع اناطع أعود8 رمطنتطعزلط 
.(177 .م مملام فعوع0” ,عممأكاد) 

مأمعوعن]” ,عمواط-) 11 .1أه] ممع مع ذدا مق طم تصط رالا ططها رع بلاطا [عمع8 رمطناطعذل8 
أ قناع 0 لقص ه04 مق ص1 عقن لمعم مواق 5 متا برهمع .(177 .م خصو 
رقع ملطعقصناً 354 781-220 شخظلظف نه 0006 .102 .م ,لإلنط5ة” بمتوكوسةك قحف 
.1 .م 05118 مم0 مهكم ,مم1 !]1 

#ناع ا لاعلا ة) 255 .م ,0زنا ,885053 عأعول ,121 .م ,(مغمنط لع) تووماما رتطاق8 
ابرعم امع باعو عط أه رقص لعتمامم 5051 عه) قعع م نم5 5ق لع بمعع وأيرع] موقط .(1 ده 
لمعم 

8 لمتكم متعقعط لأنامطة عه حمأكدع ةق لأمعل1 ره .121 .م رمتماط .لع تووملما رتطاه8 
نومع عاطتؤودهم لمق )1 جم لاه رزنا عه ه) أعواوأل ممتاهمع /ا أن 5هذئمتامعءم ببع] 
عطذ! ععتمع/ا مأعاممط معطا 01 وععنصاعم عط برط علقم وماكاء سلمقط لذه عمتلهع2 ص 
05 ا 3210 نا ج40 كر 

لم ل1977]) انأو استتهلالا التماصهن) إن ... متعوط إه إأنان عنلا /9 اتصباع فر :4174 ابرعكرا 
(4174 مأض !ا رذكلث ذا لعدن برممء :1820 م 01/1 عتطمممع 

701 رع ره إكاط رامع 880 :53 .م رعأع دمجتت ,روومك] 

فاوط عطا نهو 15 أطقط2 برطم كن بسعزب مسنتمص] أععل أن ع1 . أطقت نطف .دا اع 
584 لصة علطماعممن) بز6 1862 أه ؟أنات عط أ0 أمقطء بالمتصلم عط له أععطو 
.(4179 متش كلا فكخلف) 

مملكة ةلي عط أقطا ممأاصعم معطم اكموعصبي غط؛ مقط 152 .م سمل[ اصاممكظ رتومط 
الفلقط5 )م استعدي) طتتقطد عه حموعة عأ فمتوكره 

5177 مام تعوع' ببمواظاء) 12.[ه] مرمرع معن قم تضكر 

.9 .يم رعاسناطء ع8 رعطسطعالط 

مأعداع؟1 نزط مهم عدعنج نميه 3 رزوينهة! عصهن) مبستطع5 عأومءي) 01 بمقرطئا 
خطوك عطا صو رقطعقج لعلاق ععقام 8 كز عتعط) مهم كنطا ع0 .1680 ع أه عتمعطاه 
مهد كتط أن طأمدععمأمطمع 3) ادق عط؛ م :وأ مه طأعسم دتعةء 53 ععقام همصة ععهام 
4م2120 ع2 مقععه !ام قط فقعتاضمة هكعنلع ناائ20 ققامقك“” رقنول8 عل مزعجاء 1 .شأ 
(10 8غقام تتانتطاء5 

قع معام وولمآ وعل دوالك ,اأسعطعنا .ك3 به5ة .أو ,2 .لو 156 اآ72 يفظلفظ 
,؟آنا0 عط؛ أن دمقصر وبر عط 04 200 ,1729-1739 06 وعكتقلم ةامط 

.25 عاقام ركقضع م0 ,)ماك 

عط أن مرقحص ولمه أ سوط أمقعم ع قط بزهصط عطناطاع 111 307 رع لطاع عدم ,عطناطع أل 
+3 انام وز 'قعة5” لمقاذا مخ عمعطهما ,(34 .م لمتطعط ,علموط 0ع3 رنولاط اعتاعع) كأناه 
.عة] ات[ عه مومطكز قط كن بصتمع فط 

أ ام قط رأماجع م0 عبامولة :1,73 .01 (ممة ألم ابر لاة1!]) م«طقا رقومط:و8 عأمقنطآ 
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.انان عت 

(177 .ص “مملام اعوعنا' عرممااع) 2 ] أمممع: دعو باقطم يكز 

:07 051471 مر 0 ,7ق للا مقصم قد قلط [١‏ مذ لعا معن عمة وومتلمة امعنومامعطععج عط 
73م ,1 .أولنا رهطا بة536805 15 موأ أمعمم عدعبىبلءه2 لله صق .(1985 صملمما) 
قاع 10 رهجمعطاء 2 7 برط العم تلصعصم 15 صتحزم؛ عطأ ررمامعع طتمعع علو فطش مز بولممع 
دسمحطة 150,219-1 .مم ,2 نم0 ل عناة 0ك يصتطيية .93 .م زبراعزء 50 ا نرساكلة![) 
0518م مره عط مه مبجمعولط أه صمزككعوقهم أمماء ممصا أدمم قط عقر عقر ان[ أقطة 
.أانن عط كه فلأو 

51-52 .مم ركأمض ضف ركده] ز66 .م ريصم ]والط عع لم8 

ع 1 701 لصم أختلع- امرسول]ج21) مططاا روومطعق8 مزعه؟أن[عه علوى عط ما وععوم ممع 
بظكلف ,(9-12-1646 لتقلل فعكة8 طاع باا) م280 .مم كاومه[ عل معوخصرعاع 0 رفظم :73 
ممع نعط ((21-3-1654 ,[آلأكا معصمع إامعت عط؛ مز ععنغع1) 782 .ام ,1203 .أمب عومب 
.له ,1667 .1ه 7062 484 .اج ,1304 .أمب عن17 بطظلف :355 .م رمووريه ل نه عاابرى 
(177.م ,لمملام أعوع' «موا©-) 2 أرممع: معكناقطمتص؟! لمج 418-419 
تلعنتصطه]ط صا قصملاعة 5 م؟ أن[ أه مصطق؟ طك] أقط5) 3528-3030 .10 ,2114 .امب عم7؟ 
.205 .م ,111510717 ربعو لد8 

177 م اام ارعوع0آ” رعمواطء) 1.11ه0) 51 0مع1 لمع 5ب قلام تصكل 

مسشندلطظ سسصدظ8 لدم وولا داصق عطأ! معطاء؛ , برام طهر .308 .م رع ابرط اع إعععظ رعطنحطءزلك] 
ل ين نيك 

-16لاع865 بعطف6ع ألا ر(177 .م تصملام معوع0” ,عمو ا2د) 12 .اه؟ ممعم معدن قطمنت1 
.307-308 .مم ,علاط 

ده تلع -الإنناكاة!) مبطا رهقوطء 8 عاعقيانا :21 رك .مم ,2 بع أ] مفرأبا] رممصكدول] 
5 لإمقط م0 .112 .م ,زمتصاظ .قع) متوعمالا ,تطاةتة رقم برمعع” وه) 74 .رآ .امل 


“908 تاوعع0ن؟]” 35 وع ناعم أأ لاضع طاممم امع بعد عط؟ أن 
صق حرم تبممع؟) 37 .اه ,1106 .أمند 70 شكلم .51 .م رعتيصط ايلك ريمعدن8 


(1632ى وأعه1و8 مأ ومططم 

عط وتملة أكع؟ ,220 ]لا شكلم عكلذ! ب لمنتصعء طتمعع نمع برعو عط غ0 كأعقط طعاناتا 
كلقط غكج عط مغ من مل كامقط ععلها الة ملأ يمونقط5 أه ممتالومم عط أ /ولم80هم >“ 
.50 .م ,1015!ع52[2 8072 .بصناصع طتمععإعطتم عط ؛0 

ع5 اماع11 تاضمطر عط عط نغ كمعع5 لب كقك5 ل اتقط5 5قكآ صن عافخصلم ذا مطل 
مذ مهال لمتوعلم ١ك‏ ,210 .مان ]! أهون رعهم امعتطم هنع مع0 ,ملاوع و6 معصسامم] دز 
كمه1) 298-299 .مم ركفا قلقم أوملط” رقموا ,3367 .آم ,1259 .أن 70 فلم 
عطا غنط تصعال أمطاععة ك8 عطا ضز أمقعمم كز عل مسقا حمق نخطك5 عط أقطا 7265نادقة 
/ااألومع؟! تمع صسباعمل مدع نع عه ث . زط قكقطكال مقعم ]ز قعع قاع نزلاق ألمعاع ممع ب وال 
.م ,02811865 5زونا رمرأعل07 2 تطمحقطكا أو قلمودم عط كصمتأمعكم 

83 .0ص دقعم ق0 لأققه [ عل ءدقصزعاءع ب رشكلظ :354 .م رعوميإه 7 :ل عاأياد رأمدمع ع1 
طهه] ده مكمواتطقطصاً عصرمة رهد ددم أتهد طعاب أمطا صم معدم 

عطا كه أعقطك لقعتأناقم :578 5رعم همذاعدززن) كباعم علعطادأاطتطدعلمها عطعءدتله8 
انان 

.(1646 معطممعععنا 26-27 , بوقتل- ترحهة) ع280 دمع مهم طأعده [ عل معدمرروء [ع0 شكلم 
ع5 ]0 2765 قصل علطا مآ 310لا لممء أدعمع غ2 الامطة 5م222 غ0 101151قك2 للعأنانا بعأها 
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2157-5 جره بجو[عط غوثا أعمععوم عط عه5 رككدة 151 

ع قدنالة ساك ممح زععزى أو دفمقادا عط غه كممتأصعط أكمة 156 .220 آظلا فلم 
و الوطع1آ ما ءانه عط©طا زه قر جومم مط؛ ؤم صمناتقوه قط 01 وتزقط 05 ذز طأعتاد 
.157-10 .مم ,وإطعم ركتإعططا1 .ل رمولاف 

لع نط0 ل مصسناة يزه ” بصتطسة م15431/ 1541 دأ معدم معح بزموعم أت دز طوكق 1 
6 04 1511 7 أن ,1259 .اهم 706 خرظم ممع باع كاز وع للع علطي ,219 شر 
(299 .مكو فاصم أكمل” ممما - 

بععق0د8 مأ معدم أمعمر ممح جا طقطك مقطا أستوطة وعتءمغط؛ 118" .63 .م ركأ10 4 رؤوم؟ا 
ع1 .12 .م ولءا؟ أرهم قرماعءمله5 زمطوصم8 مذ عماتره1 عوصتاميبو ,111 .م ,يماسا 
كا وأوسبططآ عط م لمع دماعط ططتط5 مط افطل 239 .م يسوعكلط ممع لد دأ قوعم 
لاتق عط هال وامسةغ عط مععععزطرة مه عدم عط لألامطة عه مومع طق عع لطاع 
.]أن[ )0 

مم 2 .أو نت رمه 0601 ,ععحددقم 

83-844 نود 785-786 .مم اعم 1[قلل أممعصم يلكا 6ط1” رفقصصط 1 

يشفطمة) مبعمسمء2 عط اه ممأموطوها عطا صا وععقام ععبط؛ عوعطا أه ممتام جوع 
لمة قدونآ أه كمماام أععوع0آ1 (و280 لم 280 .ومم وتعجرهم طعممز عل معومصزةا 0 
عوع 2 ”/ عمول-) 6013369-71 ,1259 .اوم 702 بارممعم امأععلخق معطا صا موم دوا 
أ0؟ ,ماعو 1/1 بعاأةما وااعنا مأاوععوام معطا ؛ن مده أامعا/1 .(300-302 .مم اق 6أمم2 
جح ,مقعم عوونا مأ قطو©ط أن ومووعراجه) عمعتتع نلاءه قطأ أ ممأامامعوع10 .208 .م رذ 
يشام فصة 581-582 ,وم رك .أو رفأناء: لوا رمقوعار0ت وأ قطوطا ؟ه وسعذلا .15-16 
نع مم22 قطا كه أمصنهل) 250 .مصطعمعز عل معدكرررعاعه) أن دعم هم 

3 ال كانه رصتطن4 ص عععام عسماعموهأا عد كة ممعلو؟ تمط! )0 كممتامعاي8 
لمععلة عط مذ ممعلوظ بمطكا فمة فزأ ن81 كن وممتاع تمعوع12 .119-120 .صم , “عج ع0 
(303.م رثأقاءقأممء أوعط ' بلوو !ا -) 10[1,3371-3373 ,1259 .أن 000 بارخ ام عأممطهوه1 
قل ماما بزطع مع ألم مقطو بمط]! مد وبرت لز8 كم ممووع همع عط؛ 01 قومتام أوعوعطا 
ب5.أمما رولضع م اطمابز روقوع 0 مز ععدوعجاعن) عطا كن وسوذلا ,14-15 .حرم ,مقوداع 18 صا 
معتصجن ]0 عأممعم عط 1600 ع معمطي ععقام 3) اصدكمع 156 .581-582 صم 
1 أن رصم نلعا بزلا طامط ,مودطيمة مذ (صول معععر م15 ممعلممع لفط بأأمعفهممة 
مقاوط عمطك 15 72-73 .مم 

عقوا ,3373 .آم , 1259 .لوبدع 760 بفكخ بوامعطوه| بم دعاق عط مأ موقم ترعوعنا 
ج/ نجع يتقرو أي[ رودم 20 منقطلم! أن وععجاءه] عط كن بوعذلا .(305 .م رككاعة ارم 51ا1” 
1 .أو ,معنا بوومطروقا ب14 .م رمقعمام1 ما متام مدعل كاز ,581-582 مم ر5 .امم 
74 

.(304-305 .مم رأقاعة 6011 اعمط ' +مواعد؛ 3373-3374 اه ,01.1259 )انا رفظم 
امومع تع 5 لتقام أمكا 484 لم ,لممعط 0/1 1304 .01 706 ,14-15 .م ,مقوداء 1 
295-66 .صم رواللاطاء ‏ أعدمق رتطسطع لآ ب(178 .م أصملام أعوع12* رعوه1ظء) 101.127 
:(304-306 .ورم "قا قخصم يول“ رموواط-) 3373-5 .أو] ,01.1259 1/06 رفكاف 
بعبرتطنة فده 8302 إن ممدومماء0! عط أو كصمنام وجل أممطة طغتب؛ 13 .م ,مقوماء 8 
1 رلممنام تعوع6 ' رومواع) 101.13 مومع معوسقطم لمر 

11-12 .صم رمقعه 30 ص دوعماهم! مومنيع رامن عط إن مولام تمعوعدا] 
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54607 ك5 .أ0] ,1188 .أن 7/000 ص أبمجرع: معولسم8 
حم ,الاج يزه 1/7 لزنام اط صا غلاع) طاتير وبرعذلا .(33750)1666 .101 ,1259 .[م؟ 760 
عم مقتطةتة 11هم ,معاناتيز ع3 رععمم 10 دذ تمعن لمرمع؟ كأ برعاي قط ,368-369 
6 121ظ لا شكلم ,222 51لا شم مز ومبعاب معطا ألاعا معطاومة طازب ,36-38 
266916 ممعاأباعك] جرهلا ,1-14-7ا رهاز ,بصوعطتا باتورع عاصلا معلأعآ ,136 ,2.أم؟ 
611 ) كأ عقن ا عوع تونادو2 جرمع؟ ومجعلا .لابن عطا كه أعفهل ضرأ أعوم1 رق .امد 
م ,4 ١‏ »!ماو بار 

ع1“ بأء (178-179 بوم ممم معدع2!' ,ومو 2ع) 12-139 .أن] أرممع؟ عد قطام تكز 
شذظلف صط 1757 كه عوتاماىعدعل معطاممظ .306 ,296-297 .جم روانباااء اعي8 رعطتخط 
عم ,كام هه؟1 ركممدعة مأ 1775 كه عصمنام أمعوع0 طكتاومظ صخ .77-105 .أه؛ ,2937 170 
,207-209 

عوع ناج نم20 عط )0 وملام نمعوع2] .8 2,13 .78111156101 شكلم مسأطم م نم81 أه برو زلا 
تالمقطعععمم أه مواأتمعاا .10 .م رمقعماء8 مانهيطة0) 320 كلاد ركام أدا! أن وعودء ماءه]! 
واتفاعل عحصمة :(178 .م مم لأممعقع5' ,ومواطع) 1.13آم) أوممع: معدتتقطمتص]؟ عطل مأ 
7 .م رع لطاع ع8 عطاستطعتلظ صل أمهم خنطا مه وععهام عطا مه 

.237 .م ,3 طئا رومع هرمو 2]1 روقطععت مت عامط 591 

44-57 .مم ركأه::4 ركوهم1 

(177 .م رق اام معوعتآ” ربوماط-) 01.119؟ أرممع: معون قطمتصكا 

بتعمم هنآ دز لعطتلعدعل مقع دعع قاع ع1 .236-237 .مم ,1 .أه7 ركومو ممما رمعتمع يرو 
30 كقط؟ عرمر 0م 15 كتلط خط ,41 .م فلتطوعهم غعهم رقواليض مم8 مواسنامطيهلطز 
ع56 كعص قم عذقط ا (أو موأتماع مم ععامأ قط 0 .مم تلمع واعع لمع كه 1 أممم كوم مطقاء 
147-148 .مم ربؤماعط 

(41-44 نأفوكهقكل! أن ومتاماعوع2ة”' ومواطع) 488-489 .1051 ,1304 .أو 706 ,14م 
.(عموا© مرامم) 479 لم1 .لاطا 

,68-69 ,52-54 بجع رداك ركونظ] 1057 ,71-73 ,67,70 جرع روطم ادا رمعو لد 
بتقعصعاءناككا© ,(كقلاً مامصوظ ع5 04 ممتاصعم) 121 .م بمخمطط .لع ,أوومزل ,تطاهة 
7 ,01.3 نا ر05 11و ذكلك 

6 طة؛ 342 .م رواتناطااء ‏ تاعوعء8 رعطنطع ال 

صلط ل ممستسقطن ك1 عتنتحاه اممعم) 357-359 جرم ر4 أ با روط جره 1 ول عجرم 1 ع0 كواع2 06 كفر 
(دكوط أذ أه معنح عطا مأ وإعتاء أمقار ممصأ أكمص عط أم عمه 5ج لمقأاجكت 8 

بأعو7 أوعمماكزل! عع ااععوت ععصاءما .06لا .طها 341 .م روسناطاء اعوع8 عطس ءال[ 
87 .مرف 1/1 

«وماطع) 11 ,10 .آم؟ رأتمدع: معدتتهطام تمك 340-3427 .مم ,علطام لعوم8 عطحطءالخ 
م ,لا ماقا رممطتكطلة1 نحطم ,67 .م ,لزنه نكر مقع 830 ر(175-176 .رم ,“ولام لعوع12* 
.3841 

كبلط قطخ عوط عالصاوعة؟ صل لعأمائم رامعصص بع 00 لمحم 0110 مقمل ممتامعم أممال 
وباقط طنالآ عط أقطة مصتمرع]ء) 70-61 .مح ,كلاج 0 رأمأك .أ ,102 .م انر سات رصتقد 
أتممع: معكتاقطم تصكا ززوءة قعذوط عطا مأ ]ايديا عط أه ممع عطأ ممع لويم تتط 
-أع7تاعوع8 رتطناتطعذلةا ر(171-172,175 .مم “مملام لعوعنا' ,81001 ع) 10-11 ,6-60 101 
330-32 .هم بوارلاط 

نان أهة قصطمظ :]ع ,لاه زواط رومع 830 المح 411-413 .01 ,011913 1700 
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.383 .م ,06 مدوعمطاصق رهمءع نما دتداذك 
مه (1727 زارط ,نمز لسرم اموي طعان) 3424-3425 .أن] ,2088 .001 702 شكلم 
19 .م (1 أمقم هزوعع”]) 2016 .701 1/06 


الفصل الثاني 
5 77-237 .22 ب(1973) 2 لهم تلات 4دأ-0كيلا مروال 0ل عصننقنزنةا' بمتطنيم 
ممما عط غة علطعمة] أو مملعصتكا عط كم مهأ مسائد عط )ون صملام ترعوعل أوعط عط 
بؤاعوت وط) أبامطة 5ع 7نا50 أن ادو لا معتأطنام ألمععم خ .أكع ناسعبموء عو باع امه عطا ]6 
مأ60 710 505 لةعنا 1807 و0 رقطمموظ وقلط .ف وأ ممالئمع نمعلما مكعناع 1040 أه كتفعلا 
ووطونا) م01 اك 4ا5 2 24:6[ ومتتجعء أولسمعتصناعم4 مقعباطا انرمع ,(1507-1338) معاكؤر 
هر عأنام ع5عناع 101111 عط أن لمع قط )3 رمتل ناته عط ]0 مقط طرنك 0م0ق خ .(1991 
عنميام قا بيطو نممو له .193-208 .صم بور أننأوهمة عقهما اعاكة ,لقع كمعع 51 
وكات ودوما أله طونامطأأة بصماوتط 15ز 04 لإ لصناة مععلمم ترلصه عط كا عتمم0 “4 
مطقط5 عط )هن بمماكتط لقععمعم عط من معدن وك عدعناع نم10 ف كرون و'متطسث مقط 
نحط عه و15 .153-167 .مم رلصمتاتلع- ارس لكا ة1؟) وأمبة +1 ,قمع داه 1 مت مصعم أه 
مهت قتمما أمقط طعانانا عط أن أمعصمنعنل ممأ لما معلعطق مععط فقط كدعا قلطا 
وسجوطو (175-190 اه؟ ,01.2105 1706 بشكلخ) جنا تع6 طغمعم امع قط ممم2؟ برمقم 
ووب 1 2 أضعوع رمع طعانانا عط أن أوععفلصا أمبطعة!اعتما متواعع وغن ععمعزواءاع عط 
تل ا 
لمع لاوم أن مفاويرو قط أ0 ممتودعرم مت صج كن عندأم طع تطبه وععسدمة عط قم عصم5ك 
0-5 بع رع جرع بزنتكا رمعء«او8 118-1197 .مم ب(متصاط لىه) أعوةتما بأطادظ 2خ أمعمر 
115-16 
104-21 مم س0 “ل عتسنلة زم ]1 يمغطناكض 
357-359 .رم ,701.4 ,مطاترة 1 م عجرن 1 06 مواءد 3 كف ,232,237 مم وعوع ,1614665 
دع لاع نا 0”] عط من قطقعم تحفصت برط ممودوعهم أبامطة كتمممع: مم هعة عرعط 1 
مط امج عط عن عدم اام لأمةء براتدتاتصا عط غناط بوعرق عنط؛ صل وتمعدمع[م)ع5 6085131 
عط أقط وملقء ألما 1622 مل وكععاعه؟ عط كن الم عط عمج بصعم أه مطاعة 


موناة 06 701 كقلطا ممصن ععمن لامط ممتعسصعصلط 
50 ل ا 


1 


وانطلكا .معن ممم لفلف ا أمكرمء معطاةر ه ذأ عنتصعوة] )هم مععة عط أه كتأاهاك غ1 
لاصسعوق )و طقطك عغط! رعنتتسعمو ]3200 !كز عط أ عع بده لإلمعأععع لم3 لعمرذدكء وتفرع 
لصهلوذ عط عععه براحواعوع 301 لمعمزقكء رووتعط ولط كه مومع تطعو2 عط 16د عضخ 
جم عانطاكا 3 لتدر مهاد مطبد ممؤلوعع2 عط نط لع تمع مع26 دقر ولط1 ,صطكتق) 
عن طقط5 عط كه مستداء) 34 .م مرزعط بإفكا مم80 :ممع بع امه عطا ما صمطذت © 
-بزهم) 101.15 ,1146 لون 70 شكلم بك (حمطدأ0) ععنه ولمجاعمع 507 ]0 ملتممرهلط 
(كمقلوءء2 عط نوا سطع عمط منسطضا أم أمعدم 

معدم عط نا ععممعاعمم رمق سك قطن ك8 4 .مم عمل (1624) 20 21 ,1 ألم 
#قطن5 ك0 عممع لمع عم وعفط مم1 أه درملعصتطا 

.665-76 .أمه ,5 .آهب راع عذ 'مواكاءها ,نهل ربلتقصاقت .[ 
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1-7 .مم تكصم اداع أو12” بلمتائعاة 
,مم ,(765)1624-1629ماعو] تأكتأواطط رععاومظ ر158 ,59 .مم ,تع طابور8 روملصسوطا 
ألم 68-717 .ام ,2824 أوبد )0 لا شه :7 .5 ,1/2581 أه مملأماءعوء6” رعمماع] 

71-7 .جزم ركقق 1116 اامتاترظ 
للزتالط معااع ةن طختطمويا عط؛ عمتاويي 1 عأمم 38 ,م ,165 تفاع بوط رع 8 أمودما 
عط أقطا خبط ,اتخهني) مأ ممع بامع لمقصرم )0 مم كوي مرعطا أقط؛ كعأهاذ مطب أطعاع 6 
مقع أة أصتصملة مقصره)0 امموعمة قط امم مجر معط أهطا لمج بوااممطابية عل2]ذ! مقط 

.قعىة عطا صا زواع1؟ بممكتاتم أه لمتا ه)ممع !مك صا صوأو ةنز لطناد ع19؟ 

100-01 .ررم رعع ابام تمت جبزوظ روج تسعدما 

.317-318 .مم رمع هلزه/ نك مزأنا5 رأممع مع1 :111,113 ,مم رمعا ماع مناوط رع أءمعدما 
ممفممق صن «ماععع ال طعغنا0آ عط برط أمعاومم) 9087 .[ه؟ ,1144 .01 )7 بشالم 
.(1644 ,(«عاوتصنئا/! عقساءط ونطهطك عط)) ماسم أه فمص]؟! عط 40 وقططف 

115-22 .مم رالا اام ابام روج دما 

12 ,ع أقاعء لصطقاءع 0" ,[عميها] 

3-39 ,1 ,آم غمممعم معدب قطم تصكا :26-27 .مم نأقوددا1 ]ه صملام ترعوء” عمواط 
ْ (169-170 ,167 مم صمل امفعوع0ا' رومولظاع) 

.76م ,3 أه؟ أعوومالا رعااه/ جالعل مناع1”ز 

-320 .وهم رواتباطاءاءو8 بعقطسطعتلظ 199-201 ,191-196 .مم ,2 .لون رمع هبزمما رعع) 2 
+1[ :415-434 .مم ,(1934) 6 تعقه: هادا . "مدع بان 1! صما وكتلة إلا عانا" ,أععاوةت .117 321 
مم ها “سمنكتعبط6 مأعتقاد المقعاعط كناد تطتطصكرة عه ,انفكا تمدق عط 1" ,نومع ]1 
131-152 .صم ,(1971) 1 .1هن؟ مادا | أء اعترهجة 

رطب طع ذل ز(173 ,170 .مم كصماام أوعوع0* ,ومماء) 79 رياة . له1 رأرممعء معكن قطام تصكز 
رطقطد عط كه قاعءزطيد [هنزه! ممعي برزاأقداقن تطقطونةا أن ديرره) عط زه وطفعم ه15 
201.4 ,1913 .آهب اا يفكلفخ :1718 ص1 أععط سجدمعء تزلدع2 !2 15 كتالا 

10 عع مموكعط قعع]نان5 لقعم مقباظ دز علطهم ترط أععدملأصعطم أمم كذ عطاتعا قلط 
73-74 .مم ,012 ؟ عع منام/ا ,121 

(175 .م ,ملام اععوع10' رووواطء) 11.أه] أتممعء تعد تاقطم تدكا 

70-7 جزم ركاراع021 ,اواك 

38-41 مح رماطميم اسع زومط رم مهنول رمجتات1ط نطف 

مم رهاععوعةنا رذطاه8 232 .م رو5ءعةجه61 1 

101 .م ,1 .لهب ,دامهم 1 مروت 

رع أعمآا :1760 ادرف لصة 1755 نزها/! ماوظ :328-329 .مم رع لاطا أعدوظ رمطداطعزل8 
.1765 .م ,1/2 .أه نا راعقم لقع ماك جوم امهنا 

أن1 30 47 .1و1 ,2254 .1ن 00 ٠7‏ يشكاك ملمة 655,78-79 ,44 مم ,ماد 17ههلذ بأمقطاعما 
ألصصةق ل !1 لقتصطف لتأقطة 

ع0 ,رهما ع)3-؟20 .آمم بأرممع: تعمناقطم لمكا :482 .آن] ,1304 .1و 700 رشكام 
.(166-167 .مم ثصماامامعو5 

العصتاعل 5ز 1750-1760 .ع مقعم © لد عأ تاك لرتوة رول) عغطا ممع معط معلل قوط 116 
هون أ مع سضع8' لمة معوتتقطم تلكا نط “لتقم مكيك28 [جدمع؟ أوم8] لومترعط” 25 
-ع12” ,عوواد)12.أه0؟ أمممع: معكنقطم تا امطسطعنل] نز كتمقلة؟ عمطكا مضه مهل 
7 .م رواللتطاء إعع8 رعطنطعتل8 همه (178 .م ,ندم نام اوعة 
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.05 ,701.988 1700 رشكلخ ب17-18 .مم ,مقووامك1 

08 .101 ,1144 .701 7060 فلم 

1 جم عع5 

.(1967 معت زعا) لأنانا مماصعط مناغ 1 وزمم ع ازا 8111/7 ستحدف ذم 

لمعم 5ل ققططث مملصقة معنا م)ئة عه مهام 2 ركدهةالطحوة طعي قه عامصععع عم 
227-88 ,25 .وم ,(1655-166) عمترمنع هط بأعناعاك معاذهظ مأ معدم 

3429707 3150 3420 .101 ,2088 .701 700 شكله ر[5-1-1727 51 

.115-116 .مم رولكمسلاا بإكال8 انث 

رموم ص20 ململ أحمظ طعغبط عط أه عمنطء يمعو عظ) أن برع بصود لع لأماعل مد مم1 
و بنمقم مومع عط أه لقعط عط دمتام فقعوعل عحتا مأ ملعف مأ وأمعصعطوةاطماوع 115 لصة 
أحصة أعهاة ./لا.1 :1700 معالة بزلارمطة علقم مهنا موب معتعاط رامعتوارق مع اموعا 
ع5 005114 عل انهه عبج اويا ممع ,100111 إزهج ماعط ,(.لك) عع ماع ماع80 وو .115 0.147 
لله تطعدعوفا ز1-) 1927-1754 عنجمط ع5!' .كام 7 مأ كامهم 4ر6 أتبو مسجم 
,(3ق .أه) 3 امهم 2 عاأمم8 .(83,87,96 ,74,76 ,68 ,63 .ووم عزرع5 عأورن بمقناوع تأطسط 
عط؛ طاليم لقعل دعمساه؟ أدمق عط عاتطيب روزومعظ كدمععمم نز|أةزء6م5 275-375 .مم 
5م طادتاجهضظ مذ إضنامعءة مث .مأدعمملس! ممع لوقلتاماط مأ امعدعععمهم الومعمعع 
عبج مااع 1 معع مطجمععه) 1520-1740 2ههط عاقهادق تإعايانا , ممفحم ع0 .> مجع بتاع 
طعانانا عط 1 رطفقاوء2 .0,31 وت طوتاوم2 مأصمناعيال ماما الالعدن غن0 أممطو ف , (1958 
11 | 1116 06 آك!؟] نص رمسمعع2) سمعتقصا عط أن عمم) عطئ صا روم ممم مم1 ادمع 
(1982 قأخغدت ل ل :م!0) مممروع5 , إظاا لم قاصزيا0 5و0 .يخ نزط لعطاوتاطنام ترومء0 
.185-200 .زم 

.1183-1187 ,1143-1149 .1و1 ,2848 .أو ع7 شتام 

أ ملقم بععه عط أه م لا أطه تمع عط أبتمطة لمتوكداء كلل عطا كأ ومتادع بهم أومكة 
1183-1187 ,1143-1149 .ان1 ,2848 .اوم ١/00‏ فلم 1 1755-1756 خا سأفتطه8 
-313-314,321-326 .نم رمع اناس اعع8 ,مودما دولا 

م ومتلاهد عصلتطة مأولاعم طعانب2 كه أكنا 3 كع تع 211 .م علقم طعقن” رعمماظ 
تمعبد وملطد طعأنانا عاة كلم 28 ,لملرعم علطأ ع[ .1777-1793 ورقعيز عطا صا أمعدنكك1 
معدا ه! متوعمم قم[ صمم ا 

-وع '8* بأوعناط م :102-106.م5 1/14 .ألملا ركوقم أوعترم أ ملآ رمع 1لء2 هنا وعصسهما 
.58 ,ونه غتلعم يه وملام 

.[29-11-1750 عه طعظ صا ممعم تتمعمر عوق عطا ععصواعصا عن] عمد 

مم01 عط لمة قلوعءا! ما كععمعمعقع2 كه أمبممة معسط عط تعاتهم كلط؛ م0 
لاع عق مانتصوة ممتعدا! أمأعلقله معاعوعم! عطا أن دلولل عط مذ عمتممع 


-1897 معلمع لا رولو؟ 58) مانتارمك متتعمالة )4 ملق ] زلع) .مة عتلظ .؟آ ممتاهعبع 
.(1903 


بلموع ضه برق دك هش .406 .م رتمعترازم8 رممتصقاط 116-118 .أه؟ ,1108 له 06لا يكام 
عع متطلاع إعطواع لصقط عقصة فزاعمع لا رعءاتمظ .للا وز هزووع5 مز ع0مم) سقتاعمعلا 
1-27 .مم ,(1964) 1 عاكتتع هاتم0 ماله د01 ,“1500 كاعم اقصصن 8قتدجع] أعمم 

.1239م 1/2 اهن اهم لقعا ماكلا رمعم ااع 62م ,رتعصم وما 

534,95 بم ,6 ١‏ أن لا رااءنةأوكائب[ أه 061 

3 01/065 على مما وعأمة 130 .8.[ تمطومط لعطوا[طنام معتميع 109 لصة مره طاو 
مهأما ع0 عع 7114| 5ع مونيامما 26 .8 لمة (1678 [صهلعه مصف-] فامقط .كاهما 
رملمما ,95-97 وعم 226 رلإأع لع مه ابزدا للم صتصم لله أعموع) اسوتاعصع ,1699 15ردظ) 


« 
ه56 


49 


50 


51 
52 


كألامع5 أم 1ع لطهت عدر 

ععة مأممط لمتصجايح مقطأ عع 

216 لخي 21 رقمو صا بمفعطتا أمصمقوكظ عطا ما 

لها 56 لعأقممع؟ ععوهنا فالومعائة طعننة .855-870 أن ,1255 .أو 0لا فلم 

أ 170 حرطم )؛ ودمك «مفصد8 وصأاأمعيرة مدامقط طعمعة قط؟ 1691 15[ .كمعمراة 

.(486 .امأ ,1476 

قلط أ ته" معد ع 011 انعطق .(1748 وتموط) مومع بع غم ماياو ل[ أت دروملا رعع 01 . [ 
.65 .مواق 


مقأ تم عضا أمجم عط ع1 مأموطا وغوه .(1947-1948 
د ممعواع عصعة غ3 عننقا طع لطاب قم 8 نزط 


64-66 بجاح رأمعقنن انط آنانه :0120 رمدققةة :31 ,27-28 .مم ,برع هعنام 0 باأبرامة بتحسندو- لف 
15-0 .كام ,97 .أمم معوموط ومعتجوط ,دعقت رعأوم ل تصتكط مبمغط1و1لطا8 81-827 
مصحمطة كت عم عأطصيط كتنج وطالوعر ص عععيب ]أندن عط م1 مهأ أطصة طعمعوظ قط 1 
لل موكع وت لاالفام 
مأ كام ات ]3 34 


تعفد ما تحصو جطعجمعمظ عطا أن ععجيع لمم 5ع مع معطا عد 
؟ 56 انتمطة وموم ع ما لصح 1-2 ,لون ورود8 معزة الاق مم ععمة 


قعل ع #فاقتط اط نبل وعتطعقم حرا ه178 مأ نوع كس راطا مام ةأناكدم طعمعء2 م لاوتاطواوه 
لهك ,1 .امب رعتقعدماة عمنة ا نتمصم2 ععمة لصوم دع 001) ركتمة2 روعمقع مقعاظ وععلو أ لخر 
1-1 


36.0 .مره .أن رصعن أمعتمر ءأم6 62 صذ كلند0 عطا صا أمهدوع7 01 متطد مق كن صمتتمعكقة 
ام 700 يشظم ب بجعم أله وحرئطة طميخ برط معاعةةاج وهم وتطة طكتم ونا 8 12701 
.75-تكة وع رزقق .أن #وا«أيص ع8 رحدوط©طا درولا قرح 50-58 .01 ,1667 

18 عطاق زه الأبزابة ,نح أسو0 اث 

م مقع ممه (1772 معو مطمممع!) اعاطمية عون وصبطة ماعوع8 ,مطنطعاقة .0 
(1772 ممع قططعع 0>ة) اواط هدك 

10 ,90 .جرح ,5 .أن /ى, تعن أووقابل |2162 

فآ ل كنال :282 .م ,مون أنية عدم مدرهدا صع/ا 146-147 .وم ,بإتر وم اسم أانهدما لأمططمف 
-بع40) 12584.33 مده 12569.67 0م لم مرعدع 0 ضعاة5 بقعم 191 .م رنعفسادو8 
قنوعع طالم متككن اأوبصمط؛ علو وه بتمفمطر0) طعاناجا ه ثه كموام ذه مكتصعط 
3389-39 أن] 3349 ,أوب أووعموم و مماة 5 بالاتبامعء لطلمععترع يعو رايع عطا خا 
10 غط! امازل ما لععث موأفل2 مولتمعمعمخ عطا ,ه 1703 ص مهام :30-1-1703) 
تاونتمعط؛ أت لمفتكصا ملودييةا ممم ونويع طولتمعط؛ متريرك مدق عموزام1] معط 
طم امعط لزقبم اقل لمم لص ها عط جدماه معلهها طاوتلوصظ حث ؛لمدعص ممع ألعك8 عطا 
«مقغصءدء علط 5ه أمبامعءة وصلادعء ععتمز أقمص عه معطو أأطتيع بصنفمعء لالمععتطواع عط 
84 :مده 6لا 0067 عمم 8155 0 46001111 713101641 شه ربزوسصو [ بوععمع 
(1753 مملصمل) 

248-249 جرم بمتموط بأعطعيع8 

رموتطمعطأبات :18-11-1682 أنتطصوان] بطع 65921 .مم لفقمعدع 0 مع 5 رفكام 
عصرم بك +معصعدة! اطماة' 1 عه فلن عك معتمفصعة لمقطع قمر _برأع قت عل عمط الا 
,019570 7 عمو نوه برصفر ممقبواط 5مق عيارحظ ,"1696 وه علتنقاء نم2 مع مووعع عمرعجر 
.361-399 .صم 

قمر أم امهم أوع عم لتقا بم اام 002 ,تعحم اهما :31م ,باع هجاح إه ااأبزالة متستقة 0 الم 
قطا وممتامعم ممع طعوعء7 ه ,81-82 ,مم همعدل امط 814 م0 ,رمذكلك 1567 .م 
عناوةطامأاطز8 تأمع وبلط ما وععلهما وه منوووك! أه كأعوزطية أمعع بعد 01 ععرعوعيم 
.20 .آهط ,92 .أن بمعوعة2 قمقام و2 رمعقت ,علقم أعت مساك 
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.211,213 .هم ,(1668-1669)ع مزع هو نأك اأوااط ,عادو 

50-0 أه1 ,1783 20 الاق 

269 27 بمرععة ومتلاتنط ونطا أنامطهظ 

طعاناتا عط غه واأمرمع ]كذ ك8 أممعمع عطأ صزع2ة ونويع ]1 15 5]3144 طعاناما 01 5أ5[| ع1[ 
5 0222100810121 .11534-11667 .أو 1/06 يفلخ مهلعف مأ والمعصطعتالطهاقء 
مل أقاننه لإضقم د20 وتلم] ادمع عط أه برطعم مم عتط عط مأ مصتاكلع لمم ا معطع اط !)ا 
رما ممما ععلنهن عومتلمععدمك مز عععمر كعلامهم عتايععه ععطله قفط1 .قأمقلدز 
كلت أكأوعف لله رانصازاع 07142100 

عع مم5 طاع اناما صا ممع 01د عدعصتاد8 أ ممعم :4937 .أهغ ,2091 ١‏ أ0 70 رفكلف 
3-5-6 لاناظ عصتتمنان ,147-145 ,مم ,داه 1[ (15 814 رتك 

مفلدعع8' 518 اللأيخ مز صر إأداعووما!' أن دوعماجه؛ قط طتام مقطا غ0 مقط كل 
180-81 .مم ,(1898) 12 بإزاءاع50 أمع جه تووعت أهبه؟ا 1116 /6 امتصيزمز روعاوم كأنات 
أمععناع بعصت أقطاغع لعمليم برلعؤعام صرق ميم ووعمارت] عط رع] 511 مغ عمال جمععهم 
تلضةأذا عطأ له ممدتسقع مهمزووعط عطأ وه] لذن 35لا ل نطمه أمقم عه 

.324-25 رعوارأنا” 8050/7 مقطا عمقلا 

وعتوياط قطأ م لصيو عط نزقحم خعسباع ام طعانانا ع1 .155 .2 عقوم 1211 ب[ى] 81 بصتصم 
5168-4 .انب 706 رشكاذ مأوأممْ 04 0115 

,1304 أو 7060 رشركاه .237 .مر ,3 عطفا ,1 .اوه ركم ع مسصع!]2 رمقطععنظ صتع لمقطلة5 
479 له ,(41-44 .مم أقوكة كا أو مملام أرعوع0ا' بعمواع -)1.488-489أ10 


.مرح زمنصاظ .له) تووماما ,تطادظ مذ عسصووط لمة معودة مأ كع ]انال كمرمادنك له أكنا 
490-491 .101 ,1304 .أن 0لا ما اق 5بلة آن دنا ه .123-124 ,105-108 

ما مععصبه؟ عط ععقام عمتلقعا قط أممة لتطعم؟ طلاتمهطك عه مععيق عطامه وأتقاءم] 
عمازعا هام عدن كتط إن مموتتدعم حر .لموط قلط أله 7 ععام قطع نأ لصنم] عط مق بل زدد8 
,849 1و1 ,2416 .أوبد 70 رشركام ماع ع مهطعلاء 4ه 

لووط ونطا أن 7-8 ومعأصقط عط نا لعأعومعء ععة لملا قتط أن قععمع سسععهة عسمك 
فلل -مممتطحوهو0) طولتأفمظ عطا مز 10 لماعم عومطا عه ععوقء [دعام رز برعلا 
-4048 .1ه ,2417 أوب 00 رشكام ذا لمق 4-12-1756 لمج 15-10-1756 ,14-9-1756 
,4049 

عرق كان قطاءع 2962 مقعم ملاظ مم 01 عع لامكطتلا عطأا أن ععمماءمم حصا ع ناألواعم مط 1 
بكه] قد وه وصأمماطد ممعم معناظ لمعن تزغط) معط حر كمه ضر وصلميال كعتسصتاع و5 مععو 
امم 706 شكلم ماوع تأمعا ععة وملتطد مدعمصعيط نط أمعد وموعق 01 5ؤ5 زا لصح 
.(260-274 .1م10 ,1667 

1994-1999 .1ن؟ ,2448 .امب ع0 ارفم 

4 120-122 .مم ,تعوومالا ,تطاهق عا معط لعوعل كتوم أناتل أتوعم ]0 عناوتصطعئ عط 1" 
جه امعصصطدأاطواوع طلعاننآ معط )اه لمعا عط ,1756 16 .33-40 أه) ,2937 .أوب 0 /ا دز 
رقع 1) والدوع ععااعط عن] عموعييط صم ملاعط يمال أعوصصطا 0 لعاصهه عتمك]ز 
عبالأقععم ع1 (.24-9-1761 غم ععننم1 ,334 .أو 700 شكلم لصت 215 .م روأءونم1 
630-632 .اه ,1476 .اونا الا بشم نز مأتهمع: 

[1727 أأعمخ مامظ :34290 ,3420-3420 101 ,2088 .أو 1/0 ركاذ 

10-85-61 امع مع بجو طولاط ماعة! 83 خصو ]ناودع ,791 .01+ ١/02‏ فلم 

كا 0ت ,217 .م ,5 كك 1( 71148(1ع 017100 ,1ع مك1 رعدل معرة8 مز كام كتععق ع1 
,1396 1/70 :1-7-1684,21-7 1398 70 فم 
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الفصل الثالث 

.90 .م :01 ,لإتاع لحم 9آ1 

202-203 .م رغم أدتع: 006 اممزكق ربل قمع كمعماك 

-0014) 0125 نال مطبر ,92-93 ,م عنمن ,لإتاع نامموط كك 39-41 .م نمال هام رمعنايام 
طواق8 معطا صتخم أمعكسصمقم رتفمعة لا طم أززممساا برط أنه هك عط؛ أن مصملولط 8 لمة جع 
بعتمو لمعم نصماد أمعرع!لال برلغطينات موقط طعتطيم ,6263 .مم اقخصع 0 بجروءطانا 
الممصتط عاعة زا قط كقنه منتمرنآط مم عو أأاعطعم قط؟ مم2 أممعره مطم مهم عط أقطا 
(ملط أم عنما وزمطكا) عاط لعمتوك؟ مزمطكا مهم عطقم عومطمط 

وملصمصمع أو ععناها) 43 .عمل ,159 مقعتمع ممصوع مول شكلم رز ععااع! طعزودا مطل 
أعطا فلاع! لطعتطس 1609 غم عماتعا طدتلعمظ مح وأذلتباع مداق عتعط1 .(وه0 مز امت 
ر5 ص10 5416 إه 28120447 :م28 5ممعئز 6 عطرود سمدتوععط عط م1 الع! متقعطد8 
وعم ع1 م5 .186 .م ,446 .مق الاعتتباء 0ك ,(1513-1616 رده نص[ أومط ,لمتدما0م) 
لمة 36 .م رمفوعصاأ 06 مجامج كالنا ع علتدكعطرف رمد لكامعط لين مز عصده؟ عط مقع 
مل لعاماعم كامعت تعمل موعنعناته؟ عمتامنان أل عم ,ممرعمع زيرك روعا80 مأ 
13,31-32 ,11 .م ,1 .أ0؟ رموه الاء671: 05 7161بءو0 رواوط مقطاد8 

.7م ,2081671 ررماصننآ 

.100-105 .م ,2 .أهنا رمه هة !عه" ووألرء!#باء00] رمأخوط مقطاماخا 

مون وع مععط ع تتقط بمقاط متطقم مدع بيع نلاعه 2 كتلط 1 .147 .م روعة أ نمن) وهنا روينع 010 
عط قن ومتصطممع طلتسد وعصقتااج مه علقم لفط طعيننا عط فقط) ععه قط برط 
8113 نأ عكعناعن 12014 

2 ,269-270 .م ,2 .لمن رمد مجم انا 80ج2 اع 11ناع00] 

عقة مأباكصتمعم مقتطويخ عطا مه قموزاءة طعتب0] أور] عطأا كه أمسمععة لمقط-ادنا! يهم 
ركققطامهن) 2 نا رط لمطاكأاطنام رخمم كتمع عط أو معلهع| غطا 06 كأممعم قط 
أموبوعاع" عمرم؟ كن كصملاةاكمة15 .79-108 .م ,1 .آمل قاعم مز عاعم 80 انع ترون «عاعاظ 
ل أايعم] اقعة رهط رمقتصقام م1 ة مضق عع نان 860 .م2 مزع أطهيخ ملمأ كتمع باع م0 
(1988 معلتما) لمر لا يمي يرمع 

37م ا مأهاء؟! رقع كيدو 

-واطتربك رمقتطمعط انام 3 شمر ر01716711847105ن) رمراعع"آ بإنكا نك .م ممع بإيا؟ا ررععا80 
.5م رمتتععها 6ل مممصط كايا 46 5448 

اما .م معط بيه رسععرو13 

238-39 .م ,01410 رعمتعءط برب د 181 .م ,وروم بريه رمععروظ 

,3344م ركاه دف رودت 

35م ,1712/5ن ف رد5ه كا 

مزع ل عم دوت م باع جتعمعادة لمذونء ولك معط مقط عقطن5 طالتم تمع لاعمز ع1 
1 3 .م أطهنا 
2.5168 [ألعا مفموه 00 رمعم قعوظ ل ,41-42 صم ركهم قث ركوه ا 
مأ مانا أن ومرق مط صز طاز عاأطنتم 1 .353 بر رغ تتدعط امم روه فاع 11 وتحانة 


354 ام ,أأآلا مضوءة0 ,وعروعو8 ص عجره ]مصعم وذ[ة 15 1614-1615 
ا 53-54 ,ره مم ,وامارارق رووهكظآ1 


تعطاممة .109-112 .م ,مريمعط باياة] رمعجحو8 383-384 .م ,ع4مكك ماما رومعياوة مسااى 


#«اع 


ايم 


لمتطعط ممح عطا مز ععلوع1 أقطتم) كه عمقطاءق) يمتمععمم ممتتمعم برأموع 
.مم 20 .مقع ,3 أمقم ,2 .طنا مهدعباع!!!07”! دأعف ردذب50 نز همدظ مأاقءدناة 

1608ب متعروب عط وز مغ معلن[أة عويب عط رمقومصره© عمعم ألخ لصعظ8 دز اعلعصدظ 
قلمصدم0 مقعم و[أعبر لج دعدوعماءن] عط أامطة 

3 مم ماصع داعم ,(1513-1616 رمعتلص!] أدقظا راهتممامت) ومعووظءأما3 [0 2010 
.(397 ممة 317 .م) 946 لصة 


نكا -لام .م ميم إإلاك! #ع»«م8 :327 لم ,1نم ألناأمرع: م794 لماعك رلعة مع كمع 5 
عط لمق وزوعع2 وم ماعط كدوتاداءء أوعزاعدع عط1” رعذ ماعه1 -اسمتلاعكة ,مك3 
1-0 .م ,(1974) 6 معتوعط رمعم ةاءعطاء لز 


زاع نا تووصيعاعاهة عرق عؤع بع نا 0 عط قدة كعصوزوعع2 عطأ معمبءط فموتاقتامع226 152 
.211-23 .م ,مأ للا أونة7 0406م تماكق رلتمدوكمع ]5 صا لعوودء كاك 

,76-79 ,ع روماط م انعم بعتعءظ تنا 14-187 .م رمع بربرظ رعععاو8 

عمردة عطا ص[ .81-82 .م ,ركوأص4 7161 م) رعمتعمظ لإنكا د 18-20 .م ,معط بونتكا رعععدو8 
برط لمسمععة عط 250-254 :لع ممم عمق عته]لة عط أه وأصنامععة طاكتاوعظ عط عزممط 
رمعم وز وعنيروو طعقا© خَ مذ ممتتمعم م) عامصمماة برط 254-5 لصة مديرك لرقطاء 11 
(212.م 1.3منا ,عل مم8 

0م رومس 0764© رعرتعمظ برا - 2.34 عامط باباة رعععام8 

93-94.م ,0716114103 رععتععط ناكا - 2.32-35 يي ركنا بعع م8 

2.957 ر0077167/27105) العم بدا - 35-38 .م رمجراء 0ط وؤلة؟! تعدو 

104 .م بومسما صبرت بعرلعع بون؟] - 44-45 .م عطي ونال روماو 

98-05.م ,007167118105 رعماع ع إدكا - 38-46 .م رعايرت ]1 اباط رمعكاو80 

.106-108 .م رومس ها اموت رعملع عط بإدكز - 47-49 .م عمط ناكل رععيد80 
2383-85 055206 ل قنع ناج 11 51118 

-110.م ر05 001716177 ملاعم بؤباك (51-53 .م را6 1 141 بجعكا80 

بلصلط لاممتنوكة وزمط]ا) حلط معمتمكة وزمط؟! عط كور 'جمتلعمعوم» خنطا ماروالا 
017114 ,لا لأعناو رق زم لممععاع متوعطوظ أوعع أمععاة] ممزوعوء] عط أو ععلوع1 ع1 
ماعته كو موب ملط أ منقا! وزمط]! تطعسحم بعر عاطصعوع:؟ مقعم قد عطا :92-93 .م 
مححصمكمكءا! 25 بلا عط غوط) لملل ممعم أمم كغأ غبحط رصدع لما ذه أعءزطنا5 داع تصعوط 2 
مجع عصمق عط أقط؛ 5[ متواءه ونط مع معصععع)ع: نزلحيه عط ربعسصعمآ] أه طقط5 عط أله 
ممطتوعط علطا مد متمعطوع8 أو عزعملخا تعصجعهأ عط ]0 متواره عط مدلع ووم لاع نطب أو 
ناممعو]ط أه عتمملا مط 

ب ولمة2 :113-115 .م ,0011119105 بععلمع7 إن > 53-58 .م ميم زنك رعععام8 
همذ لععهام مرج واضعيه 6[ .19 .موء 3 عطتا ,3 اأمى هوم بو بوط 2 ,501158 
10-1.ع ته/اناز بممصعصة1! مذ لم سعصرمء؟ امعتطم همعممما لعاتقاعل 

119-129 .م ,00761005 رعتلعع" بردكا- 59-70 .م عابم بإننكا بجع عام 

1301.م 3 0 0 اا ا ا 

.134-19 .م ,070161[247105ن) رعمتعم لإن1[ - 73-78 .م ,معرم اط بزبركا رععياو0ا 


,141-146 .م ,00116114105 عماععظا ردكا - 80-86 .م رعرع بماكا رجععا80 
عط برط طاكتاومع عط؛؟ طاتني عنسم وال عط أناوطة كنع أاع1) 13-16 .م ربتعم مم8 رمرماصنط 
757-758 .م ,1 .أن ,مهام اعععط وانعه© :(1622-1623 أن أقعنا5 ص ممععمء أ طعاناطا 

76-77 .م ,2 .لوب راأعطجعم2 رلمعاعماة 


ليق 


21 


37 


38 
39 
40 


41 
42 


,50--147.م 0171671141105 رعطأعع1 لإنط1 2 77-91 .م ,6ايا7ط بإناكا رقعكاو8 
روعاع 010 :156-158 .م روماممإتص 71م رععتعمظ لإنكا - 96-99 .م معط بزب رعععام8 
.36-9 .م ريع 1418م وأونا 
,165-169 .م ,007716118105 رع تعوط 137 - 104-110 .م ,ممروط بريد رعععروة 
1116-0 .م ممرفظ بريتظ ررععدم8 متعوعأة عط أه أمنامععة عوعناوناءه! أوع أأنط عطل 
بإبجظ روععده8 مذ مإصبامععءة طكتاوصط عط]' (177-222 .م رومامماتع رم بعراعءظ؟ بدك -) 
عنصعهة! غه لاه عطا مه تصتوصا لدق ]0 مع غه ع1[]) عطاؤه »ع ع258-273.1 ,76ر16 
تزاعاء ممم ث .173-281 .م ,عناتس0 ننه ه72 ع5 0710 رماع ليت دز لعطختاطيام 5د 
معطب رعلاة/ا ملاعل مئهز! ععااع يدهم ممتاف]آ عط [ه معلاه| قط وز ععوتاهد أصعىع]] 1ل 
م ,2 .امن توودانا عتط مذ رعوعذة عط أه عصنا عط] د عمآ لم3 عمعتط5 مذ لعنزقاد 
326-39 
.177-198 بم ,ع0 هلتت011 © رعدنعما برا 258 فصع 116-139 .م بعتيزء سا بزندكا بععيدن8 
207-12 .م ,0716112105) رعرأعع! لإلاكا 266-2717 ,148-152 .م بعجيه ل بزنت؟ا رمعلام8 
217-24 .م ,0171611147105 رهر امو لإداكا 271-283 ,160-163 .0 رمجيام ع بزيد؟ا بوععدوظ 
24-7 .م ,007116:1141105) رن طأع؟2 لإن؟1 283-2937 ,165-170 .م ويم بريد روعءامظة 
228-11 .م ,0071671141105) رعراعم لإناكا ,295-297 170-1737 .م عترم 8117 رتععدو8 
607 ,3 طقلا رآ .1ه0؟ رعمع هام تع !11 بروقطعمن مزع كلموط531 
ولاوععامز ضق ذقط ,133 .م نط /هكا تنمد8”* ,تيفط .418 .م بواتاولاا عنط' راعكاوهت) 
ترط (ولومع2 ,أن كلمعل 1) ومقطوقم عط كن معرح عط صر لعلغاعد عروبر ط/ وك[ عط :اتماعل 
أعومعاطنهء ما (1620 مرودظ زه قطووط مقصرماكن برالقمتصمه عط) وترتمدولة 
ممم وؤاه ع5 .64 ,28-29 .مم2 ,0121715 بأواك5 مذدم قم ع1 .ععمعن ألصت ممتدمع 
1نم (1600-1699) 2 لون (مطأةىأمتصتصلة وعماكتظا) 4 .ممما ,مستنتوتك4 بممتعععء2 
93-4 .م ,(كقامةا8 كقل وراتا و'وزرقع80) 
موعم معنا ف .واعتصصعط تفتومعآ قم عمتأأونان ,425 قدة 418 .م و لولاا علا ' راععلقهه 
382-83 .م2 .لوب رتوعومالا رعلاه/ا مااعل مإع]ط مز عع5لا50 
»« طذا ومع هام سواط رمقطع من صل وأع برها" ممصمولة 4257 .م ,ناوللا علط ”* راععاكدك 
.376-78 .م ,382-383,:01.3 .م ,2 701١‏ رتوو هالا بعالةلا وااعل معتعاط 1794 :8 
27 تتا مانا ركمو مم ولط روقطععن8 مأعلمقطاق5 
عاتقخمع عط معد مدعل متطعقب عطأ أن عل هم عط أنوطة .103 .م ,ماماك بأعطاءمع8 
-أع ا أ زامة بز ج34 ]أو ءامنا يصعزاة للا لضة ,500-501 .م عمج 1ه ةا ما رأء لسسوءظ ما 
.14 .م رأءأتاعج مم1 
طاتيم جمواديك وتطا مه كلأقاعل كع تع 261 .م ,1 .أو/ ركنا )هناما كلام 0]0 ملعل امات 
معام صق ممحصه 011 عط كن ععمتدممم أسمامتل ععطكممة مأ داهلق/]ه ععبيروا 
وااعل مأعلط ذأ لمسمعءع2 بموعمم معتمم ف .99-101 .2 روم اسب انع «باوط رععععدمآ 
عط أنه لإزناط كمه لأ طاوبززوهم )م خط) 165هاد مطبد ,376 .م ,3 .امن رتووماما رعااة17 
زط ل أ0نن 5مع0 لاود 10000 الإقيوة ملط لعذقط عبط قطوق] مقصمماعت أممتعامم 
للق عرمم لممعل أكمم عط لاسمطة لمة كامعيع عط ها ومأمعاومم عمق وعأرودما 
711011711 11لا 11141[بة] هننا 1 /مدباالة نمم تعاعتممعط طهعة (قعم| عطا عرق عوعط]' .لإلاةء 
بجر مواق إن بدمزكااط ممع ناا متاعومادطة مو وز عمعط) ,1922 ,لقلع د81 ) انها “قط 
داى كما ماصع 137 بط امسوععة ومعاللع كم طعمعوع عط لمق (269-286 .م ,1129 
وتطا صو عع لع اطزمص! مقعم منناظا عط أن بمقمسص ند لومع لظ .244 .م ,701.1 ركه م8701 
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,145-146 .م رقتمماترطةظ مهم بوتابساعوم8 موتريام ابدولط رمعم صوط مذععف) فك 
.1153 لمة 1007 .م ,2 آمب عاعتصمسك 


الفصل الرابع 


ا مدمتاءناماكم]) 16 .م ,1ز16 8701 رو أصتاطا :757-758 .مم لت 
انم االعممه26 رلوعاءه/! ز(أمسنك صيمع) متدوء]آ مإ غمعة طاعتمكال برو تلمع طعتسط عط 
4083 مم 1 

,186-187 .جرم (1622-1623) عمصمنعهر بأعالهات رتعادهآ! 

.19-20 عم صمل قاع عدر“ جولواع0 1 كام لاعامز 

-801 رموملصنه<1 186-187 ,181 ,2< رتت .صم ,(1622-1623) رئه6071ة/ اإتأاوائط رمعاقمظ 

.142,158 .مم ,1م71 

لعنزقام عكقط كععتصلهم طعابط امممبع5 .28-29 .مم أكمماتقاع وم“ عاصتلاءكخ 

رعمما2 .لقا بأ :منوعه<”! كجرج ولجرواءعطاء لآ عط عع سعط قد5 )داع عط صتاووم ممع 

الإمتاوعء طالمععامع بعد عط؟ كن الفط غقعة غط) وماسسيل قتومعء2 ص ومعاصلهم طاعغ بط" 

-لصضقافع لعل رعمدعا شاط برط بإلينة م0104 عط قصة 145-161 .رم ,(1979) 8 معتمو 

ع0ضع اصع بعج عل موي ألأاعط عأووعه عل مأ سمدم لصنة 1 دن قتمءع2 مأ وععكق]لطعد عطعدة 


ممتككتهم ذامع8 مدا[ م0 .260-266 .مم ,1873 «ملماعقم5 عتلء كلم واجع 1064 26 ,“جرع 
وعتصنا مععمزنامم”] عبر ع دكبل1 عل عدمموسك] علقددهطووة .1 رمع أنتعجمعع 7 .لآ .كك 
6 برط أطوناوتط دمتعم هم 16 .145-154 ,نزم ,(1975-1978) 7 مع1ائمم2 “.(1625-1628) 
ع1 .1,3-7 ,12595 لد 1256330 أمرعمعء 0 5)8165 رفظم مرأعج عباعد1] 112 مغ جوم 
د ندا بل لعطكااطنام كز طعتطبر ذوططة طهطك برط مع]غ»1 ه 15 12595.1 طرعاز 
88 عط رع اسمسطافر 

11 .65-119 .مم ,نت8707 ,وملصنانا جز لعطمتاطيدم عد علقن عابط جره هقوط 

34-44 .رم لمصمةغماءء امم ' بالمتلئعل! مأ لممقعق ذ5ز بوعتامم 

قعل وعلط متمع زاع كأ دلزهل نزاأعدء 5غ مز وقططمة فلصفظ صزع][| )0 دمنام تعوع0 مم 
4685-1 .مم ,2 .آمهم ,أووماما رعلاوما 

461 .م ,2 01؟ رتععوما/! رعتاد/ا ملاعل معط 

358 .م 3 .أن ,497 ,476-478 .جرم ,2 .له رأعوهاما رعااه؟ ملاعل معط 

0م ”.232-238 .جم ,105 7101م بعمتمرظ بره د 173-181 .مم رمميوعط بإينها رمععام8 
.349-350 .مم ,01,3 رتعوهاما رعاأولا هااعل 

238-39 .مم ,007161141105 ,عنمو تإبلكظ - 181-182 .مم رمعيممط برج رمععدم8 
ع1 .240-244 .مر ,0771671147105 بععاعم بن > 182-186 .جم ,عنيمعط بإننظ معلام8 
عه امعتصة عط 53-707 .وم رئه# امت كاه0 رمعأعلع00 مذ مذاة مقطنا5 1ه أدعناوممء 
4 .م .لاطت صملة] تمطكا متعماعء8 تزنكا 
,244-45 .مم ,077167114165 ©) رع نت :8. لإد1 - 187 .م رعجيع عط بإندظا معام 
1029 .م رقا وهن) دأونا مراع 0:0 

2465-7 .مم ر0071671147105 ب76تعم؟1 بزناه - 188-190 .مم بمجرفط برينظ مم8 
.247-248 .مم ر405 0611© رععتمسظ برد - 189-190 ,جرم بتع بزننظ رمععام8 


كع 


60 


248-249 ,جزم ,00716044105 رومتعوط نيح - 190-191 .مم معط بربرظ رمععامظ 
30 قطن :51 .آه؟ 1533 ']"1لالم ,119 .م ,2 أعقم 1 .01ب رده/ تضعقق رمقعوة اعتدوتظ 
للثاة ذا أقعدنك8 صذ ععمعوعرم لمحم قطنطا8! .عدعناع مم2 عط مغ قطد©ط نع باع 


.ص ,و6 29لاملا كسمن عل عتزقاتسم8 دا عدا مز مهل رمعم 
مطصنط هي عل اعمصدكا! أدع21م عدعدج نائته”1 343.11 .م رعو ميزه 7 44 16]غا5 رأموع اع 1 


5 اعالمقمر علاتأموع7 مهد عط ص عمتعرظ لببوطة لعطله) مممتويعط عط أقطا ووعاعر 
.1 .م,(1974 .20)60ج2210 رمطمتله0) :قطاخ )0 علن0آ عط أتوطة3 لع |2 طلعانانا عط 
عطا كه صما وىع طتاعل ,ط19 1015آ ,1 للخ مأ لعمملأدعمر عمق كتقطحرمم”') وعاوعع ج20 
عو عط أن وعممعصلء عط عن معقسط ع1 .21-9-1633 أه أقعدد84آ مل أتعصتاى 
عطا طلائنا مود ممصم صذّ فلتكمتمعم محتطدهم عط مه عأتمعصططةو اط جادء عدعنعن) 
عطا أن مم1اممعقع0) 5-10 .أه) ,17023 .مم 11 رالل8 عز مععد عط ميق عجممعما 
.(1634 سأ مه نام زد 

420,41 ,329-330 .مم ,1 .لهب عاعناره 6 

بلضهلاه1 1 ص عهلمةدوصطاصة ممزويع7 عط برط لعصمتامعمم دأ ومعهآ زه ممتللقنطأد دتط 1 
4 .م ,27071271 رمولدسجاآ مذ لعأمتيان 

.197 0ص 59 .مم ,87071161 رمتلصتططا 

.307-10 .وم توص بزنتغ! بتعلام8 بك ,17 .م مس8 بمماصتاما 

433-435 .مم 1 01ل رقا متمعع2 , نفمعاء هاا 

250-17 .جم ,006118105 رعمتعمظ برد - 191-193 م رعرع بزبر؟ معام 

.م ,007161167105 رععأعم بد - 193 .م رعنياءط ناا روعلام8 

صم ,87071 ملصتط صز عاأاقط لقنحقم عط غه تصقتك 1567 .م رت مم8 بمماصتظا 
بون ع 193-197 .مم رعجيعم2 برت ععكامةا ص لمتامععة عوع نع عه عط :( 150-152 
عع هناش ووربرلة رهعناه5 عل مطاعام8 مذ قصة 252-254 .مم روه4 007211 رعرتعوط 
.17-33,98-07 .جرم رمتلاء 80 

.158-159 ,148-149 ,142 .مم رع مم8 رموادنات] 

عرووة طافتاوصطظ عط ص أصنامععة المعمع]/تل أقطمعمرهد 175:8 .م راعزم,8 وواصنانا 
مز اعأاعع ,تعاومظ لمة 208 .م ,(1625-1629) عمممم علواد إن «مقدعام) جوع 
.0 .م ,(10765)1624-1629 

.7867 .مم رترع نم8 ر«وماصتط 

7 .72 ,نم87 رواصتطاآ 

.م ,أعووماما متطاوة :237 .م وعروع 116146 

.م ر,كءجعلاه ما رعداهن عا عنزةا ايم هاعدآ 

4 .م رقع01/84 17 ا عأاغا5 رامح بعع حا .؟ء ,104-120 .جع ركه 1امم) 5ز00] ,معاعل01 © 
-1600) 2 .1آه7 (وغق ا كتمتصهلة ممعوتط) 4 .مم رممنيوعق ,ممتمععط وجددع م8 
94-6 .مم ,1 .ام (1699 

.757-758 .م ركع ارترمع8 ,مملصسنا 

683-686 .مم ,معدورمج8 ,ممتصتانا 

915-915 .1مك ,1146 .001 ١/06‏ ركام 

نرم] عملت[ غه دع ذا تلتطتكدمم علوع) معاد 116 .312-313 .جزم ,4105 1م07 ) ,ملعم برنكا 
أوممع2 3 مت طوتاعمط عط عوط أمممء لتومم عمعيم لبان عطأ مر ممتامع أ لتقم ورماءع صل 
.م159 .ممعه1,00 لوب دوع رسآ أممط ,القتصهاه©) روعووط منوزك زه :مناه :1631 أ0 
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.284-255 .جرم ,كعجو 4يزه7! رعددوت عل عنرها أمظ م1 ذا 

.م رغ هلاه لآ بلك عأأماك رأممع بهط]” 

6 .2 ,8701171671 رمزملأصت12 

أمظ عط أه صو أأداقصهما ه كذ ققط؟ .(1986 موقصم1) 001 زه وأمترور4 رؤووم] .5.2 
قلط م0 .1728 ممما ميم تقطن“ علط مقلطئئد طلاتهطك بوط عطنوهمم رلماجترييزن زم 
0 0لمم]) لإمماكة!! 6 ,انهه07) رومتاائط5 .للا مذ كلتماعل لومم يعو عمج معطا واعتصمعطء 
الإالهمعة! أكمصلة معدم عدم ,مقط عاءتصمعط كنط) كه )ع ع1 19-20.تم ,(1967 
5 مس1 علط 20 اممقطبك8 حاط لتلدك ملط لتإقصصنة1 مذ لعأورمجومعما ممعم 
عععط كقط طعخطيب 1858/1276 ]0 انلها "هد نانا-له أمفمدكم أوراك كر مداه تمدام 
11ها011) ك0 5ل الإ/ا56 2714 كانتهار[ ع1( [0 هاو أ1] ,عع نه .طن بطدتاومظ مكمز له؛ داكددعا 
-(44,1871.أو؟ 5ع 151 باعنع50 الزلطقاط عط أن ماعو لالأ بحتمقوم1) 

57-62 .جزم ,لامأكاط عع 83 46-51 .ممم رولمانارق ووم 

7.0 ,711145 رك5م؟آ :63 .م ,بام لوالع ررعولهع 

101 857 .1و :7060 رشكلث :66 .م ,ادال ,ععع860 :51 .م رؤأهانارك رؤووم8 
الع تطناع00 لأعانا0آ 3 متأ أقعوتاكا أه موعلة عط آله صنل أمعمر 

10-1 .مم ,هرانا م«طقدممصفط رز 66 .م ربدم ]ا7آ رععع 80 ر 51-52 .وم روأمدق رووم] 
0 حمناوعء عل ,(1633-1635) 1910 .1ه 1015 ,1 اللخ مذ أصنامع2 عدعتاع ارو ع1 
لمعتائى ععة عمعط امعمسبيعمك كنطا مآ .21-9-1633 أه أمعكنك8آ مز لأعميسى عط 
المعطقتاطقغوع (زوعووعماءم! اأقحصة) '5عأامعع مق غقطأا أن وفعصماباعقن عط عن كولروجمعر 
.م 1530 عستاتمق!/ة' بأوستطافظ8 .أوعدبك8 لمة مقكلنز معء طاعط عراعم8 بإييهزا بوط 
ألتة مملودةء2 أوعم معط 15 عاعتموقط تلمقحط0 عط إن اليو زوميعط”' عط كع برعتاءط ,97-98 
ل لآم مفلو”1 أن لممتأواعععممة عحممريزا 3 مأ دعصم 

,389 رم ,870717161 بوملصنط هصة 271 .م ,(1630-1633) كمامماممط بإواأعاط ,معادهآ 
.456 ,404-405 

بعأها؟ أه أعتطء 2 أمد رومع امع أقأعمألامعم ق وأومع2 صرأ كدل متك 

-401214 ,1113 .امب 0ل" رشعم مز ممأ اتلءمعع خلط غه دفمعاكيقك برط أمستو 
لمة مأمعم50 أن ممتام ىع كعل ومتأأوعرعاطا أكمط 2 ممتماصم 8150 [أقلوتامز11. 22959 
عط غم أخصساوءء2 حمق معطاكتاطيام ككخمقم أعلاعهقم عط )نعمت .علهما أعوعم عطأ كره كعامم 
مس أتاط روععة أأنذة عطا وه كفاأرقدمع: عومتاوعععاما عمرمد كسمتقغصي علطا رعع ه10 
عدتزمء عل دوم امقطعع/]” معقمعع و عاأعلمعط) مدع اناز مز مامعك عط أن ومملأأتعمر 
عع مستاعصصحصه ا عد لعأمامم كمقتلما و00 مهب ععاعل مكومهم عل مزمعهلمع 
.(2 .أه؟,(1646 مهلمع تمعسط) مالروومسمن) عبأعدول قم أ أو00 ع1 اندن عارو؟!07من 246ت 
عط 0غ لمعصصع 0007 طأعتاك داتقلوقا عط بوط بعااع|) 397 101 ,857 .أو با ١/0‏ رذكلم 
قمع 03251 .5م لاء3 25 كمع031512) ألوطة عأ قطوعء عط طاتته زهزومء!آ عزوماعع ها 
-وه] ,399-408 .مم رأعاتجرمع8 رمملصينا مأ لعطكتاطيام ممعم طعتطير رقصمقاء ضاكما 
ذلن© صمص]آ ممءسواءط ععمقتأ[ة سقاتلتمط نيمة مأعادماعتاءيهم م1 مممعاومقكت علو 
عط أمصاقعة ععصةأااة موزوعء5-جأوصك مسدعه؛ عمهام عبج م) طكتاومع عط لمة مقر 
لعطة! مأ عاستا ممع منا عمتمق عععمز 1أدع كنا مز ع5عناع نا 1”01 


أقطا اه .781-7819 .101 ,1117 .701 060 يكلم عا معكلها قدملاعة عطأا مه أرممع. 
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عطا طاتمد عمعملامهمم براأععقممة كويد كدططم تمده غه دفلايك عطا رعدمنا 
حعءساعط رن عمرقع لقط طعتطيب أعتائصم هق كه أمعمعل اعد عطا غنتصطة عع نج برو 
أوعرعاتا ممتومع1 عحممع 10 لع لفط اعتطي لمة مسممتديع2 عط 20ة ععع تناع اعوط علا 

788 .لم4 .لاطأ :نتعسدكا أه أوعسعدم عطا مز 
عمتا مها باستتطافظ 67-69 .مم ربس ؤوالط رمععله8 52-53 .مم روأعسق ,وومكآ 
-قتامع72 ععقعم مذ 5نعاع ,177 .م ,710هأنا روع 7تقطصتآ ع0 قطصمعول8 ,98 .م نعلم]1 


.عوع ندع عه عط مه كتصسمص0 عط معمسطاعط قرم 
لقضمومعم ه كقبن بإلأضععقممة كمؤزومعع5 عط ع0؟ ماعط طخب 4ه أهوممميم ع1 


از عكطةا أمم للك لصهالاه1ط صز وممأعععانا عطا اأمتعمعن عمم و0 عا أه أععزماط 
مأ لصقدهة أه كعل أ الاعة عطاه ذرعم قم :19-1662 101.166 ,1121 .01ن 700 رفاكام 
12563.16 .مم [اومعدعم) 53165 شكلم 

+615 ,569 ,558-559 ,548 .مم ,8201161 راصن 

رامع قعل عطا مذ أعنط طهرخ عط ,“عصمطاء قت ' عط كز بر[طقطممم مع هل منط عتوةل قتط ل 
اأمعوبغءه له تزلاج علط أوومم 85 النامععة وثممععروا وللألك ص 0غ لمممعاعر 
384 .م ,مودصم رهم نعط 

.69-0 .مم ري مإعلاء ,عععلمظ رذّة .م ركاعارسم رووه] 

72-3 .م ,إل إساط رععع لمظ ,54 .م ,وأمنارق ,ووه ]1 

53-4 .وم كأقصصم رووم1 

رلا قمعع قاط 5ذ اأقعل وتصقط! أأن2) مم1 ]0 امتامععة لعأمامم تتتقووم مع امم لم 
45-47 ممم رأعملمرا 

.15 .01 ,1146 .امب 70 ,نم 

.م (1637-1641) 165زماعم[ اماأعااط معأادوظ :294 .م 3/3 01م رمع انيت باعوء8 رمدو©آ مرولا 
3206 

رعم0ل1 ععة متوعطدظ مزل ع0 اأروعم عطا عه] مملاتلءملاء طعانانا أحمق قلط م0 
صم ق قصة قنامة 1 ك00) م] ممتذكتد ختطا “يم] كص تأعبماهم1 .210-211 ,/عمتطعتلمدء”* 
أ ,1146 .أم؟ 0لا بفعدم مأ روماحقعا عممأعط لعتل مطهر وعم عاج لآ بممتصهقم 
15 14-9-1643 رومططث :82502 0 أمعصمع عون طعناط عط أن ععناعا| .أ ,823-8240 
وعلتطععم عا زاع مقن عطا صا امعطجياعه2؟ عاأاع عقت عط1 .702 .01] ,867 .1700701 
عط من كأوممعء أوعاظ .1116-1117 .مم ,2 .اهم ءأع 1م07 صل لع مناق ,رو238 رعددمع. مذ 
01 ,1146 .أه؟ 000 مز وأأبدوع: عاتمارعل ,861 .1م) ,1146 .آو؟ 00لا ممما أللمم»ء 
,(1643-1644) «مأكتوعء لع هلط صا وكلة ممتكدتم منط؛ أه دالنوعم عط ده كل تقتمع؟ .908 
عتسصمدمععة قصة اقعناتامم عطا جه وتمعادومت نوط أرومعم ل .191-192 ,188-189 .مم 
فأعها م8 ص اممعصع0 ممم نم0 عط مغ لعاأمعوعمم كوصد طاعتطيط متمعطق8 أه عغمقاة 
أ5م| ع6 10 ولوعع5 

-1542) 26107165[ 1أكااع 1ت رععاد0 ز 294-295 .نزم 2/3 701 ,مع 1ر865 رصحدوط مولا 
-170 .صم ,(1645 

الاعمتاع ناميا طواط قتعهد8 م1 اممتكمم0ل) 912 .[0] ,1146 أو ١7000‏ مم 
عط 10 مق كمه برط عع نع 1) 86-87 .101 ,01.1152 760 فرعم مواج جه5 . (12-2-1644 
لوط أععزودم خنطا طتلبب لععمع3 العصمع م0 طى 11 مالااد8 م11 .(11-2-1645 بعدروة 
.67 .01 )ا :1644 أدناوتاث 1 01 رمنان [مدع: كا 
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ه بوط كاممط مز لعأضلمم ععة ممتتقعوءاء لمع ولماط عط ,ه كععوعمعمي ع1 
م بطعتبسط ص لمغواقدقها مععط واج وقط لطعتطبر رممناهوءاعل عط©طا أن ععطمعاط 
1ه1771[ج 81 0110 اع وبرزكن) عناوم لابلا ز0 40 انرات | دوأ د11 أأنا عدياة: 201060156 ركن 21 و01 
.1651 تملع كاسم ) 

236-27 .مع ,1 .آو؟ ركمو هياوما روعتصع 13 

5 نأ !هناك ,لإكت امع طأمععامع بععد عط) أه كمقكم لمق مه معمد عط صق أماهعقة184 
مه مقا دل علط عتوولة معطائع طازب لعإععصصم عط تراطتوومم تزه ]1 ,عءقام عع:ة! 2 
عاموط و معتصع به] عرواعط يمو ومرقص مه عولمعمأة مععتجا؟ ]] .كقلا نتمدظ عط طغأيم 
.2 عاقاط ركعم0 اواك ىق رلععودعمم 2 

عطترهمم عن) نوع نام ' وببط معطب ععقام 2 كذقنه قصعل0/آ رمعتصع 39 1 مغ عصتلرمععم 

ععقام قطعيك سبكم مك8 لعلاقء مذلة قدب ععقام عط أقط لحة اعم (ماععى معطغهر 
غط) كه رقص أذعة عطأ) ومقم عحصمك .مواأتاز عقعم ذقكم لأ تمق قن معمز عط حرق 

ع لأقط (صم ا هنكأد لطا وص أوتمطد كم قمر ادم ) 3[ عط كه عه كزده!)ك و اأناوطعء تآ مز أأدات 
عط طتتيب لعأععصصى عط غخطوتم طعتطبه رممعلجنآ عدممم عط ممعلن7 زه لمعتوما 

لمع لمم عطا عط ا كتوعهعد طعتطه ,121 .م ,(ملمز"ا .لع) متعوومال ,أطلدظ ما مزمهة12 
.ماعمعىن وبب معءساطعط لمع لصا روعء 8-«مقء انل عط) متصقطتط 

.5 لصة 01.915) ,1146 .له 70 شكلم 

.(294 .01؟) 235 .مم55 .أ20 61 ,171 لله 

523-8417 .آه] ,1146 .أه؟ :7000 فلكم جز وموتاء ساكماآ 

بذكلظ نأصسقاكم0ت مماعع رتل عط برط لعأ ذعريه ناك كه مأقعطهظ8 ومتكاء هلط عه) مام ع5" 
قتاع حوب طوتط ع©ا بط علقطعماط معطا يمع متنا بماكم!1 .01.9129 ,1146 .آمب )170 
عط كه أقع! مأع تمد عط م[ .533 .آم4 ,(9-8-1644) 868 .أو؟ .1,70 رخ كم مز امم 
رألععة نع عم معاأتري مععط فقط صتمتطدظ أه علماعما]ط عط إنتمطة دومج قعهم 
.(لعأبعع ع عط 10 غمم) 

.مم دععم هم طعده[ عل معومسزعلع يشككم مأ مملع) تاعمد علطا أه اقصيوز أقمتواء0 

.258 م ,(646 1645-1) عأاواوة 77و00 وداج ع5 .2809 

لع وكلمزء[ع0) بشكلخ مز 1645 بعطوعع0-معطمعامع5 ,0ن اقصنمز ختطا نه لممتواعه ع1 

عطا بمفلصمدناظ عمك عه وعطعأاعلة كمتفامق غ6[ ,280 .مم روتعمقم طوصوز عل 

07718827121 ,601 ج 107:71 رع كلمععدة .مزقط قطهنا لمة عأقهل أقه أكقمى ممتون:آ1 

6لمتاكعم لعطذتاأعطحصة بولتطوتاء هصذ قطوطا ه) أزكت؟ عط كمملاجمعم 59 .م رومومق1ر 

»اكاك لم ده قحم كء تأقطناجآ لعزب وطه0] عكائممع نا جممععة عطاياة كلط1 

قل كمم كأ ومعمه عطا مه 67-81 .ترم) امعط ربطعظ مغل رملا دز مط مفقدعع0 عط1" 

يصقتل عط مجع مدولاتلءعم< متطا مه دعععنامد أعععلل أومم ع1 .كان0 ععيومآ علا 
>0 شكلم مأ لميام؟ عط مق طعتطسر روعوا8 ععمل وموم عط نزم كأعممعم عصة 
داق له طعقبط معطاه برط كأمممعء مز مواق مععمعمعزع8 .1155 330 1152,1153 .015 
15 .260-261 ,مم ر(1645-1646) مانتو ملعو هذ مه وعصساهم عصردد عطا ص 
-277 ,275 ,255-257 .جم ,(645 1642-1) وعامماءم/ امذاع ,ععاومظ صا بوعابا اوتاومط 
ألا .م ,1 .لون ركاعق رط إآنات 611 رقطصوك531 لدة 308 ,299 ,278 


طبرم عط لعمع لتكصمء طدتاومظ ع1 .340-341,377 .مم ,001.2 مستععتابة ملمهته 0 


أ .م ,1 .أوبا رقاعة+2 ]أبرن) دملة 26 ,قطمول521 .كل ,عطتاععل]ع دو رمتاعع 
+46 أموتصيره] رجأهل] .ه : تلعطئتاطنام ممعط وعقط ممتدكتام 5 دباع قصل /مأعممعم ع1 


1651-2 ص فاجع" هم منعفضين صدم[ مأصع هسم .0.1 6ل ااتصدعع ازءك 1ن 1615 
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حم لع أكهمم ,26 .لهب وهزمهو فكو بمقطعسأم مدع طعوتعسم ولط أعط مهم مماعه قا 
.(1908 


مذ 9-8-1644 أن أمماعصمكك أعرد ما امعصمع دمن طوللط متعفلدظ8 غطا برط بعناعنا 
ةأحماوة عطا 0غ لسمقللو؟ متكجماعع] أل عطا عوط ومع غاه1 133 .م 866 .701 700 شكلم 
دماعم م تل عط عزط لعدمع عملا قاط نامك :317 .لون 70 شكلم صل امعصصع :001 الع 11 ]1 
عق بح6-6 .أده 21-9-1644 جه أجعتصصوع و0 لوط عط أن بعتلمم عط مسمتمععممء 
5 علتعل امم لاسمطد تتمق...” :34 .أن 9-9-1645 نه أوجوممم تكتل اأعتام»ه أكمم 
متاقط) 5ه تمعصطذا اطماوء عاطفلممعم ه طعي عوماء م عصمل ع تتقط بمثر كه تؤأاعنا 
/ق11ة جه عومد مقط مأ غمم رمع بنع عن؟ صق عامط ,لإأذوع وجلا مامنز #ع0 06 عنزا... وزديت”] 
.]1 0غ لمعنم)] معد عند فخفلمن هنكم ملع متملع أمعرع 

-00) :250-251 .جم ,07147110105 رممتمرظ برد د 192-193 .مم يفط نكا ررععاوتا 
هلعل مجأعقط ,عويب عط أن عموا عط ماعب 12 .70-73 ,53-54 .مم روغ قاام 2 عامط ,ماع 0 
.378-79 .مم ,3 .آهل رأووما/! هذ دأ ]1 06 لمبامعءة ولتاظ . دعود8 مز كدت 1/8112 

معطا .ووتووعععتة كتلط صل قصمع قاع -للاتدممم قط غنوطع عطنمل عصصدد كز عرقط1 
راك تطونزتووءكم آم صم 2 ددا تاك أقطا 020 تادوج قط رمك 0غ من برطم همع 5 أرهأولط 
قمه لمعم 8150 2.325 4/1/2 لون اج1 05111 ,لا أوتتعصدوتآ .236 .م ,1 .امنا 
أعومانما رعالونا مااعك معععلط ك1 براطقطمعم ععسننود عط]' .طوتؤتودكمة زه حمد 8 35 الل 
أن ,3988 .701 ١/06‏ ,1653 معطصمعامع5 عن تصقلل قعقعة طعان0 مط1 .3,377 آم 
صن تنام كوي عط نمط؟ لمق طميززكوعكم عن معاعوعط ه كدب ألخ أهط) كعأهاء ,545-549 
فونه ثلة غقطا ممتاتدممم ناد عط] .ععمعسص عدعبع ع2 برط معود8 مأ عصمعط) عط 
اعمسقسسو عطأ كه كتمع نع قط طتتب عامط مأك طهتوزكةءام 1ه مهد 3 أمم لمة ععطاوطط 8 
مع ذة لعطلم و06 كأ ألة .199-202 .2 بسرماعط عمد ,1652-1654 عن تتلتصة؟ عط صتطازيها 
تمد ه مقطا عقطاهم مقطاوءط م كويد عط أقطا وعلقء مذ ه215 قنطا ,1645 مأ حقمم 610 
مط مدمة8 طعغن) 280 رطعمو[ عل معومصرعاءعت يقكلم 

1م ب“ط/قك[ ناصو' ربمععظ 

,#عتالاه لا نلك عأأناد اهدع بع ط]'.ك ,22-23 .وم ,(1524-1529) 7105ماع مل إكذاعااط رتعاوه1آ1 
ةدناسمو غه لله عط ععمتد قنلمآ عتم لمم عورهل م مقط مرحدة :310-311 .مم 
لزا 51 متم عااأعصضه) عغطا أن عمتقفمناه] عط أه بووئؤوئتط نزرووممممعاصمء لعانواء 0 
.1125-1129 .مم ,2 .آهب رماع لوم صا هرو هك مز 

7 م2 .أه نل ءاه 0 

-16-7 )0 بوسقتلك-قئوة8 طعان0ا) ع280 .مم كتعمهم-طعده[ عل تمعدممرزعاع0 ,فكام 
كأماع18ل اأعانانا عط 0 عطقطدلك 01 وملمع تاوع مقطا لماكو أن جرع 1أاء1! . ,(1645 
.283 ,م ,(1642-1645)ث07162 اعمط بأعتاواط ععاووط :100 .مد للطا موططخ عملموظ مد 
.100,147 .مم ,(1642-1645) معارماعوط نأو أ اعارط ,تعاومظ1 

324,6 , ألالا»ا .مع ,(1624-1629) ومسماعم/ بأمتاع«8 رععاوهطآ 

م.م ,870717161 ررهلصناطآ :43 ).مم ,(65)1624-1629 ممعم تأئأاج1: رععاوهآ1 

0101 .م ,2 .لون رم 80 1مك انهلا ,دمممطته مت :1134 .م ,2 .لهج رعاء‎ ٠ 

مع ركع قاأم 02 0015 رماع لم0 .174-176 .مم ,3 .لهم رومغ العدقق بمقعصعا دوت 
قدمتامعصط لزأكبامع مومع 116 لم2 110 .مم نصاوجاء عقعبوناروط-ماعمةف > بععدو8 
وه التاى 2811 ]0 حيدم عطأ عصص نا أمهط أ أناط ,الاع امم لطا متكن م0 ؛م طلتقط5 عط 
.235 مقوره) 01 مغ عابم عط معلصتا 

مغ رنطة اعبط القمة قغه عمتلجعد عط مده تادعم 36 .م ,0.2 با ريون وتاي ملممتع 0 


11١ 


580 


51 


82 


ل5) لقط مطنر أقطع ممتودع2 و عمفط) جرمع؟ أعع مغ طفلاد عطا كه اامطاعط ده ددحقظ 
قمملنواعم معطا 6 عاطتكلمتطاصت مععط مقط لأنوس دملاتلعمه مد طاعية .عمعطا 


.لع بام صا امج لحط فتودء2 عمة فجدد8 معء سباعط 

1 .م رعوميامما رعنوت عل عنزوااناه8 5[ عنا 

210-211 ,201,204 ,42,143 ,33 ,باتكك .مم ,(1637-1641) ومترماعم] العذاعاظ ,ععاوه0] 
,1146 اونب 70 :مرود8ة مزعل مما طكتاعمظ أن أمقاد عط جه عرومع؟ طاعتيانا :245-247 
1818ه؛ 

مل ممتدووتد طدتاعصط عط ممع عععاء1 مذ بصمعه1!ة علأمرنععة لصة ومتصعقكء عتط 1 
ونا عملاقع66 :252 .م ,(1637-1641) ومسواء م اأكااو د رععادهط ص لعطوتاطتام رفكد8 
كع ولزقاممء أوم م ععمعلنوعم عصن كأأعلم5-التطؤصسل اأمفؤممة 

مما :24-5-1644 روقططم عولموظ8 مغ مأتقاو8 ععمانع1[) 8.935 ,01.935 ١7/06‏ يفلم 
عط )0 كع اناءة أونعهم ؛همكناوعءط قروة8 0] رمم ومتطد بزمة معد 10 كنامععع م0 
مناه | عصدة5 .] وعكن أ بقعم متكها حممع؟ قلط لاهو 4 لععباامى مطابرعوعتاع 010 ”ل 
.(ععمعسوععصم 6 !4ن غه دز ع30ع! طاكتاهمظ :990..م 


كمم بطأعصمز عل معوعصرزء اع وعم قم بفظف 1 مرودظ نيدم ,01.1152 ١/00‏ بفكلة 
.ع- 2978 ,292 291 ,2816 ,3-0 280 

لاوس بصع مرج ومتطد طنط عط كه ممكتلعمعه عطل مه ولتقاعق أوعلتأناهم ع1 
6 معدعاتزة[©) بقعم الوعاصية عنتقط كماموطعم! أفتعيعد عدتزوعفط روما[ 
طعغابط لصمععد عط بوط ممم أرقطء فط دق أأع يد عه رل-ة 280 .قوم رودعم قم -طأعؤصمل 
لالع جع أومة عطا عوط بره 011 طلقم عط؛ ومومطة بزلامعء قمجزة لعتطييا رصم أت لمعم اع 
-نتصححد عط دامق؟! بعأعطاه أ اط أطوع20ه]) مومع وأ عابيو عطا عم] طعمقعة كلل مأ ممت 
1 صوع أماتم عط .(478 .مد كاعكز 61 وعم أمتعللله طعابسرط عط ؤه عأمأمع5 
المووك عويب طعتطس طوعة [2 أأقط5 عط) كه تمتدع عطا 0 ولط طعان2 عط الوسمقط 
امج لمج طانامة لمعب عمغط. عغطا ممععع أقدمم لامعأ هر أه عمتاوعه8 .وبراه [!قطة نط 
أن معصدق لععطاعول] عطا عه ممترتطي8 ممعم لعساسة ,بصامع ماطوعناء هرم ه ومتفمة 
أنوبعنب؟! أه برو عط 

وععوام ع1 مها لاع جرم عتتقط عن ,38 .م رجمعاء قطههظ' رعاه1؟ ممع بتع 15 154 هم 
لصم 2805 دوععمدم طعدور[ عل معدمصزء اع شالق مز دعسوتل عط عه متعط عط طغامط 
بماعطته اطتطوع لصم] عطعوت و8 رز تفط اع انهم بمورمممعتصم عط لصة 2806 
م .5و1/! مهما رتصمعطنآ طمتاتمظ فصح 478 ومع رهم ذاء دز1ه دبعم بعطتمدايها 


34184 
تمعة اوه 80005 عط ؤه بممغمع جم[ :01.337) , 2 أغهم وتوققا ,1057 .أنه ١/06‏ بشكلة 


كات أوناء5 عطا كه عمق عط؛ عممم) 
0 كرعم هم لطعدهل عل معومصرعاع0 بخهة مز ممنازلعم<ء لرمععة كنط) 1ه بمقاط 
لفقم ممم ,1152 70 رفظثة ممما زلعمع عطا مه وععم هم ععط)0) .2806 
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9-12-1646 عأول عطا ده بزروأل ,2806 .وت كعم قععطوده[ عل معدمصضوعاء0 يفكامف 102 
15 ممة زان[ 7وعأقل معطا مه توتقتل ,280 .مم كعم مم طع صم[ عل معدكمزءاء 6 رشكلة 103 


6 أذناعنالك 


مز عله لطعءمهكط' عه “عسلغهم” قط أن ععمواءمصحا عط كه موزووعءمحصاً عمرمك 104 


مولةء عط؛ أن كأكنا عطا ستصء داع وز علهم) وتلمع مصة طعتن طتتير مموعقوم مم 
371-77 .101 ,1185 :اهن 1706 ذالم مأاعاعدصمعء عطا صذ اعمج ومتطة “طعخممه 184 1ه 
,365-370 .101 لنطة ؤعناكةا قاد طعابلط طاغزيد مومحم عط 


1:١ ؟‎ 


مم ,]16707 رومع اونا 

800 52018513137 مقتص أ أكناع نلف عط لعتعاصه وطدرث عم 121.50 .م رأ ممص ؟! رديع بجروطا 
22) عطا مز كع[ /م منقعاطقا ق كاكتلاع مبعط أ غمعبع لاعتط نم له متصمم عحرمو لم1 انا 
61 06هةث هوق موتتمعطاني دأ از ,أن طمقى مامطم شه رمعطكت] مز رمع وهضوصر 
.69 لعمة 67 جح دمع بجاعطا رملنععها عل وجامجع2 كأين] 86 

.501-506 ,500 ,488-489 ,ررم ,3 .أه؟ رد اعدد4 رتقعدع]رسدواط 

أ0 امعممعميع د عع ااعتصطوة عط كن أيه :507-508 .مم ,3 .لول ,05 1تعكم4 رموعمع ا رتكواط 
رقاطة ها ممصعاعم [مزك] “بذك كه ططتقطة عط عط نزهم 'واع5” طلاتقطد عط ر15-12-1648 
1.004 

الله عط1 ,“طهذةا) ضل عمقام عالاعم م03 عط غنتمطة 1117 .م2 امب عا تومه 
,135 لذ عه! قلصمهاة عدع ناعناعه”! مأ طمكدت أقطا صادمم متدة ضر عكأماؤتم ذ دعم أهمد 
.اأفكقط! 15 ]11 أقطا أطبامل مم عط حرى عرعطا 

مقتنا صا وماعع تل لعن 0] عط سرمع] ممع : 6809-6581 .101 ,1185 .70001 شكلم 
01 أذعتاعصم عط أ مملتمعدم طكتأومط بك بأممياك متعماعع تل طعب2 عط م ووططم 
.73,79 .مم ,(1651-1654) 65 71ماعوط امتاعارط ,معنوهآ مأخقءكسا8 

عط ععة قطهعة عط أن كلصقط عط مغصا )أمعدبك] أه ألدا قط ره ععسيوة متقمر ع1 
,242 فصق ع|241 رعصصمظ منوع ستطعرج عا زإاع صمو معطا مز عا لأعم عق عط أن ععممع1 
961 ,رم 7012 لم 358-359 .مم ,1 .أمل,ء 701ل مأ لعأمناو ممه كاعمم طاعتطبد 04 
.م ,بمأكاط رععع هق تعاعتصمعط تصقصن عط متممتامعم عبو دب معطامء د كزع رهط 1 
ععاة! مه بوط معلااع 15 النامع©3 ورمأأكع زعام لمث .55 ,م ركأمنكرق روومظ لمج 79-87 
ححابب ,43-44 ,جزم ,ك6 1716 أمصط عط ة ]0 [1نلا0ع6 0 نلكع 1 شر رصم لتممواع ىه نمع اع حون طكتأعمظ 
أأكد84 لعصصننا عوع تتوساءه”1 أن صة لمم صميو علط 1727 مذ قط 

1116-1117 .هم ,2 مآهنا راع تضمجتك 


الفصل الخامس 


.1 0144م ©3© نا8 1701111 أو عأقاد لقط عط كددوطة 403 .م ,2 .لوم ترمستوعذابط لم616 
416-47 .ترم ,701.2 ,لبعد أععتابز عأوه 01 

مقط ومططفم عمدو مأ موإعععانا طعأنانا ع15 .417ب 2 امج رامستوعتاة وأوت ع0 
مط رع طبرا مروع؟ بأمعن5 نا 1-1-1650 ده أوعون84 غ0 لهك عط أن وبجعم عط لععرممع1 
6830-6 .أن] دنوءء2 ,1185 .أن 17000 كك ر18 12 د8 1 أرمرعة 35ئ8ا وتلاعر 

7 .م ,(1551-1653) 107145ع0] اأوتأوااط ععاوها 

ممحط0) مذ عمتجا قتلصا حدم كممتاإعتمط) جه لعمم تأصعط عدعبئبطممط عأعواط ع1 
القصم0 0 أكعناووم طوعم عطأ بع )3 لنقحط0 مذ كمستلقب84 عممععط لقط محايء 
عامعتصعطعتاطماوع قوع بع نطره"1 عط كلعة]؛ة 10 دقام لفط طعتنا0آ عط بعصسة أقط خم 
,1185 .01؟ 70 :مفاضيخ0] لظة نأمطا 01 

82 .101 ,1195 .[و؟ 17060 رشكام 

15 رو عناوتلصدعدممعم «عطاة ه ذذ عمعط1 .259-260 .مم ,1 .701 ,0170166 
0 عم 114 مامتها هك مقعماء8 اعلطقحدقم قط لعاصمم ممتأموعمه عط أه امتامععة 
16-10 ومطوتا) ع0 مل ملاع جاعظ مه واسطائزه) جعيرد3 عل متمماف «مفماصعو00 


اردليق 
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4 22205ظ2 تم ,1612665 .]؟ ,(350 .وع1 رامع نم8 ,80018 01 لورقعطنا عطا مأ ,1653 
192 لصة 189 .مم ,3 .آه؟ روم تمدعق ,عقعمع ا سمط متصمتناموء نامز روطع 
:(25-3-1651 مه غاه1) :585-585 .أه) ,185 1 .آم 70 شخلط :124 .م ر أرودم]] رومع مون[ 
كه عتسامق عط ومتاءممعء تتتقتل منود8 طعانط :464-464 .مم ,1183 .أمب 770 
028 م قملطد عدع ناج لين 

.(24-12-1652) 638-639 جع ,2 701 ,تعس أوعةاب( عأ2 06:2 

.(24-12-1652 أن أرممعم) 639 .م2 أو 116 0[2 0716 :124 .م ,827011 رومع وجا 
أقطا معاهمزة مطبو مط عاأتاعمهن) ق كه معلاع1 ه دعأمنن ,360 .م ,1 .أمجعاء تسممك 
بممتأقع تأقمأ لصمهممن مه لعاعةق عاأممةمة 5 

.(7-10-1653 بصهلل وروةة طعخسط) 540 101 رق398 .آمب 170 نعم 

0 ممما باعناطعمى ومتطد طمتاومتع عط أه عوالمقطععم لعسضوق 4ه أكتنا 
.آه! مه دمعصمدلهم طاكتاومظ 6ه أهذا , 386-401 .آم 3988 .701 )76 شكلم مذ بتأمطلاك 
2 لمة عو12 ومتطة طعنن0] عطأ أه علممطوها! :414-423 .1م؟ .لتط1 .أ ,466 
.لعمنطة طادتاقصظ عط[ا لععبكمق تغط عمعطس) لمدممهدنك8 أه قعدة عط مذ ومتكائى 
آه؟ .لأطأ دادع[ نم8 مرلطد قوع بوبطعه] عطا مه لعسستامقع عدأ لسمقطءمعص عط أن أ5تآ 


.3865 
20 (21-3-1654 رهذمةة8 مغ وقططة وقلصد8) 702 [ن1 ,1283 .701 70 رهطم 


.65 .م , 701.2 ,نمه اكدزاية 

5 .م رعوهياه”! ناك عاألاك رامد هط 

رق3 .نم ,3 .701 ,اوه ادكه عأهع م0 

عط! لقط طمتاومظ ع1" .(24-12-1655 معناع1) 40-41 ,38 .وم ,3 .أو وسزعوزاز مأمهدو 0 
-31.م ,(1661) 07165اعمز/ العاأعارط رععاده] تممتمامه عمرهد 

.245-246 .جوم ,3 .001 رترون أكدااب1 اعدو 

مم ,(1655-1660) عمتمماعه] عإوالوارظ مهاده 

228-230 ,106-107 ,42 .مهم ,3 لهب اءمنعوزاة وام هدع 

+6 ,229 .تم ,3 .أن رمسزعوزاب( ملمعدع0 

رقآن؟ أو وتدوعزاب ءإعنماهع0 :10911 .101 ,1242 .01م 7060 :8981 .101 ,1289 .001 17060 
4 07141 روكوكلظ .230 .م2 ر(1655-1660) وعاسواعهظط #اكتأعاتط تعادمط ,274-276 .مم 
76 وزوهط) لم01 لعطكتاطاصصنا 5 ادسنتطاق8 وملامنن ردعامط 13 .م أمعكبطاة 
للعازة) موتوكتم و لسوكمسته"ظ أهط (معم؟ أمم) 1967 ع0 :تهام0 ]0 بتأكددياك أطابهلا 
ععمعمع)م ماما طعاب2اآ أ ععهن مم كت عرع11” .مم0 متعء مع ناكما طلعترجا )م عدتتوععط 
ضح لعمعلأكجوء عط للنتمطة عأتقطدع: أومناطتمظ 0ق رو تطععة طعاتنا عط رذ 
طكتاومظ مز دعأ ز])ءة طعغناطا أو ممأ معوع قن ومتكناءع0 معنله عط أن عأمصممق 


.50111625 
412 1ه؟ ,1240 .امبد عو فلم 


.1303 .أم] ,1259 .آم 0 :490 .1ه؟ ,1304 .01 1700 رفم 

كذ عصن) أقط) صل عنظ له ععمقامممص1 عط .1091 .1إن؟ ,1242 .أن 170 رفكاة 
.297-299 .جزم مج700 عا عأأيات رأممع بع ط 1 مز لعصمم كخم 

لمعاو جومم لفط عاع نل لآ مولا أقطنممتمامه عطا أ كذ ,290 .م كمه أهقاءء أى1' رعوه] 
أمد وعمك قنطا ركذم ممتاعهعء كعاء ل الآ مولا أن عزنا صل غباط بأكعناوع؟ ممتومعط ملطا 
بتمواظ لصق 3655 .01] ,(9-1-1665) 5 أن؟ 0لا رشطم مذاح عم5 .عأطقطمهم جرعه5 
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3 ”قصم أ قاعم أومةآ” 
عطا برط )دعنوع؟ أقصده؟ د عط لأدو بر عرعطا )أ ممتاعة عكلها 0غ لعامم؟ز نزأصه مهام 
-أون ا فط .كك ,4-4-1665 رأمعصمع ون طوتط كموأتاموع؟. :/اعمصتط طقطك 
عط عدأأمممعم 2-9-1664 رققططة عرقلمة8 مأ الامعصمع جه طونتط) 395 .01 رق98 

.للصناله!؟ ماصمتصامه 

292-94 .مم تقممغداع؟ أوماط” رومماا1 

.(4-4-1665) 520 .101 ,01.1254 7060 شالف 

(13-9-1665 رققططف جق0مة8 0غ مع مع 00 طئذ!!) 1.515ه) ,701.889 ١/7000‏ ر14ك1م 
قلاط عل 1665 ,لمقناصة[ مآ .(13-9-1665 .10) 605 .أم6 ,990 .أو؟ 1770 حطم 
ممع عط خطوتم أ أقطا مهلام مأ ورماععء أل عط مغ عع أكعمعناة لفط امع صصص رون 
459 .م ةلملا ماعن أوواام! مأهمارع0 تأوعكتكا مأامععة مدع حقط 10 

70 ,1375-1376 .مم ,1248 .01 000 لا شاك :502 .ع ,3 .أملا ر1إمسأكعلابة عأمهاوم 0 
7167 .هوم ,1252 .أو 

.1004 .م ,01.1243 ٠72020‏ بشطكآط :(25-1-1667) 570 .م ,3 .01 ران أوكتابا! مأوه دون 
716 نم ,01.1252 1706 فلم 

,01.1259 00 رشكلث مأراعع ملا يدوأككتم كنط) كه لدعط عط عط أرممع؟ خَ ؤز عرعط]” 
أمخبقطء ع1 .298-307 .درم كواعءقاصمء أكما' ,موا مز معطمنآطسم ,3366-3377 .مم 
عمناألعمء<ء عتطا ده لععقط أمم دأ عع لمق و م10 م21 .وأ عه وعرة لمقلمهكنك8 عا 
عطا طاعتطيب أن ,1645 مآ متباءء71ع22 ملطو مط؛ نؤط كدرمتائلعمناء معتأبوع عط خرن غبتط 
عط1 .2808 لمق 280 .5مم رئعء مهم اعدو[ عل معدعموءاعن ركام مزعمد كاموطعوه! 
عطا رصمل ألممعع وناعوهلا ده لمكقط لععقما ذأ عاأعتامة وأعمملع مز 3 .مر ممأمقل 
ال ف 1 0 اليل نك 

أ (298-299 .جرم لكاعق مم أومل' رروماتاء) 3366-3367 .مم 1259 .له 1706 كام 
,445 .م (1966 .لع ) ومطام! دم عمم] ديدم روع1ثالا 

72-٠‏ .0م ,01.1259 7/06 شام 

ركقططة عملدهق8 8 العلصتع 00 طلونا؟ هأبدةخه8) 678 .[و] ,894 .امب 706 يفلم 
5قعلز عط عم؟ اأنوعم رعبووز ح لعمووز 5501 5عكناعة) اقممم عط .(17-10-1670 
+9 ف طعمم هماع اإناكطمنا جمدل ]اليل 1 بمعم0 رونجظ عل عامج 1ك! أ ,1669/1670 

١/06 701. 1266, 01‏ رشطم 

:200 2 ,(1669) .0أطة :283 ,266 ,264 ,هم ,(1668-1669) عمترماعمط بلعزاوبرع بمعاوو] 
2-3 .رم رأقوذة1 أه عناص معوع0ة” رعمما؟ :733 يم ر3 .لوم ,اتمستموتاية وامودوع 
,426 .م ,1 .آم ,101466 ز(464-465 اها ,1279 .أو 0لا وا مععمعععاعم) 

30-1 .مم ,(1668-1669) دما «ماعمط إكالواع مهاوه 

ين .462-468 .أه] ,1279 .أن؟ :7000 شكاخ صاده أ 1 لعمع علج نط )م كرومع8 
0 قررعة5 261 .م صن كغامد لمة 59 .م ركممم]ا أت القع | رج و0017 ,عاتم رعو 
66 أ امأوداب1 عط أه مو انلعم عط طتتسر 1670 04 صوق العم علطا عمنقصمء 
.435,438 . أ0) ,1288 1706 ,نكم 

.2246-8 .1غ ,1284 .1و 1702 دآع , 4 .م ,8425081 أن رملام أعوع12” بعمصاط 


958-59 .أه] ,1279 .أمب 0لا بشكلة :6-7 .مم نتموكدل! ]0 ممتام سوعط رعمماط 
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5 أ00 )للا رشطم ز(19-11-1671 ردماترعح أن ومصععمتا ما أممعمعت عممة 009) 
,636 .أه] (19-11-1671 للصة 1-9 ركحططم ممصو مز مواعه را 0غ أومعدعة رمم 01 0) 
80م ,3 .آ0ن راجعن أوعتا/! ملمعدرون :907 

.أن ,1288 .امب 70 يشظلخ .ل 43 عأمم 56 ,8 .مم ,“أهوكةلا أو ممتامتىوع2ا' رووماط 

430-41 1 

,1279 أب ع0 بشخ ص ودططم عملم ت8 صذ ]تع منمء لقعاغتامم عط زه كممة) باامععك]] 
,01.1029-1030؟ .متطة ممتكدتم عط ه) كملاع صادم] .958-959 .01] 

ه76 .601 ,1304 امب 70 بشكلة 

77 .آم 1304 .أن 700 ذخاف 

46 .م2 ,1 لهم رماع عترم ز18 .م ,'أمووهاة أه صم امتعدع' رعوواظ 

,1288 بأمبب 70 احج 473-494 .101 ,1304 لوب ©0/ا بشخ مزعمق كاموممء7 عدوع1 1 
تحصو كهامصهه طوتاعمع مأ لعطئتاطتام معوط وقط تمعط زه عمرهم عع 3[ ف ,430-445 01؟ 
ممما وفع غم أسم 01 اولامال1 مقت ألصة أدعدة]/] أو صمتام أمعوع0 له ' برمو1. بلا 
.1-9 .مم (19835) 2/1 

.13 .م لأهودةك/! أو ممتام تدع بروهاط 

ول لكان عه رماغم أمعوع5 ' بومن]آ1 

,32 درم ,أة50ة11 أ0 دمئام تعوءط” رتمواتع) ج48 :483 .أه) ,1304 .أو 706 شخلذة 
)34 

(31.م 1قن 815 أه صمتاجتعوع0]' بعمه |8 د) 483-4839 .!و] ,1304 .أو 06 نام 
899 آم ,1499 ,أو 7/060 ذخام لمة 55-56 .مم رودم ركوهكا .26 

(45 .م نأقودد/ةا أه موأ امتعوه0” ,روملتا) 490-::489 .آه؛ ,1304 .أوء 1706 رشكاك 
.55 .م روامصصم ركوهظ أ 

نا عه ممنمنتىوع0]” جمه!د) ب489-489 .[ن؟ ,1304 .1ن ١/06‏ بشكام 
,1304 .1+ 706 شكلم بأرممعء1 ا ل ا تك نك 
سرع اضوع وزع سعط1' .(38-44 .مم أقوكةاا أ متام ادعطا' ,رممااء) :486-489 .101 
)5 1نا 2821 من علقم أقصمنا مسمعاص مذ مفحم0 عن ععقام عط أن سرعب أممقدعع عصتاكء 
78.99-101 “مله عصطن ا داز" 

70 ب(9-12-1646 بورو أل دروق8) 280 .مط كععم فم -طعدهل عل معدوكموعاء0 رفاكلم 
3 لمكن مقط عهكلنز أقط) وماة اه 406 .1أ0) ,1285 .أو 0 418-4197 .مم ,1666 .701 
بوده؟! مقفصدظ عأعهااج 0غ ونرعاضقم] 5 مقطا ودع[ مم )ه ععرن] 

ا لوتممصعمع أه لصتا خنطا 01 دعام درقناط 4756 .أن ,01.1304 00 7 رفكاذظ 
روعأ كالم مذ بعد نوفا ]1 عط أه امعصاءممع أمعترماوة! عط ص معمد عط مقع 
ةك 

.17-18 ,م ,أهوعقاة أه مماكم أعوع 10“ ,رمما] 

482 آم ,1304 .أن 700 رشكلم 

482 .أن] ,1304 .أو 1706 بشكام 

.119-120 بصم ل اا 

76 .إن؟ ,1304 .أن؟ 70 شام 

,36 .م2 4 .1و؟ ,873 ,3 .701 ,تعد أكعاا/ا 0616016 


45 


58 


59 
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م ,4 .701 ,61 510كة]ة 0671672|6) 
لععط وعزاروهم )1 مم ١01.4,‏ را 0 أككتا/[ ع أمعدعم) :146 .حر (1676) ممافتهء رزووط 
لم صنام نم0 عط رعقعز ألاعم 701.156 .م3 .له .لتط) 1669 صذ للمعمعلصسام 
212.6 عم رك .أه؟ لطأ نقتلصا صا كصماذدء055م عكعتاعبطعه2 أن عل أوبصاصسيم مقطا 
ا روى) 3 طزذ لعامومعع رمقصو0 لمة عفعبج طامط عط معممماعط ععوعم 

همهاعه؟ 2516| عيتقط ما غمد كجوععة5 (891 .م ,3 .أو م نون تكد ةاية 
9 .© ,233 .م ,701.4 ,61 ]وكا ام[ 06167216 
.400 .م ,4 .701 رازءة أكدلابة عأمدعدعي 


.1224-1225 .امع ,7 .ألا 6كلمواتمم الأجهجوماط عا مجتماررملاء1 عمو قعرقت أندحوطث 
رع بزوطة ععد مأموط لع طق ذاطيام قلط لقة كأصئفقناتقمر نط أنمطم 

.820-839 .مم ,3 .أ0؟ :89-128 .مم ,1 .01 روامهمم1 عمقت 

.827-30 .م ,3 .أو نا رو[ ه17 رقسة © 

لإالخصعع همومه كعطتما عطآ1 .828-830 ,824 .مم ,3 .1أ70 ,101 .م1 .أمن؟ رذاعكة:] رفسدة 
.لذ أذ 3:10 تمقمقاط عداكقل؟ ,تالتزقطن] عط عمع يب 

بمتواعط مم5 

1166نم 7ن رععمهلاه0) عاعتمممطن عا لعجن عط متصجموط لع للق 15 قطكدم قتط1]" 
اأكأاعاط ,ععاومظ) وأمع ص عمل جاكتاعمظ صا لمق ,وتمعدمنع هل طعقباط للق ص ,(322 .م 
6 .خم ,6 .01ج رع !065/111 معصصصمةآ1ط صا مزهعن 11 عبط ,42 .م ,(1668-1669) عمترم اع 
باالإ ةقبط ععاعم لالنتمطة علا ,111-117 .مم ركعاهنا لامع الام روعتتعدم! صذ لمج 
عط مز ومناه مقصم 0 ما كأمعصمناءم0 أه وعاوم محصود عمق معط عوبهععط 
لمعوعا عطا مموعظ برأمهعك طعنتطيه اععتمم ذ5ز لهعد ©ط طعتط هد مز وعتطععة طعلت0آ 
مطبب رتلف 01 رمد لسؤمعن1] عن ومع أاه1 ,100 رطومه[ عل معددصزءاء0 شكلم :رودن 1] 
معطاة؟ ولط ععلمضن قرووةظ أن ووم عط )0 تمصع نامي علطتا أقط) 21 كور 

عط ممع دعممم بإاتمععهممة عملمامه وتط) 112 .م ركع مااع سبرمع ريع سودمآ 
90م ,1 .أمب نام ه12 مسقت اق ررممتمععة1 ملاع نهنا طعمعمظ رمم معادمء 
بلأمقم-وعقة8) 8 .أن ١70600‏ 843-8827 .[ن] ,(أرقم-ة:835) 70[.1179 700 رفظم 
-238 [هم؟ ,مهم مودمة) 8 .آلب 70 ,524-537 .[ه] ,(أممم-5113) ,461-481 .101 
534-544 لنة 524-528 ,312-323 .01] ,3988 .01 ؟ 282:70 

317-8.مم رعوقيإه/ا ناك عاألا5 بأمصع تغط 1 

ممع 11 .634 .م 5 لنب بع اطع 1م205 بععمصصة1] :5341 .أن] 3988 أن 7060 بشكام 
.5 مم رعوهيام/! نال عاألاك 

مدق مرووظ طعان©) 3988 .أو 1/00 بشكله :634 .م رك وبا مايل عدون بتعصصحصه1] 
ممع ع7 ما عصللرمععق .314-315 .مم ٠/0/6‏ باك ماتياك رأمصع ع1 ز(9-9-1653 


وغل غسط تنو )هن قطودط عة لعامتممصة ع0 ما لمماقة تمطامعط ومع منامئز وونزتطاع] 

مولعو ء عند فط تعطاعطن ممص[ أمر 
قط كز وغمعيع موقطا 2م معكنامة أقعط ع1" :634 .م ر5 أو؟ا ,عنتلءالاءك06 ,تعتصصة1] 
وفلازع طاعتطيم ,254-259 آمك ,1208 أوند 1700 بشكام مذ مموذك- هروم8 طءأنامآ 


4 معط معام ع5 عن مرود8 مز وامعنه عط زد لمنامععة لعاتقاع0 
.5 .م ,رموهباه/ا ماق 6 ]لاك رأومصع بعط1 :259-262 .101 ,1209 لومب 70 فاط 
268-76 .1آه] ,1209 لم؟ 70 فرطم :634 .م رق .1آه؟ رعاناء اوم 0 ع 
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76 


81 
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.315-316 .مم بمجمبزم/ ينك و]أيزد بأمجع عط1 

0 .م ,6 .6,701 |1أء] ]2650 راعصسسماط 

504,7 .مم ر3 .اونا ,نوه عوابا 0616016 

765 .ص ,701.4 رآظ صا كتاهك رمامع؟] .م 113 ,روماب المع الام ريع أرعدمآ 

قلط مز دور 16غةل) غقطا كممتامعم مطبما ,317-318 .جم رعوهيامما يك ماأنا تمصع بنعط 1" 

همة قنتلم] ممع عمتفلمقطععهم عمعطبر أتكممما أه أممم أموكارممصة1 ممه عمتا 

بقأطقعثة لممامعت مغ لعل عه عصم] كوي أق كناك 

قكء 8ق ملاعم 01 كدره أ قاع ص<ه :176 ,158 .زم ,(1665-1667) مماطماع مر إمذاج ار روعاوهآ] 

101 1251 .ل0؟ الا فلم لق ,284 ,265 .مم .قلط تلءعدم[اه) بإاعاملعصما 

.(27-5-1666 كه معحوظ مرمم! عع أأء1) 1562-1565 

رع اعتمم 563 .101 1251 .701 060 285-186 مم ر6 .آهب رم انلع العوعت) اعصصدح1] 
1006-7 .مم2 .أ0؟؟ 

م38 .م ,1 .لمن ,17 رلتطوهظ هه لعوهط ,186 .م ,6 .1أهئ؟ رمغ تطعوع0 رمعسوروط 
.م ,عأعاطم نتن رمعصقلام0 1153-1154 ,2 .امب ماع دمعت 

-ممواط 2047 .م ,(1668-1669) ممم[ الوأأواتط ,كعأوه1 1154 .م ,2 .701 رعاء11هل) 
155-159 مح ر6 .لمعنل أ رأعممي رععمد 

باتع مآ :188 مرك .ام بارع الع /عدم0 متعصحصدة]1 :1156-1157 .مع ,2 .لملا عاعتصه سما 

تع و10 [2.332 رأ 1ه نت رتعصقلام0 :118-119 .جرم ركم انافاع تنام 

ععاعم بومقصصية بصع؟ تزامه متقاصمء كأمعمربع مل طعغن0آ 15 .213 ,(1668-1669) 

3 معن عط بوط لمعمو بمطره؟ ومعناع1[ عطا :عل ة) أقط غ2 مكهت مز كتحت نع 10 مععمع 

شاعم أقعن1 تزمة مسأقامم /بللبقط لمقاامط ما متعم أن 

,956-57 .101 ,1288 .701 0 رشكلش :90 .م ,1 .أه؟ روا ع1 رفسوكت 

8 مزعل هم لاعأن نآ له ععطقاء ممما وعتدوعمعما عط :90 .ع1 .ام بت,دامهه17 قدصت 

,479,743 ,260,364 ,124 . مع بك .701 ,تعن أوكاابا[ ع[ه”عاعت مذ مزاع تأوعععع ناد مسوحمطد 15 

527 

833-835 .مم ر3 .له؟ رواءدم 1 رغعرقه 

كماو 297-299 .مع رعو 1/02 411 514116 رأمطع كع ط! :280 ,701.5 ,تان أدمتاية 6أه :06:16 
.م ,(1561) مع اجماعم تإوذاع 1ط 

.196 .م عطق عع5 1017 .م ,1 .أو دقاعت ه17 6و0 

7مم ,4 .701 ,246 .م ,6 .لون , لوستكداابة مامنهنت 0 

.م ,'تقودة ك1 أه دملام أمعدعط' رعمما1 

.839 و3 .111:01 ,90-91 .مم ,01.1 رواءع 1720 رصت 

7 .اه ,1285 .700001 1م 

أ0 ععمعوعجم عط وستمععصم بدقال طعنن8 :855-870 .1م ,1255 .أونا 0لا هدم 

مقطةلك] مز 5ج00ةددقطتمة طعمعرظ 

227-228 ,25 .مم ,(1655-1660) 65 01اعمل «أدأأع1رط ررعاوهآ 

30-1 .م ,(1668-1669) ومماعمر أوأأوااط رععاقهط 

37-0 .مم ,(1666-1667) كم 1امزع هل اأوأأعاتط رععاومل] 

299-301,357-364 .مط بك أن ذا ,ترون أوكتابا |8 02616 

9 اتلمعممة اع اط جوعلا جهطع] انل اتطعوم0) ,كناع 8ه عل على لكآ 
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4789 .مم ب4 .اونا رتعستعوتابط 016016 
167 .م (2 أموم 1682) اولع 117و01] ر584 .م رك .لول بالمستعفاطة وأمعام0 
,426 يم ,1 لول اعمتجم 
رقصمل وععطتاع ل كه وعااصتطر رومعلاع1 ركعاء وتل :وأمعطم عمل طعأن0 كنهعمعصسص فطل 
مز وععمععع]هع عطروقة لعوة ,1430 لمق 1398 كأون عا رفكلام مز لمبده؟ عط 0أا عرد 
,1205 .أن ,1406 .لو؟ ١70‏ هعم :741-742 .مم ,4 .1و7 ,تمس تكولاية عاوعنوت 
.763 .م ,5 7706114101 قر ررعام ممعم مأ لمعممتاصعم مواق كذ أذع توصم 16 .1280-1291 
لمعم مع 00 طم نا متمهاة8 عط أو عصمل) باموع] :700 مد 698 .101 :7000 ,1648م 
ععأمقط تتممع: و علع50] جروا 19-9-1685 لمج 1683 7-9 
7م ,701.3 رااع !كد أب8 |0 ©2671 
-19-9 باأمعصرومى عون طولط هتدة 8 عط غ0 دممتان اودوع :700 .01 1706 ككلم 
.1665 
742 .م رك .أن نا رترعن كد اام ملهجم مع 
143 .مر .01 :822 .م ,4 001 راع« اووزابة ملم مدع 
.486 .م ر5 .أ0ن رارعتزكو ابا عإمعدعت 
143 ,89 .صم رذ .أو نا رزرعه تووزابة ولمعدو 0 
ااال .وص 1.3أمما روبجم ) مز لعطعتاطنام كز لزاوع عط كه )باه ع1 
246-47 .مم ,5 .أن رامد أككنابا! علمعوعن 
9 تللم عجرم ج )اع أناصطعل] مداع ل لع نجطعهم © رذدعكا عل عامعك] 
ر(0712)1670-1677اعه أكأأواط رمعاووظ 246-247 ,89 .مم 701.5 ,1و اوعاب( عأه6 1م 
20م 
أنه مت أوعمعاما معقليد د لوسومطد لمولاوتا صذ وممعععررط عط ,1684 تصمكلا 
وعطصعتتمم 5 مرق 25-10-1686 ,هن 1/11 معمعلامءت عط أن كمملأساموعم بك :وأعقعم 
ومتطاع مدع لاقط لإقصم )1 .(ومعل1 تناع 00 0مة 40,000 أو كاموهم أن ؤععل02) 1687 
باع امقده أقمم ل أقصعاما عط صه برام متك قصة دععتمم أن كمموساعب اكتصر هل 10 
.(11-12-1692) 558 .1ر5 لوب رجرعن أووتامة عأممدع 0 
6530-3 .آن1 ,1476 .701 700 ذالم 
55 .ص ,1 آهل ,غ1الا0 266 قمعا ف رصم غ اتصة11 :119-121 رعماميانم ملام رع أمعدما 
١700 01.1476, 01‏ شالظ ,558 ,01.5 3١‏ ,551861 ]الة 06:6|6 
011501 لكأ 21 تلاعع3 اع لاع6 10110 كلمع56 120 .م ,671417165 غا0آ ريع ماما 
70 م183 .أ ,1520 .أن 700 يفلم لكو رنلووعهم طعأن0آ تصهدمم لمع امم طابر 
قا وول قوكقطحصمة طعان<] عط أو أرممعم) 6919 .مم )5 168-169 .101 ,1582 .أ0؟ 
0 :1693 بعطم]ء0 و ورزمء لخ ع نفدم عط غه ممة 1693 أذنونة 13 اتنطصة) 15 
,703-704 ,558 .جرم ,5 .701 رلوم عد از 
طرء مم مجمع؟ عمتوع اناد طؤنامط) رمع سصتامتقم الهم ع1 .55-56 .مع روأ هنف رووه؟ا 
عمل لقصعمم عط أن مطل م عدره ركمتطد مقط 0 عصسمة لورمطى يدم أ) ومسهاكعر عل قطام 
-ع7قنان5 لعأدقدم عمط هق رطقاهع 62 ععطاه عط ركلنت عطا مذ ومتممتطة أدعما )6 
© ,ه02 .كآء رضصوأاء نضأكمع أه عم روعم مرناظط عط بزط لع«أتمكصا وتطد فععمم 1 
8266 اناه ع 560/91 
230-33 .مم ,17 .لوب روقوءهة |00 ععانظ 
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لطامع]) 1690 جستعععط تنلاع 50 35 لعصاووعاعل عط درق عنمل 156 ,56 .م ,5[ه71 رق روو0 1 
طعأن0آ مطاتم ولقصصة تمهحم0) عط عرز كامع ب عط ماع عمعوء/عم عط أه ممداء ومحصم م 
11 .أن ,1520 .1م70 )1/0 لمق :8995 .أن؟ ,1499 .أو ناا شكلم صأ أرممء, 
طعكن0] .(1690 بمقبصطع2 عمماعط بزلومطد لعأمل عط 0 ذل قوع نتوتارهن”1 قط له تزامعن) 
ماعلهم ممصون أن بسعابا م برط ممتوطد 5[ 35 ,1682 متاأدعددطة لعاتكتب لفط وملطة 
معلزعا عط صمت غمعا! بمتمم كل طعتطه 01 نزصم ق رومماتدد طعغقب2 عوط روعيز عوط 
1-14-7/ا بموعطلن؟ بوأزومع املا 

ن] ,1499 .01ب 020 ١‏ طلخ :329 .ح ,مقع 1610 :233-234 .مح ر4 .اوم رمقعءء لامع ,مععازظ 
عطا أه معن عاطهناام تعطاه هع اع 183-184 .1ه ,1520 .امن ٠/700‏ لمج 905-906 
.5 0زلع]31 ع5عناج 11أء1”:0 

.251-54 .101 ,70.490 كام لمع ونا ضقكم أقطحه2 رالاظ ومتامنانو ,329 .م رذعمجماء 11 
.909 بم ,2 .لهل رعأع من صا امعدمععمهة عط أه ممتاحع ك8 

330-32 .مم ركعةجعمأء 11 


الفصل السادس 


.181-182 .م بعبيعط نظا تععام8 

.22101 ع56 

,57-58 .م رباك[ ألوط ررععاو8 

:(8-2-1696) 772 ,ي(3-11-1695) 743 ,(19-1-1697) 810 .م ,5 .701 راعت تكدزابق 16م ع :ع2 
قطصول1 52 .10 .م بلالا وأناما ,اأاعوى] ,92-95 .01! ,1571 5/06 :1.32-33ه] ,1582 1706 
المتمعصوية عمه بزأصه م دمعاع: 67-68.م ,أله ,أكقحلاءما نج« .«جركاءة إأنام) رماو هم 
,عناوة ره لعذوط) 198,000 غ2 طامره ل ووعق 3 طتتيلا ,كتصق0) عط غ0 اموط كه متطد 
.(169 .م ,إزائة2ز!007) هاهادا أكمع عب[غ [0 5[ه7::1 4م 

شفكلخذ 00 70-71.م ر(1696 5م و) انهنررةأ50 ب[من[5 06 أنمتر ماع دم أواعظ ,نمع ععلناة 
عفناعا عتطا عصتمم أ أصعكم دعععنامة لمع لمعمع 0م وبمط ممح 96-97 .101 ,1571 17060 
رالعمكا لمة 68 رأأمط بأممطلاعما متلعامعصصم مععط فوط وعرع مقع وابلقع ةلله 
10 1117 كافاضا 

رعاء نوبط تلعاعممء»ع معمط لقط مملاعوعم عمرم5 .810 ,5 .اول رعس زكئااة وأمعدعت 
.110 مم ,2 .امنا 

.م 5 .01( ,اعت غ55 ةا[ 64/2 لون :203 .قر ,[7125)1670-1677ماعدظ اوأأوااط ,تعأومط 
.14-15 .م ,55646 ارك رمتطباث :22 .لو1 ,1582 .701 06/ا شكلم 

اح رك .أوه رنوت امكتابة عأتتعارع ما معنازع عمق أهوناءء طعتدنا عط .10 كصموووعر ع1 
بروطصره8 طوبمطااة اقكبمعم طوتاومظ عط عممتامعط 391 ,المع رأقطاءعمآ .743 
مدا قمة كممتورع8 عط ماعط للنامنه طعايانآ قط أقط) لزهئاة مععط عتحقط 0غ كتارعع5 
عطا دع داع ,12 .م نالا كيام ,العممكا .كممتوعع عط طنأيب قممتكواءء طوزاومع أأممد 
ذة ماعط مدلوععا متا غمم فانم كمدتمعط عط :ادكتطعم عه؛ أمعتصدهية طكذاومظ 
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130 
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جسم الم ابن اص 


عط كأقط له امعمبرهم عمتلعووعء كمم لقع تاطه وزعطا تمع الطاب أمم لفط برعط؛ وج ده 
مخططم عدلمد8 01 دعبتو ع2 كلزن] كناك 

ران رمعم رقطصدل 521 :89 .م ,161411011 رناه 031102 :12 .م لال عثلاما ,العمي] 
7011 رواعة 187 

1 (منومع2 أعهوم) 168 700 ملم 

عتمم عويب لإصدم ورم فنكصض] أومع طعوعء8 118 .14-15 .م ,7)17 عزيامة ملأعميز 
.ك1 أاأطأود5ه0م مم رود لمة نادعع 1310نت مقطا 0م23 ع تاأكتاقءع 

44 .آم ب(دزوعءظ أمرقم) 8 الو 1١70©‏ :1681-1681 ,1589 .أو ١000‏ ككام 
3 كوونانت اود52 :712 .امد 1706 :859-860 له) ,5 .أوبا رالءهأوعلاي1 |66168 
.لمن ا صا مما عللعمعء عط عه كموأأعيصاقم[ .14-6-1697 امعصع 00 طول 
.101907-55 ,928 
0 مم ,5 .701 رتو أكدثامة عله 0016 
أت عمقام ع0؟ 92 عامج 27 .مر م56 ,349 لررة 348 .م مع ماعط اررعأيا ,2126م راتؤنحد8 ع0آ 
عط طازيب ووططكة عممصد8 عن معت ولط 0 أمأتعكناصهمم عط عن؟ قحح عمتكاتتط عط 
علاط ومقعز ببمهص علمه) طعتطر بألمعدوطعتاط ماوع لطأعؤينا بمعم 

مل سمتواعه متعغط لمة كعأوعام عؤعطا من عموأل! .860 .م رك .أو رتعداكو]ابط عامملع 0ه 
201-223 .م روعوص] انع مااع 077160 رأ ع 1011/1 0ن 

2 أه] ,(2 أعهم قتدوعء©) زود 114 ,62-75 .01 ,(1 أمقط متعةء) 01.1609 1706 هلام 
أقتنا5 مممع] كتمقطعمعم عمط وصتطد طعنن2] مه معتعق عدتلمقطء هعم ؤه كاذ ذا نود 
طع قا هأبدهزة8 كصمتاسلمدع 701.713 ٠70‏ شكه :42 .م ,6 .701 تعد زعدتابط عله 1و2)» 
.8-7-1698 اللعمتمع 2017 

059-7١‏ ركلاعة[ #تمط رعععج80 

3 م ,6 ,له؟ ,1عه أكعتاا 16ه6 ع2 

2106 ,6 .أم؟ ,و« أحعقابط 6م916 

6 .م ,6 .أن ,تمنتتدكتام! عله © :ع 

ل ات ني لءنك قعتاتامم هأمماوتط 1 .مده نوم رمماعرعء 8 ع8 
60ر6 أوما بعوتععنارة مأوعجع0 :444445 ,112 .مط ,(1700-1708) 1 .ام رك 
أكعباوعم) 7 1679 .أوم 1/7/0 بشكلة :(1702) 215 .م2 6 .701 راوع أدعنابط! 266216 
.أو 606لا بخظم صا كصمتء ساقم عط ب(كمفتكمع8 عط برط وتعمطنع خبط وين عمل 
.21-7-1704 امعصبصهة امت طوال كممتان [موع ]1 ,719 

.126-127 .أن ,1694 .آنا ١700‏ شكلم :260 .5 ,6 .أ 7 رقت نه تدوتاط لم016 

6-3 .م 7 

.9 .م ,6 ١‏ أهم توه تكوااية علمع نع 0 

امقطاءما .557,572 .2 ,3 له؟ ركأهتنائق بععنام8 ومتاوبب ,397-398.م ,اله بارقطاءمآ 
ننه من كاأعهاأة طعنة غ5)) عط“ أنمطة عملم تمحرو ملعي معطامم كاعع لاعقصتط 
لك ,لممتقاعل برأأعهومممع) تزامه ووب متطى عط) باع مل #أندى عط صذ وصمتاصملطة 
أن ععطتوصبم عم ةا عطا طلتلط از وعم قم مرمع عمه اذ مع قاع مذ غصدء ,تمع تكمنمة كأ كتطا 
مذ مهم أمعععع تائعط برصة برط مموعب8 عا لعستغمق برا قوع اا معن طعتطبف وصتطد 
.456 ,7 ,6 701 ,51061و آبط 0616726 صل مممعء طعان2] م12 .بمتضصعع طلمعع ع دع برعو عطا 
11 11101 أن 70 شاط :454 ,(1705) 2.376-377 ,6 أ0 م نتعنتدكتابا عأ0 16و 0 
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377 .م ,6 له نا ,انع أككة أب[ 0616016 

.373,410 .م ,6 801 راتعلة كالب 061670/6 

(30-11-1706) 458 .م ر6 .اهم رتومأععتابط عأمودو0 

(30-11-1707 روب تع علاط متطة عط) أن جه نات عم عع ) 507 .م ,6 .01 رع م ووأ اط 0616816 
20 ,6 .أو نا بعد أععتابل ءأهه 001 

م ,ثؤثثلة الا" راععاكق) 52-54 .م رالمط بأتقطاءما 1217 .م ,باتع مبامظ ريع نعودما 
.497 .م ,1 .أهنا,عاء! 70 :42,60 .م ,6 . آهب رامت أووذابا( م[همعدن 0 :428 

5 «مووعععس ون'طذاأدزة "1 أه علقم عط ده ممتصامه عن ععصوعء] ]ذل عصمد وتعمعط !1" 
عامن) مقطا سوط صصتط كلاق عاعتممصط عالأعصعه ع1 .مركد8 أن مومع دمع 
لممعم ةق زتاة ما كلزعع5 ,54 .م رانو بامقططعمآ عاتطيم ,420 .م بع اعتتسم 0 رمعصها 
مووعععناة 216 الع صسطدز ونطقااوزةة؟ 5ق مقطط! اسمتلععك! تله فقط كمة 

كه اسطومو] مز عولووموطصة طاعزب6 عط أن ععناعا ,6922 لمهععمع 0 معاما5 فالخ 
مقتومع2 ابتمطج 19-8-1702 أن متحمعل مأ انقصم طعغن عط؛ أن ععنعع! لتطأ ,24-9-1700 
قمو الاعطعء طوية لعووعمممناك لقط قممع) مقحه011 تروبر عط )نرمطة كاكع]0م 
+1888-188 ,1873 .101 ,1630 .01؟ 00لا رشكام 

يتعضقاامي) علءتممتط ماتإعصعه) معطا أه أمندمععق قط عععط لع جزه] له) عتاقط ء لقا 
5101 أصعءء؟] أل جه وقط 121-122 .م رعماتنائارق عنام ريوع أمهطمآ .(428 .م رماع تدم 01 
ما لمعم تموا؟ 1700 مأ ممة ممطكا ممتطوعط1 برط لمع ة[معم مهت ممطكا مرتليع 14 ذلك 
مويه مسمتطفوط!] .نزو بورع برحصعة نأ قغصيك< عط لعففط امتطمعط1 انط ودود عنام مععم 
صه عاعقاغة مقحده011) ياعم م علارنال العال عطنم مقطكاة لمبسوقط بوط لع وامء؟ معطا 
ككف 

241-42 ,21 .1ه ,1667 .أو 706 رشكلهط 

2,14 .اهن رماع اسمحظت :414 ,117 ,96-105 .أ0) ,1732 .أهج 060 /ا بفكلذ 

,378 .م ,6 أو لا ,1ع ؟دد امل عأمعمووب :519-527 بعاعترمج 0 رععصقلله© 

207 6 .آم رلوم نأكو ايا 6[ه 0616 

مولة قط مطدوط عط مضق دعا تاءع عقت قط :440 ,2.317 ر7 .أ0؟؟ را طتدعتابا عامع 1ت 
مإ مسبفعم مغ عقب عط امع از حصا 

43-55 .م ,071773 ,5101 

عطغا مه اقمع كء ,102 .م “قلة” بمتددون] قطم برط معطو أأطندم امعصويء00آ 
2.702 ر ع0 بأما5 مت امع سيمل علطا أه ممتاماءئم غلم 

.م رأك'لأة للا أعاوة 0 :68-69 .أ ,1947 .آمب 275-2267 .101 ,1913 .01 06/ا شكلم 
.428-430 

ع8 رموواع د)8-:7 .1ه رمع معكنا قطمتمط :378 .م ,6 .01؟؟ بتمستدكنابة وامبعدع 
.(173 .م رممام ع5 

طوعة عط أممتقعة مماأتلع م ع0 )تمدام 2 أننم6ة 202 .101 ,1897 .01 1700 بشكلة 
عط 5لعقنناهة بنط ومصيرد مبعمطد لفط غ1 عدسوععط مماوتاطكد )0 ممتاةاتاممط 
تلص قط 

10 .م راقع دنأ[ 1ه :7مت0 رمكدتكا 

.(15-1-1708) 522 .م ,6 .أن؟؟ رأعسأوعاا/! 6له ©6616 

مذ لء سق بألمه عملهكمقطميم عط] .567 ,507,522 .م ,6 .701 نمه أكوطاة عأ 0616 
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عط من ممزووعمم ترا نم علوم ما لعائة؛ ممة 1715 صل كتوتى برعم هععاكة وتترقاق8 
مأب مععوط مذ معاكمرعنما عرمم مععط وتقط ما ممععة علط .أمعصمع ننه 6 طعتك 
ع0 رخعم مز لعلرمعم عمو وموتاأوامععم غعط1آ' .كعقمم نام عأولالم عن لإعصمم 
,14-6 ,20-4 ,4-4 ,29-3 باأمعصمع بحو طم لآ وتجوغد8 عط كن كمم كن لأمكع2 ,731 .أله 
.16-7-1715 لمة 18-6 

+567 ,2 ر6 .701 رارع 510و ةلط |0168 

.65 ,567 .5 ,6 .01 رناعن أوعااط اماع 0 

,6 .أو رارمواعوتابة وامونع0 .أموممودم طعمعم؟ وتطا مه وعععبرمة تإمهام عمق عرعط1 
دعل ععغاوامتكة دل كعلتاععم :ن5 4 .1م] ,1799 آم ١/06‏ رشكلف :567,635 .2 
رأأعوي! :2 .آمب مورع عسو تلوط عمعصةلصممعع م201 ركتموط روععغعصصاط وعمزواقة 
.38 .م ,اللا كالاها 

.506 .م ,6 .أت 7 لاعن أدكاابة ءعأم د00 

كته أموهم) 8 .1ن 0لا بشلط :706 ,634-635 .م ,6 .أ / رتم0 أووالط عأمهارو 0 
.48 .آم ,(2 وزومعط أعقم):ز 131-132 ,119 ,69-70 .1ه ,(1 

.705,6 .ع ,6 .أن 7 ,تعن توعذا/! 4[6 0616 

7م ,6 .أن 7 ,أن وداب[ ع1أه 2616 

72م ,6 .آ0؟ 61 أوك ابا 06116216 

(30-11-1711) 6,794 .أو /ا رتوستعكنابة عام ه01 

.68 .م ,المع بتتقطاءما ب56 .م كلمدصم ركذهظ :93 .م هلوك ,معول دق 

.59-60 .1ه] ,1829 .امب 170 بشعلخ ب(13-1-1713) 905 ,6 .701 رتو تععذارة 0616216 
292 .م ,7 .أ0 ل عوك[ 002168016 

ا لك 

ماعءق)ه طعلبط عط قو لوع1][ 116 .121-122 ,35-37.م ,01.7 ركرعت دو ابل |0160 
عط أقطا لطعنمط عل .قتصقمم صمل تاععديعم مصوع؟ لعععلكنة لإأغصعع قمصة مقطة]15 
-0]66هم عغط؛ ااعنامد وق لط ممدلمم مغ عمائصا ووز موططة عقلمةة مأ بماعع رزلا 
انام لطعتطيم مم قمصماما أعرععو مرعطا م تمع لمة كع تللم لان مقلئعء] عط؟ زه مما 
.عاطنامعا وبماء56 هذ بصخم درك عا 


8 ,7 آنا وهل أعمقابط عامج نر (صطدت0 مه عأعهااة) 66 .401 ,701.1812 706 رشكام 
غ0 أمتامء32 له وع تلع 74-75 .م اتنامعع 4 سعلة رده اأمدآ] :(26-11-1714) 118-119 
رك طنج 0/60 2 ركصنجع 74 أم علط 1 تلمترعم ونط) هذ اقم تممط0 عط 2ه طأجمع ماك عطا 
.تناع 12-2 إن ومنطة لأقحمد 18 0م 10150 

(معاتلتم ء معتاقصمام أل وعأكتامم مامد أة!) 1 ممه روبق رمتعمعط مجمقعة8 
مولومع7 157:4 ,7 .آنا ,ناو سأوعثابة 0616016 :115-122 .82 ,(1709-1719) 2 .ام ,3 .آ0 
قط مغ وطقعم عط لععتن فقط طعغس غطا فده طدتأهمظ عط أقط لمعمملدك معاكتصتحم 
,0 فرطك متم نوه عسعبد مدع نع تاهو" قط :191 بر لأط1 193 .م7 أمبدك ركاء قاغة 
101 ,1870 .لم 0 ب(25-11-1715) صم انلعم ءاء عأ أصيام 2 

.316-18 ,434-436 أ0) ,1870 .أو ١/0‏ ركام 

7 بم ,2 ١‏ اتا رع أعظامه 61 

95-12 .م ,لامع يمقطاءمآ 

,95 ,101 ,1886 .أون 0لا بشطخ :(30-11-1716) 253 .م ,7 .01/ رون أكواابط أه 016 


53 


69 


0م 
71 


72 


280 عط ان علموطوماعء! عط صذ وكلق 5]نةاعل أمقءممص1 .169 ,137-138 

.92-9 .101 ,10668 26 بآلاة متمئط أه بردمامء 

لمأمعطدظ عط أن غدده طقط5 عط م عبمع يع عط يع قتاوه 245 .م ر6[5 1762 بمماعصا 0 

5 10 ل'كمممندد عقة طاعتطبب” 100,000 عمتاصيي أمم ,عأقعسل 500,000 غ3 فاعمعم 

الماع ذل 

عنعن إماعط عمط طعب2 عط لعطعهقممممة صقطكط ألن2) 5815) 155 .101 ,1886 1/00 

.(30-11-1716) 253 .م ,701.7 ,1551061 ابة 

217 ,01.7 ؟ رألع 0 أومذام! 216 6 1ن ,134-135 .01؟ ,1897 .01 00/ا بفكامف 

وعم عطا لع راعع6: كسصهلويع2 عطأا وعطدمعام5 صز :487 .آه؛ ,1913 .01 17/06 ركام 

عماأععص مط عط :491-495 .1هغ .لاطة زصتدجة مأمعطد8 لمماء 312 لقط وطهمف علا أهطا 

يص-تصطه8 معكلة؛ قط وطهعة عط أقطًا تزه رمع ططاعان0آ عطا لعد ركم طقطة عط 4ه 

4 لة 115 .م ,االو ,أممطاءما .(6-12-1718) 376 .م ,7 .61م رتوع نه توعتابط 061601 

رمستمة م0 عط؟ لمق سقحرت أو ععمةتااة مق برط ستقعطم8 أن أكعسعومم عطا 0] 5بعاعم 

ركع مقع مدا وعجتهاكة كعل عرغامتمتل/! نوع تطعءة اعمعوظ عط عععنامد لط 5ه وصالااع 

مومع عل وعلاء سمط :193 .أه؟ ,1 .آهب عومع رعنوناتادم عءممقلممموع رم ركمو ط 

ممعطا عمعطيه امعصسبعهل قتط) منامنن مأاعمممم أمم ذأ أمقطاءمآ انط ,15-9-1718 

01035110 عط أن ممتامعم مم بطتاقعء صل كا 

(31-9-1717) 27-31 .101 ,1913 .أن 70 شكلم 

الخ عأننا ما عمإأععرلط طعاننا معطا برط عءأأه1) 104-105 .101 ,1938 .701 170 حلم 

.(6-12-1718) 376 .م ,7 أهن راوستعوفط وأمج ع0 زلصقط] 

عوبر عطا هه وأتقاعل تمق طاتيم 1718 براودء أه تصؤأل ,1913 .اه 1706 رفكلة 

د10 وصومء) أقطا لعمهأتصعم 15 غز 101.308 م0 .305-357 .أه؟ ذزه منتصدده1] لصتامعة 

أكمتقعة كصوأ! رع مه تمقحم0 ع1 ]انل مت لعا ندعم معن منتحمءه1] ؛ه عوعزد عطا 

0600م ,1656 ركحطع لآ دأ معدم تأمعم مدأق عرق عنتجوعه11 

.407 .م ,7 أونا راءنةوك اا 661686 

437-443 أه) ,1913 .آه0؟ 702 بشكلذ مذ االإاتاع!110177 عط عه كأمعصوبيعمل 16 

رمع 830 بوعل تمصسط تمقص0ا عط متممة 7 اماده الأطذ هاب أه تلعلاى ذأ فحصطفة 

.63-64 .م ,وله 417 رودم :111 ,زا1115107 

عط) 407.م ,701.7 رقع أده أب[ 02216816 156 ,31,32,179 .01م ,701.1928 700 شكلم 

عتتاتات عويب وقططم عدمصدة صذّ تلمعصطوأأطماوء طعابنا يعم عط أه وملقلتيدط 

ووعماعهم؟ عط 0غ ودتهمعر رما مممتععوط عط بزط لعاتبامعع2 ممعي فمموقمر )1 عدنتقععط 

كتمعبه عط أه أمنامعع3 قلط ص عناعة/ 5ز 115-116 .2 رأأع2 بأمقطاءمآ .(عناصعه1آ أه 

عوط ععحع ل امووعع رو عط ,هن نمأ تاكمهةما :227-228 .1ن ,1928 .أو 1706 يقلة 

1718 معطمعععطا أمصوط]ا ثلث طاد؟ لمج كاء0) جعع مم 

.9 ,230-231 ,104-105 .أه؟ ,01.1928 706 رفكاهة 

06 : 402-404 .م ,أله بتقطاءما :197-499 .أه؟ ,1913 .أو 00ل كلظ 
لإومةطتمع 5 مققاعاع؟! )0 5ععم قم لإمق عط1 .(6-12-1718) 2.377 ,7017 مون 1ود ألا - 

عطا مه عامط ت مكاة وت مم15 .1913 .اونا 1/060 صأ لمبرهة؛ قط مق برروتل وتط فصع 

رقصعولاا .0ل ععءأتصعو طعان6 معطا مذ عععقله بضفلتاتم مفصصععن مه برط ممتلوفاص 

عط أن أمأءعقناضقم ع1 .(1737 معلدع:12) كم مأءوةسوتووط يدير ج416 1و0 
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.2 تمعصع أمصناك كعم مم عصوع فكع م و5 شالف ممصم مجع أمداكن مصلل 
وءتطععة عطا متامعا! كوم ضوعم أقمماعاعه ع1 .131 .1ه) ,1913 .امب 706 قلف 
دعسسعأ] الطعتتمطالة ماأمهطهل طأ أ لصق امم للبم [ غباط مأمتعوعم) ممع نوما عط 0 

بقع ممع بتصل كرأ 

67-69 .م , لااا كأياما] ,الأعمتكا 

.2304-5 ,7656 ركتطه0 إلا :404 رأأهط ,أرمطاءمآ :260 .101 ,1913 .701 1/06 رفكزم 
#طصق 1 1821 مأعععط) التاى كهمم ء جهاع وترم معام[ ده لعاعع2ع ]121111 لامك 1116 
أمع ا ناتمتججومة© صذع ]نز . ألم رط عاعتامج مممز كقططة ع دلغمد8 ]0 عمباعام 8 عه جرععد 
(212.م ,16 .01لا ,أمتصيامز 

820022 درمز عمااع!) 10435 .أن ٠/700:‏ لم 167-168 .101 ,1928 .71 7020 بفكام 
.(1-12-1718 ووططهف 

,49-52 .أ0؟ ,( 2 امهم وأوععءط) 7 .أب ١70‏ 114-1157 .آه) ,1964 .أو 1700 فلم 
© م0 ه5ع لتق نااره”] عطا ومعلتكممء هذا 131-133 .مم رعنام اكت رعهدتة اعتمم و8 ز69 
و0 0 0[ اا ل ل انا 
عم مقاط ممه ب(بصمعء 1ن عفعنج ناموط قاذ دمع لتعصفى مطص) 70 .م أممم لمع تعماكتط 
عوعنعنامها لعاصاءم 2 كاذل عمو18 ,311-324 .م ,00/1-1-38 .لم قعتاطنم م 
7 071 ع2 44 و00 غعمناو تأكدماء 006 أك سا كلا ولط : "بم ماع ذي' متعط جره معمم 
عط متامقمعتامهم مون تطتيية قط1 .اص ص ا.ة) دعل امعزت كتداع صو برط زوع 
لماك ممق كأضولع عطا مه وعععننوة لطعمعم] 116 352-353 .م معرعءةجهاء 1 .ىو رعلأخقط 
2.16 رامه؟ رامقطاعما أقطا ممع ناز تواغطع تم مطبم ,65-66 .م ,لاا اناما رااعو تا صا 
عوعنع نمه -رولورء5 ولط كه عنساتةع عط عمتانطتمالة مز ممم كذ ,146 كه 
اهن مص عط برط أمعكسا8 أممتقعة ععمهاكتووة طعمعع 06 ومعلزه عط هغ ععصهتااة 
2306 2 ةمتطك صز أسقمم طعصعء8 

.68-69 .[10 ,1947 .اونا 70 رهام 

-واما” باوسطاة8 :234-235 أن] ,1947 .أن ١706©‏ بشكلخ :100 .م ,/0471]كأل] ,مع8208 
103-104 .م تعمل 3م] عتطااا 

26 :114-115 .آن) ,1964 .امب 70 ,235-236 .101 ,1947 .اهم ١7600‏ بفكام 
(30-11-1721) 573 .م ,7 .أن راون تدد ابل 

0 .م ,1 .آهب رواءت م1 رصم انصة11 

5 ا 81 7ج 2 : 732-73297, 101 01١1967,‏ 77000 :101.115 ,ت198 .وبا رفي م 
عط أن برع امم ع«اتددعتيع3 عتمم عط أ0 ممنأه لصا عث .(30-1-1723) 573 .م ,01.7 
1721 ص متطك لعغنانا ممه علعمئغاة ماعط أطعتم أمعصمع امع تمقصحمت عم 
قا ممتامعص مص لصيص؟ عبس غنط ,14 .م رأمعكعتابة 4م نم0 رمدكتكا مز معصم ضيعم 
كل 218 للق طأعنك أه دع تطعىة طعانام عطا 

|نناع 255,000 015 1311نا! 6000 :1-8-1721 أن ممناع1 ,10435 .امم 1706 بفكلمط 
.(30-11-1223) 630-631 .2 , 7 . أق لا, لعن أعكاكية لمج بع 150 .101 ,01.1983 1700 
كمه مصعم 213 عامم 67 .م ,نالا دزيام] باأعما مذ لعامنو ,بصغلا اعدمة طاعصعمظ 
عط ذقط عصمقلء 63 لمنعصعن-انكموك طعمعم8 عط عاتطيد كمقصتة 9,000-10,000 
.ذناعع 160,000 01 أضنامممة عتأو ادع عمط 

مقط 0 قتمعع5 ,147 .م رناعءز0عم متهعطة18/ رعمولظ .330 م روسبرط ع جطعوع8 بعتطسطع الك 
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اناإعءقعم عظ؛ انامطة 150 .101 ,1983 .امن 00لا رشع مز أرومعم عط لعكاممات 69 
أعنطة1 أه معهطهرز طلاتقط5 أقطا دعدمم رن بإأاعء ممعم لمة متقعطة8 زه ممأغس ا تاكعع 
0لا) وعاونن عط أمعسعمل عط طعنمطلاة ,كمدلوعء7 عط عم] غ1 لعن نأوصمء 
عصعصم ذأ مطنم يووقط3_[ 26004 0جمبى مص ذقط (47 .م ,- 2009 عط لانتمطة- 01.1999 
.1728 ع عصصت أوعق عطاعه! قعدو ذا 

7 .م ,الم اممو 18 بائععمعلستاعة 

96-102 .م ,1 .أل ركاة 1722 رقصقت 

عا علتصلوعة) :113 .م111 أمعااعة عمصنلطنة8 ,تسنطدية اتلمم]ا قططدة8 ,اباطمة)ك] 
70 .مم ,5ا7لع071 ,]510 له ,102 .ص ,“بل !5 رستهدوووقط ونام 

.9 «اتلتعمجة ءا أطعطعنا مأعوترهنواط رددعظآ عك علارع ل 

ا تقننقمة عط م1 وعتناع ا ملطد طاعانا0آ عط .صلطة طمتاجمع عط عه) 398 , !أو ,أتقطاء مآ 


امععرمع0 بقع نون عط برطعوومعء عط نا لعإعصمة فزكة مر عععم) وهم عط) أن 5أوز[ ' 


أه حعستطععة عط مذ ونعم8 اماررم زم ووه00 عط مذ معمامع ع5 معمع لامع عطث 0؟ 
.70 علا 


الفصل السابع 


عق تعام قداء كنام أ وعدم عط مز معدم تامعمم مععط نزلمعم!اة مقط قحصعطع؟ للتهطك قلط 1 
14 ,متتتضصواط لعاءة) )3 اعتطب ععنم1 تلصقدت عط له كرعلمقصصومق عط زه عقره 
عا 0 عه معطج ,1648 هأ رمع تارقع طعناحط كل أمستكد أذ عط مغ ععومممزعم اودأ 
اه اقوباعه] طازيب معنم عطا أن فده متاميعم تقلطت عط ومممة دوم عرعط معت 
عص0 5ق كعاءتصوعاء أمقحم0 عط صذه لماع ذأ مصعطقكا .(160 .م رعممكعط عمو) 1648 
مصة 111 .م معدا ,ععوفف8ظ) مملاعة) مطلهطب مط غه وععلمع1 لومعمعح علا كه 
أعقعجرك عومطنا ءأمرمعم ,0 لإحصعة صق 021105 ممم عط عرعط يب 63-64 .م رو[مو ررق رودهخ1 
(معطوعط لع ططتط5 مع أقعتقما بولطقطممم طاعتطي ,“كلعتط كه عصتم عتطك عط ععل 1 كوم 
أن أومجع تعدستقطم تدكا عط مت لع) دعتلما كز سمدعداط أج عط) طنزم؟ موتاععء موي وت 
9-9-1 ل1ا8 م خمة (169 .مم “صمنام تعوع2]' رعمو|عع) 1107-12 

.م عمد 

مك ؛ه ططأقطك عط أقطأ كلاء) ,2.96 ,1/13 أوتاراعهم أهع أرما كتة] رمع اأمعدهن معصسئمآ 
صعاذ ونطا ,رما تصوعط .سلأفمظ مز أاععمنط لعطكتاطماوة (ممعلن[)ممتقطا أة 
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رم رك أه؟ مأ عامعظ .ب برط “تمتووسيكا”' عاعتاءة) ]8 عط وارز بزروص كاذ مداه 
كممعع5 عطاقم ؟[ .كتلط وممعقصم كلمع ناعمل طدتاجصظ صا ععمعمعاع, مل[ .(777-778 
+550م 0 عناك 8 قصطف؟] رتدنوكا مط لتطمقظ يو] بلتود8 )ون لتطمد؟! عامه] ععمرتهمآ] أقطا 
لنطعدظ أله نزااة عذماء 3 25 قتصطها 0 ومعمعرعأعظ .1760 ععصلد مممتقطكا أو مدآ ذأ 
لصة 1727 2207 بقلل ممسحصدي طع اب ) 3424-3426 .أن] ,2088 ,أويد 0 رخطمف دأ 
عط أه طأدعل عط بغأ)ة مستفظا اه دقع مز نلعم بعملزير و/لتطمهع .(1727 17 30 
[10-7-1736 انظ :لمقطقتتط 

30 (1727 بؤقاة لوقأ متهن للع انانا) 3424-3425 .01 ,2088 .01 ١7060‏ كلم 
.9 .١ه‏ (1 أتقم همتوعء) 2016 .1أ0م 106 

نص عط مزم) لمعه أذرة عق (و[وان11 أمم مععيم مطم) مأنماطآ نمو عذال 
نامة8 لعللق جاأوسن 1ط عط لو مملعهد م حمعطا كالقى طاعتطب ممعم معمتتقطع 
ب7مماع) قتطقعم غم عممتععاما عط صرمعة متواعه صع عتمع تلطا ترهمم لاعتطير يتمع 
«متاصخ مع صرعط وألد ,329 .م رع اناطع 7اعوع8 عطباطعزلظ .(177 .م 'ممتام امعوع 2" 

كأ أوع سصيعول و عمتممعاء: 350.م رمعقع ماع مأ لعممتامعهم امعطنءمل مدع بج تاهآ 
98-99 .أه] ,10668 0 موطكتا غأه بمدعطتا اقصمتتدلخ8 عط 

أتقم متومع) ,2016 .أو )0 14-15 .إم؟ ,(2 امهم وزورع”1) 2055 .201 7000 فكام 
.7 .1م ,2323 .أن )70 :95 .1م؟ ,(1 

يخكلة ل رواعوع مطا ده عأمسنععة 100 أمر كز 108 ,6,79 .مم نلأمطك عنقولظ بمقمطاءم] 
-19-6 ملظ لسن (30-10-1729 تصقتل ممعصيهت طاعغباط) 7709 ,101 2152 .1م ما 
.[1737 

أمزهك مله المع بامقطاءعما دز متومع1 مأ اصع نع [دبعمعع عطأ أه أصبامععة أوعط ع5 1 
مأكتمعتع عط ععننم تإلغو0م 5أمعرم ناعمل ممعم ورنظ ع1 .171-341 .مم ,4/451 
يصقت ممعصقت طعغبط عا ربراطفااعموع؟ .كارن عوبرمآ عط له قعرة [أماقدي عط 
بكمقع عم 3! كقط بم ةذل لدت أمظ عطغ عاتطي, نزامه 1727-1733 حممم] وروع بيرع ودع /ل20 
.102-106 .مم ريصمنساط مععله8 

.05 .م ريوممأسااط رعععله8 

415-419 .1آن] ,1567 .أو 70 نمام 

7.177٠‏ للمتام أععوعنا' ,رمماطد) +11 .امع أرممع: معكنتقطم تك[ 

١‏ 4 عامم 75 .م لأا كالاما ,ااعم يكز 
طعاب0 عط له لقعط عط بوط مرع)ه! [قنتمصة عطا عدة متصعياء علا نزه؟ ععرنامة أوعط ع1 
بشكلف التعصسمع دوت طعتل مقاط عط م وقططم عقفصد8 صذ )معصطذ لطهاقء 
.أ 706 :(1723) 78 إن 1999 .أوب 70 :(1722) 8-166 .101 ,1983 .701 1700 
لوب 700 :(1723-1724) 5-45 .أه] ,(2 قتوعا1 أموم) ,4-35 .01) ,(1 أرهم قلوءةءا) ,2016 
)76 :(1726) 5-46 .أه] ,(2 قامعا أرهم) ,(1725) 1(,41-4 )مهم 6أؤ5ه”1) ,2055 
148-149 ,144-146 ,133-136,138-140 .مم ألم ,أمقعاءمآ .1ن .(1727) 3-26 .أن؟ ,2079 
حمل ممسمكصا عط ,164 .م ر'وعالصصب؟؟ يمتطبي4 ىك لخ لتورزد5 ه1112 00 .155-156 
عطا طلتب )6 مم وعمل بصم غتمولل كتطا زه لمسمعع اعوط عط جه متطيتك نز6 مع باتع 
كتعمرع: طأعاناناآ عط صا جما محضمكماً 

1 اتلكسمعمم م باع ا تاجوملا «مبزع] افطع كم رومع عل علرع 1 


.01.45 لأ امهم منوءع1) 2016 .701 706 بفكام 


يدك 


16 
17 


.15 .آه! (1 ارقم نومع ) 2016 .أن 1700 بخ ]1 م 


مهال طاكتاومط مم ذأ عقعط1 .102-104 .أه؟ ,(1 متددع! أمقم) 2016 .701 10 ,8م 
مزوطصمه8 مده كأرومع: عط مز لصنده] عط أطعتمد كلتماعل انط متعم خنطا عامل يرمع 
.السقصم أمم فاك [ اعتطي مملدما مغ 
.76-7 .آهط ,(2 أعقم قأودع2) 2016 .أن 7060 رذك1م 
,25 .آه] ,(2 عدم فتودع2) 2016 .01 700 شكلم 
ةا عطا) 150 .أه) ,(2 أعهم متكرع”) 110 ١أه)‏ ,(1 أتقم هتذوع1) 2016 .آنا 00 رشكام 
.(ألة ل أتموو5 معءتك! برط ل ءانع دعم ورعاوءط طعكب0] ع5؟ عونقع: 3 ؤق بالتدمة أسمطة 
١ 8‏ أن رهد تتكتابط 6[م 0621 .١ك‏ 947 ,5 .آه! ,(1[ أتقم هنود ) 2016 .[ن7 ١706‏ بذكاة 
,76-77 أن ,(2 امهم متمع) 2016 .أو 06/ارقهمْ :210-211 .مم 
260-66 ,50-51 .أن1 ,2034 .01 ١700‏ رم كلم 
طعأناد1) 2364 .أهط ,2088 .أوبد 170 رشعم 274-2817 ,192-211 ,ألم بتتقطاءمآ 
بعقططم مقلمفة مز وحم تأددبءرعرع: أبدمطة (10-9-1726 تصفتل ممعتر 03 
(8-11-1726 تقلط ممعصوت طعغبا) 3398 .[ن] ,2088 أن 700 هكلم 
طعابط) 3429 لمه 3420 , 3405-3405 .أن ,01.2088 7/0 يشقاط :[5-1-1727 18010 
5ن .101 .[ه؟ ,2138-.1أ0؟ ع0 خط :(65-1727 لمم 27-7 ,26-21 تمتك ممعصقت 
نقع ا لع#مطاماج ع#عطولط صمو ومعلهه معاقج عوعر عصتسه[ل10! عط امعممماة كويها برعتامم 
.م ,8 .701 ,اكه أكماابة [0 616 
طعاينا)» 10105 ,2088 .أو 70 بفكام :[1727 بم قسصةخ - 6 معطتوع بتولا مامكط 
طاتقط5 دممسطعط عانامدتل ه نزلوعاة كويب معط .(24-12-1726 بمقتل ممتتص 0 
كان كنا عط عه أاقط لعصلقل عملادا عط) عمنتوععط اكتاعطظ عط لصة لتطدفك]ا 
صعظ امالأفد8 ص لعمد عععيم براطوطممم انتط) لتقم عط لأنمطة طاعتطب كعتمع يعم 
جو مط عاك كة لمتطدقك؟] برط المعماقاطه وعبمع نع عط أوغاقط ذه أأءه 35 ,[2-12-1726 
.وقططم عملمدظ )0 


ل(إحصقآ )” رعاع 21 برط كفطع 2 ) 157 .أه1 ,2105 .101 170 ,14م 

.م727 22-3-1 862 .)ع ,3424-3425 ,3405 .01] ,2088 .701 1/06 رشالام 

عالقا كأ صه أ أةامنانو عط اعتط ب دمع 245 اقيم براأقأععموء ,[1727 أأوة نامظط 

١/06 701. 2088, 401. 3425-4226, .‏ ركام 

ع0 مز 17.6.1727 - 26.4 أه بصؤتل طعانا عطا ممه [30-5-1727 - 26-4-1727 نامط 
طكتاعحظ عط مز ما لععرعاع امم قزعع 4 هم عط /0 لدع عطا) 101.3420-3427 2088 ٠01.‏ 
عط برط ععغاع1 أمقع 3170 نوع يا هأ أنعا 16 .تله مدع مه دأ عرعط) عمبادععط بموتل 
م227 [-22-5 عن مأقل عط معلمنا لمأرعوما لامع عطل مذ عتطففع مأ أصععة طاكتأومط 
.أن (منودع) ,2105 .701 706 يشكلف مداه عمد دامع عطا 02 

[30-6-1727 4ق 28-6 ,27-5 لأ 


وق عمصود أ ,3464 [ن؛ ,2088 .01 1700 10-11,17-20 .أه) قنةعه! ,2105 .1ه 1١7060‏ 
300-30 .مم ب ألم أمقطاعمآ دز ل محصطف لتمجرهك درن 

3 ,3480 ,3474 ,34719 ,3467 .أن؟ ,2088 آه0؟ 1702 ر404 .م ,الهط باممطاءمآ 
-12-12 ,20-11-1727 ,29-10-17275-11-1727 ,9-10-1727 بصوتل ممعصقت طعاباط) 
.(1727 

#مقتل معطو طعاناط) ,35189-3519 ,3515 ,3506 .1 ,2088 .01 170 بفكلةظ 
20 ,8 .أه؟ ون أوكة اما ءوأوج 0 :(8-2-1728 ,6-1-1728 ,2-1-1728 
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,20-2-1728 بموتل عطق6 طلعأسط) +3534 ,35259 .01] ,2088 ,أ20 1700 فلم 
(23/1728 3 برصقتل ممعدهة) طلعابرط) 3455-3456 .101 ,2114 .01 1706 :(29-2-1728 
.(23-3-1728 بضواك ممعط م6 طعنس©) 3544 .1و ب2088 .1ن؟ ١/060‏ بذكلم 

.75-6 .مم 003 

متاعنةف عط زه [أقصيامز عط) وز عتطا من أمع تعمل معن عنطعه8 أومتعماعم ع1 
4 .م ,116/065 »> 9-13 أو) رك48 16 رممطدنا رتضقتطتا أحده )ةلا صم 1728 
-معت) اعمماى أه عم أتلعم»ه عط مو كامعمويعوك :6-8 .مم 1لا-/ا بصع 88 لمة 
347619-5197 ,1غ ,20818 .أ 1/0 كام مومع مع عام طعتبا م15 .ومعع نر 
79-82 .جرم روبيعم[ أسو رعععامة 

[2-12-1728 لاناظ 

(بوروتك موعدوو0 طعانانط) 2114 .آوبد 17000 :36-37 .لط ,2138 .اه 706 فامف 
أناوطة 26-10-1728 60 23-10 :10-10-1728 ,25-8-1728 بتمطئأ© أنتوطة 19-8-1728 
عط مأ مع]أه عط ,0 دممتاجا0 1ن مط صمطدأني عه عسصره1 برمبععه م ممقام اكتاامظ 
20011157 أو ع0 حلم مأ ممصمو ما فصتا 


أمعع<8 متوكاة دنصهم1] عطا دهن كأمعصسبعمل طغابا8 أه لمنامطة عوط قم كز عرع1 
قعغتممء عه موعط) (3556-3614 أ ,2114 .أوند 0لا رفطف) كععمعمعاء بمجذل عط 
ععمعء لموموع عمق لله ردعنا تأ هررمدرعم أوعم! طغاس ععمعلصوموع سم أمقبعاع: آله 01 
تقلصة8 م ذأفم عملم زع طازي عتصعه1] مه وعم قتاموعم طعتت عط جرعءسطعط 
70 عحصنام عط ص[ .2138 لصة 2114 ,2105 ,2091 05+ 170 فم حم موططام 
ع1 )مدعو مع اول8 رط عنتصهوطاط أه دمتام تعدعل 3 ذأ عععطا ,175-195 .01 ,2105 
7 لو 101.3528-3530 ,2114 امي 0 رخظم مأ محعطمظ طلتقطك ما جععدعمعاع 

110-11 بزالمععمدع 109-122 .مم يملاع رمعع لدظا 


-3541 101 ,2114 أ 7062 بفكام مزع قط وعحده5 لممسعكمم [7-12-1728 لاط 
235417 


056 أن] ,01.2114 700 ذالم 

[20-12-1728 - 7-12 لان :395350-33559 ممه 3543-3546 .01 ,01.2114 1/06 رشكاةم 
8 ومع 18 ممم طعط مول طعش© مط ص متصع نع عط) أن أمنامععة [أدك هم 
اة (3566:7-359519 .له 2114 .أو 70 بخلف) 1729 ماصخ[ 8 مره 
مذ عتمعصطدةاطملوع عطا مذ طعابدنآ ومتمتقحمعم عطا ممة كعوقتومط عط امع سعط 
قط عائا لتعمعم متضع امي وعمقاء| اعمط أقمه5تامصة عب ععغلام) كقططم مدكدد8 
,2138 أمبجع0)/ا مز وعم هم معطته قمة (عأأيل سامير علط م دما + معنعاط عرط ومع ]اع[ 
,2138 أوبد نبا متممصعه جمه]؟ لدع ومتاعذ عط برط ممع أأظ .225-238 .01؟ 
[29-12-1728 ط6ظ عا سوعنب طوتاعمة م15 .7-78 .101 

ه .[29-1-1729 لبج 10-1-1729 865 , 2609-2611 .1و1 ,2114 .اوم 17106 رفكاة 
10-1-9 حرمع! بصوتل طعنسط عطا صذ اطع عط أن ملام أمعوعل ترول مغ بزهل له انماع 
70 بفكام :23-1-1729 14-110 لتطأ قصمنا مأ أموعم عأ أه أمهاد ع1 .19-1-1729 16 
ان كامقطعععم عط لكتسد ممتأورعممم عت مقط مقط[ .36019-3614 .01] ,2088 .701 
علقم ما لملط عستاعة سقط طلهاأقلطة لأتوزدك5 حرو وسناكوعهم أبام رفقططق عقعصدة 
لعصنيم عط ل أندوبا مقططم مقلعمد8 زوع ل د قط عدأ بتصعطاه رطعتن0آ عط طا رع مهعم 
.[801031-12-1728 

801 10-1-1729[ 
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وك ,238-244 .101 ,2138 .701 17060 بفكاهم مت غمع عع مجة عط 0/1 )د12 
طاوتاعمظ عط وع جاع بتقتاصة[ 01 مدع عط أن 261 36147-:01.3613ك؟ ,01.2114 1/06 
اعقب فط أقط عمملامعم ([23-1-1729) ملك مومعطمه© طامتاومظ ع1" .ببعزيا 
ما بممشغصم ذأ اعتطر رطع تاعصط عط طاتيب لمع قارع معفط مقط جتطصموا] صن عقا 
بوامعصس مل طعغى6 عطا صا أمباوععة عط 

طعاتقط5 م أععمعععاعر ف ,30-10-1729 تروتل طعا بط :21521017709 .001 700 رفلام 
.9 .أن) 2034 .01 1706 بشكلذ دمأ 'أعمدة” 

]0 تزع برا عط واتطبر رععتنامه نطق مه لعوقط أمم كذ 6 .م رالصاى عتقدلط بامقهطءم] 
بلعكبلصم تعطاقء 15 331 .م علاطا تباعوع8 عطساطعلل؟ مذ متمعطد8 له بممنقتط عطا 
بعوواط منتقعطو8 جه وعوطو[ كن وبمووعععلعتم كة مرومج!] لخ عط 5صمأغأصعم أقط 
700 شكلم م108 )وناو 1721 صا ستمعطد8 دز معوطج][ كانم 147 .م كاأععزممم متمعطة8” 
برامتهاعء نظ متقعطج8 مز جععاةم طعتطيب 47 .[م] ,1999 .اوج عط لانتمظة) 01.2009 
.معقطوز 10 أمد 

١706© 701. 2152, 101. 75661-76631076 7670‏ 14م 

مه معره] مقط عط ما ععمعععاء8 ,7699-7700 .أنة ,2152 .أو 06لا بفكام 
7710-7711 101 ,2152 .[وب 7000 متحصطواك 

بخطلم :6-7-1728 امع ممع 0 طعالك كمصمنا نا امدع 1 ,744 [0؟ :170 بشكاف 
ممم مصتطاع مومة” 15-9-1170 عن 011ل ممص لامعت عطا أن تعااء| 701.327 17000 
عم لمأوعمع1 وزط مه عنما )" م معمفاكلدودة ولع م عصمل مععط موقط لأنامء 
مهاعة ععقط أمد لأس عأططقع متط عمة مقط لتصدظ عمق أقط) صلء.. فافع 0 
.[29-8-1729 لمة 31-7 باط 

7707-7707 .[هغ ,01.2152 1706 رفالم 

.1017719-77 ,2152 .أو 700 شكلم :[16-12-1729 5-121 نابا 

7616-7717 .أن ,2152 .أوب )60لا شعام :[11-2-1-1730 ,211-16-12-1729 5ط 
لمبروع ,124-129 ,1و1 ,2168 .لمم 06 1) 7745-47 ,101 2152 .أو 706 رفاكام 
536-441 ,485-492 .1[ه] ,رلأطاً لعنامتكمصم روعأ أأعمطأناة مدلوععط طأأيرز ععمعلممم 5 
طعانص عط :85 .أ0) ,2254 .أو ١706‏ .7742-7744 .1آ0] 2152 .701 1706 بفكام 
00 الال متممطا ألث طلهك! 0) ووععاعمم عطا لعرع ب زاءل 

,51187 لول رأممظطاءمآ ,[1730 بمقتاصة[ أن طوط ,3-47 .آأم) ,2254 .أن 1706 خم 
,44-45 .ترم 

لك كن حو اتمعصم اكع عط :51 .1أ0] ,2254 اونا 000لا شكلم 
.[15-1-1730 جهن مانظ عط مذ 

,131,145-1-6 ,82 .أن1 ,2254 .اوم 17060 فلاف 

عاك «نقول] ,ارمطاءمآ :[1-7-1730 ممع :23,27-29 ,13 .101 ,2254 .أه؟ 700 رذككام 
دن | 

201-02 ,170 ,157-158 .آم ,2254 .آون؟ ٠706‏ رفكام 

:1036-1037 .1ه ,2254 .أو 706 رشكام 

.[23-6-1733 مم 

.(16211-1730 بصهنك) 146150 .1غ ,2254 .أن 700 رفااط 

[1729 بمقبضغطع-نم مناضصقل ماط :51 .أن] ,2254 .01ه 70 رذكام 
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5ل +7,7, أه كدمتادعم غه ألنك ذأ 1730-1732 كموعبز عطا ععنده بتدقتل طعأن2آ عط" 
.(1059-1063 ,1045 ,1001,1003 ,985 ,968 ,242 ,203 .اه؟ 2254 .أن؟ 000 7ا) جممائعة 
1017 ,2254 .اونب اناا رفخ مز أن12 لممصصمقطرك84 0غ ععمعمعاع: عل" 

لاط :78-79 .م ,أمالط «أهدلة أممطلاعءمآ :211-212 .1و1 ,2323 أو ع0/ا قاف 
[1734 عصن 1/133 

.9 .م ,رالهالك «قدلظ رأمقطاءها :[13-5-1734 86 رق .101 ,2356 .أو ع0لا رفظم 
أهحرمام تل طتاع هق لعتعلاقممء كذ عط :739-740 .مم ,9 .01 ,نود زووتاة مأوهدم0 
معط معدل ذأ ممطكا زو12 أعتدمء مقصرم] 01 عط اإتبير عصمتا قاع أعدم ولط )هن عدتتوععط 
.“ذه] 215 لاناقام عل عتمصوصط عن 5ق (86 .م2 . أمب رمو وييهكا) م066 برط 
106012 شلك :[8-5-1734 لمق 7-5 8010 :78-79.مم ,(م!ك «أوملة تتقطاءمآ 
459-62 .اما ,01.2357 ١700‏ :876-877 .101 

.192193 .مم ,01.1 رو#«اماسلاط رتلقطهما! معئذلك! 132 .م ربممنكنا ,ممع لدظ 

138 .م ريصمنولط رمعو لم8 

[1734 نرهاة-اتنرم 500 118-134 .101 ,2356 .701 000لا رفاكاة 

.709 .101 01.2416 700 شام 

10 ,2356 .لود 7706 2047 .1ه] ,2323 .أو؟ :17606 بخلم :[1734 برا [-عصسز ماوع 
.115-26 

,01.2357 131-1347060 ,35 .401 ,2356 !هن ١/060‏ :207 .1ه ,2323 .أو 00 نا نام 
.3 ,237-238 .01 

801 3-5-1736[ 

مملقط طعانط مط[ رلمعتتاكبز بوأليم امج دز غعاعامم ونطا مأ مم0 أن ممتتجعم عط 1 
براظمل#صعلء؟ ,هم عممقطعي مق مقطا ععملم مم مععط لقط عنغطا قحم طكتيمد ناوعا 
,16705 فص 16605 عط؛ ص سرعا)عا 

.454-465 .اه] ,2357 .أو )ا هلخ :[6-7-1736 8010 

١/06 01. 2416, 101. 9.‏ بذكلف 

0 رشكلخ مآ ترجهح و/طقط5 عط أه أمعممم سو أن معأمدال! ذه 00601 ما جععرع ماع ]1 
لق أن متقام يق عظ) مععط لقط عام © .79-83 .[0) ,2448 ,[ونت قصة 3595 .101 ,2417 .01 
مولوموط عط عن ولمدمع لأل 1734 مز برلدعماج طعتطهر منطى عنوساعم طكتاومظ 
.401107 ,2356 ١أو؟‏ 700 رشكلة تمتأمنتطمظ مز دوعتا ومطاسة 

اللعتصطع اط ماوع حنج طعتت] عط موأله كمقتووع5 عط :449 .أن] ,01.2357 00 )ا شكلم 
#اقطكساظ8 مأ 

.[10-7-1736 560 :331-333 .101 ,2416 .أن 706 كلم 

,10-7 طاجع :1445-1450 .401 2417 .امب 1389-1392:10 .أه] ,2416 .أوب 70 رفكاهة 
.[28-7-1736 لصو 23-7 ,12-7 

4015-6 .1ه] ,2417 .لون 7/06 ,814-815 ,709 .1غ ,2415 .أوب ١/06‏ فاه 
-نااووه: :1445-1450 .[ن1] ,2416 .أن؟ 7000 رخاام ,826 .م ,9 .أوب , يووتووزابة مأونع جع 
عط عم] كمماعنمفكمز ممه مقططة عقفصة8 مذ لتعصبم لمعاتامح عط له كمهل) 
كام دممعم طاذبم؟ جع ]1ت عطا أن ومععة أن عط أن ممعم 1480-1484 ١‏ 1ك نط رتوع بل الا 
ولت[ مسوم حرتطو عط؛ غنحوطة 

[29-6-1737 لاما 
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مقط أمعمع 2 متقاصم 1742 صأ لاقم مقتدمع5 عط ومتمععمم وععسنامد عط 
عمو #اقه مولورع عط جره وى 35 مأادك! سمد8 لمة أأكنرةط7] عط 0غ كمه لمعم 
طالب لعإععصدم عامل معزامده طعنه مغة حقية طلتقط5 اتقطق .304-307 .م مرماء 6 
بمتطنسة بك رعدمكا عمفصدظ م عمواأطقطصاة أامعمتحومهم 2 لمة عذعسو كه علطا 
,23,96 .م رم و1421 وبزموط منرمجع ىن ع4 ع4هدددت: 4 

,01.3039 ,2417 او 170 :1053 ,1034 ,937 ,308-309 .آه! ,2416 .أن اا رفك[اذ4 
.[17-5-1736 ,3-5-1736 8010 

١700 01. 2448 01 2‏ شكلم 

.م بالهالك جنؤولة بامقطاءمآ .14 .م ,2 .أ جرتزمتكت ولط مق مرزماوتط ,تفقطقا! معدتاطا 
عمد علقم كمقتودء2 عا نتكره) 5 نط أله ممتودعم! لعطعز ا اعطممء تراغطوتاى ه دع «اع 108 
5 00015 أمقطلءمآ صو تممه عتعطا عه زقط عطاعه؟ معقطو[ كه معصعقطة عط 01 
مامد ذأ تمطتياة كنطا غدا6 ,113 .م , دبرا مسلولة 1-11 يمقططدل! ععنهة قلط 
.تواعمطانرة عاطوتاءع 

01.97 ,2510 امب 170 عمد 884-885 .101 ,2448 .001 000ل شكلم 

130-12 ,انمه .وم ,بصونوائة رععولدظ 

مقعم متنا رورعع )نال و1 .6580-6593 ,6658-6659 ام ,2262 .701 706 شكلم 
طعابط عط نط مع ممطعاميم بوتمغط م لممصمعلممف عععبر عوعمتله8 نم1 3 كدة 
لمم اناعععه فرعب بجع؟ 3 بتقطططة مولودظ مزعء توب[ له اأعصناه 6 

خعدع عط كه صم ماكصقعا طعائط له :674 .2 ا ةا 
12-1-28 .ع6 6940 56 فلم ص برادعنا عط 0/1 

جهو امصمعطلء عط ومعطوتاطقاوة برإروعاء طعفط يي ,460 ,453 .101 ,2253 .701 1/00 رشكلث 
طم,2 لهب بماع سوج بمصجتممعط عط زط مدبره ج11 م دمت ومناءعن عط ,0 1730 4ه 
عه عرو مامممعطء أمععء لل بواأطوتاد ووقط 430 .م ركتاة/18” ,اععاوةة .1192-1193 
تيتفت 

,58-59 .مر #اانامععق رصم اتحمة1] 

.2.144 001 رعوهياه”1 01 مذ ممباععه عحطهه خنطا رع لع 53 كأ عددهد عط عطبزة 8/1 
عطا ده ملتوغعل زمقتط ,635 ,واع دم 0 رمعم دالمن :1192-1193.مم 2 .لون رماع مم0 
زه امعصمودء دص وعطم عط مق اع تمصع 00 مفحطه 01 عط مع سوعط كصمتا قاع 
101 ,2253 0 ع تيزففائن وقط طعتطيم 1730 عه رونا مومع طعنن عط 
,453-48 

عط بوط جملاع1) 4971 .1نط ,2091 امب علا فطلم 6387 .م عأع م01 رتعصقلاه0 
علض عه دماغ ةاتجوء عط عسمتصعءمم برمقم مم6 عط ما هدخة8 أن تمصع 00 
2921 ,266 ,265 وتعدرةم دعم لات فلم ,61-65 حرط ,1095 "شا فلاف 

أمعباوعع عط ,م عع قنؤصدا طوتطاع دكا عط صآ بزمم» 3) 621-25 .مم ,1095 شا قله 
بلمعماوعم أقنوع رن أوعدوة: عطا) 556/12 .مط وعم قم مءمطاقت رفهه :(1729 01 


طعاب2 مه دعتاندقك مع ألم وا مطموط عط نزط عولدن :1417 آم 2255 .701 700 555 
496 نغ علقم 


ا ل 1 أنه راعج إآنض ركع رقطمعك1 53 
381-72 أه1 ,2168 706 رقأام 
بامقطاءمآ :640-642 .مم بعاءتسميكت رععصةاامه 1193-1195 .مع ,2 .أو 30007 
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ا ا مأ 1733 مولن ةهدر أن بصدتل مموقظ طعنن<آ عطا ر68 .م ,لم5 4مل8 
عط أه كلتقاعل عطا ص مععمعرة )لتق ؤن ععطصيله 3 كتمعوعوم 6604-6613 .151 ,2269 
عانم سمط علتأعصصقت) عطأا هذ تمنامععة عطا طاذبم مأمعبع 


.(2043)1043-(2038)1038 .أن (1734 بمقسموز لوأك مدكة2323)8 7000.1 شكلم 
.(14-2-1734 وتنا دوو طعأبط) [2044]1044 .101 ,2323 .أن 1700 


الفصل الغامن 


000100 وتططم ممصم متممإعععا2 طاعاناط عط 463 ,1غ ,2357 .1ن 700 حرف دآ 
عط ماعط ها للبم تزعطا آله مك لاأنتمة طعقباط عط أقط اقأعكله ممتديع! ولط 6غ 
أفمتقعة ماعط ود ععلاه لانم نعط أهطا اباط ربصماتمعا ميزه عتعط) مه كمفاديعط 
عط؛ لاد متطكلمع ل أو بقعم د لقط طاعتطي وعغهاد رقتقصآ 200 فعدد8 رسفو 
طع اناما 

مقط نزعطا أقط عامعءم فممللمةط ص ومماععئتن عطا عتدأردمعل كلممعما! ععالطظ 
عاطتممعطعمم سرمعم1 فصع لعدتكمم رومممط ,بيطومعا غه وعم عط تقل لعممط 
.4-9-1748 أن معااع1 ,331 .آمب 0)0ا بشركم بع ناه عط لأنولة صصتط بزط كأوممعع 

.53 .م ,1 .اويا رواة:2 لأنانا المزوج2 رقطصة10 56 

,3592-3593 .1ن1 ,2417 .01 00لا شاه :[14-5-1737 لطة 3-5 ,23-4 ,9-4 ,1-4 نأمط 
184 مم ,الماك 17هول1 بأمقطاعم] :989-990 .إن ,2448 .701 )نالا 3891 

سرهمه5 عط ديام ,153 ,م تماد عاقولظا ,أتقطاعما .141-142 .مم ,بضماواط ,ععوله8 
عحمة كل معطا راعه؟ ص[ .عامل مم 1ه[ 2غ كممزويء5 عط لصة لنقصصة عط صعع بساعط حرمتاج 
(1-9-17377 8) تصملل مممعطحمم0 طومتاعمط عغط؟ .مععندهد عط عأ عمدعمعطمعما 
صذ انك متط أنره5 له طدعة 1 “برطم دعء ببطاءط ارمع دمععرع مق صق أن التمتصدظ 3 6) كرعاعر 
أن رج مامصمعط عط ممقصم لأنه ب طاعتطاه يسقحدون) ممه مممتدمعط عطا عمقطء 10 
أقطرا5015 ومقطقعم 15 تنامصنم عقط1 ,عاءتموعك تسقحمن عطا مك536 5ق عاممك 
عأطنهك 3 ومتزقام أمد 1735 ممما عط كز وتمتمص[ عع بعر عمه أبلط - لعاعللقطممء 
آه أعومءء عطا نزط - وزورع2 صا ضصقطع! أوة 1 فقة مقحم0 ص مقطكا كتهآ طتتع عمروع 
ده صق اناك صلط أترهك نمم مقطا أو13 :10 وامعوعم عومابصعق نطة 2381063 ة عطا 
عماجلا قط عطا يناولاه؟ مغ لعصناء ص عىة عتلا .([15-10-17327 ناعط) 1737 معطم1ع0 15 
ممعم خنطا :ه) عأمدتعة لإأطفكاءقدمع؟ ذأ طعتط رعلعتممعطك طدعة غطا زه 
.[24-11-1737 862 

.69 .151 ,2448 .اه 706 شرم 

طعأن نآ لإصقكم كة لصة طكتاعمظ 5) 1834-1837 ,923 ,889 . أن] ,2448 .01 17000 ,4.14 
لطعان©” مطل :1994-1999 .أو ب بأرومكممع عمط مموئوعء5 عط؛ نزط لععن عمع نير ومتطة 
8 508 :1840-1841 .01؟ ,(عءزبطعو طعأنانآ صز ومتطة طوعمف عمق موت أعنان صأ وملطاة 
[6-7-137 ,7 16 ,/ا 110/9 


.1763م ,2448 .أن 06 رذفككام 
مععط منأقط مغ أمم لمععد وملطة عط :607-609 ,389 .أن1 ,2448 .أو 706 بذككام 


يقرت 


114 
115 


عمأتالد5 عه كو لعدنا ععل تمصع لإلمه عط عكاقععط ومتاطاعة مذ لعاميمز 
[4-5-1737 طامط نعحمزاد!! عط ع بتهع طدتاوصط عط1!' .ععدممانام 

.923-39 .401 ,2448 .1ه 7060 رضم 

[23-2-1738 نامآ 

.142-15 .مم ,/11ه)5ة11 رعوعع 820 

.7 .م رباماكةط ممع 3هظ 

939-48 ,1ن] ,2448 .1و )انا لا شكلم 

.7 1و1 ,2448 .زه 700 رفام 

.1994-1-99 .101 ,2448 .أن 7000 رفاكام 

[20-4-1738 5ح5 .670-672 ,541 ,182-185 ,88-89 .1ه ,2476 .أن 1706 شكلم 
[26-6-1738 أن طامط ومتامس 183 .م لماك ملظ أمقطاءما 

.44 .م ,و«ماكطط ,معوودتا 

ههلا ,انقطعاءمآ ركق684-6 ر162-164,182-185 ,88-91 .101 ,2476 .701 706 شام 
4 .م ,5110/1 

معط وععا امم رن لعتم وعقط 0 مسعمد 183-184 .جرم رأعتاى عتقملط تتقطاءم] 
لجل ند أقط وعدم هد عط كن صوغ قمتططصم عدمعيها قعل دمر بلطعطمعم عط .أقطع |1114 
مومسطدعتة) «اكتاوصط عطا طغذيير (130-144 مم ,2 .آهب رعوميزمنا) م0112 أن النامععة 
وطوعم غطأا أقط) كعأوعة نزلده غناط رتزمتا نكم همأ عممعوعاعع مو مقط بمفتل ع1 .بممتق 
عع ةج ه؟ ععالده ص أدععبكة غة عاعقطعل مملوعع27 عط مم21 غعع1؟ 3 لعممتموء لفط 
.([10-6-1738 طع8) سلنقق8 قصة تصطذان 

عطا طاعتطيب بممععةه طقعم مدععد طعقنر8 عط :132-133 .101 ,01.2476 170 رمخل1م 
لم11 مولورع2 2 5م56 ,183 .2 لم51 هملظ بأمقطاعما بختمامعه نغ لعانهة وطوجم 
.132-13 .أن ,2476 .701 ١0‏ شام 

+غهملم تلرقطاعما .اء ,[1738 7 24 لأفظ صز لعمم لمعم ذأ بالتكه8 صن علعمااة ع1" 
5ه! ,01.2476 7000 فلم ماسمتقعطهةا لج ونقطة[ 0 مععرععاع: :184 .م رأهلاك 
.ص الهن!ى عتقولط باتهطاءها :744 .أن1 ,2476 .أون 00 لا ]يم 

.116 -آهس؟ ,2510 .لم 170 :1106 .101 ,2476 .أو 700 ربنم 

ه كقط تمقتلعصموه:«طصمه0 طامتاهمظط 6 .115-116 .ه] ,2510 .أه؟ :)اتا فلم 
قصطهم؟ أقط) عمكهاة رعقاذا8 علط مصطفكظ1 ومتمععصىق بماد عمعمع] أل برلأطوتاء 
[13-7-1738 طامط بوعل تمع ذة مقطا أوة1: 0غ معباع مععط قط رمد كتلط لمة 
850-851 .أن ,01.2510 700 فكلم 

1 .م الماك «تهولة بامقططاءما :992 ,1.983-984ه1 ,2511 .701 00لا رفكام 

8 ر(إمللله طعاسسط) 110 .ان) ,2510 .أن؟ 000 812-8137 .آه! ,2477 ١01.‏ 706 ربذكام 
1257-1259 ,414-417 ,(مسسق منطى طكتابرمع) 

اللخ امسطط ما نكل للدغ بأاكق اد تالالا مطاف فلن انط 247 امد لكالا مكالم 
مصقظط! و16 لننتمطفكظ تعلط كلتق 212 .م ,تلمناة 

1ه 2511 .آم ١/700‏ ,ذخام 

صوهة[ ه852 مز العصم طعصعءط عط بوط ععلاعا .206 .امع 25117 .اود 7/706 يقخلم 
ركام و2 صل 1740 رطغ16 عزلبز غه انتطصة؟ا مز عمل ووقوطصة طعمععط عط مغ يمان 
عطا براضت أمم كز امعتسعمل كنط1 .58 .م 989 طشلط رعأقصمللول8 عبوغطا0تاطاظ 


2155 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


22 


23 


24 
25 


26 
27 
28 


29 
30 
31 


32 


33 
34 


تزاضه فط كز مكلة اث غباط رععدياه5 مقعم معن فصأ طبؤل] غطا 0غ ععمعععع أوعزاموع 
عععين مطي رماوسن!] عطا لصة طدانا عطا معء بسراغط ممتاقعء رهم علمة مأاععمع رماع 
لمسيدكعء مدأة كزععغ)ع! حلط بمتعطمظ8 عن علمقطاعممعم عط أبوطة أعتاكمم دزأ وترد وله 
.م ,2 .اهنا رعو مياملا رلع 01 ناموط كنوع )0 ص 

706 شكلم ع اعرد 184 .م الماك فوم رأبمطاءما متخصه مععمه مماكتط سأمظ عط 1 
عصنططة؟ ه10 5معاع 1073 .101 ,2511 .0)001 17 رخعط .1240-1243 ,01.992 ,01.2511 
ققططم 27ل صدظ مز 

.983-984 ,206 ,158 .101 ,2511 .اننا 700 بفكام 

.2511101 .01؟ 706 فلم 

عطاعه كلصن ممع اع قط قجة كعمههم أععر جم ع1 .130-132 جم ,2 .له بر رعو ويزه لا و0116 
طعاستط عط ممح طكتاومط عط تنامع مسنعمل طعند0آ قصة طعتلومظ متصع تع عمة داعطءر 
ضقط وتمععه قط أن مدععد عط نإ معروعم ركقططم عفلصقظ مأ معطاختلطموىع عع يب 
عط كه دععلمعا قط عوط معلعع1 3) [31-3-1741 لا .مده ص لعلتوعم مطمد ,011 
6( 684-690,1725-8 .آغ ,2546 .[ون 17000 بشتلة همة (لادتاومع عط 6غ لإمتأنامد 
(واعطعم غطة أه تعصصهم عقت عط وع باع طعتطه طاعتباجا غطا 10 «ول هك عط برط ععناع1 
.1813-6 لمة 

1684-1690 ,33-40 .[ه] ,2546 .أن ١/06‏ ذخام 

210 .اه 2546 .1و 00 رفكام 

اأممعبهد :1406-1438 .أن1 ,2546 .أو 7/0 رفظم ,[9-9-1740- ,27-8-1740 نأمط 
أن .لأطاركم لطع عباط عطاغه ممغتلعمءه عط عمتمععمم 5ععلاعا قمة كارممعم 
-1728 .آم) ,2546 انب 7606 بذكم _مولائلعم نه عطا عم] كصمناء باماكما :1664-1680 
مم 2 أو نا رع ماما و01 .1731 

.[9-9-1740 - [27-8-1740 ع8 ,1430-1438 .أن! ,2546 .أو١‏ :700 رشكلة 

1684-1690 .1ه ,2546 .701 706 شاف 

> 1813-6 .أه؛ ,2546 .أ0؟ ١706‏ يفلم مز معطلة خنط قصة متمطهظ تزط ومع اع[ 
.([31-3-1741 مصة 24-2,30-3 نأمط 

١/060 01. 2583, 101 53‏ رفكاةم 

14م ,2 مم رع و املا ع0 

142 .م ,2 .أه را رم وديزه”! ج01 

طغزه ععمعلممم عع صم نتن اث .498-670 ,55 .101 ,2583 .3701 7000 شكلم 
2584 .آمب ٠706‏ شكلم دز لمناه! عط صق كأصعبت عطأ كره 5علاتيمطاتاة مقتويع2 علا 
2292-1 لصة 2109-2191 .آه] 

.671-678 .01 ,2583 .701 706 يخكام 

متعط كه مأمعممع ,مجر عط أن لعمصمكصأ أمعا معي طعأن10 182 .[10-11-1741 801 
أن ممتاصعاصا عط) لازم لمممط مه لعنزواة لقط عطي كمعء لان عحدمة برط وملطة 
ملفا ما #اطتوومم 4ذ قضة نمدم مم00 عط له كدملودع ددهم عط ده عنزع مه متتمعع[ 
متهام 6 نا لع أممرممم كدر مطهر متت مدل عأ قحم غك فطل رأأهتععموع علعقط معطا 
)با رشطم :770-785 .أن؟ ,2583 .أ0؟ 70600 شكلم نومع معد وتط عه لمويوع: 3 5د 
2692-1 لمة 2228-2240 .01] 2584 .01 

.مم ,2 ١01.‏ رموقززه/ ,]0161 

م.م ,701.2 عناملا ج01 ,2182-2191 .101 ,2584 .أ0؟ 700 رفكام 
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.248-50 .101 ,0 161 اونا 700 رهط ا ,2414-2483 .آنا ,2584 .601 1700 14م 
ع ومتطد حاء اعمط إن ماود ع1 .2374-2376 ,2161-2164 .أن ,2584 .01 1/060 شكلم 
كوم صقطك لو13 لمندن موغقطا وعاتقحوع: مطه؟ ,162-163 .جرع ,2 .آنا رعوقلزم/ا ,01667 

بوصلطة معطا عم امعلطيزقم عطأ ععنه ومتتفعل 

.57 .1م60 ,(3 اتوم هزودة) ,248-250 .أن ,(2 أمقم تأوعء2) 2610 201 170 شكلم 
م ,2 .01 ,عع ةلاهلا جما 0 أقط؛ لعامم عط لانمطة )216.1 .م ,تأمر[ة علط رأقطماء0 ا 
غة بصماع 1 ه قح لعل ركادع باع عط أتتوطح كدنتمحمنم لرقعط لفط مطبم ,163-164 
لإلاقم تمقحم0 عط أه طمكقط] 

لعو امعط 15 صتطقط5 علط ممعطعظ .101.57 (3 انهم قزكدء1) 2610 .أو؟ )نالا رفاام 
.أ ممعم مع كنا قم تيك[ ملنططقلة أو معانه 5ه 1756 أ أعومع: طعاباطا قم صتهعة 
.(168 .ص ر"لم اماع و0 ' رومن[؟-) 40 

.57 .1م (3غمقم دومع ) 2610 .1و ١/06‏ ذخام 

62 .أه) ,(2 امهم منتدع) 2610 ١/06‏ .215-216 .وح ,أعنزى «نهولة بتقطاءماآ 


.مح ربصماوة رومع 850 163.م ,2 .أ رعو ةيزم ,عع 01 ز216 .م ,العلاى منقولة بامقطاءعما 
عمو ذأ “ع ]نم5 متقامعء 3 برط أدعون]/! ؛ه وسره) عطا أه أكعناودم ع1 .145-157 
262 .#1 ,(2 أمهم هتوع”1) 2610 لمن )70 بشم بامعصتعهل عابط هما لعصمام 
كط ضقط موذابك غه عمعمستمامممة عط كه بوه امصوعطا عط كعودنءدتك أمقطاعمآ 
-بزع00] بمتهلاتن ما لعامنان معزناوك قوع وطارعصقض قن عصألرمععم المفض] ذه قنطد 
واعتصوعط و ونزهد نآ وا عمتلرمعءة :1742 بصقبصطع مذكهر! 11 ,535 .م ,701.1 رك امار 
طغاس وععرع دول اموطاء مآ .1738/9 كوم !أ (145 .م ريدمنعاظ عع لد ما لعاقتاطتام) 
لعا نعم مممتدع2 عط أقط) 1742 ص ناصه وقبنا غأ أقطا عمتتهاة عأمل كنز 22 نك] 
وإموطاء ما .واعطعم عط أمماقعة مقالت5 عاط )نزهة أكزددة مأ لاكتاومع عط دعمع/ ماعط 
عن عصرم وز عمغط) امسامععة وا وتزمهنظا م[ .ع دتعت اعصم معد امد ععمل ألرع اع 3 
6001165 عط مد سمد1 كة متطع اا متط ممغآن؟ غه ممتتهمم قاع ممم عط معء ببطعط 
عط؛ عقالة بزامهة ووب ]ز أمبامعءة عطرقد عطأا ض قصة ركتصعمعطلة ولط بوط أوعدتك8 )0 
.ماعط رم4 ممونوجء5 عط 40 معصتا مقايد5 متط ]تزو5 أقط أقعكس 8 ,ه أله) 

.163-164 .مم ,2 .701 رمع هيما 011 

17م ,5114/1 «1مولط رأممطاعما .157 .أه1 ,(3 امهم هتدمعء) ,01.2610 706 رشذكام 
169 .م ,2 .آمب رمع ةيزم 01 

011 :217 هراد جتقعلة بأرمطاعما .[18-3-1743 800 .147 .م ماعط رععمله8 
181-22 .مم ,701.2 رعو ممما 

:217 .ع بلمناى عنلهلة رأتقطاءمآ :157 .أه) (3 مهم متوعء”1) ,2610 .701 00/ا بفكاهم 
3 03166 وقط #تمطاعما الأصنامعءة عبهودن ععطاهم 5) 148 .م ماكلا عع لم8 
عطا عمغاعم برط ومووعييره؟ غطا عمتصتفاطه عقط! توآ غنامطة بصماد عتامفصهمع 
رعطتاطعتل8 برط معلمموعه: )وما رماع م علمصق كمه تصفص0 عط قصة تسمقدد] 
لنت يليك انتمطاتيم غسط كامعيت عغطا ععالج 5توعيز بلمهحم ,300 .ع روالناطاء عدوم 
ل 

.157 .1م؟ ,(3 انهم هتويء2610)2 .أو 70 شكلم .217 .م ,العتاى «ألولط كتقطكءم] 


160-11 .اه ,(3 مهم دتوعع2610)5 1706 
160-61 .1ه (3 أعقم هأوعء2610)2 .701 ١7000‏ يشكام 
أوممم أذ لله لمعاعل لقط طماتقطك عط أقط لاقع عط طاقيه رمقطتك أن عنممق عطل 
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همة 217-218 .مم لعالد «4هل! بأقطاءما .اء ,[21-7-1743 ج81 صا برلتممتلة 
,149-150 .مرح ,بدرماواط رعععلد8 

.174-176 .أه) ,(3 أمقم هتو<”2610)1 1/706 بفكام 

.2-9-1743 كن لمقلاه1] ص ذعم عم طتل عط كم عع نم1 ,330 .لوم )70 رف كام 

أه ااتنامع36 عناع 73 67ط)قر ل .159-161 .1غ ,(2 امهم متوء2) 2610 .701 ١/00‏ رفكلم 
م2 71.2 رطم «نفولة عل عرزم عاط ,ألمطوكة مدمتاا مز لصيم عط حمق كامعبى عط 
.160-61 

4 .أن ,01.2680 700 بشكام 

101 ,2680 .01 700 رذكام 

مملصودظ متتأعصتي امعكتامم عطأا كه حصمنا نا [مدة: قصة 55 .أه] ,2680 .أن 700 بفكلم 
192 .1ه0) لصتطعط لصنامط ,8-10-1743 04 مقططهق 

أو وقططم جملصح8 مز لتعصسم عط غ0 مم ساموعم لصد 39-41 .1ه ,2680 .01 17700 
2 .اه مصتطعط سوط ,14-11-1743 

-23-12 وقططم عدلمعمظ مذ لأعصيتم أمئع1إزامم عط ,ه صمتان اموع؟1 ,2680 .701 )0لا 
2 .أه؛ قصاتطعط لصنلوط ,1743 

روقططم عقلصقتا مز أعصنم اوعنعتامم عط 04 ممبداوذع: ,2680 .أو ١700‏ بحاام 
4 .م رطهاد جنلملة أتقطياءمآ :30-1-1744 ,192 .أه) لمتطعط لبط 

أن وقططة «ملصحظ صا أأعصنام [امعتاتامم عط /ه ملأب امدعر ,2680 .01 ١/0)‏ شكلم 
2 .0 لمتطعط لمنامط رلعأععمدز ععناع! لواعمم كبرد عط طلابا 22-3-1744 

رققططف عمفمفظ مذ لتعصسام [معأغتامم عط زه مملانلموعم ,2680 .701 1/06 فكلم 
لععمقطءع كدير ععمع000م202525 عمرمد طاايط ,192 .؟ لصتطعط لصباوط ,9-4-1744 
عطا مذ عمناأفععمه أن برقب أوعط عطأ أنامطة ألخ علأز عتصف نمه طاعنننا عل جرع ببعط 
بمملوعء وقططم مم8 

.3 مم ,العنأى :ههلا بأتقطاءما 


طغناما عط أعطا اعة؟ عط 10 عماهزه ععروعو دعم عمق لمتلععم وتطا مه 5عععتامد طاعؤن10 
ع .عاق قله طعلتط أقرعيهة أن طافعل عط عه عمنتقععط بزفسيقد لل صل كوبلا بررماعة] 
مممعطدوهي) طو أ اعمط مقطا مستقصوعم 1747 لمة 1746 كرقعئز عطأا عه عغتا50 متقكر 
.كمع طعقس© متوععمعرعلعم ترمطو بنع م نرلصه نزط لمع أمعممع اومن بورهال 
10-55-46 ده صمل امعد ممططخ عدفصد8 مذ لتعصسمء طعكب7آ عط كه دعمتلععع ورم ع1 
,2705 .أن؟ 70 رشقطة) عمتابوعم عه لمعم طتتوع مععط ع تفط وبزعاممم) 300 أقط) 
.(340-341 .1ه 

20-2-7 ]0 أزممعم طاعاتط عطا هذ كاجدعيت عط ما ععمعع]عم أرمطد 8 كز عمرعط1 
.(539 لصة 534 .امأ ,2705 .01 ١/06‏ ,هكلام ) 

[11-10-1746 لام 

.9-1-1747 ناط 

.(539 .آه] ,2705 .1ون ©0/ا مشلطش) 20-2-1747 0 أتومع: طاعاتا0] 

)13 .10 ,2724 ,01؟ 70 بشلة) 22-12-1747 زه أرومع2 تأعاناما 

[16-4-1747 ,10-4 ,5-4 ,2-4 ,30-3 مان 

.[23-4-1747 لصة 16-4 ,14-4 ,10-4 ,7-4 ,2-4 نأمط 

26-5-1747 ,23-4-1747 ,[16-4-1747 ناماط 
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[26-5-3747 اممة 7-5 ,4-5 ,3-5 8010 

١/70 2546, 101. 1472-4‏ رفخم 

.369 .101 ,2448 .أه؟ 700 رفظم م23-5-1737 أن ومطرماوعء8 عط برط عمزاع.] 
377-86 ,369 .أه] ,2447 .اونا ١70‏ خعلخ ,1815 .101 ,2448 .اود 70600 رهام 

لاط تاقطكية ما صمل ألعمءع عطا ,0 عمتصصهام :436-519 .أن ,2448 .أو ع7 رقم 
لالط عط أنمطة 881-884 .101 .0غطز بلتعصنم أفعناتامم عط 

رق كبا ص[ 551015 1م نتمم عط بوط بصهلل :1518-1542 .1ه؟ ,2448 .أو 06/ا رمام 
1536-1537 .1[ه10 هم عقة وععمعبعاعء وتلا ماوبر!ل] .1737 ععطمعجول8 - أوتاولاة 
ومناء عطاق صذ دعتاتمطابحة سملومعء2 عط) أن ممتتصعلما أمقاممم ص مة برأامعرومم م 
-لعلع58 أذ معط حمه") ممتلائتط مومع مز عاطق عط مغ موييز عمطأقطون8 0غ كتمقطعمعدم 
4 .8 ,7 .آنا راك 430-4317 .مم نو لوللا" راعكاوون 

7 .ذه ,2448 .1ه ١/00‏ شام 

474-75 .1ه؟ ,2476 .أه؟ 700 رفم 

61-62 .1ه ,2476 .أه؟ 060لا :1927-1930 .01؟ ,2448 .او 70 بطم 

0 .6 ,7165 لا |0601 «/01! ريع الع مآ ,54-60 . [ن) ,2476 .اونا 170 خم 
135-141,145-1 .مم ,2 .اهنا ,عو ميملا ,01165 كز مامع بت عوعط! من عع عاد ؤوعط عط" 
-1196 دمع ,2 .61؟ ,102116 :156 .م ركعاطا لامع ملام روعتمودما .ك ,158-159 لمح 
.1197 

.174-175.م ,2 .001 ,عوعيام/ م06 

.172-174 .عم ,2 .أونا رعوهوملا ج016 

4 .م لطقكظ تتصفظ' ,بمععط ر1198 .م ,2 .اهن بعاعاسممين ره6 ,م ,'متاقسستاممت* 
سقلومع 3 10 ومتوعاء: رلعةاأة كنطا عز معأدررل امهم ط'مكظ ع”©ا أقطة كصم لغ معدم 
5011156 

9 م2 .701 رعاعقورم ا 

.135 .م نط هك ناصمق ' بصرع:] :157 2٠‏ رك6 6601/1411 0147آ رع أؤدمآ 

لدع5 مغ صقام) 206 .201 ,2511 .أومد )0لا :1097-1098 .01؟ ,2476 .أو 70 بفدم 
021 أكصتدعة أعع1/ موزورمط 

مهلا أن برصمء عط 10 لعمامرز يقتومءط طكابم علهم) /ه دع تنا تطتوومم عط) مه عنولح 
كه ,877 .أن موماعععع؟ ععملط يشكلف مأ “قتوع2 غ0 ممنام أموع17 امعنتل مع“ و'علممر] 
53-7 .وم ردادة 1167 :|8115 رصتحطم 


10-9-1738 ]0 معااعا ,329 .أو 7000 ركهم 


الفصل التاسع 


[30-7-1747 هه فصق وعم عأطهتاعم ععوآل! .[8-6-1747 باط 
254-47 - 24-4 801 

[25-4-1747 باط 

[22-5-1747 ,22-4-1747 لاط 
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110 


ابم يم تب صر 


,2748 .1و؟ ١/00‏ شكلخ) ل0زرعم ذنطا عصلع نام أرممعم طعابظ كل :[25-8-1747 ن1ا0ظ8 
طاوتاوصط قط طغزيم؟ مما ممع ممم عناع 12 3 كطم لمعم نزاصه (93 .أه] 

غناط ,153-154 .مم 1 ا اا يت لانن 
عااقمقعل ذوعا ج مقطعاء تصمعحك تصقصم0 لع طا5 أ أطنتصصه رتعطامصة أقطا وصتدمت مصعم 
قطمعه5 يصقتك طعتأومط عط1 .[وبوة علطا تود ممتدوع ق وصتمه لمعم تممه باستامععة 
لوطع 7 5ن زقغلاكا أبمممنا5 10 

.[17-9-1747 ناماظ 

.83-6 .1ه] ,2748 .701 1706 رشكلخ :[7-11-1747 لقة 5-10 5010 

-16] متعغصدوئعة #ماطقتاعع ونزومداق أمم عطالإقتط أناط رلكهع[زةامل 3ع[20-8-1747 86010 
05 ممة 41م رأهعونتابة 4:14 071411 رمدكتظ .1 .302-304 .جم رع باط 7 أععم8 رعطسط 
1941) 8 كش[ ,“صمحم 0 عم مم1 ,555 مط لفتصهطق غه مواء: 15" مممقطعمتكاعم8 
.259-262 .مم 

-دكبة لموبزعط”) 1197 .101 ارمع تع كباقطام تمر لك ,307 .م رع طن مم8 رط طعتلح 
.تق لصقةه 

انافك ماوكا مئط٠ط‏ محصطق] دءدباكصمء موون .54-56 .رم ب+0ع لم1 2714 0140 رمدكاكل 
01م وتممص0 عط نمطا سمتمعم 5/مدمله .أعأعاصم وتطا مذ لتطكة] معطامءط علط 
صلط طهاتقفطف لمة عم دك] علط لتطمه؟] صنط عوة5 عططتمط5 عط طتتبر اممعدعة ع تحقط 
رععصأءمآ لصد 269 .م رععطاما 2214 جع انريم روع اناا ده لمققط ذأ تصستمة0- 21 وقتدك8 
أمص لمة برو لضنتاععع عطاق عرق اعتطمه ,135 1 .01ل ,عدم امعتمماوئط ,هعم 00211 
نيلك 

برعل وحم عرمحه قطا جه كارو سمأ عطقم امع م كة لعرعل أكهمع أممععة مستمه جده0) عط 1 
لمع لأممم عط رعطاهم لاتتمطة بزع 1" أن © عط غه عيطم قمع مصمعل ممه بوم أكتط 
امع صمعاء معلاتم أن صمتأممعلع؟ م ومتقهعا زاتمم 

ودع لأقصمء نإاامع تهممة امومع ع .عصقد عنطأ أسمطة لمتكت مم عصرمة ؤز عرعط1 
طاقتاعمع عط ممومعم مصدد عط لصة فده 35 قحمطهة! لج (لععنتقط مم) لتقل 1 
ممم عع مقط غباط ,160 018" 31 ذل ة أنزعه طلتقط5 عط دالدع بكتوزل حرمو عط ممه 
اذ نقتصحصقطتاكة علط موالن5 ع0 طلتقط5 ه؟ عمتلممععة “قمفكة كلع ة بمعاقة 
معنو طعابط عط أن جومتا م ع1 .أعنوأءطامد وك براطقطومم عع قطن تستكو 
دعوب بوط قدم وعدم ,1729 01 رعععنامد5 طعقبط ععطاممم مان قتط) كأرمم متاك 
جم]ة معطاج؟ عط فصقم 16 دممسسمعصن أمم ع غ1 قمعطفع عه عمد للع كد طاتقط5 
,2152 لوي 0لا بخشطف كل ربمصطوع عم لع تنوك بحطث ع ناع8 نوين طعنطلم رممد عطا 
و مالعل 

, 6609101 يشخلذ مأ أرممء: طعقتط م .120-121 .مم ,تبعت إنائه أمعكلتأبطة رهدودلكا 
ولط فقصطق ترط ممغتلعم»ء ادعقم ق كه عصتلدعد عطا كمملتمعكم رك8 .م ,تمعدداكا 
.1758 عه مرمممة براعدع عط مذ مم0 10 10 هد 

:44-45 ردم رصمه 0 414 هعد الل ,مدواكا 

سوممبظ عط فقطا لمعل تفمم عط للنامطة غ1 .76-82 .مع تمعسساءط خاسه م0 ,ودمتكا 
7 معفط وبرويناة مقط كلبدون عط مز ععأزى أه ع0قما قطا مأ ععمقطد ممعم 
بزاعوة 35 قعمقظ نا عقتزناة 01 عمامملطع عطا ص لمحاو نمز موعت كتمقدر0) عط علتكانه 
لمععهة قطا صذ هعمو متام متخدممم قة فقنه عملم صتطة أأوعناك أقط حمة ,1645 25 
طامعء ناوه عطا ؤم ععهم عم)و! عط صر مدموععط ومامم نط تمقصصت 25 لإمتمعع طامعع] 
حال يف 


25 
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15 
16 


.63 .أه0] متعدق أعقم ,2766 .انج 1700 نمكم 

[8-10-1747 همه 8-9 5850 

40 ,2748 .701 0لا رشفكلكة :[18-3-1748 2:10 13-1 ,11-1 ,2-1 ,[7-11-1747 مامظ 
87 

8010 6-1, 29-1,29-3-1749[. 

ممى2 :25-12-1749 كه عمااع1 :33-34 .أه1 ,(1 أعقم لامتصصقن)2766 .أن ١/7000‏ رشطم 
مز مقعم عط .[21-7-1749 قصة 7-7 ,29-1 ,[20-11-1748 لمق 4-11 ,20-10 ,19-9 ,ق-1 
0 أه عسمتممتوعط عط لمح 1749 غه غمء عط أه يصقتل عممعطصرمة طاكتاومط عط 
ممعصدة) 2766 .[ن؟ )70 رخاف مأ مارمجعء طعأن نآ عط برط لممع نحو عط لإلاعقم لإقا 
ع2 أوم] مناقط 10 لقطمععة متدرء1 أن بخزمأقلط عطا جه عامط )1/105 .(2 لصة 1 كأمقم 
اقوط معط زه عم0 بطنوعك ولطقط5 عنمهل؟ ومتومااه) امع نه أه عءأمصسمء عطا ص 
أعنوعد 15 لمج 296-298 .مم ,1 .آنا لاتنامعع ل أمعام0]كا!1 ل رلإهبعمد1] 5 كأصناممع2 
أصبامع26ة [مسعمعع أناأعدن أومصه .28-40 ,جح ,ا اتباوعع لق أمعاء 0 اكن7] ل أعصدمدكبزء7 مز 
طعاسطا عط عوط عاب كدأة]1ج ؤه علهاد عط أه امتاوععة عط صا كز واصعرع عط )01 
,2885 .أن 17000 بفخلذ) 55 ذأ ممووعععناة ولط غه؟ ققططم عقلصحظ مذ أمعلزوع 
5دعممم عطا عددمارة 6 3 5010116615 ع الأأوع رع قا مث .(1-4 .101 رة1 أعدم رمعدرة 6 


مع دمن ب[هجم2 معل عفع6مطة ممتلداع؟ ' لعلانا بزعكاعت1 مأ لإوفقطصع طعغبردآ عط أن 
شا بشكم , 'عومع<] 


15 عقعط)) 213 .1م ,(2 قلوعع!ا أمقص) :36 مله (1 هلومع أمقم) 2766 .701 ١/060‏ ذخام 
.(رمقتل مممعوطمممن) عطا مز ممع ه10 كمتهزه علطا أه لمبامععة لامتاوحظ مم 

67 0ه ١/0‏ :(213-214)10-9-1750 .1ه؟ ,2 أكقم ممعحم ه0) 701.2766 1700 ذخام 
.[10-9-1750 طمط 55-55 ,21-23 .أه! لممتصصوت) 

19-23 .وم رتنقبلك1 استسمكط ربص :[9-11-1750[,3-1-1751 اعصة 104-11 0ط 

.م 4 ووتيةا 

.[29-11-1750 مده 28 ع8 ي64 ,60-61 ,56 .01] ر(لممعصهقت أعقم) 2767 .أ0 106 
[14-12-1750 - 13-12 مجعم 

تق أنقم) 2824 .701 700 72 .م ,(2 اكوم المتصسةت) ,01.2787 00 /ا رشكاف 
ممع 00 طع نآ قمم أن امو :781-782 .701 170600 يشكلة :[27-2-1751 باط 17 .م 
٠/70)‏ رخ تلخ ص ]512 برعم عط 1ه أكتل له .20-6-1752 قصة 2-7-1751,9 ,840 .أن أمعدم 
محصمة أمعلزوع مع رودمأتدة 2 ,بها نات 1 حعنط ا أه قدمقععم 23 :27 .01] 2843 ٠701.‏ 
عط طغزسر لمدوعبمصم! معطغةم مدعنا طادتاومظ ع1 .ممعع سكع لصد مه أعصة ملعاء 
.187 .1ه 629/17 ,1 ,11 العمعداعم طعابطا عطا لاعتطسد طغتمر عععم؟ درم لمم 
18-1-1 أ غأنممع: ,529/17 ,101 

ع5 .61-62 .أن (ممعدون) 2767 .اونا ١/6‏ شكلم :30-31 .مم راتوا امك رمعا 
إن مععيق فطا )0 أعقاد عطا ره أضنامعء3 مدعه! 117-118 .مح رانملا ترنتتي] ,تحضع"]1 
طوتاعصط عطا صآ تسسمععة عط مسمء امعمع أ لتل معطاهم مأ طء تطبه رما أه صفط] عزدول 
1750-1 غن تسقانا مممعطتوره 0 

[13-11-1750 نامظ 

.63 أن ,سه نمدم) 01.2767 0 رشخلى :[26-9-1750 دامظ 

862 5-12-1750[. 

[010-3-1751ضمة 5-3 اط 
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[13-3-1751 نمطم 
طوتاعمظ عطا ما لعممنامعص_عق كاب[ أله طتتقطة عط ؤه محقم عط رلمتععم تبمطة ه10 
عع أصقطل خنطا كه 13 عامم عتصقه خنطا أبوطج عع5 .“لمعن فق“ كذ بضقلظ مممعطصوم 6 

18-3-1751 مامظ 
بصوئط مممعطهصمت طكتاعدظ عطا بطونامص راعومةئ5 .[21-4-1751 لمة 5-4 8010 
200 بطقطك نل ة1لنك83غه ممدمعصئط! مقعم 2 6/05 لممتنو]ط أقطا عمعطجرعواع فده تأ ضرعم 

27-3-1752 

.[5-4-1751 قمع 2-4 داط 

الخ :[266-1751 دو حو 1اقطك؟ صنط تلم 0غ دععدع ممع اعم عق مرعط1 .3-5 ,1-5 لامظ 
معاكة ممه بمتحغمق قنط ممع لعممعدع عتقمقطك كه عاتم تعصم]؟ بمدكاقظ؟] صلط 
مقط طهطة ألم ملآدك/! عكناقععط 11 ستقاطه امم لثل غباط بطقط5 ألف ذلاتك8 زه ممتعط عطا 
فوص عط غه للق عة عمممعمط 

56010 17-5-5 

أتمطة 1 عع ق مد معطا ممق مقط رشق .م , أمعدنتابة 2114 071211 ,13550 .[28-5-1751 010ظ 
لتطمم؟ معطنوعط م؛ط طنايه مسطفظ. طلتقطة دعكناقممء مص داصعيه عط 6ه جرم تامع 
.11232 قاط 

0١١ 2‏ ,1 أمهم مقطا معء سعط لصتوط أعهزممم للتقعطمظ ,2864 .701 17000 شكلم 
عطنطع 1ل :(172 .م رمماماعوع2] ,ومو]طاء) 7 .401 أزممعم دعسباقطامتص؟ رَدّذ 20ج 
330-17 .مم رعنناااء لتحم 

ملع طتعوعل ذذ بلاقم وتطقطك عتلهل! له بإمتكسم عط ممامنل عنة) واعتمول8 طاتأقطه 
عطا صذ لعلجمعمء 15 مععيق معاها 1115 .1272-1274 .01 2546 .01 17006 رشكلف 
بعماعه وعطتاطع نل هذ ,(172 .م لمم لام فعوع0آ* رعمما1-)7 .أه) بأرممع مععن قطمتت1 
.315-316 .جم رعاتاتااء العم8 تطدطع نل مز مق 293 .م ,2 لمم 

ععل حدما مضة معكسقطامتص! برط متصتدوء36 عط عدخ جاجع اع عط أن ععكتان5 أوعط عط 1 
رنقك! أعدم ,2864 :1/706) متمعطحظ أه أكعناقصم عط عن1 أععزمعم متعطا مذ )كا 
رخذ كل عط غؤن وء[صمعم عطا ره أممدرعم عط ع ,(53 قمد 52 .101 ممع سعط 
دمع اك (170-172 .هم رتم لامتعوع2ا' ,بمواطاع) 5-7 .101 اترممعم معدباقطم 1تصكا 
(53 بع ,امعقبابا 214 027 عن) كأمعبع عطا مه معزي وم5وكك!] .151 .م رونمل تارم1 
غه كملقطعط مه لعاأعبلصم مععط لفط متمعطفة أكمتوجة عممتاومعصه عط) أقط) وز 
وذ معزي 35505 .فلوسن 17 عط زط لع معباكنا لهاك مقطأ عع بامععع 0 تفط حمتمف[ 
عسل أقطلا أج عع لمم مقتودع”1 ذه صما قامتاوع رع 017 رع 

[18-12-1751 قصة 7-10 أيصة 29-9 ,25-9 ,23-9 لإاماظ 

.[17-12-1751 لصو 22-10 طامط 

أتهم) 2804 .01+ ١706‏ كلخ :[20-2-1752 مضه 9-2 ,7-2 ,26-1 ,[27-1-1752 8610 
.14-16 .مم ,(ممعصه 

860 زلاتقاسصتة 150 0 أمعوعدم 8) 27 .2 (تمعصة0 غعدم) 2804 .أه؟ 700 شالف 
:تك أمععع ]أل 3 قلمع5ع6:م عععنان5 لاكتاومظ لمعه مع 351[ 156 .[11-2-1752 
.ططتقطة اقلطم ممع لمامماءء موت برعمممم قط ماعزية طامتاومع عط 0؟ ومتلممعع2 
عط عالطد طقط5 ألث هلأة8 عه عنتولاة متعط م لعلمة! طعان0آ عط روانم داعف 
قلممعة أمنامععة طعاب2 عط عمق ونط) عل طلتقط5 أنقطة غم وعتئاة عمع؟؟ دلوتأومظ 
.إقعنوه! ععماتر 
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101 17-18 .مم ,(ممعصدت أموم) 2825 ١/060:‏ رذكلف :[29-7-1752 حهمة 11-7 ناما 
87 .101 029/17 11 

8010 16-7-1752[. 

9-9-4 80010 مأ ععمع ع8 

180109-5-154 

لم 0/ا رشقلة :(172:.م رثممنامقع5ع12” ,«مماطاء) 6-72 .أن مومع معدن قطام تمكر 
.53 لصة 52 .أه؟ عتمطكة امهم معء سطعط أعء زهم متهعطدةا ,2468 

2010 7-9-4 

580109-9-444 

14-9-1154 نامع 

23-4 .أه) ,(لمعطرة أنوم) 2843 .201 ١/7060‏ شكلم :20-3-1755 ,29-12-1754 8010 
-57 مجم ,1نهال1 :7877م بحصرع ا 

)2 .101 امومع مع متقطمنصكا :24-6-1755 ,29-5 ,21-5 ,16-5 ,13-5 ,12-5 ناط 
.118-119 .م ,انهال! جتنمك ,نجع ب(177-178 .م ,تمماكئمأعوعنآ' رعوه11- 

3-4 .1ه؟ ر(ث1 0م 03 أمقم) 2885 .1ن 700 رشكله :8-8-1755 ,26-5 ,9-5 ,6-3 لاط 
10 .1م ,(3 عنقط؟ا! أنقم) ,3 .أه؟ ,(2 سمعصةة أمهم) 

15-4-7 ,5-1-1757 ,24-8-1756 لاط 

“تتام ارعوع12] ' ر8مه11د)4 .01 أجممع؟ مع كداقظام تا .أ 5-1-1757 ,13-10-1756 نام 
صا٠ط‏ لقتسم قطن1 عدب حمناة1] نأط ل16لنط مسموعقط لم عط كه للتهطة 158 .(169 .م 
.م عنامطة .كك رمنزة184 


طعتاومط عط ما بمدمامم 1756 غ0 ععنامة لأعأناط ف .4-12-1756 ,9-10 ,14-9 8010 
العطتى دعل 5 مطنلا ملاع ك1 كه طعاتقط5 عط صو ممتصتمه ع عا زومم بمعنا ق فقط , بجعا 
.مم 'نمتاماتعوع10* بوواد) 4 أو أجممة: لعكناقطمتمكظ تصقم لأعمقعم 2 كة 
نت :109 ,106 .مع ,1 ,امم رواعة 7 رأنان انمائع2 رقطحة 5310 .(169-170 
وعدن م كة علط وعد عط عوزدة مه رعذنا ع التامهعع لم جوع فكت بجرعنا م كقط 158 .2 
نلك تمعلاعمذ متطل ده لمذقط كذ ممتصاصه قلط طونمفطظ) !2 رعنهمام قط 
280105-12-66 

.21-6-7 ,8-5-1757 لاط 

3-9-7 ,2-9-1757 ,31-8-1757 ,3-8-1757 17-8-1757 لا0ظ 

4-9-7 ,3-9-1757 نأمط 

28-9-7 ,20-9-1757 0غ 18 8010 

.58--23-2 ,26-10-1757 مامظط 

69 .م ,انمالك 1471771 بم ”1 

2010 15-11-1757, 17-3-1158. 

8010 18-6-1758, 23-6-1158 

.8م ,2996 .01 700 شكلم 

.19-7-1758 نظ لطع ,2 الققم تممص ةن ,2968 .101 ١/00‏ رشكام 

أ بصقتل وممعتطصه0 لكتاعصظ عطا مذ مدع 2 كز عرعط]) 15-16 .401 2968 .701 170600 
.(معقطا متصعبى عوعطأا ؛0 غرممع: مم كز عرعط) 50 عدمنا أهط1 


ب0ؤوكل8ظ 132-1367 .مع ,1 .1اه0؟؟ رواءةء2 إآنه بروتععط رقطصفقة1لة5 .كك علعقاغة قلط دنم 


"ع 


موتفصآ عطا ما عقتنص 5تعستملوع'8” بأوتسط دمت .ك1 56 .م ,نم07 414 العكن ايم 
53-667 .مم ب(1972) 35 مافبااة “ومع مزهنا ومتععلة نمم عأ عاتقصكصةا! 3 ,مدعء 00 
سماو 111 ,جع ام و0 ععصساعما لم3 522-523 .م2 'مكوع مك اء معصوءظ 3]آ ,لالامقلاظ 
ملطع تمقطد © عطأ ركع امدم تصقده0 لقدعه! ععاقم .102-108 .مم 14 /1 .أمنتاعقم لقع 
ركنا تألم نته]! أ المعصصع رمع طعصفعط عط نط لعتصباعم كهيا وستفاكظ "10 برط دعا ة) 
.524-525 بوم “عمأمععة4/! أن ععصهم' لانامغتلة .لق 

7 .م ,1 .1ه نا رعاءة:8 إأيات نم2 رقطصة5210 :18-1-1760 ماعط 

.لمن" رهم لقعأ 5 1] بجعم ]مم0 ,ععصماممآ :100 .م ركاعة +7[ زأنان) اتمزورء بقطصةل521 
21-2 1ه ,(2 عبمط! أمهم) 2885 .أو 700 رخللة :111 1/14 

0م بقوع اأمعنمماك ةا روء1امده0 رمعصاهما :34-36 .مم ركامم اما تأكتلرر8 ,متحصم 
111-12 .مم 1/14 

.(173-174 .ورم رنصم ممعوعنا” رعوماطء) 80 .أه1 بأرممع؟ عدن قطم نحت 

-ع10” ,عمه1.10)211ه؟ امومع مءكستقطمتمكا 341-3427 .مم ,عتبانااء م ع8 عط طعالط 
(175 تعنم توعنآ' ,ومواطع) 11 .آم .10ط1 كنمة0) م0 .(175 ندم عع 

.1-6-0 قمة 4-5 أه مممعلة دز :0113 .ذ أن عع لم1 ,382 ذا بفالف 

.م ,203 .أن مزق 

121 .م نعطلا ععطمغانا عط طغالت... فمتلدوعك غه علطها [معاعم[ممصوعيط)” ,الوطصوععكر 
156 .11 .مم رة -01؟ ,1003 .م 85 1 .آمهم امهم ل[هعأمم كتلط ,عع /غم 2و0 رمعصاءما 
دعو لع[ ب#مصلاعة (طم6ة5 أن دوه علوعقطب84) 'واختعتاصص1ا امعحستوول دعدسقطم ]ا 
5 لعمة ,1756 عممغع6 لع تل عتاقط 0 قموعع5 مط رآ طقطدك5 01 ععدع اك لاع عط 
-عندة قلطا معطاعط للا .مووعععنذ قلط ققة 1[ طقطة5 معءساعط طقطه5 متط علهمةطن ]8 
,5280[1-أك متأكباكا مأقامع716نا كمأقلطة؟ طقطد5 علط 1[ طقتلجائطم كوبا تإااوعء: رمووءه 
أناء؟ عط طااي دوعتم [ممه للم عط بكناععم مغ لعلى 193-198 ممد 185-189 .مم 
مم مذ عمغطا أقطا امه قط كمتةجمعم عمغط] .حصتط ع تتوع 1 امومع معن قطمتصكا عط 01 
لمعم عطا طذ طقطو5 علط طلماأقلطة عمتمععصدمء ممتتمعحم ووعممممعامم 
عط مص ؤه ممتتمع صر عط كذ للناى عوعطا علنطنها ر(1784 ععماعط) عاموط دتططا لإا معرع من 
.5 .م ,لماماعط ععة عع نان5 تومه متمع صم 3 هذ أئة سكل أه لاتقطة 5ق عتمقم 
4 .”1 ,7017 رأه 430-432 مم كتلة 8 راععاكئةت 

.م راقعلا اتتالهكا ,بصعم 

.134-66 .مم نط /مكا محرفظ' ربحررعد] 

ا اا لت 

21-2 .1أه؟ ,2 أعقم متقطكط لدة 5-7 .أه؟ ,1 أققم وتقط! ,2885 .أو 700 بم 
طعلاط متتماد8 عط 10 سعع امع ع5 معدوع اتمعن) عط عه معااء! ,001.332 00 شكلم 
.52-67 .وم رعاده 171167 :[5] 82 بصتددة :29-9-1752 ]أ امعط 009 

5 .آم متومعا أقهم ,2655 .201 7000 شام 


روعئز عط غه وترم علق ص لناكمه© طعغنة عط صصمم) درعااع1 [من بع5) 382 لكا شكلم 
الةتددظ أنوم) 2766 .701 ١706‏ ربشكلخ ز(1-6-1750 ,هن ععلاعا عط بر[ اماععمدع ,1750 
1930-5-48 .للم ع1 .دوق بشكلف :113 .م 'متامتاستاصم" ز8 .أه) 2787 .1/01 1700 
أمطا مذ معاغتمي رعاعع] مصرمصط أوع 01 عط تغنة نانك مذ عع حرمت نز مع لبر مع ااء1) 
قمقرظ ومتصسععصم وعممم لدوع1 :47 71/11 1910 .لكث ع1 .تدمة بشكلهة تزععقام 


رحد 


ةك 

أعهوم) 7ن 170 رشكلظ :9 تلطع مجة يع ]انأ وطءنا ماع05 اكة!ظ رحدع؟] عل كلمع ك1 
.24-25 .1آه؟ رزودود8 

م 1/1 .اه انهم لدعا مأملت! ربع ا(صتهم) ,تعصماءمآ 207-2167 .مم رواءنة1 ر5ع؟] 
2 ,2 .آم رمواعظ عطدطعللة :143-150 .رم ,كاعم تاها (5ا8711 رمنصث :129-131 
م8 رلممسمقطدك1 عكة" ,بصو :321-323 .مم رعواتإاطاء/تلعكع8 خطتاطعالط :181-812 
81-66 

مر لمعمعتلمم معلة ععخة معلاتلئطة تدبطاعه أاعاها كتلط .215-216 .جرح ركاء 1720 روعآ 
117.م رواأهنستا ممه 

أمقاعمصص 1 عط" :(169-170 ,حم رلصم تام تمعوعدآ' نرهه1"!د) 0[.5] بامممع مدع دسهطم تنك 
معاانك م .تعصممصم بزالمعلء د مذ معطأ غدعع) م كز متنطولمعاء؟ عتعط؛ مستبي ه) ورمتط؟ 
لصة المعاقط غناط مممزوعة] عط طتتم بلق لدة أعمموع: مععنال20م 1362 لنرودم لد 
امم عطكء) ولط عدمصة أممة ععقام قتط ما قز قنط طع قمع (...)عطوعف عط طلأءب عا ز[وتل 
قط ابتمطاير ومتطئيمة عطأمامع لصن عمم برهم برع .عانم عتاممقعل 8 1إه أ 
عععمطالموط .كل “أمعمتصممم أدمم لص ادعلا عط أه عمعكممء مه ممت معع وهم 
,26 مقر رأقوكة)1 كه مماأمامعوع8” ررمماظ ع) 441 .01! ,1288 .أو بد 700 رشكلف دا 
ع0 ,1.3549م1 ,(مودقتا أجدم) 4 .لوب 1/0 بشتتخ 119-120 .رم ,بها أهتتصتامه؟” 
لع جلعععم وتعمهم) 164/11 .مم شاط رشطم :46-51 .آم ,(ممعاهدة0 أعدم) 2843 .701 
ف .181-182 .مم ,2 أن عقا بعطنطعتلة ب(1753 روممعلة غه برو باط مم8 درممغ1 
04 1 .م ,2 أهج ,ماعتدم © ستتسعلنوة طوتاهمع عط غم عثزا ؤه روس عط 16 ععمع ملعم 
,70-80 ,65-70 ,آن] ,2824 .أهم 77606 بفكلث :121 ,10 ةصتاصم' 

أو 70 رذكام 6-13 29 امعصصعة ذه طئ نل قممنتان امدع1 ,783 1700 ,شكلم 
2 مع ,“م0 فناصتتصدم)' :34 .401 ,2864 

101 81 629/17, 101 

121-2.مم ,“10 مسسستاحرهع :10 .آه؟ ,(متقطك أخردم) 2864 .701 1700 شكلم 
,401.37 ,(وعقط! مهم )2864 .لوم 70 بشتاة 122 .م نمأ قاصتاده 0 

لوب 70 ص وأتقادة أه ممتماععل عطا :420 قا يفلم مذ أمعهة عط أه ععلاع] 
24-3-5 أو مماناام5ء: ,785 

طعت وأعماد8 عط م 711 لمعم لقصعت عط زه وععانع! ,333-334 .أن ١7000‏ ذالم 
.10-10-1758 ,13-10-1757 ,13-10-1755 لمع ص :ج00 
عط غه لزمم :136 .م يوتقطكا ها أمعد عنة وعالأعصصفة :128 ,م “ملاهسصائممت > 
علنوعم وأ 5هاتأعصضقت عط عملاغتطععم معدب مامتصطا برط لعطلمعوطنة لمعممنعمل 
اليك 

معصع اخمع0 أن ععناع! ,01.334 00 ٠7‏ رشظاظ 1090-1092 ,840 .جرح ,2 .أ0رهاء 1703 
«طقاوةء عط أنامطة بمعمة بع ,لمعن موق نزعطا :13-9-1760 0 ماتقاد8 مغ 11نللا 
بعتقطكا مه اعسسطك عتامطاقت هه امعصطع ا 

.53 لصة 52 آم مع ماعط لصتاوط قوعم قم ,(1 عتقطكل[ أردم) 2864 .701 1700 رفكام 
.أو فعأصوط “1754 أن ععءزوع2 ستتعطد8 ع1" رعمو!" .لأا مذ لعدمناءوتل كأ صقام عط 11 
200 صا متممطة8 وسصتمء عدم مماح لامتاومظ معنامعء عق .129-148 .مم ,(1904) 11 
8-12-0 

.7 عامم رعبجوطح عمد 
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.1183-1187 ,1143-1149 .آه1 ,2848 .أ0 706 كام 
همة ععجوة خمم 10ل فصهال10غ ص ودماععما2 ع1 .133 .م نع زمعم ملتقعطهةا' مها 
لمم عويب أمفسطعتاطقا ومع عة تتطم بلمومك أمم كوج مقططة عدلكد8 بنطبب فعلاكة 
اطع ممتمرع2 لآو عط أمععم] ما كأندو قط متطعغ بط عط لعك[وة تإعط) لق تفط ره 

.13-10-1757 أو ممناع! ,334 .أن 176000 شكلم :تزمدم وك عط 10 


له؟ 706 ب(أمعوسا1 ممناععو) 2909 .أن 7/7000 شكلم ععد ورم ألعملاء عوعط) م0 
1 0ل زلسقص؟ عط مغ معذاع! ترآ[ ,1756) 1010 0000 ,(كقع5 نا متاءع5) 2937 
ر“ع0قم طعان” رعمن81 مج 101.99 ,9101 000)آ ملعهقصم] عط مغ ععناع1 ,لإأنا[ ,1756) 

2 


مذ لعاابوعم مم تلعمن<ء قلطا تفط وومطة 208-209 .مم 206 طعابانط” رتمواط 
امعد مرعنزا وملطة عع 2ه1 بصع بد وبا نتطه لعاقة لمقطلافط مذ كممإععملط عط1' .5عووو[ 
أو «تعااه1 ,334 .اوج 700 شكلم نامآ قمر ومكتمم مع ه برلمه مقلم للعقطيط ومع ه10 
.10-10-58 

قصناط وز رفظ 53 لضع 52 لمك معءمطعط ,(1 ونقط! أمهم)2864 .01 ١/000‏ قالط 
أ ممتمعطةظ8 أه وم ممبععه عطأ ع0) أعوزموم غطا وستمععمم 5تعمدع أه غعد عط 
مط مذ ومواع101:6 أن عم ااتتصصمكت عط زه كوسصتلععع0هم ,01.4447 10 بذكام 
-اأبوعة أقدهم 50م عطا 01 ومتامءمم معتل 13-7-1757 غ0 'عمومدع8 5م233 ') عنع113 
عمامامءممذكلل مكلة لممعصع0 بمممع رمن عط 6 دعو أعع ملل عط حدمء؟ ععناع1 6 مأ وما 
.(334 .اوم 1706 مذ 13-10-1757 أن اهوهم همهم عطآ 

ماعلل عطا أن ععأاه1 ,701.332 000 رشكلة 212-213 .مم رتوصتطدة أجمدءط” رعمه1] 
7018 00" بشكلخ زوااعط عمأعتل عطأا عومتمسععمم 24-9-1761 زه لمملام صا 
لعأصامم ممعم طمتاممط حم .عتتطمادة قط ورمتحمععصهة 10-11 .مم بلع قطكا همع 
-2 50 لمة لع 1أم2جعمع 22 كه 5ع كاج 99-100 .م رداءة 7 ايده ازمتوع2 رقطصهل1ة5 ص 
ولع قتاقطمتما1 [0 عممع5 لهة ععمهاءممصصمة عط غأه ععممما عأطقطمرم حصا معدملا 
عغطا هه عوعمتطت) طعتاطه]دء م صهام 2 كمهت عمط أزممع7 نط1" ,مم1 ده 5ع تا نزتاعة 
لعتعتاعط عط مغ غممعة توجالاء 0م كل طع نط بلسهلذة 

7-5-1-5 الع تلطع امم طأعذاط قصه لان امقع] ,785 .701 1700 هكلم 

ما ععجنامد علطقتاءع بزاءغع أمتصمء 3 غم0م) 3-8-1754 ناف8 ضع حقاة عط ,هن بمماة عط 
ماقم ةا منء نط ع برع زاعط غمص وعمل ,ك8 .م لقممقطسا! متكا نومع .(ورعااهم طعتدع 
عط! .هممقطدك8 عنما طلتيم عطاممم اقلأهمم اهم -كبامأوتاءر 2ت صذ عدمم دعم5 لج 
117 .م ,“00 لاسناصعك صا لعممتأمعم 155ج عندة معدن قطمتصكا زه كلقعمصط ابكاطسمل 
عط" .(لع5ممعهقع0 قع0لاان لمنان" قأعن1 عطا طابر قمعاطهىم عضامه أمعص) 133 
ملاظ :10-11 .101 ,2864 .01 700 رخكلف ما ءدولظ متاك 041 عمع0عنجم عط غنامطة برماع 
قممقطئك] علقة أقط1' .(عاأقجبععة أمم) 323 .م رعاتباتااع ناموع8 رعطناطعتل8 :3-8-1754 
.4-12-1756 ناناظ صا لعده ةا معحم ذا علصتمك معط معودعء»<ع لع نتمم 

نطلا علالا ,بمعع”ا] :24-7-1756 قصة 21-7 لاناط 36-38 .مزح ,داقع 12116 [5ا8!11 رمتائف 
.88 .م مممضقط 

01١ 21-22‏ ,(2 وعقط؟ أنقم) 2885 .701 17/06 رفكلم 
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الفصل العاشر 


بشكله :امعصد 001 لاع 1 وزتقاد8 عط مذ لعؤكناء5 أل 5قلها عنفكل1 زه رمعم ع1 1 
بشفكذم صا عنقطك1! عه ععمقلقط عم +15 .11-3-1762 كممل ب اموع] :792 .701 1١/00‏ 
قط ,أن عاعة تم نطة عط كوب وعوقم! أه مقتلق وعطامصة .332 .1ه؟ ,2998 .01 1700 
ممق وعم رعتقل]! ده لعصتادعل هده[ نص 50 غ0 منطة طعاياطا عونذا ة تعن لف أكاتف 
2 ,3107 1/706 ممة 73 لم ,4936 700 رشاكام ع ,1762 ما مقحمت صأ مومة) 513 
.138-140 

4م ,مد رعاععةطع1]81 حو / مرمه1] مولا مرعمقم ككلم 

ع0 :30-9-1760 4ه 4م15 1م11 م وموؤععولط عط كه ععااع1) 334 .01+ 7/06 فلغ 
عط كله بأع0 28 -11-3 ممصم هومن طوتاط مذكة) 8 مدمتان امدع1 :01.792 
سناعععده عط تمر أتقنها مغ غناط روتقك] عاأمبعونكه نا لعللعل امع صسصصع جهن طوتلآ 
للمملامة] مز ماع02 عط أن أهعمسمحرة عط عم ممتعتععل خنطا ثم صملا 

.5 1ه 17060 شكلم 1 7-7-1755 لمعصمع م0 طوتاط متعماد8 كممتات أموع18 
طازيب مم1 مو له سزعع 26 5قللا مممقطن 84 مزاج :90-91 ,مم ,“فممقطت ا عتابة ,برع ]1 
رعمطتاطعزلظ زوع ةلد صوع نكم علعقاط لصة خععنل[مة مقحصمعت برط بمتمطة و3 اتاد أعتاكمر 
2 71 7/06 شكلم :182-183 .زم , 701.2 رعواء 1 مطداطعذاكا 325 .م رعسناطاءمرعوء8 
.50-63 .1م ,(1 أعقم ومقطكل 

10-12 .101 ,(2 مهم ومقطكل) 2 .ذنم 00 شكلم 917 .م اقمصحطرك/! عتاة' بررمع ]1 
.401.5-7 ,(1 عمقطكا أعروم) 01.3132 1700 

بعطسطعتل8 7-9 .مم (1 أعهم عتقطك]1) 3076 نا شم :93 .م قممقط ب 8/1 عنا/ط ' ,برو ]1 
25-2-1766 ,4-12-1764 طاع8 :180-191 ,165 ,104-105 ,100-101 ,2,96 .761 رعكامك] 
1816-9 ,1784-1785 .ترم 1/2 .آم اققم أدع ه115[ ,مع نام 00 ,ععحدارم] 
.21-71-65 2010 2-927 قممقطت 1 عبط" ربرمعع] 

متا ,بصعع<”1 :1799-1801 ,1785 .مم 1/2 إمن راعهم لمع تمم املا ,عم للم 60 بععص أرما 
: 92 .م “فممقطنا8 


كه امعصسصع به طأوتاط متجماد8 عمواسامدة8 :195 .م ,2 .أون رعواع8 رعطتاطعتلم 
ومقط]! أمعسسومء ره فمقام 7926 .أوب 706 بشعم 15 6-4-1762 لدج 12-3-1762 
لصندام. قط صق لطعتطن؟ وأشامءعة عطع عن عونو كلمب عط لم غعممعء ههه لعققط عرع يور 
531 .20 كاعم قم مط م220 رفكلق .كك ,322-323 1 ,2998 .آمل 70 رشكلة دا 
1093-1095 .مم 2 ام ,1616م :82 ,76 ,57 ,54 ,49 ,44 ,42 .مم ,195 أه؟ داتاظ 
مصصقط 81 وزيا فقط) معومم مندة عراعت مع صمعمع بجع" 1) 92-3 “قصمقط سام عذا/8' ,بصع ”1 
ترط رومع تلوتقط؟ أمقم) 4 آم 7/0 بذعم ب(متمعطد8 معاةة وكلة لقط 
شم مذ أسعحصمعع 01 لم111 متعقاد8 عط برط ممتكتهع اكع كما عط عم عمتأستماط 
أوع6 ده [اه1آ لقطعقع: وتلمع بجع عط كن وعم هط .397-445 .101 ,3250 -1ل0؟ 1706 
واإعصععط عط أن معام 1) 1 وس شا رشكلم نمعحد8 مذ انعم لاعصععظ عط طاعسوعط؟ 
للناطصهاكآ صأ معمتوكتة ل فوعحك طعاسط عط مغ لتاقصمك 

ب(معود8 متغمملزوعء طدتأاعمط عط نغ ومممقطد كا عتابز أن عمغاع1) 90 .م ر195 .701 حاقظ 
14 .م ,2 .آولا رعأعلده 7 .© 

شكلم :24-7-1767 أ ممه 001 اع 111 وماد مهنا نا أموع 1 1770م 
28-9-68 لم 6130-1766 ,0 لمهاامط مز وعماعع 1ل معطا كه ومع غ19 :701.336 1700 
1 غج ولمع بع عط ده ممتمامه عتعط طاليم 
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- 31-8-1782 مقطة1[ة56 عه أذذ! عمامصنطة)265-342 .101 ,3668 .أو 000لا يفطم 
اك ا (لقع تدك مرمع؟ ومتطة تعس 28 ,العصهتأصعطم وملطة 245 عط ؤه :31-8-1783 
0 أوعكد]/! أه «مصع تمت عط صمو معناع! لمصزوتره) 210.1894.23 16 .حمق رخظام 
عط صل لممب نرناط 10 ضمتومتتومعم م1 وحطكاكة بلمتطاعم أن رمم نم0 طعخوط عط 
.(لقممزوقء5قمم طع1ن0آ 
.100 قصة 81 .م ,أمعكناط 2010 أنمج0 رمدككك] 
طنتمة علمدن ومتممععمم امعصميع 009 طوتل؟ مذبه 82 عط ,أن عدمل)ن [موع: أه أكلنا 
.م علهن طعنب8' مما 873 .مم 86129013 ومترععوع 1 عم ه10 رشكلة مذادء د18 
15 .مع أفا رفظكهف 
.0 كعم هم مم10 بفكلم 
0ل يشكلم ,1771 مز ودوج8 4ه قطدد1 عط حصوءة عحصق ممأاهاتحما طعيدد أكرلة ع1 
د 1107 لفقل معطاوصم .27-5-1761 امعصصع جن0 طعتآط كممتتناموع5 :791 .01 
784 .مم شا شكلم ربزععأستذآ ص نودم ةطصمع طعانط عطاغه وعتطععة عطاصا 15 2.1780 
قط غه كصونان01د15 صا لعمةتأضعخط دز 1793 أ0 فعققة حصمم مملاة )انما تعطامصممف 
معن عمط 71 .مد مانطاوت طعدنكص و00 رفطم ,8-11-1793 اتتعمسصصع 001 طوناط 
ص ترود ةطممع طلعليجآ عط زه وعستطعمع عط ص مكمعد تعمل أن عع طحصسم علط مع أكممء 
مدو طتامد مومعاه عا وأممطعمعم امعو!ز عوط علمقع؟ عط ومتمععممء بإع لمن 1 
,1266 ,1125 .دمت 'لقآ رشعم تصتفمع لتمعع نطو عقطأ أن وموعتز معاد[ عطا وصتعياقل 
.1291 
أدممما عا ره زتماكال[ بلمه ما 82-84 ,70 ,56-57 .مم رداع علدا باو8 رمتحمف 
5 ربواتقط0111 0 
.13-10-1757 أه وبماععئ أل فطا بوط تعااع| ,334 .أه؟ 70 ذالم 
4-5 .01؛ ,زم قطك! غندم) 701.3027 ١700‏ فكام 
-0268 06 معمماما 198-2127 ,190-196 ,169-171 .مم ركاعةر2 إأن6 «متكومع2 رقطصهل58|0, 
5 ,م ,5أ65 171/67 8111/15/1 رستدصسة :1217-1219 .مم ,1/18 .أهنا امهم لقع امم اكتل1 مم1 
صعب عط ما ععمعمعاعم ممفقط 'ككثلة//” راععلعةن 163-164 .م ,1نهالك1 :12711 لإموع”1 
قطخقط كنك 1351 عط جطلغاي 
.66 .صم ,1935 .أن؟ ماقا 
.275-66 .مم ,194 .آهب راناظ 
ب[ 83553 رعكتة | ناكام» ععص هل موموع 7ر00 ,للم رق95-8 .وم ,مومع !1 (8211]5 يستسف 
5 لمعم عمروة ععة عرعط! رصم قحم مكمذ عا العم مهن 5ه كأوقط عط 02 .52-58 .مم 
610170115 41065 ع4 5ه 1ه0141ه7انده كه أأء سيولا :جوعم مم دناعم مذ ملصعبع عط غم 
.1766 )15 عمن[ لصة 1766 غ215 لسمناحة[ 
كذ طعفكا عطا لصة طكتتومة عط معمصذطعط أعتائمم عغط؛ ؤه يصمكوئط عأمطيب عل 
5 101.539 20/ 29 ,15 ,101 مذاج عع5 .195-196 .أو 3ط مز ا تماعل صر لعطاى ومل 
8-9 .1م] ,(منقط؟! أمدم) 3184 .اميد )0لا بفكله زرده ناتلعم»ع غطا لصم ومعمع1) 
229-95 .مم ,2 .1و2 مقع عطناطعلل8 :1220 .م 1/18 .اميا ,ممم اامعه0 ععصمما 
يصتصث ر(1765 أن عع تلاممع أن بممطة متا عمط عط برط لعووع,م صما أمم كوي عطن طم زل7) 
471ل[ انها , برمرع”ا1 138-149 وم , 'طنهكا نصهخا' ,بصمع2 ر88-89 .وم كاعم رمم بإماء ره 
209-77 .مع ,1 .أه؟ رقاعة:2 إأباي ارمزقء2 رقططم 531 :165 .م 
.488 لمه 440 01؟ , 629/20 ,ا ,101 
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.69 .م ,200 .201 ناتاع 
4 , “فمتتقطب]/1 عنابطة” معط :1787-1788,1820 .هم ,1/2 اهب عم القتهت عحماهم 1 


390 .2 ,مرو[عط ع5 

77-8 .7 ,515 11146 أأكا ]87 رصنسف :1788-1789 .مم ,1/2 .أويا ,ع6 0026/1 تعحداعما 
7 م ,1/2 .701 !0026 ,وعحصعمآ 

.م ,196 .اوم راتاع 

.19-30 .مم ,197 اأم؟ ناقاط 

.55 ,701.197 لاط 

عه عماءءلأكدمء 35 135 35 أمعلز أدأأعصط عط1 .116 ,104-105 .مم 197 .1ه؟ ماتاظ 
.م ,1 .01؟ :8 /آنا 71ماو22 بقطصةل531 .أء رممصقطيك/1 عتا! انايب ععمهتااج 
بقطمهل51 :1797 .م ,1/2 .لون رأعة لاع 2ه #تعصطلاما 267-2817 .مم ,198 .أه؟7 مقاط 
عط 0غ عتفقظطكا فعختصمهم صقطك1 مساممهكا) 239-240 .م ,1 .أوبد رداغ إإنان) ممعم 
عصم عمعصق م صو دوم ه00 ,8.1 كف رذع [قصماء دلظ دع عتطءعم روتميد :240-243 ,للك تاعمع 
.4-3-1768 غه اأسممسز؟ اناقصم اعمعوظ عط عه معاعع1 ,1 اونا مرودظ ممتقلناد 

.م ,701.1/2 ,02261122 بتعصسترما 

مطب ران ةسبك له طاتقطك عنطا كن ممتأضعم لقع قطا وز ك1 .367 .م ,198 .لوب ناظا8 
بالمعنءممع1؟ .ععقام تقطا زه نزام ممع 10م ولط أهمه1)ئلهما عطا صز صحمصط امد كز 
لالتحدة؟ طقطقة لم عط؛ أن عع ط عتم لام لصا مامص م0) ماصع عط أطوتم دكت اهقط! ونط! 
عطداع أفط) ؤد لعانت مقت اتلد سلب1 ببلسهرممممع) أقط؛ عاطقطمعم عبمخم قحوعع5 ]1 لاط 
كأ ة ك1 كه لإأأصةة أمععع الصموعه5 عطأ ره تأقط؟! لذ عط بؤط 

249-2517 مجح ,1 .أن نا ركاعةء إأنات تنمزوك2 رقطصمل521 ب94 بج ,'قصصغط نك عذا8 ' ,بجيعن] 
ععمع ممم معععوء بزقطحوم8 ,670:11 .2 ,1 .أو نار 0170:1616 :16,1006/ 0629 ,11 ,101 
.273,6 ,260 ,250 .وهم ,199 آهب ماقظ .(20-5-1769 )0 ععناع1) 01.32 

.318.م ,199 701 راقع 

.ص ,1/2 .701 رجه اام مهن تعتملدم] 

ممع 7-3 بزعمع ل أوععم تزدطصم م8 ععمع لهم دع ررم :1006 ,2171 ولعمءع6] بررماء 18 101 
مقط قط مطمتاجمع عط مغ لإللمع تصن دتؤزه ماه امم كقير مقطكا حترودت1] 20-5-1769 
110 101 تعنكا مملمدظ مذ دع بوأعفتصعغط) طاعتاطهنوع ما جمعط) لع ]لم1 مع باع 
.100 .00 لتطانؤحم5 21واناكص0ت ربشذككام را :101.489 

كله نما 18 أك1 ,94 تفمصقطسك/] عتاة' ,بمععن] :318 ,250 .مم ,701.199 ناقاط 
ليك 1 ميا رعاع نم2 :(20-5-1769) 32 معد ل همدع م00 لإقطصصمة :1006 ,[تككز 
عنقا أطخ ممعي ومع م ةم اعم طعانا2 أقطا كممتتتعح؟ 101.433 029/20 ,ك1 يآا0] 
0ك عتقطا مصوع غطعتة منط مغ ععمعمعاعع ه لمق نزلمه فاتدم 1 بطتفعل كقمصقطتك84 
أن رعاذه سارت مدنا عأ من 41نم مناعع وه [أمونتولظ معم ومو بعد عمتلمعا عطا صل هدود8 
.69 عنمن[ 24 

3 .لوب مرمد8 عنزما بعتم ععصهلهمم دع 02 51 كلم وعامصو أ أدلظ وعبخطععقهة ركاعة]1 
١‏ .248-259 .101 

.160 ,238 ,178 ززم ,200 .01ل ماظط 

268-275 .مم 1 ءأه؟ رعامة:2 انان 265141 رقططة5310 :5-7 .مم ,201 .701 ناض 
.1802-5 .مم ,1/2 .أوبا رجعم أأه 622 ,تعتوترما 


لوط بطمط5 ذلق و أأندك1 رمهعلقتاوة ؛آندج ععهاما عطا كه عع لصمقصصحي مفموعم؟ ع1 
عن أقطاغة عمععد عط حصو لععمقء مم دولل 
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7,160 مم ,201 .لون ماظع 

52611 ٠م‏ ,202 أ0ن ناقظ 1869 .م ,1/2 .أوى مهم أقعترم كنآ[ مع ]مم0 ععمرترما 
2 ,2 .701 07016 :11-29 .مم ,203 701 :234 ,207 ,200 ,192 .مم ,202 1م ماقاط 
58 .م ,أهعكننابط 2114 071411 روككتظا ,1209 

.296 .م عم 1 .له ؟ رقاعة27 انا المزقع2 رقطصة 5810 ز170 .م راتهتل1 #تتتتق بجرعع ]1 

١‏ 45,1 .وم ,203 .701 ناقاط 
.3 .م ,201.203 ماقاع 

لمح ط/قكا عطء مغ ووتطة طمتكاعي1' معطا ممع هلالطا طاتهطة5) 153 .م ,203 .1ن ناقط 
167, مم ترتزناة عنط تتقطكا تمسقكا م1 معمم 200 عد 

جع راتمالا اتناسعكا ,رمه ”1 رج أكومم ,203 .أون 0آهط 1209-1210 ,جم ,2 .لمبدية أء ]انه 017 
قحف 1811-1812 .مم ,1/2 .لمن امهم لقعاوه)5 111 مع معدن ععحمارما :175-183 
ركأ6لة178 رعصوىع 23 ؤأ عع ناهد لع لأفماعل أدمم عط أن عم :110 .م ركاقم م1 1[م1 81 
وممعلة حصمء) 16-6-1775 غه بعأاع1 عمتمتمغصم 165 .مم 0113آ رفكلة ,155-182 .مم 
عععزة عط أوطة لءملطوع8 جممع؟ معنا 1د ياعم 3 طأأتو 

20 .0 ,5!أ17206 ,103150105 

81151 رصتحعم :1812-1819 بحرم ,1/2 .لهم رهم لوع فدهو[ «ععلاصعه0 تعصتهما 
.111-115 م رعامم وا 

,2 .لوي ,موعزملا يطدمعمتلققا مذ وعممهك مطمرز معااع تق طمتاعصظ عط بزط أسسامععم 
قلط مملومع؟ لمععع تل إلتطعتاوة ققط 196 .م ,اهالك! 1(ا#ه]ا ,ع1 .347-350 .مم 
0 قأصلة! 3 مقلومع 10 علتاعدع2 أكباز ممعي ولفاسيك8 عط أهقط 65غ5])3 عمطأياة 
.1865 بلقم لطعط؟ عأقمر 

:308-309.م ,1 .نله؟ رواعة+8 لأيات #هادج26 بقطصمل5210 :199 .م ,هل اتتاصي]ا ربجرمع 10 
ععاا»ع1 :165 .مه 01.1 يشكلم 18147 .م ,1/2 .1ملاراققم لمعأءمم قلاط 61166 هن ععدستءما 
ممقطكا ممتممك! كه طامعكل عطا أنامطة 26-6-1779 ]0 ممرعاث له 

.10م ,تقال 418711 ربص م106 

18-1-0 لاط 

.31-3-1760 ,26-3-1760 ,29-2-1760 ,20-2-1760 ,18-2-1760 ,15-2-1760 نام 
.21-4-1760 ,16-4-1760 8010 

أوع) عط 15 29-4-1760 .قلطأ رطف عه موغاصعم )ؤدا عطا 5[ 18-1-1760 8610 
.لتطكه؟] /0 مملتمعدر 

,17-5-60 لاط ر4 .1ه؟ ,(2 أقهم عتمط1) 1700-3027 رفكلم 

760 6ن [-11337 نأمط 

.19 .م ,1 ١آمم‏ رواعة انهه ارمزسع8 مقطصع 5310 :27-6-1760 أعمة 26-6 010 
26-6-1760 ,23-6-1760 5010 

,17-6 ,ل( ناصصنو]ط طأختب دقام طعغننآ أندمطة بردطصصم8 مرمعة ععدعع تلاء غم )15-6 نامع 
.139-140 .مم ,1 .لون رواعة:2 ]]نا0 اممتوعظ رقطصة 5210 :16-7-1760 عضة 12-7 ,20-6 

1 .6 .م.م ,197 .اهب طقاع 

85010 3-8-1 

18-11-61 قصة 14-11 ,7-11 ,14-10 ,13-10 ,6-10 ,20-9 ,27-8 مامط 

9-3-2 باط 

26-65-2 نادا8 

13-2-2 اط 
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4 اوب 7/00 خجام مز 27-4-1764 امعصسع بده 0 طعتاط متتتما و8 ومملا نا اددع ك1 
22.146-152,154-155 1 .أن رواعة 2 إلاته مموسم2 رقطمهةك531 

0م00 700 رشكاك 165 ,159-162 .مم 1 .لون ,كاعم رأندن تنوزوءط رقطصوك1 52 
حصو طدتاعمع عط أله عتنارومع0 معطا عه أعممة: طعتبط :5-7 .اهأ ,(2 غعهم ومقطك1) 
ناصة8 م1 ,94-95 ث1 //1 .امم راعقم أوعنم م و1[ ممم غامعه0 ععصاءم ا بققططم عملم دظا 
ول أقطا كه للع :1762 معطتصعامع5 7 هه وهمقا لمتمباععه مقط متئق81 


نتموظ مغ عدماعط عمصعمة] ممه أأمآ :158 .م ,1 .أو بد مزعغجط زايده انمتقعط يقطص 5210 
ععتط قط مع بطوط لمق الل ممطكأك هه لهذا )0 كعنامع ناعم يمكداي8 

مم راطا لم8 بعطناطء ذلك 

طمالةلقطم كنهذ ماتعماغه ععااع1 2 عمتامنن ,83,91 .مم رطهء وباط 014ه م0 روذكواكا 
لصة 5تعموط بإقطحصمظ8 ]10 مذ مقططف عولصد8 ما ضيعم 0غ طاكتاومع عطا 0ك 
.662-663 .م ,29 .أهن؟ مو متلععءم18آ 


308.م,7عأه؟ منورعط ع5 1[ ومتامسن 665 .م ,010116 

تتصون م0 .1824-1825 ,1802 .مم ,1/2 .له؟؟ يأاعقم لمعم اك الآ 66 1اء 002 ,ررعملمما 
مم علاطا «إعوع8 عطداطعزل! معد 

مط معءساعط أعتاكصم قط مآ ممتع للق أه عأهاك عطا مه بواصتدأئععمن عحممد كأ عرع 1 
مجووة علقدم مبتقط أ مرععة مأنذاط صد8 ع1 .تستممة0) عطأ ممه متنوا8 تصدظا 
مم ]اع مه0 رعصءمآ كك ,17605 برا و عط مت مادج 00) عط مهن ممطداقا مه ؤجعمع 20م 
مقط سلفة ج03 عط 1764 برط خبط ,1824-1825 ,1802 .مم ,1/2 .ألا رأعقم لمعام 1151 
سصد8 عطا قمة تومو عط معوسخعط وتعلروط عط1 .كعدده! عتعط؛ لعي بتمععر 
سعط 10و82 :329 .م رواتناتااء تاء5ة8 بعطسطعتلة مز مع راع ع3 عدمذةا أقطا 1ه مأنقال 
متاساا أه ممتمععدكمم ممصم 2 عدم الها عاتطبة يمتخقك8 معدا عط مغ لعوده! 
اط مق 025 فط كمة (كوعرع0؟ حسطوئتة فاعط وماج مطبو) طقطك ذالم 

0 ,2 عأه؟ رععاع8 بعطناطعتل! :184-185 .مع ,1 .لون رعاعمعط اناي ممتمعط رقطمة 561 
1782-1-84 بوم ,1/2 .لملا أقهم لمع امم اد ض1! +ع 0026/1 ,تعتطاءما ,91-93 


6 رقطصة5210 :1794-1797 .مم ,1/2 .امنا راعقمع اقعاءماكنا!] عم ااع وى تعحماموم ا 
.225-30 .مم , 1 .آه؟ كاعم« إأنات 

عن متاو قطا ما دمعاعء وتزةييراة بمعة"! رتموعء عمرمة نط :159 .م رانمتل امسمك ع1 
هال )م طلتقط5 عطا م محعنا أقطاغة لع ع مماعط اممرتطه»! عط ) أتماررمظ 35 طقحد 0 
.1806-1807 .مم ,1/2 .[ه0؟ راعقم امعترم كال 02167 ه00 رسعحصتدمآ 

ل ,1769 جة لعأمعلة مقط عفر قط عم ممصمل مجممعء1 .159 .م راتمالا مامكا ربصعع”] 
259 .م رواعة 7 رانات انواكرء8 رقطصذل1ة5 

160-161 .مم هبلك ارما رمصيع10 202,247 ,96,111,167,183 .مم ,202 .لون رلاقاط 
1عقلتأم1 2714 11ها0) روكقل! .1825 .م ,1/2 .أهت رامقم [معاممغعتاط مام هنا رتعصصل ه10 
مه لعكوط وماعط كه م وععاعم فطلو طعتطيب بممتوع د أمععع] 1ق برلتطونتاد 2 حقط ,58 .م 
طاعتطبن عأموطاء عط عدمتتمعص تؤلمه عط وعامم معط مذ طعبامطااة روعععترمة مملوجع 
نأك امع دسعول طكتااء8 ده لعووط هأ عتوكلة علطا ه] 

7م ايزا رتمستئجو© لم :156 .مي1/14 .01؟ رقم أوع نون 71[ مم اام عون اتعططاءمآ 
1 .81-82 .وم ,أتعوسابط 2:14 0171471 ,0دذقكا ,27 .م رلاء نام 


180-181 ,160 .مم ,انمالك امم ”1 :59-60 .وح ,أعكلااية 274 :0067 رودكتك1 
.5 .م ,203 لم؟ مقع :1259 1/1585 .أهى امهم الوع ممت 1[ جعء لاع هن #تعتصهما 


ثهةة 


82 


2 


55 
86 


88 


89 


90 


91 
92 


593 


94 


95 


.6 ,أقعىباالا! 811:4 0171211 ر مدقت 

839 ,مر18 /1 .امنا امهم [قعتءم اقلا معمناء ه06 تعدوارمآ 

61-2 .نع ,أ قعكنااب1 21:4 0771211 ,11550 

.121-14 .وم .أشمعكنتاا! أنتره ص0 ,هذد1كا1 

5ع الطءعة ,22-35 .آه] ,92 .لوا ورعمهم معوع06] معدل رعلدمل تصمسكة عمسوغط]مناطت8 
أ ععذة[ناقص0© عع2ق 0 ممم5ع00) ركلمة] روع دغ ع تدماظ دعرلد]ألثف دعل عرغاوتصلل8 يل 
مم8 ناآ كه 011 رو1555ظ1 337 ,18-19 .[م] ,1 .آمن مأدعفةك18 بعاقعع مسوك 
.63-64 

.63-65 .وم ,ألكدلنا/ط 2:14 01112411 ,مذكلكا 

0 أنممع: تع كنا هلام تصك! 1000 م ,1/113 .اهتمهم أمعتءمامناط بععناعع 00 رمعسصص ا 
شفط طعانقطة 6غ !مقطا لخ عط غقط؛ كممتاضعم (172 بم نحم لأواجوع10” رومواطاء) 61-7 
.قملطة لإمممم جمتووع5ومم رات ة بتكا عن للتقطة أمعتط )لمعم عط مععط 

839 عصة 788 .رم 1/18 .اه عدم أدع لماكتلا 0022/16 رتعمتمما 


.هم ,1 .أه؟ا رعاعة8 رأبان سماوو رقطمدل551 :297-298 .مم انملا تتتي]1 ,بجرعط 
.540 .م ,1/1 .01 أتقع لقع امات 11 002/1667 #عمطتومآ ,310-313 

.م رأوءدنطا! 1104م 0611 ,وددلا 

788 .م ,1/18 لها امهم اأمع نت مامتاط 62 |0024 ععتطاوصآ 

788.م 1/18 مأهن امهم أمع لماك 1!! عه 611 2ه ععططاوما 

نآه؟ ,1 .لمن ممووظ رععتة أ بعصم ععصملصموعع سمت روعا قممتتدل! 5ع طلطععه بكتمة18 
.(12-3-1784 معكدتا ومع !) 4104 

اسقط ربصوع”! 839-840 رقق/ .درم ,1/18 .آهب رجهم لمعاءماكا!ط ر«ممانمع و0 معمامم1آ 
مك1 

عط كه ممع تمع امل عط عمتمععمهن0 .110 ,94-97 .مع ,األعدنامة 24 11ه07) روذكأكا 
لع-). 189 ,مم11 ماق عم يرهن روعاتاا ععنيدهد معط 35 5ع1هناق مذكلظ باستأكةمكة0) 
مغ وععمعقعاع: مد عمتمتق طم رععتناود اوقل سباعءة بصع 8 5[ دع ]841 (281 ,1919 
عم .عاطهتاععصن كعامه]1 ممتامع ضعاتا تماكة 2 03) خنط؛ 01 أمنامءء3 خلط 380 5عع5نا50 
21 321521[ طمسقط5 قممأمعم عط لدتعة ينول) عط برط لمع نقصصم حجععقام تمقصت 
عط مغ لمع مماعط طعنطيت وععقام عنة لطعتطيه يصقطدظ تمطكا مم2 قتصقع] رمسمداط 
عصة عمم1له لمعم أة حستدة وروي 

.175 .م ,أهعكنةآ! 1ه :1م01 ,روذك لكا 

104-5 .مح ,لهعدننامة 14م ارهد ,هدك لكا 
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المصادر 


مأمعنصن ,طط للا رمممطاممك بلعطكتلطندم عومتعط عرة درعلاع! عوعط) مده كأعهئاوطم 
معلل 71/11 معععطط هه معل ماصع لممع لعن جتاف ماع اناو ققد معنزووتل8 
عققطص نم-5 .لعمقعممة .كلونا 9 .عمج دصت عطعد أ لصلنعوه0 فلع أصمعمعما 
134 ,104,112,125 .أ0ب؟ عاوعة عأومب) لمقناةء تلطدا1 عع نلصد الع نطء دعع دا زن) -1960 

-(0001 قم .[ نزط ره 701.9 مدمم؟ ,205 ,193 ,164 ,159 ,150 


1غ أ هكم م امع ترج عل جره «عأكاوع! ,هأأ22؟ عنمأ باموء: عطا صن عاعلمأ معطعتاطنام ع15 1" 
أمماعمم دز أكمم عطا دعيحمه 1882 معلاتعا .1632-1805 مأنتمنم8 أععاكص[] اع[ زود 
مذ وعممسامم قط1 .طاععقعوع: كنتمتمعد عم؟ عكند القحد كه عد له تؤلمه كصمء ب اموعر 
عرعطا مزوعصمقصآ] ستغساط ركامعغصمء أ ذدعاطة) عأعماأمصمعطاء ستقغمم نزلده صق لآه1] 
مععط دذقط دعلمع5 كتلط طأعتامطلاة رزو أمامم عضتمط") دععاعلصا غعء طناك اابط عمج 

ع3 تمعذكا عط .أ ر(دععصةأكتصباءعك اق زممم برط لمعم قمرقق 


-و لصة هتحتهاو8 .عله 31 .لععنكمن) ع" اذا اعةباماعع فامفاوظ أجود «عاوتوء جباووط 
(1624-1682 5ددعنز عط مصاوع بزمع) .1896-1931 عوقطص بحهرق 


علا و نت لااعد عثطا 0] و 171لهأ< 1733 0114 1623 5(معل ع1[ تععصاعط عتدعت كن عامل مريت 
لصة .1927 صمقصمآ .معمذالامت .11 لء رمتتمماوممععابط از هم نأ إع م صمت “زه «علاره 
#أعماممة 1773 مصعة ط3 عمشسمائئط كأكمعءهكدد8 عوعتاكعمرمك متاأمتتص امم" 
204-24 ,108-140 ,47-68 .جم ,(1933) 1/111 .71انصم نهف أمع ونا اربصهة] اءاسم 04115 


1 


ناخ 11115 110 10111175 141-5111ظ ل11 0 1118 ع4 


01 معروع لامع 0 :وسممدره© متخص1 أعدظ اعغيانآ عط زه وععتطءعم .1 
ء طأتطة 20-01 مكلمع كتدرة 0د 


11لا معممعلامعن عط أه كممتاتاموع. عط1.ة 


وز عرعطا رمدم ص20 قتامعصآ أذمط عط أن 5رماءع :آنآ عن ععتحت عط 04 كتعصمتمعععممم عط مآ 
مقع أن ومعأاقم عمتوكصه أمعععع ر)أسان عط زه كعتهأة غ0 ممتامعم أعود لل م تزإعومم بزلمة 
.(99-146 .كاه؟ 706 رخظلف) (متلمف مده ؟ لعرعلهن عط نا عدتلمقطاعمعمم) 


(عمعمدعط دع ةة1]) عبع 5آ] عط مزومماعععاطط ,هن ممتومتصصمهن عط) زه ووصتلعوعه؟ ]1ط 


لأة قمع 0 عباعة1 ]1 عط متاعم دمماععرل معمادع عد عط أه أنا0 مم زذة تحسخدم ق بلإأ_تهعلا 
عط مغ قحم أأعنصخمذ لصة بزامعم عط عووم خم 10 لمة قأعف دو لع ززععمم عردم عط 
جين عفاصقط 3ه كز دنزة يواج عفغطا كعمألعععمجم عفغطة؟ مآ .تمعصمع ه00 طعا مترقاوظ 
أه تزلمه بإالمبكد قضة أمعاضم لممفمعع بمعه 2 غ0 كذ كتط] .(وذمقطكا عه ورددتا عه) 'قتدى]” 
اطعنتمط) لمهلاهة] مزومو]ءععلط عط لعتطسص مز نرق عط كه عع لع استمصط عط عه) أدعمع غم 

4455-4506 .وأن 7 7/702 بشخطش) ددع قد أنامطة 


11 معصع فصعت عط غم عاممطعع)ه1| ومامع 0 


عع امف متمامم وتتتفاوظ مز لم ععممن تمع كوي عط نأ وععناع] عط عاممطععناع1 علطا صآ 
عله لمة تعتامم افمعمعع قلطا ممتسععدم ودماع ماقم لطعتي ألنسى غط؛ عومتمععممق 
مه كامعاصطكتاط ماوع عط 0 برااععء أل [ا/اكا ومعحمعاخصعت عل نؤط مع )مر وتعلاع[ ع1 .عمعط 
عبنقج نزامه 1آلاا معمعائمءي) عطا عكتاقععط ععمقار ممصا م1[ )نا أه عنة كلنى قط 
.(314-344 كاهن 706 رفظلف) اأمععمعت روصع جهن عط تاعبط /أنان عطا 0 كصمل)ء نضاكما 


(1053-3987 .لون ,06 نا شعش) “ممع أمقم معو تعتلرظ جمعمرملطع وه 09)" أن كعترع0.5 


مذ 0عنتاءعه: كارع تعمل دبتمعصق[اءءكتم غه وعط) قط لزأمقع بز ]0 كاكتخصق 5ل دعلرع5 لط 1 
كمصتا 3 بعاموط كثطا عو ترسمممصرهن) جتلمآ أذمط عطا )م ستسعصطة أاطماوعء عط حصمم) قحهااه1] 
عنة كاأمعصنعمك عمغطا ,1660 عمماع8 .عمصهاءممصة [مععمد أ0 3:6 5العممنعمك 1ه 
مذ لعأ مرومعة عمج دكمتا امعمع كلل عطا 2ع]3! ,بزقي؟ لتقعقطم قط 2 مأعمعتز طعوع لععممسة 

.كعلءء قطنا 


اتعصتدمج قصة اممعدع 0 بموع حون عط برط كععلاع! نمع م اععتاة عأم6 7ع لعلاوع-مد عط #أوعل 
مذ ومعائقم أمعضت للقغه بزعتصيد لقطماع 8 ومتستفلدمء لمقللوط صا ورماععئتن] عط 0) 
امع حمطاذ تلط ماوع عط وستمععصم وأمعحم يعمل علا ةساكتصتص30 بملفصناك كه كعام 6 .قاكة 
برط طاعقة نجهم مع كاعممة عط أعبر 5ق وععاغع| ع1 .وع«عصمة 5ق لعمتمز عط تزقمة لأنات عط مه 

أ.وععهم غه ملع تلصتط أمتعجه5 دعت أاعمرمد رععم ةا بصع 


عن مقطة15 رومقططة عممدد8 ممم بواإعم جيك لممعلص 13 غطا ععندن تدعو وععقاعء| عط بلجمعع5 
عكر وامعاوع غطا فلصمتطعط ملام نوعط رمعطعتهط بزاومعنز عطا صا .لصهاامط م معدقظ 
لماه مزع تلوس[ غه اعبد20 طعلك عط ؤم وععرهم عط أعصة وعجعصمة عتعطا لص 


عط] .غصعصمعع بن0ت طول عط عه دععلاء! عمتطمعمز غه كعتمم غأه ومعاكلوعم عط تلعتط1 
ممع لم امهم كععانه1 11د كه بزجمء 3 معد 10 امععتاطه كهز اتمعصصممع تم طعتاط ماحم دق 
مقعم عدمص عو عن عرع ععغط) ت(اآقن75] ,لص ةلم 0غ مدع حصطعتاطدوع له مصتلعه طناك كال 
علا نزط وأمرموعع عطا متقاصم نرلمه تزقحم عفغط1” كان عطا صو وععناعء[ ممتستفاهمء 
لتقام متقغمم لإعحلا معلقن عبط بلممسضصع كمن طوتل[ عط 0غ كلاه عط مذ متصعدسطكتاطقاوء 
معطب ومقعيز عطا صأ كع38م 0 كل لمقكنامط 0غ فعستاأعطره5 طعععنة تقح لمة كوعكتددماعمع 
طععسط فط أن سملاةء أكتستصل2 معغغتمصر عأعامحوم عط بإلأقع1غعهعم 4ه فعأممء 
مم لامك مغ عزون كنطا مت امعى عمعلزز فقططمق ممعصد8 مأ دع حصصطعتاط ماوع 

طعغيانا غه بواأتمقتيقو عط أقط كماقم عتتاعتصاد امعامتعصمعصة لدة عاق اأصطيمء قلط 1 
معطا كدقع نر عرمة عا متوع 8 ما عوعز مومع تزأعصمعاد كمسج [آنا0 عطأا مه ممت فاع د00 
م اوم 1118 معطا مغ وقططم عقلمة8 متغتمع صطمتاطماوعء عط أن عرعناع! عط غذة لزلصه 
ععمع 00 ودع رمه تعقم جاع نحم عذ معطا وجمعتز وعط 0 مت بصق للو]ط مذ ومماعع ىل عط) مغ عحة 
عن وعامةتلك ,قروو ئ[ وامعصسطعتلطمؤوهء عتمصتل«وطلاة لطة كقططمف عقعصد8 جع عسخعط 
اوعتكنامم عط عه كص نامكم ركصهتاتلءم<ع ده كأرزموعم ,و83 لمة وقططم عقلمة8 
عن وم اةتمطابحة مقتوسة2 طغزيب ععمعلممموع مرق أن كعتمق رققططف عقلفمدظ8 لذ أأعمام 
.قطكا أقطك5 طوعمة ومبع 

وسمتصتفمم عدم عط وعطععفط بوامقعيز عط مذ أقط لعممامعم عط لاتتمطد غز ,ل زاأقهماط 
عدمط متعطفاع) اسك لمة عقطولهق)] بممابوعت) مز كتمع صطفتاطهلوعء طعأن نآ عط ممع كعم قم 
حاع 11 مابجوكد8 عط ما ومعلاعا وستطمعصة أه كعتمم عط عه لمقلامط 6غ غصعد بزاأعععال 
عط معمواقصة 2ه1 5ز قتط1 كاده عطا مه وعم هم غمةأ "رم مطا متفتمق لإقطد اصع اصع 660 
طعتطيس مقص0 مذ وعسنطمء ؟ عمتهه طعتب8 غك ز! عط ممتصمععمم عامعصميح مل طلايه عوقء 
بمماترعن أن ومعمهم علا عممحمة لمندمء عط مقع 


“.مهفا عل مهن معمعام ”1 مع مع بع تر معجمماع عع 00 م1 .ع 


عملصد8 ومتصع عمق دعمقم ماعو صحصا كه وعطع فوط ,1653-1654 روعوعنز مب عمامنانا 
متقصنام؟ عط ضوع بزع 1 بالتمدواء مره 0 بروير نزط اعصهاأه1 ما غمعو ممع نم مروو8 قصة خقططق 
3990 5ق 3988 .05م 1706 


اعلا مهاد عطا عه عدمتاسامكع8 عط لصة علموطمع)ع1 عمامواناه وأعهاد8 ع1 ؟ 
1 © 


غصعد )ز وعع اه[ عط !1ه )هن كعامى لمعة 0غ لموتاطه ذقللز اأمعمعع و0 طوللا مت و8 م115 
مهللآ ما (أكممغطامدع؟1') كومتلععء0م عأزعه ذة أأعب؟ مها 5قعع018 لعأقصلل 02 طناد 6 
عل جره عامعصعطة: أطماوع طعغن<آ عط 0؛ كممناء بضاعط عمد دععناع1 ستقغدمء كام وطمعلعع! عط 1 
5 )اهدع 116 .(845-1052 .كأه؟ 70 بشللم) وعتاأرمطان 3 مولوععء! مغ 5ه لاع كة كأنات 
.واه” 706 بشخلة) .كانه عط مذ ب زامم عاب عطا عمتسععدرم مععلة؛ كمه [كاععل متقاصممء 

659 


60037 خلس أمد8 ع5 غم معطتمقطء-20ملدء2 1116 .2 


ص مع بعترةا معجامماع عه ج10 كه وعاععد قمتفاصم ععطصسقط اممقاقء2 عط كه وع باتاعمة عط 1 
ممم عع اعم عط أه وعس7تطعدة عط ص عومط قة ماصع لصم عحصهو عط نز افع تدقط غؤه /معرعلم مر 
ناي 2 نينا +مععة أل ما لعتعمهه لصة عأءأمامم جرم هه كأ معلرعة قلط1" .تعطتعفقطك 
عط عن ومستطععة عط عأ لصتده1 عط موا مف وعلععد وتط ص 5أمعموبه00 (للة أمص غسط) 

امعطم قطت حم ملعأ كته 


1 د 23 ماه منص أمدظ عط كه علصء سطعت[طمؤوء 2ه مع ختطعجقة .3 


اصع 00 طعذاط مأتماد8 عط كه و اتطععة لم1 اوع-50 .3 


يكنا عجره مم دتوع مهلصا 06 أدا ناه 32235 ومتصدء عمف وععم قم 01 كاأوتكمى 5علمعد علط 1 
لحة دعلماءعمع قصتةقغصمم لإتمتاقمم 6[ ,لسناصعه )عدا عط عصاعنال مسهلة[ مزوء حلعة عط 
.05 عاتأمعع 118 عع10] رشغلط) .15ارممع1 لمقارهم مط عحرمة لمة كعتععة معطان جره دعكاع لصا 
مولا برط أرومع: لان 3 15غأ يلعصمتامعم بزاأماعع مدع ءط لانمطه 877 ععطتصتاص 112 (.873-877 
كلتى عط مذ وأ دعمع) مذ طء )نا ده بامعتصمع جوت طعذ1آ دتدمة 85 عط )ه معط معحم ة ,علعع ]1 
رقدع لاوم القع م 0علاكا معطا عه دع أ6+ة عط مه لطة قتوعع] مه ككارقمع؟ لمعترمأقتط طايه 

لأ علق 


4 أن وماتمععا-ا 800 .5 


قط صوع غنسط لأموط قنطا غأه عزمعة قط عل زدغناده 13115 ممأأمامفتطتاعوك حتط1 
مط صا عز أ طلاعة عتصمصمعة طأع ان معطا مه تقل لع التقاعق مضق غموغعوم مز كاوه أصنامععة 
لماعم و36 عط نقهظ؟ 114نا0 


.وزوعصولص] ملوء جتطعءعق .ع 


مزدعث عطا مذ غمع] معن امعصمه و0 طعنة؟ متتتفاد8 عط له دع اتطعمة أممتولعه ع1 
وزوعصولما علأكاتده كعسمامع) ومتممععمم وعامعد معطا غه 14054 .3غع 313[ د أقده 18/351 
ي115©0نا5 11310 مماقع )كتمتصكة أه وعتمعة [دمعمعع عط ,ه أده1! .لع نزمى فعل مععط ع لأقط 
عتاقط لإعطا عتعايه رعناع د11 عطآ مت عق دعلمعة غمقاعومصز غومص عط غه وعفمء ل [منك غناط 
ص لمعوعدم تزلصة همه معلمعد مورمة .5ع ةأمصتاءمك لقعلمه؟؟ دمع ددع[ لمع ]ناد 
أقمم عط عه رؤعمء5 عدعطا 0 غمقاعمم حم أقمص عط 15 مع 21و01 منعة] 83 ع1 .هتأدعصم ص1 
ص بمقصتلعه عط عم ععصه) جم محص عمرمد 01 3 لعطوناطسم معهط فقط ]1 لمعم أمقأعمم لما 
كه وععممع؟ عط) عصتلمعم لاتير موقط عع اأصصمم لمأععمد 3 ]0 وعاأناصتم أععمة 
هخ ,تمانو م8 عط ركوتصعصطعتاطهاوء م ومعناع! زه قمعل عم تقر عصة كأمعصمسطقتاطقفاقع 
وماج عنة كدم انمدع عوعقطا) المعصمع و0 طون عط أه كدم كبا اموعع عط؛ 0غ وعاع لصا 

(دع«علصذ لان غتدمطا نس عبط رعنووط عط مأعاطقالة 2 


60 لمعادع طخس عط 4ه وععمععة أو وءحتطقة .4 


لتععصع 0 518065 .3 


مذ عمل دوووططدة طعقتط عط غه امومع عط مذ ممته؛ عط مق قتكة8 عه رمتأقمممكمز 
ه متحادمى 6888-6996 .ذمم عطأ) لتمرعمع© و5136 عط [أن ومستطعدة عط ضذ [تاطصة 5آ 
لكلا لله | ممتقاصم 12595 معطصصهم عط1 .(ععمع لومم دع ممم كنطا أه دعتمعد [فعتوم! مصمعطل 
اقماعتعهه لمة اصمسطرعء 1715 بوامدع عط عه صفع]ا طنتمد صم قاعم عتأقصصوام تل وستمععممء 
صم للمجعاعء مكلو ععة كتمعص نمل ععطنه عحهك .534 طقطة لصة مقططث طقطة زه دمعنغ| 

.15م7 عط 


ترم سنال ص بروىةطتوع طعأيا0 .5 


كامعصتع ه00 ملقحطه؟0 معباع أعمة ععمع لوم دع زمه ,لإتنطصعء طأ8! عطا مله كد من كرعم ة”1 
عط ما وععجع ععأع2 لإتتقحص ووأة عمج عمعط] ب لقطعة عنط ,0 امهم [فععناع5 مضأ لصنده؛ عط ترقء 


مه 


غه نزوو ةطلوع عط )و وعتعوتل عط مذ متومع8 لدج ع أمظ مسقحصه)ا0 عط معءصبطعط كصم تقار 
طعغسط قط عمتممععمق و5معمهم لدة ععمع لهم روء 002 الإتناخصعء 185 عط 
ألصة نزوو ةطحصط قط مععسءط معمع لمم وع مهم عط؛ صذ لصنده) عط مكاة مق كتمع ص طاكتاطقاقءع 

.وممعلة صذع:ةاناقصه© طعثيانا عطا 


عع امطتلوة فط له مأممماءجعه5 .> 


12302 ,1180 ,1155 .5مصم صا مدع قط محة مدذد8 ده كععمهم أن عع طصتم القتصد م 


0011 قنمص] أعدظ طنط عط غ0 0148215 1ه كنع مردم عأ الوط .5 


طعدمل عل عوك زعاع0) الصقعطعا املا ,ه متعمةا .3 


للمعع16[مه 5معمهم عط كصتفاضمء طوده[ عل معدمصرعاء0 لمدعطء أام/ا] )ه عمناعع اام ع1 
0 ع1 .1640/5 عط ص مقططةخ عمقصه8 ص أمعصسطكتاطموع طعانانا مكلا أو وماأععئال خلط) بلط 
97-300 .ومم عط مذ كلدت عط مه كمع دام تصق حم دموتاةامعصسدءم0 كأ معطا 


الإانصة) معطا قصدة 820 عطا أن وععمة2 .5 


طعغب غطة أو عوطم قط الممفاوء2 قط كد مطممععم غمقا رمم مما عمع بير ومغط قصوعع 180 156 
205.390,529-1 قا لصنامء عط لق ع مقط قدة معدفظ رن مدع مد تإمقصم 00 قتمص]آ اعم 


بومعطاه أه منعمو8.» 


بالن© عط مه كتجعصنء م0 متقادمء بر[ امامع لأعصا طعقطيه ممملععه لام عأ هجام معطات عصرمك 
رعوعءبه5 ,(13 .مه) لام ,(41 .مما لآ ,(107 .مم) طعسناطععلعل5 ,(8500 .مم) عمم11 
(5-7 ,015 ؟) ماع عععم5 


مه 1م تل طلأن 8 ؤه سععمهم 2297316 .6 


ده ومعمقم عمرود لتأقتممء لعأمعطعه1] عط قمة معمطاقك دع لاتحم عط غزه دوعمقم ع5 
2( متعرفعط م الععاء: ,اناطمةك] أه ععمة 1ل زوع ةطممع عط ع0 عمو .ع مقطا ممه وردهظ 
كه قطعمة-معه !قت عط ص امعط ع3 


مع نت 40 قله كأمتك قتتسقهر اطنقصدة جه مدمتاءءع0011 .7 


.لمعغقما)عامهق له ومتاعه[601) 


عط عطتا كماوتمه كناواعة؟ غ0 عألمعصتعمك عمواءممطا عدرمد ممتقاصم دمتّعه1امء قنط1 
ع1 ادع س1 ممع معالتعي معناء[ طوعة أممتعامه أدعل10ن عط لفصة رومع رمعم قطمتصي1 
1 1899 ,238 1889 ,23 1894 ,111 ذه 171866 8 1865 عدة /أنان عط ومتمععمم كلمعا 

36, 1903 2102, 1910 0/1147, 1930 ٠ 48 ألصة‎ 1935 111 2, 1969 7-12. 


دوء اتطععفق 51216 لفتعهء م عط كه خترع تسامومء0-م 1542 .8 


اللمآقآلا راقلا عدمناءه11مء عط ص ذم همد امرك كتمقطر عط أن عل قحم مععط ذقط عد باع باأكمع 11 
كه كه لاع 35 نتصوم 00 فللماآ أذقط عط حمء؟ عأقمتواتءه لطعنط بم ]إن غومم ,للالتهف لصة 
(1010 لصمصماتالا لكلف رماف ك1 كدملاعه1امء) كأدهطء لة قط ,21855 لعغصةوم 010 قط 

امعطم ردمعل كنطا 01 


85. 201110011851815 


عط عمة لدمتعماعم عط1 لع النكصمء ضععط كذقط 5ع501152 ع5ع ناج تمعه2 06 وعطتمتتم ل 
ع5عنصنطءه2 عطا مز 'وعمجم110 5م00 5معطنا” عه “قنافصا قل دمل قعممع؟ دمع تطتعم2” 
عطا طاتم لع قصصممء عط عق عمتأعيماة عط لطعتط غه كععع3 3 رو تطءعهم أقدم كلل 
عمد لصة (لإاردم صممن) متلصآ أذمظ طعقبطط عط ,0 /معععلم 23 دع مع بتع و8 معجممماعوه :00 ) 

لطمققطلا أقده1[2 عدعدعنىه”1 عط مذ كام ك5 مقحم 


051111511 5 


عستمتماحرف (029) كلنن عط )هن كلرمععم- بصماعه؟ عط أه علقم مععط فقط عدن ع كأكدعاءاظ 
مآ ع كلرومعع؟ لصة بمقطنآ عع016 قنفما عط مأ متك ممم طحوم0ن عط 


-1130مت 1011410 1115 01 151511110110115 01 11013111085م :مآ 
ل 0101 116 


5علاممهء2 عط أه ده ثامعتاععمةد8 عطا عم؟ ومتأموء عوصم إ1أ210 عط أن دعختطءعم غ15 
عنامطاقت مقصصدمظ8 كارممع لمة معناع! متقامف (عل21 ولممع هرمع لعللق براتعصصمة) 
عط كو مه تطععم أممع دعن ع1 .ععمة امو مخضا ممع غ0 تغط 6ه عجرم ,/أنات؛ عطا مأ كأععمم 
لقة 8858 مز .ه.ة ركطدمم علتاعصضقت وصتمء عدم 5ععمقم متقامم ععلعه ع الأعصصفت) 
مععط مقط وءاتلطعمة طغوط هذل امعط تعمل عط كه بزإمقمم كه وأعو عوطم وتقط][ 
.كالول 2 1939 صمقصما .ماكو اج وغ ]عرصم عرزا ك0 عأعت مراع كل ,[.88 ياعتطت]. لمعطعتاطمم 
وبلط ص لع طاقتأطنام جعفط ذقط معدم رذ كع ا إعصمه0 عط )0 عاءتصمعطل عط أن عع اأتظ 158 

ممه نمع تاطتام 


الف 0 


مم8 صاعةغ04 ترقع[ لتقصدم عل غؤن قمعم هم) كامعدم يعمل طعمعم ذه علقم مععط كقط عول] 
عط صا عند[ مممع ةكددظ عط عه ععمع لصمموعمممء رعلهصمم اولظ عسوقطامتاطز8 عطا صأ 
عط عن ممجتطعمة عط صذ 245 الاكممء غأقعكناكة لمة ومومظ عط زه روعء[قصمل ذل[ وعملاءمم 
عطا ص معوعءع<آ لمععمءب أن كععمدم قط كه قضة كعنفعضصفطظ وعمتلدألة دعل عمغاوتمتقر 
كتقث 01 ترعمدم) تامع طمباءع 00 مقصوع0 ]0 لمة ,(حعفت غأه علقدرة نمنط8 موقط متاطلظ 

.(عطدهكامقكا ما لعطاو1[طتطوع لدقآ عطء5تله8 عط صا 5أء01[5 


لا 


قائمة المراجع 


إن لاتعاززم داعف فاه عكذد 1116 .1750-1800 فأطوجة بتاكم ]0 بماكفل رك رقحصتكاة!] ناطث 
.65 اتساعظ . أتصنانن1 204 17011و 


,25-42 ,وم ,(1982) 1 مادم انعلا لف 'طمماتن] غ0 بوممعدنآآ عط ,0 لإلنطكق' رذ رستدوكن11 دطم 
94-7 


المذكآ ممعاكمظ طابده5 لطة مدستطم2) 2 .آنن انمآ زه ع6 لاه 2ه أمعماما ,للا.2 ,ععمووقم4 
8 0822 


010 ها 114 10 ع أ مله 52 2014 دانع 21ج 2ج1زط ركم انهم :1 زو اامناعع [أ0© 4 .نآل بممختطءانك 
.1909 مأأخبع اق .12 .له نا كمام] انلام ع1(اطنروط 716 


7 معلاع1 انان مم22 ما اذا ماك 171/27 5[1ا ]81 ,.ذث بصتحيث 


ومللاط عمل عبرومظ , 'معل10 53130 كفل عاناك 15 أع صجادءدم! عل خعاتمصنتاك وما .[ بملطتيه 
.151-75 .مم ,(1965) 33 ععلاو]1 !15 


11156ظ الهنك فاك «لامء 2[ 4 مج أمةاط مسزععط وترووءج0) ع4 ع24دددط!7 ةنا .[ يصتطنتة 
,قوطدونآ 


2 ري 01 د[-ممبدا مرمكة . 'عاععزو ع1/الا لال اناطفل ناج جنات0 ل عتسنامتزمظ عا“ ,.[ بمأطسةق 
.77-19 .مم (1973) 


عرزو او 0 عباوعئ , 'وع اعفاد ع70/111 أ 7118 عائلة عأمعءقذكا اع عمعووع8 هآ رذ لاتامعناك 
.234-65 لمح 518-540 .مم ,(1909-1910) 23-24 عبوةامترمام 4 


1“ انل اهما «طة [أأمى برط ه07 كرت كقارارء 5 4انت كتتهدج[ عدلغ 0 بتو أكفا ر(. لع )0.1 رمعع لم8 
.(43 .مص باعاء50 امجسلعلةة]) 1871 ,حممقصما .661-1856 


لمنضع؟ا اسمناعمامات5) 3 وعطصستم) .وجو رمم أوجها !0 ه ه41 :دآ هق ماممن11!] رخ رمفتمظ 
(2 .لوب 8 جأموع5 لمن فيه أكتاآ 


,0 نمز حمل زع مرعل مجم خر .1590 متععدةا؟ .تلوارى ترب عتفصا ع1اء0 تعووماما رونقم085 ,تطامهظ 
ومعودلط) 1962 ممع اتامتصمسن0 عتهم] لله أطلعظ 0 ع أعتوفوع.0) عل أوهما/! زلك) متماط 
467 عاسأأه ا تكم00 عوتتبع طباه ولط رقف عمل مقن ,2 مذ مملومعل طعغن2آ .(4 .01 متأكتاطقك] 
18 لون , 1706 معلأمآ رتمدرمظ ماكو 21 مدصت ]ولمع 

مزقمة 1727-1729 .مم 2 .أو عمومصبصواز8 رحقطعباط مذ قممنا ةاعم اعمط عطا سآ 
اللكقتم عجة فأتعقجر لقلامعووع عط .؟] 395 ,مم ,9 .أهم دانم 4ازم كمع يرما مممامععلصتط 


عط أن عع أ كرعة رععمهء 155 لمعنه عط رمعدممنات] 10 لم2 مما ع1" ,.[بظ] رءدولمعتدظ 
.25-44 .مم ر(1988) 12/2 ممم 11 لزمفمحممت قتهصا اوم طءابانا 


1640-1700 بقمء2 علءعاطهلم عق ,موهلا تك انقمناروهبا00 رتموتتدمظ ,.[.ظ رعكلجعره8 
9 مصعلاعآ 


(1674-1678) 0071617 نم1 | كم له أء 50/82142 ع1675 سا4 5010671175 ,. أ ر(مع) مععرهه م8 
.1985 رذع [اعخنصظ .المعدمز أ1زهة عق عوجدم مبقط يرق 


صذ معصمعظ) ا ومتعصمم وبا نالع مصصع نامع 12ق قا مج عله عحصتاق 1/42 ,1.10 رأكمستطا م8 
باط لعائله دعة]أدم 2014 لرأمء30 :4 أنزىا117اعم اتعاطه 4 17:6 نص ,1728 هأ مهحم0) أن تورماوتط عط 
89-6 .جم ,(1972 مملصمآ) لموسدمن1آ .نآ 


6 عناووج '! 4 2:11 ق 06 عوملاط "| 46 71هج1 "| ع4 مارم طهأ76 كما رقطةطصقط]! ,تم ةرهظ 
.1937 ركضة ممم غم موه| املا رعجماء اوه ,اأمعساموط) 


أ/م-807051[4 ,لأبوة 531 الإسوسدهل تحتطممها الز«قطمطرقم وب لممعف' رقطوطمخآط ,تمدتزمظ 
.185-208 .مم رة .مم ,67-96 .مم ,3-4 .مم ,(1347) 18113 


8 أجل :1ك “لصم لن15 تو تتستنصنا [-د تاقاقط 5546 طدك عه تلقدمول8' .وطادطموآط ,تدهتزمظ 
.32-37 .هم ,8-9 (1319) 10 ك5 سوط 


8 ك0 أهانتناه[ “مقط© غه حسقص] ,10 ه5 علط معطم أن مولعم ع5“ ركللاتك بسمقطع ستاعع8 
257-0 .مم ,(1941) 18 بزأعاء50 عتإمافف أولزم*1 


.1668 بمتهاكع8 .1زم أراء 0 4اتنا 265161 ,141671- 0746لا ,218[ 1أعهة: عكامظ رععل ه؟ .[ يمطاعظ 
.1865 رممفه1 .وتوا هاء متبعرة نا )4 هع ااناياومع< ما .0ت أعطمع8 

1866 رعصاعه!' .هتجياد هلامج 172218 أأوع07ن) 46 711ما هام رن عومد 

.1940 ,قوكنآ .]801 كوو لأف مزيرلة ر.ذ ,501053 02 مطاعام8 

67 ركذحةا .700105عوداه آء قمع هلزه/! ,12 ع0 .8 رعناهن عل عنزه 1 م8 


قعميعبطده2 قتفصا قل ملماكع ماعطك ومارععصم ع 5ملهغهع عل مقوعء |21 ,.[.[ رعائة 
.1881-1887 رقصطةت] .كآه؟ 14 .وع#مططعد ع 5أع2 وه للق جع 


,دوطكنآ .171012 04 016 ولط هك 111!غ2 ممهع06ا رمتطواصم ,مححعمظ 
1657 روط .0115و عوطوغء مموهيزه”/ ,1 عل .8 رعتدهي عل عتزهلانام8 
.1929 رمم فص مآ .206 رجف عا ماع يإناكا 0 001711161127165 ,غ01 روععام8 


5 تمل رععمادعء2 .8 صذ عاندت ممنوعع2 قط صذ بص1م جك عكع نع تغره-0أعمة ' ,8ن رعكام8 
46-9 وم ,(1935 لتمكلة//) كترمائماة: مكعناونلاجوظ وأوابك بز 


013 لامآ . كه 1/1071 1ن عكه باجنا 2071 1116 24114 كناوع[ 071 ,. ل) رملء ناعهث عل .© أله 0.15 عععام8 
1260 


,كتمقط0 عط مصد عدع تناع ناءه2 عحل معء سوعط قدصم تأهاع 8ه عط جره غخطع نآ ممع لذ" ,0.1 رمعلام8 
.35-39 .مم ,6/1 .701 4165نا اك 1نها0) ره أماتينه] 1716 “1613-1633 


.1936-1-7 جهدكذآ .لم071 عمناج/1 8071 متيتو فر بعل .يخ روعلعرع] وعصدع 3ر8 


ركمةط ]ا عوطالتتاط ع1 عنتودجة "| ة عماوج !71601 ع4« مابة غ[ أت 18/160116 هآ رك ,اع لسدوءرظ 
1949 


اديت 


بطط لاز يكمفمطامم عمو رمعل موب ععاأت1]1 ,عماعهم8 


مط زه غه دعع 1041 ماعط ناس مزدووء2 أو غاندت قط ؤن عستا متعوء0 +تمسةك/ة' .8ن قلعتم 
لهم مدو 1اعة اء5 801:12 مذ ملدهاكا مم دعتمطع قاذ ع صةاأطقططا عاممعم عط زه ... كتعم مقط 
331-24 .مم ,(1856 بإمطحومظا) 20017 


.1600 قعلاعع جا عدره قتوعة2 أعلط مععدت لاع ءإعطداء لصقط 021 رن 0تون 
1-7 .مم ,(1964 غمعت) [ مامعقفمهة ماام غ01 


00 ماعطا بج ده عن تمتوموط «ووف 1إوأنتوعوواة «عنن عورزعظ رعل كتأعمممت بحويدظ 


مجر ولام[ ه ءاد بواج" فجه متاعابة ,مودعم اط وأ626 77 ,.5 [ بتممطعصناعيظ 
عدا أكازتهوة :ملا أ لعجت 201 /0 بوجولا .امععسابة 14ج عبد «صملارء :1 أكباظ رعهذاناك بزط... 4ملع82 
829 بامقهما ...ايان سمتصوط عبلغ كه 65غهمام 


5ج 5م10 11705 0 ان 
.1880-5 رومطوتآ. - 701.1 


ماع ندم) 1862-1894 ,ممما رمتسوط اله 14165[ أممط ,امتدمامت ,موروط منهزى له «مقدع اه 
.(مصقاط قم 531 ع5 رونا قنتصتا حم 0] ,1634 مغ من لمترعم عط 


.1986 رمعل طاصقت +تقطاءمآ سآ ملصة ممكملة[ .ث زط 6 .آهنا رجه[ زه ب«متعااط 6و 027:11 
طعمعمتلدك؟ عمد معممهك 


ارس للد1ط صذ صم وأعصةع طدتاعصة).1699 وتروط .ومأو لنت 0 46د[ 5مق موويزه .8 رةه 
.(1947-1948 بدمقدما ,95-97 وعامع5 220 رواعاعمة 


415-44 .وم ,(1934) 6 هادا , "مجع دآ دمن 5“ أتلولالا علطا ” للا رأعكاوهه 
0 ,رتاوقدما .ماوع 0 ونان امو دع نه مط كرت 07 نكةها 1716 رتح .ك. [ متاهعء 01 


ل تلاعت ممع ل مكلا ,معجوط نتن بت جوبك جع أ مدعل نال معودلام/ا ,.[ معتلرقطه 
,1927 ,(ووعم التفدمع عش) كلامآ .عاوت2 01 5أء178 


1939 رمم دما أ 2 .متدعم7 جز وم أ اع امنا غز1! زه ماءع مول م رز اط باعنك] 
.606-608 .م2 1 0؟ ,كم وصامةبوااط رعقطءمت2 مذ تآعبدو” ررى ركلاتكت 


جع هعم علا إن ابلاطم ع[ 6أ ج1101 612 3 فاج 1623 كملعي غناا أووسطعط عأاوه 0 عأء1اته 01 
1927 يعمقدمآ .لع ععمدلاون .11 رمتسجعاهممععاية صذ عماذام7هت /0 


ضمة ا ا ا ل اليا يالك جرع جاه فاه بأععع8 عمسم اما 1زم[ ,0061 
,1919-1953 رمع قطمع به 5" .كاه 7 ,عهقطامهت .حاط إلا 


077 همانة لهم 1773 مقتطة مد عوسمائتط كأممعءم5قة8 عوعتادع مول متاهتتصتامم 
204-04 ,108-140 ,47-658 .مم ,(1933) 7111 جيسونهم أمعكتطا ريصم آع حدمت 


عأعةاو مع عل تبجع عض تم 6[ كاعات 2 ووموط جاع مجاه نعذا] بعل عتصطداة ذاعل .فسا عمعتقلك 
,50 ,كا ة1”3 .7013 3 


مع لدع ب 1962-3 ع8 قطح هر ' قاعم انا عأعع 870 بهل ارو ج2166 رمحا /8] رممقطامم) 
ْ .(لااكلآ ومتوتمعي بتمعامطكمنا عل عمل ص وعوعم أ أنا 


ا 


11 2471 ا(عألهخ تم هومن لها 00110617|6) 2871 2/115512671 ع لقنن 0 رطاط. لا رممقطامم 
عم عط وصتمعء نامع بلع تفعرمة +015 9 .1م007 عالعكلةاازده0 عفلوتسم هلا هق [إناعا 
عنسع5 عنوم0) مقنامعتاطن5 مع نلصدطلونطءدعع ككازن1) -1960 عع قطدء 5-0289 1737 10 رن 

.(6002 لقن .[ تؤط صن 501.9 01 ,205 ,193 ,164 ,159 ,150 ,134 ,125 ,112 ,104 .01 


.7/11 وانتععد 40 724110 27062550 رعنناز071) مصعم عد 207716) 48ج[ هل 48 [1ا8# رآ رمتتعلعرهت 
.6 ,رقصط15آ] 


1898 رقوطكلآ .قللما هل 1325أمهن) 0015 ,سآ ,رهئأعل00:0) 
1960 ممطكذآ . ك5ل0/ 6 شه تنأ ع0 أنه هأضاعاتها١‏ 710 ها الهو نا :20 رذ روقوع011 © 


عز عاتقصقصها م رعوعءء0 مقللمآ عطا صل عكليض 5أعصلواوظ 0 ,1.1 بأومسط دم 
١‏ .53-66 .مم (1972) 35 414يا!5 . 'قعع د70 ومترعه 1112م 


رمع قطحع بحور 5" لصة هتلاقاهة .كل0 31 .أععاكمن) ؟' 1(1 ازع فنتمالعع وانتعاع8 ارون معنكلوء 11(ع00] 
صذ عاطماتوعة ععة كنقعئز غصوععم ععممم غط؛ ,1624-1682 5نوعيز عط دبع نامع) .1896-1931 
ا ل ا ا يك 1 


2 كه تأاناي) 1[ 214 71412[ اعءساعط 1011 21ج 01م غ1[ إن ااانامععة انق ر.ث رعامحمصضاوط 
1766١‏ رص لمآ 


لهمة اأعمهاد .للاظ .له ماامو وتم 41516 ]و00 ع4 ومن مو مان أعمع8 ,هه معنعاط ربنون 
1927-4 بعع قطمعء 3ع 6-' .7015 7 صل كاعقم 4 امع وأعجاع80 مقر .للك 
»أومظ . (76,53,57,96 ,68,74 ,63 .705 عامع5 ع01مي) رالق )هع تلط عع تلصتطلع تطاء ممع كارن -) 

.قتدمةءآ فممععصم #إاأقاععم5 275-375 .مم ,3 أيهم 2 


171 مع هترم 4185 21] أقمط عب هذ جازاطهاء: دلارمعع< عععيتون ةطرو علا زم ازوم 8 ,ا رو مهنا 
892 ,رضن 0ممآ .وطت5ة1 0ق م157 هق مأن أجل شر عباغ 


كافاع تكو عنط! مه متووط مغ واغهاء< مفطمعء؟! عقر مهدا علا :زه ا7وترمخ] ,لظ رمع مون 
لة رصمقدمآ 


4 ممما .1412 :ا عوعيروي 0ط 1116 ,لاط رو وول 


,7ع أكاكظ .مأو 0ع أ ءاوه 0601 101117121105 465 عع 71أن[انلاء825 ,ارع011 برعم مهدا 
1672 


1 عاك موج 6غ ع4انعكاء لفط رقأكطف اهن مجانا7/0ال0 825 عوطئاعطيةهل8 رأءع011 ععممودا 
.16850 تمقلهع كط .414018 ... ,47:116أد م مك1 


مقعهلطو") دمطدنا .معترمومتاطاطا موملمعلمن شتوئط يو ء أموياءو8 عجاتت كمقعهلء7 1005 
72 لسمقتطمةط لني عأكداملة0 


اماع40 و#قعبا1 :01ت ,(1537-1538) م8851 ولام 710 ووووياك +207 05) رذ رمقطممد! وذتدا 
تمحطاذ نآ .هام أكا1| هناك © 7018[ 1112© 6 


كلهنا ممقللحع طلندت) -1960 رقمطكذا -1 .لون .مكعوباجم8 هماه طأنا مقعم اع يعوا 
.(2,4,5,9 


.05 2 .هوهناجو8 مأنمناط رن عأممط 11:6 (.قع) ,.أة ركعصصقط طاعمه حجدما [مدومطعدظ عتردياما] 
(1,49أ0؟ ووتعع 200 مم5 انزنااعاة1!-) 1918-1921 رقهلممآ 
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فأعم8 11 متمعوهج امت مأعكته ادو 46 د5أزعلعاذاعققع 48 ]10 870171 ,1ط رمماصضصناطا 
(72 .أه؟ عامعة عامعم رمق علآطن"! عع تل ستعالء تطءمعع كازة؟]) 1930 رع ع هلمع 130ي)-ة' 


رمقططم عملمحظ رتطم2 تاطف ,دز ,-1960 بمعلاعا .ممتتئلت يعم هاخا ره اعم ملءبإعلاع 
لم مضق بصقما عنتصعن1] تطقطده8 رقصل)د8 رموكد8 رمترمعطد8 أذ ركتردط مطدة رطولزإمقكم 
مقطكقط كنك ,طقمأة/18 ,أقعاةة51 رتعمتآ نمآ ,مضق مقطا سمممكا رالإووييك1 مماكة رما 

ملقطط 18 


.1666-5 رقوطد5ذآ .كآه؟ 4 .متعيونا 20 ماكف رع .184 , قعنام5 ع متمد 


01 8 'لالكلاز #انتو|<0 35071 كأناجه 0 2ن77 110 46 716الاقلام1 لاك 176مإكالط رم الإطاكؤنامردط 
1949 روعأاء»«ادط8 .كاد هزه ع4 ممم ءجأترجن '[ 5اتق4 1160170121011 


,عاتملا بم آخا .45 1ته أو[ 84/117111 11:6 ر.ث رنرحاع ه13 


منلصا أممط عذا قمة غلنات محلوعع2 عط له وتقصا ممع ساعط ع120 م15" رللابكا عتمعط 
.189-199 .وم ,(1970) 89 غتععم م 4انه أقهم لمواع8 'صتامعء 175 عطا مأ لإمقمصمت 


عمل كفلالتناج2 جووقع آء كمنتوا ل أاوم بكعناوامهاقار[ عع لاتقل رسآ رتنعواء سردك5 عل وعمقامعط 
امم ين غم مومم2 1 رانا0 17 © عاتم كإلاءممءسنتود عل جممفصعط 01716 ه41 65 ج201/4 
700 غطعت 14335 


ملعو 'بسبطمعع 1745 عط ,مع لقط أدمة) عطا وصتعنك متومعط صأ دععغصتهم طإعغ باط ' ,ألا ردمماط 
145-17 .مم ,(1979) 8 


8 وعسمل ,/1756 ص مامد تطقطما 5ؤز لطة كلدت ممتومع2 عطا ذه عمملام تعوعل لخ > ,لاا رومواط 
162-15 .مم ,(1979) 


209-22 .رم ,(1982) 0 منزعيت2 1757 ما كانات سمتكعع2 عط صل صتطكقاعمع' للا روما 


عطا ده أرممعم قعه أقودةك/1 قصة كلصةاءعطاءل8 عط معع مطعط كاعم اهمع أكما* ر. ألا ,ه1100 
1 نأكف قا جرع ع 7ماية تعنأععايع 0 عل الماع عاء2 . 1666 صذ صقح0) أه أكهمء عا أن نمع نامع مزق 
289-07 ,جزم (1982) 132 أرمنأعوااععمن 


14م اتعاعف إن [اتنا] . “لتتناغصعء طأ8 1 عط عمسب غأقوكهك/1 طنابور عل 2م طاعغداما” ,للا موا 
.197-213 .م ,(1982) 16 2165ناأك ارمع تيف 


,130-148 .ترم ,(1984) 11 معنوع2 .17547 له أععزهم لستمعطد8 ع1" ر. لكا رتمماط 


أ لتعام0 تمريواة .“1673/1084 مصحة تنقحه0 مظة أهوذقا! ذه ممتتممع دعل ك' ,للا ,روما 
1-9 .مم (ق198) 2-1 ررو ع( 1[-ء| 7[ ترومء0) انهاهترا فده غكمنا عالشااب[ - تمخفعل برممع0 


.160-162 .ورم (1894) 4/2 أمسيهه[ أمعتنام مبووع0 *1627 صا مسممهه1 أه هتيده ' ,. إلا رقع ]د10 
- 1906 اميت (. - 1 .أو؟) . - 1518 .4184آ 71 عم اماعط اأكأاهارط للا رمعفكهط 
.1940 رهوطكنآ .مهاسم مل مسزعمط نبدكا وقنأمهن) ملاوع 00 071671147105 [لزياكا رممتعسط] 


زد[ لو]ط وكلة) ,1688 وملممآ . 1672-1581 واوت 4انه هأ14رآ أكفظ 0 غا7لامع2 نمك 1 ك4 رتعنوصط 
(1909-1915 رمولدمآ ,19,2039 ععتمعد لم2 بزعاءم5 


.كمأطلطهه العم اتلهات فاته الأااعةززويهعد علاط ا هتفائا 10 عليزه؟ 714قاجعنه 1[16 ,1 بتعطافيظ 
.106-13 .هم (1951 اأكناعسش) 0102/11 بممغمتاط مقتممآ أه أقصسول 


تكية 


.(7.آ70 قسمتكطمعطابي) 1964 رقوطقذآ .4 .1أه7 مطام 10 إءة ع7 10 46 5واء242) عق 
بط .تالآ رمققطامم0 مهد بون إذعرزاية 2016/6 
.1958 عدج مآ عط[ مع ع قطمعم 00 .1620-1740 046( عتاماعف رإعغيانا ,كا مممقدرهات 


04 171414 2 1717140 11147 6 72ر1 2707 12 6 08171171110 71000 16 12120205 مأعسصقك8 رمطصت كمي 
5 [قعع0 قأعمععم نزط 1944 له 1842 كصولائله ععاأها) .1663 رووطدناآ .أموباروط 
(ملقمطعدكا داع عأكناعندك نزط ماعن لم صا طايه كقتدره[ا0) 


,ع2 426 5ه ]1 هنأ 2747 كم لاقع نان كم اماع01 أع كم 7ع لاخ 405 نجع 425 411011ل1]2 ,ع1 ل روع انم 
.1646 رقع ندا 


1 بعتده10آ .ةنزم لاط أت وعاتعتره رمعتكيف رماكف هه 01 5أ1]0 رعل .81 ,1هه1ي 


أمعحمء دعتاطمة 'اغء ماد[ عل معتمقصصة لمقطع مض راعفت عل عم متلتط2' ,]1 يمقتلمء طانات 
ر(1970) 7 11717165 71تنق مع لناتا 005 منات؟! ,“1696 حت عجش[ عنامت لع مسددوعم 11ر00 داك 
2060 


وتووي 70 مط عمق اه مفتععها عل مرتمعظ كليدا ع4 عع أت مالمدكوط 4 ا .]1 رمسمتلمء طلنى 
ملسالومجف مندمد عل عوبعطائيري لء ومزصه دن[ 26 «مليكاء8 ,انا أكلتونيض- !5211 ع2 070:6[ ء4 
2 بعصتمطؤ5ذآ .1604-1605 


مذوكلة) 1645 حمهلىع أكامطم .ع ساوعع]] 011ج1] 8011 مذي 1 ع ارهن أعوناهلا ,.1] م عقصعع مك[ 
.(1645 بكتقلععأكتصث ,21 عم 2 .01 اأوابدع !1/00 0146 1أج80 يستأعصرهت 


.130 بحتمقدمآ .تعنوه .ا .هع 14165[ أومط ءئ[أ /0 ااالامعع2 معلل خرف ردمالتمدط 
.1827-1835 أقع8 .كآن؟؟ 10 .تع 1161 61 اأع7115ه057) عمل ع نال ]مكعم رطم غ05[ بتعسصمة ]1 


ععدعع أ اع ا!! أمههل! علا زه ابمتاععد لمعتب امه جووعع عبلا بقط اع أاتجم [ .أمه ,مأطوجف إن موطف مما 
0 دوقهما متا اةعنسقكش ركأةأ5 أوبكةل] دم أكان 41 


5 بنمم0لدمآ .07ج الفماطمتف 1ه هلعا[ ,.[ بلافتدكم د11 


6 اأعلاآتلة 10 ... 4ع5 اتمتاوعمن عنذا «عنه عههجا بوط 8 0ن ااتلزامع20 أتعارم ]كل[ شق ,.[ مقت 
.1753 ,لمآ ...جزوع2 ]0 كارماغن اوت 16[! 4060م 


7ههاة و0مكاعا دمتأماكصم؟ طاعغن(اآ ج وكلم .1799 ركقضة”1 .14] “| 46 غأنز10 ها ,”1 لضصمع1] 
1799 عع هود معدا .10121 


بباع أ[ الصتومع») .1634 حممدما .عنتوتسرف 8114 جاكف 11 أ7016! 1/6015 501716 ركقحصمط!” ,مع طرء1] 
.1971 بلعملا 


1966 متتعذقط اللاناوظ 21 4هنا0ر) 46 2411 171261 46 [1ط انعا 5ع2144 .لا ركاع110 


تم[ 116و 007772) ع1إع1171:415و00) 46 اسع 46 :047 كأ6< 46 0801 أعه ياه[ (.له) .هم ,ج110 
أعط مهل دعاءء للاء) 1908 رممقلعع أ قمظ .اتهااءعع5 .0) 4007 هأكنع2 104 0101162115 
.(26 آهل عمعد 36 مقط كا ممصع 0 طأعكمه]1115 


2----11011 003 1ققصتنا0 زوم عع طاعة .ةجومل ةط1]00 .2كتاعمده) كتاعصمت' (للع) رخ غ10[ 
لح رومطعداومد 6 ج يلاما تلدمف كقمما ه0١‏ ازال11:11دمكآ غم[ اعد و1114 ,(1645) 


بت 


.289-405 .مم ,(1907) 24 .أون ومعتوعد 


3 نامآ .1753 7قعلا 6[! 171 1414[ 0 اهاج 71 1زم رعو م20 كل رستا رع 1 
2 ميعدت جوع حمما .ممه كماهانتع وق بارع طلعومة ربع مممع مك 
.3 بحتقل ؟عاقتتلط .701.6 ,ام 21و22 عقت نال | وأموجع مسبم 17 بدن كعممقط0[ رمعلباع كا 


لس باع اناعم تم ونه امتهم جهل عاء اط صطاعنا مع 1ط ناءا مم0 ,. 0.60 ,ركناع1 عل علجع10 
- متحهتدظا .ماو دجمت امأععطه دأ زو0-اأععت فقاو 0والط ع2 واالاءاسطاطا ا العاتتهجال 
4 ,ع وقطاة 287 و" 


84 مآ هنأ لمع زة مقاة) 1977 ركلدة”1 .ع /#عكمابز ام ء8675 4 ,2117 كاياصا رعصصث ,ااعدي1 
(1-77 .مع ,(1977) 4 بماك "| ]© 108711671 


1117 قآ كاه 2 ,معع عق وم يااوهمم مجننومعق ماع48 عزم 1ه ,. [.1 ,بأامصتكتصس؟ 
(ممناتله لع امعطوناة رقصة) .1643 رمعلاع] .2512 رعل .[ رأعما 


بعم 10 .كاه ن 2 ماجع س0 'لأع2 متووهأن 7140مع6ة معننه متسص2 رهتائعع قأمم5 أل معقمدعا 
.1757 


6 (1602-1617) أومط 1116 دز علدوندعد هنا انتم مر 1م0171 6أ0ا!! أدمع عذا راطا لء]دعع7 5ع اها 
(ه1قها هجا وماتماععظ تاأكذاعارط 35 لعنتستكومء) 1896-1902 معلدماآ .كاه 


أ6| 26:1 //170111 .757 صذ وممعن8 نقهم قتلصآ عدر كأعبلصدات 6 [.شط رعمدها] 
و ترط أمنامء32 صخ كد عتط1) 124-128 .مم ,(1860) 1 .لمن رك كعتيعد جمتعكئا همدع +أع5 111540 
(فلسفادعنده اعبحوى عطامه رمعاما ,بصملتموال بومقصحره) قتلكص] أذقط طعاناجا 


.1937-1-3 ,قوطكنا .15 رهم 2 ماهم 1 .مصو7 عل مطدمعهل! عل اعدج نكا ,دع تقطصنا 
596 تملع أكمتم .11171200 ,ةنا ممع نزنا1] صخل رمعأماءكعصمنا] 


4 أملتعتره /0 أممماءد علا /0 كاطع 11م “مقد0 هذ قوت ةمحصق مقتصمم] ع5 سآ بتقطاءمآ 
157-11 (1935-37) 17111 .أو؟؟ وعأقلااد امعطم 


138 مهما .هناك :ههلا رسآ رتتهطاءمآ 


8 ترارمع لصح 1715 عنها عطا مز وععمعدوععصم 5غز حصة أقعكسك/! كه ععقدعمم عط" .10 
.363-369 ,(1946) 42 معان ]] عتنمامق .'معتوتطالمعء 


5 رنهل0 .قمج[ 1710427 ]0 كعاطنا]!7عء نزو ,.1آ.5 روج نععدمآ 
.(1986,متلطب2 عمضمعع) 1908-1915 ,قاأدء ات ,/ااه ارمتعرع ظ مرغ إن جوم ]نم00 عدر ترما .0.[ 
ر,كتقه”04711.1عا ننه 096/ز0لا لمتقط ,وقعتاا 


7 افيناذنا كا 2 شأعفر دز 14 كوه عم كاه عأتو 2م07 م415 «! و00 ونا ر. [8 رلمعآ عوكلا 
1927 


مصاع بلموسوط نت صذ “مدو زمتاقطكط 8 ممعخ 1م عطفظ امعد زكرن“ رلأزك مك8 دآ 
1921-3 رقتعوط .يلمعو ناز غم ع7اك[ كه عوط ه21 5 ]ليده أء 12144101165 


2654 


70 46 01هة عامهوانتول! ات مارم ج0270 ,اماعاعع أجهها 46 1 70 26 .1ه اع يحوي © ,اتاد 
.8 رعع 0018 5-2181" .1602-1799 


0 رقع0امآ .:أمذأك 1724467 ع4 ءرزم/كة ,تلمطدكا مععزابز 


تعاالة[ 42 غ708 14 كأأناة ,...عناوا طرف كك عذعف ,ع0 الاظا نت عمو بزو رحمهنلاللا بطادمغصنادك/ة 
66 ر5ع01ممآ .مم02 


1861 ,00همآ .متصوط رن كمعام 51 رصطد[ محسامعامكة 


26 6ه ,(1739-1745) 2:هود83 ه ععموءط ع0 أقاناكصم معتطوعرم عا“ ,لل ملاقعصة 8122 
.397438 لمة 5-78 (1917) 5 وتعاه :مط 0010:1165 عمق ع« أمأئارا "| 


:171401165127 عالط[ 11 17/!1087166 ا7ت706لا1 2214 1246 انصاعف , .ط.ث. 1 رددأماعمع-عاستائعكية 
62 رعتع قط 1630.1 التمطه هاجت 1500 عمقاءط مو ماءوابء 0م 


لصة طاصعة)ءازة عطا صذ قزمف ص 1208 ,0 5ع نالع يمد ع5 لفك[ رعدأماعم1-تمزائم)/3 
8 .201717871165 2714 27802015 ,م278 320/5 فج قرعة]5 15أ16ل! .5ع تسبغمع لطتمعم امع عو 
1-3 (1980) لكآ سب 01::!-مكينا عجعاية . ااوكتهدممة أمعتاتلت جو ركسم نموم عله واكم 


عط م3 قاوعء2 بع ةاغط كممتاقاءء أوعتاعدهء مط1” .يق 14 ,عه ملاعم عامتائعكير 
1-50 (1974) 6 معزصسسمط '. كلصت امعطاعلر 


كن اعلصقط دع متبط دعط مقي ملعم جرع قصه معط ز أأعجونع؟ معنا“ ,”1ه ]1 رعدأواءه 2 كلم زائء14 
عل مهب أ أاعط عاومعة عل مذ قاعف مه مقعتمع دممرمعداء لصقط عكاعومظ ده عذلم داععلع]2 عل 
467 642115 51ج 46 عهان و اط ازعج171أ116464 1ه اتمع81[078 . 'ببعع علسمعتاصع ممع 

.196-217 .م ,(1976) 91 وعلمماجهولة 


.م ر(1967) 2 أعما« ماما أمووام5 .لمن عطعوتممع2 عل مذ ومتعنادء؟ مدل صداءعء لعل مع8” .10 
.450-488 


.1919 بطاعمحطمآ .لاناما امهاوته<! ء:ز] إن 185 2014 165 تنلاع 1116 ر.5.8 ركع[ نكا 

1793-1805 .م ,2 .01ل رعمع ها !]2 ركقطعتناط م[ . “فاعة1” رط بامسممكة 

1410-1 .م2 .أه؟ رمعو مو!81 رمقطعسه2 صا (1581) “عع ديزملا" بمطو[ ,ندعم علخ 
,لعج قطمعح مك .العا طه رم حزمت وااماطاع ج865 ,ل بسطمطوزلج 

772 بلاعق فتلقاعم ك1 راع انام قل :1 اجولع؟] .ل سطدط مزلم 

1764-18511,1814-187 ع0 ترعآ .ك[ه نا 53 .71070[15ة 4165 ع 20:017141765 اباط عم[ أء ليلذ 
قأكةآ .7015 2756.3 4[ اع 01071211 ع 1تزاتع '[ 715هك ءجو01/84/ ر.ظ. 6 رمعاسز01 


عطأ رععناانت) لصة صما أقصع مما أه موعمتستاط عط بزط لعطوتآطسح رحمنغمل! ج1:1م/2ع3 م ,مم0 
,8179 قضقم0) ,0 عأقحرة لان 5 


+1748 ,كارة 2 ,16736 1ت أ6 01/16 117 21 عع لزه ,. [ ع0 


,رما (ممقمنا وق .11.0 ).1689 6867 6غ 71 514181 10 201/956 ل معطو[ رممععصتج0 
1309 


ات 


.1808 ,اها .لعترث كانه عامف 1 دأ206 !1 رذ ركدمذروط 


كأنان مقلوس2 علا عا قرام كه قرع وم رطعناج] عطا 350 قممقطنك/1 علاط .]ىز عوط 
.79-95 ,(1973) 11/1 معأترمطا مهنيد 


6 ها . 'تقاكأ نالك عا 16هأ5 0ممم28ط كناو أطتطامصمة قد رط'قكا تصفظ ع1" ,.ك1.[ عط 
1131-2 (1971) 1 1دادآ "أ غ6 17211161 


.79 رمع معنن .انهه انال لامك 16[ معط 


01 . تع عناصم 1815 لقة ا17 عط وتياك مهما نا ممتأفعوتم لععمه” 5[ معط 
.199-215 (1975) 8 5ه1ليمك 


67 ,ع011) عنام هج م عل2ز]ط بممقمما .ملاظ إأنان اممتعوط 


1 ماعط كن 5ه أطيا0:! 77656114 116 [0 اا(لامع2 أهع 11151071 كش زكل؟ ر- عل وعلعقطك اأعمدموويزعط] 
.1756 ,بممقدما .*؟"*2 مق .از يجا 1753 *ققيا عاأز 0 يم أكذال 5 بهن جمل] جابط ]0 011 هي 11م ع 


7 برحو لمآ .07/7 ك1 2 ,1تصاصن ,الا رومتللقطط 


ركاطة8 .مامأو 77111 يال ع6جللة 4[ /1تمضاوخ مومع ع4 0215 1طنا و70 5مك ع7 أمإكللط ,. © بالنتحعاط 
.18510 


.1953-1957 ,(208) 82503 ,7015 40.5 4اقظ 44 0ا(أعة::0© 40 45567105 .1.5.5 رتوعدع1 ناذعاط 
6 لاما .كاه 4 ,ومع ماسج ]8 ,.5 روقطعسسط 

.1986 تتمللاما اباي عبرا 1 عفنام اعم إن طابيزم 1116 رلممسمسقطسك! ممالن5 ,تسمتوو 
1970 متاع ع متنا انم .املظ نامك انها أنهم! ,“1 رتعتسطة]' أطهومك]آ1 

بحعلاعآ .1632-1805 ه01 م82 أمعاكهط أ16[ 1بوة 1ق 1اي اودع ءأه10معع ع4 م0 ع أكتوء: رهأأهم 1 


5 غلاق 70006+6565 6 تققفهقق ,كمع أه 0ط 5ه كملنغ ع4 وقد 0ه ل 65 كمادهام كعك مقعمام1 
.1936 ,للقصمع ةل مععاه [أطنة) ممطونا .أمننج :0 هاا ها مأهاع 210 ازع كممع ناونا مو 


0011,186مآ ./01ا5 11[ 171006771 627117 211 ,5044لة 11 2:10 077107 ,1 رموكل؟1 
81 لاع قلط .21/52:1؟1 46 0011 01/7126[ ركقتتتمط 1 ع1 


بتتاععظ .171067 (4(17[ 17 .ها 171116 1767516115 1[ .عئزلم !2271 14114 270101712:611 ,.]بة. كا بمرمطعطاقظ 
.1968 


11 4ك 718277117165 و اطق ,2115 أن 201 عما .1/1 رمنكمة[ دك غ15[أه54 نصة رقا عل .1آ ععغاعمم1]1 
4 رع انتمطت] ءاءة 51 1171116 ياه 


3 ,كملفصمما .مع أعتتتش إه أكهمء 16!! 10 5أ06ه !1 ررعكاه ه10 .11 


صة ذا ق©نط).1878 امومعظ أه بأعاعمة علكقزكة عط 1ه 1أقضننا0[ .تنم07 زه كأصترابق رن رقوهمكا1 
تمقطجزة لاتغطك برط طممحصصتحلة مقططلة 11 تحمدزلة طمصحم بط ن-اق [طومكا عطا مرمء) أع وعد 
.1964 ردملدماآ أت تمتومعء غطأا لمكب كز رعق .(دقحد0 علط 


.7 مهما .زالتاجوط وانتابكا 115 وصتبا)! ]0 ج0210 2114 15011[ ,أوطهد زق .عه رطكيكا 


كك 


بععط3لة غرمممآ1[1 قط وقاة) 1672 بيوتعطسةل! .معتوه 14تنا ... 506ه[ إعها: مماع ,.[ ,59081 
01 ,1930 عع قطمع اتهرم-؟ة ' رعايه [كومات»| جنا جملترهع8 مرا كاناع 4 1زم ارمع نينط ام جل كمطعكاء 8 
)6 


9 بنمقهدما .201,1791-1856]إياد ازا قتوك ,كل رعاعبا امزهدك 


.(1635-1679) بختتعتج01) هأهج! امم 1[ [0 ععأها71ةا؟ تلام 16لا كزه ته 1واهء قر ,.ظظ تنا طكصلهك 
زومعم3م أو دده وكاة عع5) .1907-1938 لم00 


2335-8 .م ,1 .01؟ رقم وماس جوااطز ركقطععنظ مذ امه ,.[ رعكلمقطاهد 


,/801:121 ,120765 ماد اتتصر كارم اطع اء5 عأ 1600-1800 ونعق عط ايان تعاعت2 ,.ث.[ قطدق1ه5 
,1908 رقتثالت اق آنا ججمحتة عذاا بلاس 1071ل7120ازمع 3 لتاتهط011) 1414( أعمع 1116 ي210111يم76 


ملم كسم هطلخ روزوج2 انمه أهشأئ م 769611000141 ربكلة .ا بطاعون) لتلة بط1 بممحطلهد 
(4 .لمن عتعمغئاا] عطعدع هة0ء11©0) 1732 


1695 ركتمووظ ,مويو و[ مك أ1رعكة م أهأة "!| 6110:1046" لاه موهلاه/ ,.[! مكقصد5ة 
1652 ,رعضح رو |أءنناما: وعاجهء 5الاء اكلام أت وأقظفرنا رلا بمكاية5 
73-1 .م ,(1967) 5 1نهم] بطاميهم برع امعغط5 ع1 ,.8/1.؟]1 ,بوره 589 


بصع مص لع معطءدممع 71 معط كتل :ةدك ععامعلتاطنام معامعوع1 بعتمدع العم لستطع5 
ناعم 


9 ,32 .1 .أه/ا مأطع مف إن ع6 02261 .5 #اتعطاة رع[56011 


كي" م 46 نوا 2011 2! أاتهتج ارم 7652 ]نه 702عنتواطا ]31 46 ه0070 .2 ءا مفلعدعدطة م1 
.7 ركاكةآ ... 6 7إترزاتع 


01 7ناعع0 ل عامائها ارمكتكتومام عطاك ععففاءين كما عمط عيوماءوة عق .[.8 اماد 
2 عل تزما-[تاطصهاكاآ .1م010 


1 بتع0اعاآ .اسيم “ره 215ع 01 171:6 ,.[.8 اماك 


ع مأأه7ا5 مد - +71240ودمن ه عم 1/6و مامتجها هل مقوهاء؟ رقل متصماعة ,مطمتايه © مكيامك 
.1653 رقوطولآ ..... كبرم 0 


فل 17 عتوشن ‏ أفطلازء يامو 1116 .00712611165 4714 0874102115 ركاء 02776 .ل ,لص قهع قحع»)5 
طاذير ممتائلت 220) 1973 جمع مطمعوهت .ماصع 17111 يزاجم عا انا مقعم اتماكمك- اتمعتر0طلاا 
07171711 هأفا(ا أعصا 1(16 .بستلا فاجع 11/1ه ف لتعتعد عتلءكزه كاتماغل:أو 17286760 اعاعة 1116 علانا عط 

,(1975 رمعع مطدعم 20 ,ع0لهنا كه نتققق عط©أ تزه 176إعع4 116 4اجه 


تن وطارهات ج ع عع نامالطصت كتئا 0 االنامعع2 301 جانأعط ,[7712يا0] ,كا رأجقل5]0 
.35 بمملممآا كذ ممكتدعط 8 .له ,1628-1629 11 مزوع2 101 :11155107 0110115 


6 بالتق لمع امصخ جععبهء مجالءهجوتومتم عت مااع اجع رهم 1016 رقكصة[ 35[ روبادم)5 
مآ .7015 2 .ماعط رن زص107مالط فق ,”1 روم اياك 


.6 ,ركتطة”1 .5كآ0؟ 3 .701/2265 ناد دهآ ,.8. [ تتعتمع :120" 


اا 


بتتقم0 01 ععمزعو2 عطا طازيه لعاأععمدم..., وعامم أعقط لو وأعوعاظ” ,]1 بنمابزة1" 
اع 5 (زهط801 '...أسطكتا ,عناصم0 رمتممطمظ ,بمخصيام عمنماه 0 عط قمع ,ا قأكتك8 
.1-140 ,م ,1856 لإقط مم8 117 


(لطعاع50 ازبلطلدا2 ).ومسوعع؟ .10 250 مأواعماك .للا .لع كأون ه18 روعله”! روماععاع1 
قعل طحتكث .هئن:1077آ ع4 بز يتوه عق كدي7 05[ 46 ... م0719 أعق كمماعماء 8 + 1902 دمملدماآ 


م0 ألتما 71291 ب عووسع غمزز ج400 ذه عمد اعت ديام نكا صمت مامصقعا طعانانا ى ,1610 
.(غطععء طمم1آ ,5) 1670 ,قل رع أكالط .ماوع 


الانتناء 5 اوج © عقوعه |أم ه1١‏ 111205 ومصناونا !207 كهاجت رذ رقا110 ول وعأعجراء1 
.(105 .آهنم رمعائصة مأأهمع 031210 عل وول سأك عق ومصعامعك ول معقعق تأطنا) 1977 رضوطكتنآ 


رعدهمكلات 271011471 ا لكالا 871/171 1!( 0609782 101012714171 رك رهأولل8ة ه هداء »ع1 
19260 


00011 مبطعو ل ستلوو0 عل وععع اا مساج ادء/ا «ع4 أعمرملامه 22 .11 رقئاومعع1 
.1918 رعع قط 01319و" 


1/0 اويا ”4 ه21 2أع 3 أن 2 .أمنة) 1674 ركاطة2714.7نعآ ناك مع هل[0/ ندل ع أآلاى رحجةه[ ,أمحع ع1 1 
(1667 ]0 11(مدجآ عاك 


ها قاناطوعمل! ملصة عطتآ طسطتطة عط عه اع16ه01آ اسمعسيت1 عل" ,8 ركمقصمط] 
785-54 .م ,(1930) إراءأع50 عاأعاعف أدبزهك! 16[ا [0 


.03 هلامآ .3 .آمنا ,أولاط بأوأاعارظ بممتصرمط 1" 
8 يعاعولا بم ل« . اناه شر كإه 040/17 7ه .0.1 ,كاعء ططل1 


حتم لامآ إأنات بم روبع عب 11 5م3961 0114 [5146016ت7 15[7 8:11 غ1لغ إن 7660145 17:6 ,1 تاهكن 
1979 


.66 غطعم مك100 قله .1 هس[آ-أوو0 سبع أل + 014 رآ بسمزتخدع1ق17 
,1650 رقمرهج .ممرجووااء أ ءالما وااء4 مطعاط 41 نوها رولاعق معط رعللولا 


وعتصلا وععمادوم2 عسو ع8 ووسكا< عل عمدوعط ع30ددةط صف مآ .نآ بمعانتعمعلا 
145-54 .م ,(1975-1978) 7 معزم6ة “.(1625-1628) 


'.(1628-1630) عومع"]1 دع أاندرد دل ع م15ملدماءءة7[6 علتةوموط متف ]” ,لا بمعلناعمرعلا 
.155-162 .م ,(1975-1978) 7 معتوسوم 


الما أ اع ادا ع1 بجع كماع قر] «مجل1 اباجناصطات2 علدت أمتطعج جه جاع ا اذاط جذ «مف ةلاه[ ءانا بصعلا ةللا 
.09 سمتامعظ 


اومهف عط 01 و5عمع متم لمة عماع مطل م عل هامر ومخمص أعقط ممع ماعو نعط ” .8 رمعقم ةلا 
0017 ودروالع م5 ه801 .1819 أكناوناف مذ لععدمعدم ,أآنات ممتوك عطا زه معطت 
.55-60 .م ,1856 لإلطحامة 


عه تمعتصمسعء امع عط )هن ووعمومم له غك عط عه طعاعاد [معاموتكلط' ,8 رمعلم هللا 
167-4.م .510 . “أم ادك 


2299-3517 .614 '.وطوعة ثأمعطما ععصدوو[ عط أه طعاعاة أوعامم كط ,8 بمعلع وكا 
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عط لطم (متععطد8) وطوعم عه عطض1 ععطمم0)6] عط أ لطعأعلد أوع م1715 ,1 رمعل روكلا 
.361-425 .م .1514 . “1817 معز عط 10 1716 رمعو 


4 0101 ليان انجتكع2 17116 ,.1 يك ركه ك1 خالا 


مم 07 001712087116 16لع 1145 زو00 ج36 وططم زوممصن ,للا ,الصدوعه مود مق مم ل لا 
140 ,03 2ع كلاكظ .61 81111671-2011124017 


37 روتعمأعاءمعلم06آ .بصواع!! #نلععةفزقو2 لاتير 114161 ,.0.[ ركصصوتةا 


18 


201 
حر ا 


5 شركة أبوظبسي للطباعة والنشر 
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